للشية الدكتور 
خالد بن عبد العزيز الباتتلى 


الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
نسخة معتمدة من الشيخ - حفظه الله -. 


جميع الحقوق محفوظة لأكاديمية بناء العلمية. ويسمه بتداوله 
ونشره للأغراض الدعوية؛ بشرط عدم الزيادة أو الحذف. 


النشرة الأولى || رحب ۵١۴٤١۸‏ 
الجزء الأول 
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الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

أما بعد؛ 

فهذا شرح وسيط على «كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيد)؛ 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رهن وكان أصلّه دروسا في المسجده ثم 
جرى تفريغهاء وقمت بمراجعتهاء وأعملت فيها قلم الإصلاح بالزيادة 
والحذف والتهذيبء ثم قام المكتب العلمي في (أكاديمية بناء العلمية) بتنسيق 
الشرح وتحقيقه» وذلك بتخريج الآيات والأحاذيفه» وتوثيق التقول والشعره» 
وراك 

وغير خافٍ على القارئ الكريم أن لغة الدرس الملقى تختلف عن سلوب 
الكتاب المؤلّفء وقد حاولت أن أقرّبٍ ذاك من هذا قدر المستطاع. 

والله المسؤول أن يزيدنا علا ينفعناء وينفعنا با علمناء وأن يتوفانا على 


التوحيد الخالص. 
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قعص لب و نموم 
وأختم بالشكر الجزيل - بعد شكر الله تعالى - لكل من أسهم في خروج 
التدبر للتعليم عن بعد) الذي قام بالتفريغ» والمكتسب العلمى في (أكاديمية بناء 


يعرفه إلا من جرّبه وعاناه» فجزاهم الله خير الجزاء» وضاعف مثوبتهم. 


كتبه/ خالد بن عبد العزيز الباتل 


batliY A@gmail.com 
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حك شرع كتاب التوحيد 2 5-5166 


مدخل 
إلى كتاب التوحيد 


لعل من المناسب والمفيد - قبل الشروع في شرح أبواب الكتاب - أن 
أتحدث عن بعض المسائل التي تعد مدخلا في دراسة هذا الكتاب» وقد 
جعلتها في مبحثين: 
المبحث الأول : ترجمة موجزة للمؤلف: 

أولا: نسبه ومولده ونشأته : 

هو الشيخ ناصر السنة وقامع البدعة الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليان بن علي بن مشرّف التَّجْدِيّ التميمي مالف ولد سنة حمس عشرة 
ومئة وألف (0١١١ه)‏ في بلدة «العيية)» وهي بلدة قريبة من الرياض» ونشأ 
في بيت علم» وظهرت عليه علامات النّجابة والنبوغ من صغره؛ فحفظ القرآن 
- على يد والده - قبل بلوغه العاشرة» ثم درس عليه الفقه والتفسير والحديث» 
واعتنى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وأثّر ذلك على 
منهجه العلمي في كتبه کا هو مُلاحظ. 

رحل في طلب العلم إلى مكة» فحَحّ) وأخذ عن بعض علماء الحرم» ورحل - 
أيضا - إلى المدينة وأقام بها مُدة» ثم رحل إلى العراق» وأقام في البصرة وأخذ 
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ع مدخل إلى كتاب التوحيد كبم ر 
عن علمائهاء ثم إلى الزبير والأحساء» وكان في رحلاته طالبا للعلم؛ داعيا إلى 
الله متقَقّها في الدّين. 

ثانيا : من أبرز شيوخه : 

والده الشيخ عبد الوهاب بن سُليران» والشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد اللطيف الشافعي» والشّيخ محمد حياة الشندي» وغيرهم. 

ثالثا: من أبرزتلاميذه: 

أبناؤه الشّخْ: علي» وحسينء وعبد الله والشيخ ا نام وحفيده 
عبد الرحمن بن حسن» وغيرهم - رحمهم الله جميعا -. 

رابعا : آثار الشيخ ومؤلفاته : 

صنّف الشيخ عددا من المولّفات؛ من أشهرها: هذا الكتاب الذي نحن بِصَّدَّد 
دراسته «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»» وكتاب «كشف الشبهات»» 
و«الأصول الثلاثة)» و«مختصر زاد المعاد). و«مسائل الجاهلية)» وغيرها. 

خامسا : وفاته : 

ثوفي يَمَدَآلَهُ سنة ست ومتتين وألف (5١١١ه)‏ بعد حياة حافلة بالعطاء 
والجهاد» والدعوة إلى الله» ونشر التوحيد» ومحاربة الشرك والبدع, رأة 
وجمعنا به في واسع جناته. 


OOO 
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1 شرع كتاب التوحيد 5ض 
چ کا وو 
المبحث الثاني : التعريف بالكتاب: 

لعل أُسلّط الضوء على هذا الكتاب المبارك من عدة جوانب: 

أولا: موضوع الكتاب: 

الكتاب يدور حول موضوعين رئيسين؛ هما: 

-١‏ يان فآ بعث الله به رسله من توحيك العبادة» مقرونا بالآدلة من 
الكتاب والسّنة. 

۲- بيان ما ينافي هذا التوحيد بالكلية من الشرك الأكبرء أو ينافي كاله 
الواجب من الشرك الأصغر ونحوه» وبيان ما قد يفضي إلى ذلك من الوسائل 
والذرائع. 

ثانيا : منهج الكتاب, وميزاته : 

© الكتاب مرتب على الأبواب» وكل باب يتضمّن ثلاثة أمور: 

-١‏ الترجمة التي هي العنوان؛ كقوله: «باب فضل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب». 

؟- النصوص والآثار» أي: الآيات» والأحاديث» وآثار الصحابة 


والتابعين؛ التى تدل على مقصود الباب. 
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> | ييه 


۴- المسائل» وهي: خلاصة ما يحتويه الباب» وهذه المسائل يَصِحّ أن 
تُسمى «فوائد». وهي تختلف - قَلَة وكثرة - من باب إلى آخر؛ فقد بلغت في 
أحد الأبواب ثلاثين مسألة» ولم تزد في باب آخر على اثنتين(). 

وأما ميزات الكتاب: 

فمنها: أن بناءه قائم على الآيات والأحاديث» ليس فيه حشوء ولا تكرار» 
ولا تطويل» وإنا هو آيات وأحاديث» مع التعليق عليها ببعض الفوائد 
والمسائل. 

ومنها: حسن الترتيب» فهو مرتب على أبواب متسلسلة مترابطة» آخذ 

ومنها: ما فيه من تقول مختصرة مفيدة ينقلها المؤلف عن بعض أئمة الإسلام 
كالإمام البغوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والذهبيٌ» وغيرهم. 

ويُعدٌ هذا الكتاب من توفيق الله - تعالى - للشيخ؛ حيث لا يُعرف مصنّفٌ 


على منواله من حيث الجمعٌ والتصنيف» وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا 


00 


الكتاب فيه شبه بصحيح الإمام البخاري رمه 


)١(‏ بلغ المجموع الكلي للمسائل في الكتاب كله: إحدى وتسعين وخمس مئة (041) مسألة» 
وقد اعتنى بها بعض أهل العلم» وأفردها في مؤلّف خاصء ومنهم الشيخ عبد الله 


الريك الله في كتابه: «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد». 
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ووجه الشبه: أن كتاب التوحيد مرتب على الأبواب على طريقة مقاربة 
لطريقة الإمام البخاري في ترتيب كتابه. فالشيخ يضع ترجمة لكل باب» ثم 
يذكر تحت الترجمة طرفا ما يتعلق بها من الآيات والأحاديث» وربا أتبع ذلك 
بذكر بعض الآثار» ثم يعلق بفوائد ومسائل من عنده توضّح المقصود. وهذا 
تناه دا لطريقة الإمام البخاري في ترتيب «الجامع الصحيح). 

وقد نفع الله هذا الكتاب نفعا عظيماء وبارك فيه ببركة قصد المؤلف - واللّه 
تعالى أعلم -. وإن كان هناك من يطوي الحقد والحسد على هذه الدعوة. وينفر 
منها؛ فهذا لغرض في نفسه وبعد عن الحق. 

فائدة لطيفة : 

روى الشيخ محمد بن إبراهيم ةله عن الشيخ عبد الرحمن البكري”" أنه 
قال: (كنت بجوار مسجد في الهند» وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن 
عبد الوهاب» وإذا خرج من المسجد مر بي» وقال: «أنا 5 العربية» کو لحي أن 
أسمعها من أهلها»» ويشرب من عندي ماءً باردًا. مي ما يفعل في درسه! 

قال: فاحتلت بان دعوت وأخوزتك «كتاب التوحيد) ونزعت ديباجته 
ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه» فلما حضر قلتٌ: أتأذن لي أن آتي ببطيخة؟ 


۰ : 5 3 0 
فذهبت» فلا رجعت إذا هو يقرأ ور رأسه! فقال: «لمن هذا الكتاب؟ هذه 


)١(‏ وهو أحد طلبة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رَجمَدَاَانَهُ وغيره. 
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التراجم شبه تراجم البخاري! هذا - واللّه - نمس البخاري؟!» فقلت: لا 
أدري! ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله - وكان صاحب مكتبة» وله 
رد على جامع البيان - فدخلنا عليه فقلت للغزوي: كان عندي أوراق سألني 
الشيخ من هي له؟ فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد» فنادى من ياي بکتاب 
(مجموعة التوحيد)» فاي بها فقابل بينهماء فقال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب. 
فقال العام الهندي مغضباء وبصوت عال: «الكافر؟!» فسكتنا وسكت قليلا. 
ثم هدا غضبه فاسترجع. ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه!». 

ثم إنه صار کل يوم يدعو له ويدعو معه تلامیه. وتفرق تلاميذ له في اهنده 
وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ ابن عبد الوهاب) اه. 

ثالثا: مكان تأليف الكتاب: 

ذكر بعض العلماء أن الشيخ ابتدأ تأليف هذا الكتاب - وهو أشهر كتبه 
والجلياات ق"البصرة» ا رع من بقن مقار الشركه وال غدل د 
واجبات التوحيد» فانقدحت فكرة الكتاب في ذهنه» وشرع في جمع مادته. ثم 
تفرّغ لإتمام الكتاب وتحريره بعد عودته إلى نجدء وإقامته ببلدة «حرَيُولاء) 


الواقعة على بُعد نحو ثمانين كيلو متر من شال غرب الرياض. 


(۱) «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» .)۷١-۷١ /١(‏ 
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رابعا: إحصاءات حول الكتاب: 

بلغ مجموع أبواب الكتاب ستة أو سبعة وستين باباء على خلاف في المقدمة: 
هل تعد بابا أم لا؟ والأمر في ذلك قريب. 

وقد اعمات تلك الأبوات عل النين وسين وة آية؛ وخسة وعشرين 
ومئة حديث» وستة وثلاثين أثراء وإحدى وتسعين وخخسمئة مسألة. 

خامسا: ثناء العلماء على الكتاب, وعنايتهم به : 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وهو حفيد 
لصتف وصاحب أول وأكبر شرح لهذا الكتاب (تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد)ء قال عن هذا الكتاب: «هو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه 
سابق» ولا لحقه فيه لاحق)20. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسنء وهو حفيد المصنف أيضا: جع عل 
اختصاره - يعني كتاب التوحيد - خيرا كثيراء وضمَّنه من أدلة التوحيد ما 
يكفي من وقّقه الله» وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يَعَفِره الثه». 

وقال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «ليس له نظير في الوجودء صار 
بديعا في معناه» لم يسبق إليه» علا للمودين» وحجة على الملجدين» واشتهر 


.١7؟ص «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


(۲) «الدرر السنية» (5/ ۳۳۹). 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ O 


مدخل إلن كتاب التوحيد KC‏ 
> | يميه 


أي اشتهار» وعكف عليه الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب» وعم 
النفع به)(3©. 
وقد دأب العلماء على الوصية هذا الكتاب: حفظاء ودراسة» ومذاكرة» وهي 
وصية جديرة بالاعتناء لمن نصح لنفسه» وأراد نجاتهاء فاجتهد - يا طالب 
العلم - في حفظ الكتاب» وفهمه» وأعد عليه الكرّة بعد الكرة» واعتن به علا 
وعملاء بتحقيق التوحيد وتكميله» واحذر مما ينقصه أو يخدشه. فالنجاة في 
الدار الآخرة بالتوحيد الصحيح المستقى من معين الكتاب والسنة. 
وما يدل على عناية العلاء واحتفاهم به: كثرة الشّروح والتعليقات 
والحواشي عليه» حيث زادت على ستة وثلاثين كتابًا”". 
ونظم الشيخ سليان بن سحن راهني الثناء على الكتاب فقال: 
ا ا اا عكر 
عقي اا 7 اي وتبيانا 
فيو الب ان لتو حي د الإله بم 
قديفعل الس د للطاعات إيانا 
ولل ج رى الف يخ الس لين كبا 
و و ال ا ا 


.۷ «حاشية كتاب التوحيد) ص‎ )١( 
. ٥۲ص ينظر: «عناية العلماء بكتاب التوحيد» لعبدالإله الشايع»‎ )۲( 


)۳( «(حاشية ابن قاسم على كتاب التو حيد» ص .١‏ 
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وقال السيخ أحمد بن مُشرّف: 
وألف في التوحي يد أومجسرنبذآأة 
هاقدمّددىالرحمنٌللحَقَمَنَهُيدِي 
نصو صا من القرآن تشفي من الكمى 
و اد ا ي اا 
سادسا: منهج شرح الكتاب: 
عادة ما يميل الشرّاح إلى أحد منهجين: 
أولا: المنهج التحليل: الذي يقوم على الاعتناء بتحليل ألفاظ النصوص» 
وشرحها نصا نصا. 
ثانيا: المنهج الموضوعي: الذي يقوم على الاعتناء بموضوع الباب» من غير 
الوقوف كثيرا عند ألفاظ النصوص. 
وسيكون التوجه في هذا الشرح - بإذن الله تعالى - إلى المنهج الثاني 
(الموضوعي)» وذلك على النحو التالي: 


. السابق» ص5‎ )١( 
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-١‏ إيراد نص الباب وبيان ما يشتمل عليه من آيات وأحاديث وآثارء 
وربها جمعت بابين أو أكثر إذا كان بينها وحدة موضوعية؛ لأن هذا أحسن 
وأنفع في جمع أطراف الموضوع» وضبط جوانبه. 

0-1 شرح الباب - أو الأبواب التي تشترك في موضوع واحد ‏ مقشا 
الشرح إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام: 

أذكر فيه مقصود الباب بعبارة مختصرة» وهو قريب مما يعبر عنه بعض آهل 
العلم بقوهم: «مناسبة الباب لكتاب التوحيد). 

الفصل الثاني: المباحث الموضوعية: 

أتناول فيه الموضوعات الرئيسة التي اشتمل عليها الباب» مبينا ما يتعلق بها 
من أحكام وأقسام وفوائد وضوابط» وهذا الفصل هو لب الشرح وأساسه. 

الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب: 

أبن قا جلا من القواقداوالمعاق الي اتعيلات عليها تصرص الاب مع 
بيان دلالة هذه النصوص ومناسبتها لترجمة الباب. 

وهذه الفصول الثلاثة: من أتقتها وأحسن فهمهاء فقد أسس لنفسه علما مؤصلا 
نافعا في أبواب التوحيد» ويبقى عليه تقويته وتعزيزه بمطالعة الشروح والرسائل 
والفتاوى في هذا الباب» ثم الاجتهاد في تنزيل الأصول والقواعد على الحوادث 
والوقائع. 


أكاديمية بناء العلمية || KO benaacademy.net‏ 


شرح كتاب التوحيد : 
o c‏ 
| | و 
وهكذا يكون البناء العلمي: أن يعتني الطالب بالتأصيل» ثم يرفع البناء 


ويكمله بالقراءة» لا أن يخوض الطالب في آمَّاتَ الكتب دون أساس راسخ في 


العلم الذي يقرأ فيه. 
وقد رأيتٌ أن يخرج الشرح في نسختين: 
الأولى: النسخة التعليمية: 


وتضم الشرح كاملاء إضافة إلى ما يأتي: 

-١‏ عناصر الدرس. وتضم العناوين الرئيسة لمحتوى شرح الباب - أو 
الأبواب المشتركة في موضوع ما -» وهو أشبه بالفهرس الإجمالي» وفائدته: 
إعطاء صورة إجمالية لمضمون الباب. 

؟- إدراج رسوم شجرية وأشكال توضيحية لبعض المسائل المهمة. 

- ذكر بعض الفوائد المهمة من شرح الباب» والتي تستحق التنويه 
والوبراز. 

-٤‏ ختم الباب بأسئلة وتمارين؛ لقياس مستوى تحصيل الطالب بعد 
دراسة الباب. 

وهذه الأمور الأربعة قام بها في الأصل الفريق الذي عمل على تفريغ الشرح 
في (شبكة منبر التدبر)» ثم جرى التعديل عليها بالحذف والإضافة. 
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55 5 مدخل إلى كتاب التوحيد‎ N 
الثانية: نسخة الشرح:‎ 
وتضم شرح الكتاب كاملا حققا مراجعا منقحاء دون ذكر للأمور الأربعة‎ 
المذكورة في «النسخة التعليمية».‎ 
سآن الله تك لتركاك أن تدا ف وره وک وان يرقا‎ 
الإخلاص في القول والعمل» هو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا‎ 


باللّه العلي العظيم. 
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بشم أللّهِ آَليَعمْنِ البَحِيم 
كتاب التوحيد 
قول الله - تعلل -: وما حلفت أن ولس إلا لِيبُونٍ4[الذاريات:01]. 


e e‏ و روا 


E e‏ اع له وآ ترثا 
بهء شيعا [النساء: 5*5 الاي وَقَوْلِهِ: فل تَعَالَا أل 


ڪڪ ألا روا يقد ف ...£ [الأنعام: ]١67-151١‏ الآيات. 


5-0 عي 


قال ابن مَسْعْودٍ رئ ةڪنة: ١مَنْ‏ اراد أن ينْظرَ إل و وصبة حمل 12 اي التي عليه 
امه َليقراً: فل تَعَالَوأ آل ما حه رَبْكُمْ عَلَيَكُمَ »4 [الأنعام:151]. إل 
َوْلِهِ: وان هدا صِرَِى 00001 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه »)۳٠۷١(‏ والبيهقى في «الشعب» »)7285٠(‏ وقال 


الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني. 
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ع كتاب التوحيد كنم 9 


وعن 50 لكت قالّ: لي امم 


در عو و ۴و 2 e‏ ي ت رەو - م 

الله وَوَسو له ا قال: «فإن حق ا 

546 ا و € لاعن 7 
شَيْكَاء وح الْعِبَادِ عل الله أن لا يَعَذْبَ مَنْ لا ي شرك به شيا َقَلْتُ: ا 
الل آنا »6 ؟ قال: «لا دش هن فک Î‏ واه ف الصححية 
لله افلا اشر س ١‏ تبسر هم يد خر ه في الصجيحَين. 


الشرم: 
هذه طليعة كتاب التوحيد» وتضمّنت خمس آيات» وحديثا مرفوعا إلى التي 
ايا وأثرا عن ابن مسعود ير كنة. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


د 6د 6د 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (75857) وفي مواد ضع أخرىء ومسلم ٠(‏ 0 
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ْ شرع كتاب التوحيد ١‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


هذا الباب عقده المؤلف لتقرير وبيان منزلة التوحيد وأنه الغاية التي خلق الجن 
والإنس لأجلهاء وأعظم أمر أوجبه الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ على عباده. 
والمقصود بالتوحيد هنا - كا يظهر من النصوص والمسائل -: توحيد الألوهية. 
فائدة لطيفة : 
اختلف اراح في هذا الموضع الذي افتتح به المؤلف كتابه: هل يعد بايا من 
أبواب الكتاب» آم هو مقدمة وخطبة للكتاب؟ 
وما يرجّح كونه بابا: أنه جعله على شاكلة أبواب الكتاب» فذكر فيه من 
الآيات والأحاديث والآثار» وختمه بالمسائل. 
وما يرجح عدم اعتباره بابا: أنه لم يصِدَّرْه بكلمة «باب»» ولم يذكر له عنوانا 
كما في سائر أبواب الكتاب. 
والأمرني هذا يسير» وهو من املح واللطائف» التي لا يترتب عليه كبير أثر. 


د 6د 6د 
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المبحث الأول : معنى التوحيد. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : معنى التوحيد في اللغة والاصطلاح: 

التوحيد في اللغة: مصدر ود بوخد توحيداء أي: جعل الشيء واحدا. 

يقال: توحيد المجلس» أي: جعل المجلس واحدا من غير تفرّق. ويقال: توحيد 
الكلام» أي: جعل الكلام واحداء بأن يتكلّم واحد ويستمع الباقون» وهكذا. 

وأمّا في الاصطلاح؛ فالتوحيد هو: إفراد الله - تعالى - بربوبيته وألوهيته 
وأسائه وصفاته. 

أو هو: إفراد الله - تعالى - بها ختص به ويجب له. 

ولا خض 5 1 برذ الا و ب له وحدة ال بوا والالوهة 
والأساء والصفات. 

© ما وجه تسمية دين الإسلام «توحيدا»؟ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يَتمَهُنَهُ: «وسُمّي دين الإسلام توحيدا؛ لأن 
مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا 


نظير له وواحد فى إلهيته وعبادته لاك له)230, 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد) ص”77. 
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شرع كتاب التوحيد 


جم سوسس ویر 


المطلب الثاني : هل ورد لفظ | التوحيد» أو ما اشتق منه في الكتاب والسنة؟ 

جاء ذكر لفظ «التوحيد» ومشتقاته في مواضع عديدة من آيات القرآن 
الكريم؛ منها: 

قوله تعالى: المڪ إِلَهُ وح لا إل إلا هو الحم 0 
[البقرة:77١]»‏ وقوله تعالى: مڌ كَفَرَ لين قان لله تات تَا وَمَا مِنْ 
إل إلا إل وَِحِد 4 [المائدة :۷ وقوله تعالى: فل إِنّمَا هُوَ لله وَحِدُ وَإِنَى 

بَرِىَءٌ مما مركو @) [الأنعام:19١]»‏ وقوله تعالى: «#إوَقَالَ أله لا تتّحِدُوَأ 
هَن أي نما هو لله ود مإ فَأَرْهَبُونِ ©* [النحل: 105١‏ وقوله تعالى: 
فل إ إِنَّمَآ انا کک َر مڪ يي إل نما آ إِلَهُكُمَ إل ود4 [فصلت:1]. 


وقوله تعالى: وما ايرا إل عيدو ها وتا [التوبة: ۳]. 


وغير ذلك كثير. 

أما السّنة: 

جاه فى حار يث بَعْث معاذ نة إلى اليمن أن النبيّ ياي قال له: «فليكن 
11 ما تَدْعُوهُمْ إآ أن ب دوا اه َال وهذا لفظ البخاريء قيل: له مروي 


)١(‏ متفق عليه: وهذا لفظ البخاري (۷۳۷۲)ء وانظر المهامش التالي. 
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كتاب الد : 
<Y 2 <‏ 
بالمعنى. ولفظه في الصحيحين: ك سََأنٍ قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» ذا جنتهم 


o30‏ - َو 6 وعدي ء 


N ٤ - 6 1 04‏ - 5ه 
َادْعَهُم إِلَ أن يَشْهَدُوا أن لا إلة! الل وَأن محَمَّدَا رسول النّه0". 


وفي حديث عمرو بن عبسة الطويل» وفيه قول النبي يللد «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
الأَرْحَامء وکر وتان أن يوَحَدَ الک لا شرك بو م . 

وني حديث جابر الطويل في صفة الحج» لما ذكر تلبية النبي ڪيا 
قال رَضِاسَدْعَنَهُ: اَهَل بِالتَوحِيْد) 7" وذلك أن التلبة تفهتت الوح وا 

ومن الأئمة من صئف كتبا تحمل اسم «كتاب التوحيد)» كالإمام ابن خزيمة 
(۳۱۱ ه)» وابن منده (946 ه)» وأدخل الإمام البخاري في صحيحه كتابا 
سماه «كتاب التوحيد). 

امطاب الثالث: العلاقة بين « التوحيد» وما يشابهه من المصطلحات (العقيدة, والإيمان, 
والإسلام) : 

أولا: العلاقة بين التوحيد والعقيدة: 

بينهها عموم وخصوص وجهي؛ فالتوحيد أعم من جهة اشتماله على اعتقاد 
القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» أما الاعتقاد: فخاص بالقلب؛ وهذا تسمى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١597(‏ وني مواضع أخری» ومسلم .)١19(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۲). 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 
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وو ت ی 
مسائل العقيدة المسائل العلميّة التي يقابلها المسائل العملية. فالذبح لله توحيدء 
ولغيره شرك» وهو عمل. والحلف باللّه توحيد» وبغيره شرك وهو قول. 

والاعتقاد - أو العقيدة - أعم من جهة ما يقع عليه؛ إذ يشمل كل ما يجب اعتقاده ما 

جاءت به النصوصء ولو لم يتعلق بإفراد الله عن الأنداد. فالإيان بالملائكة واليوم 
الآخر - مثلا - من العقيدة» وليس من التوحيد إلا من جهة اللزوم. 

ثانيا : العلاقة بين التوحيد والإسلام : 

الإسلام مل الوت :وهو اسا ومداره هلبهه تمل ابورا حرق 

كالصلاة والزكاة والصيام والحج .. إلخ. فالإسلام أعم من التوحيد. 
العلاقة بين التوحيد والإيمان: 
الإيان - بمفهومه الخاص -: يشمل أركان الإيان الستة من جهة الاعتقادء وبمفهومه 
العام: يشمل الإسلام, فيقال فيه ما قبل في الإسلام. والتوحيد أصل الإيان. 


000 


, ڪن أَكَثَرَ الئاس 
يَعْلَمُونَ ©)* [الروم: .]١‏ 


)١(‏ قال الشيخ ابن قاسم رَتِمَأَهُ: «وأصل الإسلام هو التوحيد» اه. من حاشيته على 
كتاب التوحيد ص١1‏ . 


EE 
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كع كتاب التوحيد <O‏ 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة نهكته أن النبي اياي قال: 1 

مو لود یولد عل الفطووة27» وقال أيضا کل فی برويه عن الله سحا وکال : 
إن خلقت عِبَادِي حَتَمَاءَ كلّهم وإ تم اتهم الشياطين فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دينهم» 
وَحَرَمَ مَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلّلْتُ هي مرم أن يشر كوا بي ما ]أل بو سُلْطانا0”©. 

والمراد بالفطرة: أن الله خلق الخلق على قبول الإسلام» والميل إليه» لا أن المراد 
أن المولود يولد مسلا يعرف الإسلام والتوحيدء فاللّه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا 
نعلم شيئاء ولهذا لو ترك وحالّه مال إلى الإسلام. 

ثانيا: القرآن: 

أدلة القرآن الكريم على التوحيد لا تحصى كثرة» بل هي بعدد حمل القرآن 
الكريم وعباراته. وقد عبّر ابن القيم رَهمَهُلنَهُ عن هذا المعنى العظيم بقوله: «إن 
كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه؛ فإن القرآن: إما 
خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة 
إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر وني وإلزام بطاعته في نيه وأمره؛ فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١185(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (/7559). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (71856). 
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ع شرح كتاب التوحيد کېن 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ 
فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه. وجزائه» وني شأن الشركء وأهله. 
وجزائهم)7"اه. 

ثالثا : السنة: 

وأدلة السّنة كثيرة؛ منها: 

-١‏ عن أبي أمامة ة يدنه أن النبي الاي قال: عشت بِالحَريفية السّمْحَة)(). 

والحنيفية هي : ملة إبراهميم» وهي التّوحيد قال تعال :(إكُمَ َي َحَيْئَآ إِلَيِكَ أذ 

بع مله رهيم حَنِيقَا وما كآنَ مِن ألْمَفْرِكِينَ ©4 [النحل: ih‏ 

1 وعن ابن عباس في حديث بعث معاذ إلى اليمن» أن اللي باي قال: 
١فليَكنْ‏ ول ما َد عوهُم 1 أَنْ پو حدوا الل" وني لفظ: (فلیکر“ َو ما 


.)5594- 557/8 /7( «مدارج السالكين»‎ )١( 
حسن بشواهده: أخرجه أحمد في «المسند» (2357941). والطبراني في «الكبير)‎ )۲( 
.)۲۹۲۲( وقواه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة)‎ »)7287( 
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وهم إِلَيْهِ عِبادة اللو وني لفظ: «فَاذْعهُم | إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إكه إلا الك 
وان مُحَمّدَا وَسُولٌ النّوا”". وهذه الألفاظ الثلاثة كلها في البخاريء وهذا يدل 
على قضية التوحيد. 

۳ وعن طارق بن عبد الله المحاربي قال انث وشون الثد عا 
شوق ذي الُجاز وَعَلَيْهِ حل حرا وهو يَقَولُ: «يا أا التاس» فووا : ا إِلَهَ 
الله تفلځوا)". 

ا وكان التي اة إذا راسل الملوك يدعوهم إل الإسلام كتب هم قوله 
00 يَتأَهْلٌ الْكِتب 0 ِل كَلِمَةِ سوام بَيَئد هنتا وََيئَكُمْ آلا 
عبد إلا آنل ولا شرك بوء هَيْعَا ولا د ا رَيَابَا من دُون 
الله 4 [آل ا 

والأحاديث في هذا كثيرة. 

رابعا : العقل : 

فال متى تجرد لطلب الحق. أداه عقله ونظره ه الصحيح إلى توحيد الله جَزَّجَلاةُ. 


(۱) هذا اللفظ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم .)١9(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)۱٥۹(‏ وابن حبان »)19٦۲(‏ وصححاه. 


وأخرجه - مختصرا - النسائي في «السنن» ٥۳۲(‏ ”)» وابن ماجه 71/5 7)) بدون موضع الشاهد. 
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00 شرح كتاب التوحيد نمم 

ومن لطيف ما جاء في ذلك: ما يُروى عن أبي حنيفة رَيمَهُنَهُ: «أن قوما من 
آهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني 
قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب فتمتلئ من الطعام 
والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرع وترجع» كل ذلك 
من غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان 
هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العام كله علوه وسقله!). 

OOO 

المبحث الثالث: أقسام التوحيد. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أقسام التوحيد عند أهل السنة : 

للتوحيد عند آهل السنة تقسيمان: 

التقسيم الأول: باعتبار تعلقه بأفعال العباد. وينقسم بهذا الاعتبار إلى 
فسمين: 

القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 


ويراد به: إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعال وأفعاله» وإثبات أسائه وصفاته. 


وهذا القسم يشمل توحيد الرّبوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


.۸٥-۸٤ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص‎ )١( 
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: كتاب التوحيد 5866 
وہ سس وچو 


وهو توحيد العبادة أو توحيد الآلوهية. وسيأتي بيان المقصود به. 


التقسيم الثاني (وهو الأشهر): باعتبار تعلقه بالله - تعالى -. وينقسم بهذا 
الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأساء 


والصفات. 


وهذه القسمة مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة؛ حيث استقرأ العلماءٌ 


أدلّة التوحيد وتدبّروها فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة 
قاضصطلحوا ليها 

المطلب الثاني : بيان أقسام التوحيد الثلاثة, وأدلتها : 

القسم الأول: توحيد الربوبية. وفيه ثلاث مسائل: 

© المسألة الأولى: معنى توحيد الرّبوبية: 

توحيد الرٌبوبية هو: توحيد الله بأفعاله؛ كإحياء الموتى وإنزال المطرء ونحو ذلك. 


أو يقال: هو إفراد الله - تعالى - بِالْخَلقٍ واللك والتدبير. 


فهذا القسم يعتني بأفعال الله سبْحَانَدُوَتعَانَ دون أفعال العباد. 


٠‏ المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الرّبوبية: 
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أدلته كثيرة جدا فى كتاب الله سبحانه وتعال» ومن أشهرها قوله سبحانه وتعال : 
«(ألا له لى وَالأَمْد تارك أله وب لْعَلَيينَ © [الأعراف : ]٥٤‏ وتقديم 
الجار والمجرور في قوله جَزَجَلَاكُ: (لهُ)» وحقه التأخيرء إنا هو لإفادة 
الاختصاص والحصرء يعني: أن الخلق والأمر لله سبحانةوتعال وحده لا لغيره. 

وافتتاح الآية بقوله تعالى: (ألا) يدل على التنبيه والتوكيد فالآية تدل على 
إفراد الله سبحانة وتعال بالخلق والأمر الذي هو التدبير. 

إشكال وجوابه : 

ورد في النصوص إثبات الخلق لغير الله كا في قوله تعالى: 9# فَتَبَارَكَ أله 
a‏ َلْكَلِقِينَ © *» [المؤمنون:5 ».]١‏ و«الخالقين» جمع خالق» وهذا يدل على 
وجود أكثر من خالق! ومثل ذلك - أيضا - قوله اة في المصوّرين: ١يُقَالُ‏ 
كُمْ: أَحَيُوا ما حَلَقتَة)(0. 

والجواب على هذا الإشكال: 

أن الخلق الذي يفرد الله به هو الإيجاد من العدم. أما ما ورد في هذه 
النصوص؛ فإلّه ليس إيجادا من العدم» وإنما تحويل للشيء من حال إلى حال كما 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١5١١6(‏ وني مواضع كثيرة» ومسلم »)251١1(‏ من 


حديث أم المؤمنين عائشة وََانَدْعَتَهَا. 
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لو أعطينا إنسانا طينا وله إلى تمثال» فهو لم يوجده من العدم» بل حوله من 
شكل إلى شكل آخر. 

© المسألة الثالثة: توحيد الرّبوبية أمر فطري: 

ينبغي أن يُعلم أن توحيد الربوبية أمر فطِر عليه الناس» وهذا لم يذهب إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من 
كونها مفطورة على الإقرار بغيره» كما قال الله سُبْحَاَهُوتَالَ: إقَالَتْ وُسُلْهُمْ ای 
لله َك فَاطِرِ أَلسَُّوتِ رارض > [إبراهيم: .]٠١‏ 

ولا يعرف أحد على مر التاريخ أنكر هذا النوع من التوحيد» وإنا وجد من كابر 
وتظاهر بالإنكار» مثل فرعون الذي طغى وتكيّرء ونازع وتجبر» وقال :اا ریہ ريڪ 
لعل ©* [النازعات: 4 7]. فادَّعى الربوبية كا ادعى الألوهية حين قال: 0 
عَلِنَتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيّرى [القصص: ۳۸] » لكن هذا كان مكابرة في 
الظاهرء والواقع بخلاف ذلك» كما قال الله - تعالى - عنه: : وَجَحَدواً بها أي: 
في الظاهر #إوأستيقتتها أَنفْسْهُمْ [النمل: ]ني الباطن. 

وني الأعصار المتأخرة ظهر الشيوعيون الذين قام مذهبهم على مبدأ «لا إله 
والحياة مادة»! لكنهم في قرارة أنفسهم - أيضا - يقِرون بوجود الرب. 

وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون الذين بعث إليهم النبي كلتق أقروا به 
في الجملة» کا یدل عليه قول الله - تعالى -: #إوَلَين سَأَلتهُم مّنْ خَلَقَ لسَّمْوَتِ 
اش ر الكش ١‏ ولق اليقواق. اه [التكيوت 151 
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و ا و 
لإولين سَألْعَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقُولنَ أله قان يُْدَكُونَ @4 [الزخرف:۸۷] 
ومع إقرارهم فهم باقون على الشرك» وقد قاتلهم النبي ياي واستباح دماءهم. 

والرْسل الذين بعثهم الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ لم يكونوا يدعون إلى هذا النوع من 
التوحيد أصالة» وإنم| كانت دعوتهم ومخاطبتهم لأقوامهم في توحيد الألوهية كا 
سيأتي» ولذلك فن من الخطأ اعتقاد أن توحيد الربوبية هو الغاية من التوحيد!. 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : وفيه أربع مسائل : 

© المسألة الأولى: معنى توحيد الألوهية: 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله - تعالى - بأفعال العباد. كالدعاء والسجود 
والذبح» ونحو ذلك. 

فالضابط في التمييز بين توحيد الربوبية والآلوهية: هو النظر إلى الفعل: فإن 
كان من أفعال الله فهو من توحيد الربوبية» وإن كان من أفعال العباد فهو من 
توحيد الألوهية. 

فمثلا: من دعا وليا أن يشفيه من مرضه» معتقدا أن له قدرة على ذلك» فقد 
أشرك في الربوبية والآلوهية. 

فاعتقاده أن هذا الولي يشفي المريض شرك في الربوبية؛ لأن هذا الفعل 


(شفاء المرضى) على جهة الاستقلال من أفعال الله - تعالى -. 
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ودعاؤه إياه شرك في الألوهية؛ لأن هذا الفعل (الدعاء) من أفعال العباد 
التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعال . 

ومن أتى صاحب قبر وسأله أن يوسع عليه في الرزق؛ فكذلك: شرك في 
الربوبية لآن رزق العباد من أفعال الله» وهذا الإنسان قد جعل هذا المقبور ندا 
لله تعالى في ذلك. وشرك في الآلوهية؛ لأن (الدعاء) من أفعال العبادء التي لا 
يجوز صرفها لغير الله - تعالى -. 

© المسألة الثانية: أساء توحيد الألوهية: 

له عدة أسماء» من أشهرها: «توحيد الآلوهية)» و«توحيد العبادة)» و«توحيد 
الإرادة والقصد). 

© المسألة الثالثة: أهمية هذا التوحيد ومنزلته: 

توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيدء وما جلي أهميته ومنزلته: 

اد هذا الترسيامن أجلت أرسلك الرسل: رارت الكني» وشات سيوف 
الجهاد» وقامت سوق الجحنة والنار. 

۴- هو الغاية من خلق الجن والإنس» كما جاء في قوله تعالى: ##ووَمَا 
حَلَفْتُ أبن والإنس إلا لِيَعبْدُونِ©4 [الذاريات: 51]. 


مات أن قول الغ ال مر قعل 
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شرع كتاب التوحيد : 
١ع‏ و ون 
-٤‏ أنه يتضمّن جميع أنواع التوحيد» فمن ود الله في ألوهيته فهو مُعتقد 
لغير ذلك من الربوبية والأسماء والصفات. 
ه- أنه السبب الأعظم في تفريج كربات الدنيا والآخرة. 
1- أَنَّهيَمنع الخلود في النار إذا كان في القلب أدنى مثقال ذرة منه. 


۸- أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله سبحانةوتعال وثوابه. 


5507 
5 3 کات 1 ا 
- توحيد الالوهية يحرر العبد من رق المخلوقين» ومن التعلق بهم: من 


خوفهم» ورجائهم» والعمل هم؛ لأنه يعلق العبد بإلهه ومعبوده» وهذا - لعمر 
الهاي اوا ن ا ملكا ال وده 


لايرجو سواه ولا يخشى غبره» ولا ینیب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (44) من حديث أب هريرة هَن قال: قِيلَ: يا رَسُولَ 


ھە ەر ك و ممت 2 7 ( »> ياش >> ه ,سه 
الک مَنْ أَسْعَدٌ النّاس بِسَّفَاعَتِكَ يَوْم القيامَة؟ قَالَ رَسُولَ الله َكل «لَقَدْ ظَدَنْتٌ - ي أب 
ي Moers‏ ه مه 201 haf‏ ° 4 ره . 5 ا 

هُرَيْرَةَ - أن لا يَسْأَلَنَى عن هَذَا ا حدِيث أَحَد اول مِنْكَ؛ لا رَأَيْتْ مِنْ حرصك على الحَدِيث. 


5 رعو 3 کا 2 ماھ ل 8م ر 0 ho‏ 
أَسْعَدَ الناس بشفاعتي يوم القيامَة: مَنْ قال لا إِلَهَ إلا الل خَالِصًا مِنْ قلبوا. 


0 
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وهذا الكتاب (كتاب التوحيد) بناه المؤلف وشيد أركانه على هذا النوع» 
فهو من أوله إلى آخره في هذا النوع في الجّملة» في تقريره وتأصيله» وبيان ما 
ينافيه أو ينافي کاله. 

واللّهُ المسؤول بمنه وكرمه أن يعيننا على فهمه والعمل به وتحقيقه» وأن يعمر 
قلوبنا بتوحيده: إخلاصا لله» ومحبة» وخوفاء ورجاء» وتعظيماء وتألهاء واا بربنا 
وخالقنا ومعبودناء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

© المسألة الرابعة: أدلة توحيد الألوهية: 

أدلة توحيد الألوهية كثيرة جدًاء وكل ما في هذا المتن أدلة عليه» وغير ذلك 
من الآيات والأحاديث التي ترد في أثناء الشرح - إن شاء الله تعالى - مما يقرر 
هذا النوع من التوحيد. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 

والمراد به: إفراد الله - عز وجل - با له من أسماء وصفات؛ بحيث يؤمن العبد 
با أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله كاي من الأسماء والصفات» على 
الوجه الذي أراده الله سبَحَانَُوََعَالَ ورسوله کیا 

المطلب الثالث: العلاقة بين أقسام التوحيد: 

توحيد الآلوهية متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية. فمن أفرد الله سبحانهوتعال بالآلوهية» لم يعبده إلا وهو يعتقد أنه 
الوك انتقالع نالك ادر 
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ومن وحَّد الله سبْحَانَُوَتعَالَ في ربوبيته فقد لزم من ذلك أن يوحٌده في 
ألوهيته. ولهذا أقام الله - عز وجل - الحجة على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية» كا جاء في أول أمر في كتاب الله - تعالى -: تايها لاس أَعَبّدُوأ 
رَبك ألَنِى لمكم [البقرة: ١؟].‏ أي: إذا كنتم تقِرُون بأن الله هو 
الخالق؛ فالذي خلقكم هو المستحق للعبادة» فكيف يخلقكم وتعبدون غيره؟! 
كيف يرزقكم وتعبدون غيره؟! كيف يحييكم ويميتكم وتعبدون غيره؟! 

فلا بد - إذن - من اجتاع هذه الأقسام الثلاثة جميعا: فمن أقرّ بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» ثم لم يفرد الله سُبَحَانَهُوتَعَاقَ بالعبادة» لم ينفعه 
ذلك» كما لم ينفع المشركين الذين أقروا بهذين النوعين: الربوبية والأسماء 
والصفات في الحملة. 

وكذلك: من عبد الله وحده» لكن اعتقد أنَّ لأحدٍ قدرةً على التقع والضّر 
فيا لا يقدر عليه إلا الله لم تنفعه تلك العبادة. 

ومن أقرّ بتوحيد الربوبية والألوهية ثم عطَّل صفات الله سبِحَائهُوتَالَ» أو جعل 
له في شيء منها مثيلا من خلقه» لم ينفعه إقراره هذا. 


د 6د 6د 


م عدو 


)١(‏ وإن كان ورد عنهم إنكار اسم «الرحمن». كما في قوله تعالى: وهم يَكَفْرُونَ 
ليحن 4 [الرعد: .]7١‏ 
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ذكر الشيخ وهال في هذا ا موضع سنّة نصوص (خمس آيات وحديثا): 
النص الأول: قول الله تعال: وما خَلَقَتُ اَن ولإ إلا لِيَعْبْدُونِ ©: 
[الذاريات: 55]. 


والعبادة - من حيث إطلاقها على الفعل الذي هو التعبد - هي: التذلل لله 
بطاعته مع المحبة والتعظيم. 

وأمّا من حيث إطلاقها على المفعول (أي: العبادات؛ كالصلاة» والصدقةء 
وغيرها)؛ فهي: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)20. 

وأعظم ما يعبد الله سبحانه وتعال ويطاع به إا هو توحيده - جل وعلا -. وقد 
دلّت الآية على وجوب توحيده سبْحَانَهُوتَالَ وإفراده بالعبادة» وألا يُشرك به شيء. 

والعبادة أعم من التوحيد» وتفسير العبادة بالتوحيد إِنَّ) هو من باب اللزوم؛ 
لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. أو نقول: تفسير العبادة بالتوحيد باعتباره 
أهم الأفراد؛ لأن العبادة مكونة من أشياء همها وأوها التوحيد» وإلا فالصلاة 
عبادة والصيام عبادة .. إلخ. 


OOO 


.)١59 /۱۰( هذا تعريف شيخ الإسلام للعبادة» کا في (مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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النص الثاني: قوله سبحاهوتعال: © وَلَقَدْ بَعَثْنَا فى كَل 
أعْبُدُوأ لله وَأَجْتَِبُا آلطفُوتَ * [النحل:+"]. 

دلت الآية على أن بعثة الرسل إلى الأمم جميعا لتحقيق أمرين (إثبات ونفي): 

أولا: إثبات العبادة لله سبحانة وتعال وحده. وأعظم ما يُتعبّد لله سبحانة وتعال 
به توحيده. 

ثانيا: اجتناب عبادة غير الله جَزَّجَلاه. 

ولا يتم التوحيد إلا ببذين الأمرين» فالنفي المحض ليس بتوحيد, كما أن 
الإثبات المحض ليس بتوحيد. 

والطاغوت: اسم مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد. قال ابن قتيبة: 
«الطاغوت: واحده وجمع» زم ومۇنث». 

ونقل عن السلف في تفسيره أقوال كثيرة يمكن ردها إلى معنيين: 


الأول: أنه الشيطان. قاله عمرء وابن عباس””©. 


. ١7ص ينظر: «الملخص في شرح كتاب التوحيد)‎ ١0 
. ٦١۷ص (؟) «أدب الكاتب»‎ 


(۳) ينظر: «زاد المسبر» .)۲۳١ /١(‏ 
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کتاب ال ج 
و <O S—‏ 
الثاني: ما ذكره ابن القيم بقوله: «الطَّاغْوتٌ: كُل ما تجاوز به العبدٌ حدّه من 
معبود أو متبوع أو مُطاع)20©. 
فالمعبود يراد به: من عبد راضياء والمتبوع: كالسحرة والكهان وعلاء السوء» 
والمطاع: كالأمراء الخارجين عن طاعة الله سَبَحَانَهُوَت 
0 00 
النص الثالت: قوله تعالى: ‏ وَقَضَ رَيّكَ ألا تَعْبُدُوأ 
إخستًا ¥ [الإسراء: 73]. 
والقضاء الإلهي نوعان: قضاء كوني» وقضاء شرعي. 
فالقضاء الكوني: هو الذي لا يخرج عنه شىء في السماوات ولا في الأرض» 
والمؤمن والكافر فيه سواء. وهو بمعنى «المشيئة». وذلك كمشيئة الله 
سْبَحَانَهوَتََاقَ لخلق شيء أو إماتته. ومثاله قوله تعالى: وة فَقَضَلهُنٌَ سَبّعَ سَمَوَاتٍ 
فى يَوْمَيّنِ # [فصلت: .]١7‏ 
والقضاء الشرعى: أفيو الله سبحانه وتعال بالشىء هب سواء شاء 
سَبَحَائه وتعال وقوعه من العبد أو شا كالأمر بالعبادات» ومحاسن الأخلاق» 
ونحوها. وهو بمعنى «المحبة». 


والقضاء المذكور في الآية: قضاء شرعي» لا كوني. 


.)07 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وهذه الآية دلت على أن إفراد الله بالعبادة مأمور به شرعاء يجب امتثاله. وقد 
تضمَّن هذا الموضع من سورة «الإسراء» عدة مأمورات» جاء التوحيد أوها؛ فدل 
ذلك على أنه أهم الات وأوجب الواجبات. 
OOO‏ 
النص الرابع: قوله تعالى: مإ واَحَبُدُوأ آللّةَ ولا مُشْرِكُوا ہو شيعا [النساء: 
١]ء‏ ووجه الدلالة في هذه الآية الأمر بعبادة الله 3 وَاَحْبُدُوأ أللّه 4 والأمر يُفيد 
الوجوب» وأعظم ما يُعبد الله به هو التوحيد. كا أن الآية هت عن الشرك ولا 
ُفرِكُوأ و شيا والنهي يفيد التحريم. 
وهذه الآية في سورة «النساء» تسمى آية الحقوق العشرة» وأول هذه الحقوق حق 
الله سبحانةوتعال» وهو التوحيد» فدل على أنه أهم المهمات» وأوجب الواجبات. 
OOO‏ 
النص الخامس: قوله سبحانةوتعال :فل تَعَالَوا 
عَلَيْكُمَ ألا ُقرگوا بوه هَيَّا؛ [الأنعام: .]٠١١‏ 


هذه الآية قال عنها ابن مسعود ركن - كا ذكر المؤلّف -: «مَنْ أَرَادَ 
مقن د ع ال قن FS‏ تدس قلف لطر ود عم 
أن ينظر إِلَ وصية حم يي التي عَلَيَْا حَامَهُ فليقراً قَوْلَهُ تَعَالَ: 


فل تعَالَوا ئل مَا حَهَمَ رَبّكُمْ عَلَيَكُمْ [الأنعام:١51١].‏ إل قَوْلِهِ: ل وَأَنَ 
هدا صِرَطى مُسَْتَقِيمًا# [الأنعام:20]107. 
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والآية قدل عل أن آله تهنا حرم الإشرا ك به وجات هذا بلق التحريم 
الصريح. وكلمة شيعا في قوله تعالى: ألا مَُركُوأ وء شيعا نكرة في 
سياق النهي» والنكرة في سياق النهي تفيد العموم» فيدخل في هذا جميع أنواع 
الك 

ومفهوم الآية ولازمها : وجوب توحيد الله سبحانه وتعال» وإفراده بالعبادة. 

وهذه الوصية ليست وصية مكتوبة؛ إذ من المعلوم أن النبي بايا م يكتبها - 
ولا غيرها - في ورقة» وقد أخرج الشيخان من حديث أبي جحيفة ركن أنه 
سال عليا رَإيهعنة: مَل عِنْدَكُمْ ىء مِنَ لوخي إلا مَا في کاب اللّه؟ قَالَ: «لاء 
ET‏ وير sS‏ في القرْآنِء 
وَمَاني هله ال قلت: وما في الصَّحِيفَةِ؟ ال «العقل رفاك الأ 
وان لا یقت مُسْلِمٌ بگافر». 

فالمراد أن ابن مسعود رَيَوَلَدعَدُ رأى أن هذه الآيات جامعة لما جاء به النبي ابات 
وأن كل آية من هذه الآيات الثلاث ختمت بقوله: #دَلِكُمْ وڪم پوچ فعر 
عنها بالوصية. 

وأثر ابن مسعود نة أخرجه الترمذي بلفظ: «مَنْ سَرَّهُ أن ينر إل 

لصَّحِيفَةِ التي عَلبْهَا حاتم حمر اة يقرا مذو الآياتِ 


َو عي 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۰٤۷(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (۷۸). 
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كع ظ شرح كتاب التوحيد کېن 


وأخرجه الطبراني بلفظ: ا طخل محمد ی . 6 


وأخرجه البيهقي بلفظ: افق أن د د مد ڪيا التي عَلَيْها 
حاف اويا 


وفي المستدرك من حديث عبادة بن الصامت رَََلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 


- 
وو 


:من يبايعني عل هذه الآيَات), ڈ e‏ وا اٿل ما حرم ريڪ 
عَلَيَكُمْ ‏ [الأنعام: 0١‏ حََّى حم الْآيَاتِ اللات «قَمَنْ وق فَأَجْرُهُ عل 


اللّى ومن انتقص سینا أدرَكَهُ الله با في اللا كات عر وق ا 


ت رو 2 مر دو 
شاء به» وإ شاء عفر . 


النص اللا :عن معاذ بن 0 رنه قال: 535 رَدِيففَ الي وكا 


ا 6 


ا رة 00 9 يه ب هھ 3 2 0 
وَرَسولة أَعْلَمُ. قَالَ: «حق الکو عل العباد أن يبدو ولا يشر كوا به َي 


.)٠١١55( «المعجم الكبير)‎ )١( 

(۲) «شعب الإيان» .)۷٥٤١(‏ 

(۳) صحیح: أخر جه الحاكم في «المستدرك» (۸/۲٤۳)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
ككل والشاشي في «المسند» (۱۲۲۹)»ء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. وم 


يخرجاه). ووافقه الذهبى. 
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كتاب ال : 
>> < 5 لتوحيد KAS‏ 
ر رة 65س عه ا و ° r‏ هي ا و E Wr f‏ 
وَحَق العباد على النّهِ أن لا يعَذْبَ مَنْ لا يشرك پو شیا»» قلت: يا رَسُولَ اللى أفلا 
أبشرٌ النان؟ قال: ١لا‏ شرم فتَكِلوا)(0, أخرجاه في الصحيحين. 
+ يات #2 إيم رس ه 3 
والشاهد من الحديث قوله عيَئِيْةِ: «حق الله عل العباد»؛ فإن الحق هو 
الواجب» ثم فسره بالتوحید» فقال اا : ١أنْ‏ يبدو ولا يُشْرِكُوا پو شیا 
وما حقٌ العباد على الله سبحانة وال : فهو حق أوجبه الله - سبحانه - على 
نفسه تفضلا وتكرماء ولم يوجبه أحدٌ عليه. 
كلا ولا لآ وضاع 
إن ع لبوا فعدل وأو نُعٌئوا 


فبفضۈلي» وهو الكريم الواس ° 


د 6د 6د 


(۲) ذكرهما ابن القيم في مواضع من کتبه» منها: «مدارج السالكين» (۲/ ۳۸۹). 
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شرع كتاب التوحيد 


س ووو 


ONO 


ا- باب فضل التوحيد. 
وما يُكفر من الذنوب 


وَقَولٍ الله - تعال -: #[ألذينَ َامَنُوا وَل يَِْسُوأ إيمتهم بلي أولتيك 


د oq o‏ 3 از جم لكو سكيف 1 ع 0 انول 0 د صلالله. دس ° همه ا 
عن بَادَةَ ُن الصَّامِتٍ رنه قال: قال رَسول الله صَلَكلْةّ: «مَنْ شَهِدَ أن 


و 52 موي 


ل a‏ 6ه كول 1 042 
لله وحده لا شريك لَه وَأن محمد عبده وَرَسُولَه» وان عِيسَى عبد الله 


= 


ص - - چ ەر سمس ٥و‏ ”7 کے ر َه ر ر > 7 
وَرَسُوله كَلِمَتهُ ألْقَاهَا إل مَرْيَمَ وروح مِنْه وا نة حق» والنارَ حقء أَدْحَلَهُ الله 


0 


اة عل ما كان عن الْعَمَل)0©. ا 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخدري وينه عَنْ رَسُولٍ الله وي قال: «قَالَ مُوسَى 
ا 0 ا go‏ > رومو ت 201 و 2 ت 0 
ت ي شيا أذكرك وَأذْعوك به ل: قل يا مُوسَى: (لا إِلَّهَ إلا اللة). 


.)۲۸( متفق عليه: خر جه البخارى فى صحيحه (5 57 7)» ومسلم‎ )١( 
متمق عليه : اخر يي ف‎ 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه )٤۲٥(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم (7”). 
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باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
چو سس ږن 


ع 3 کي 2 


غَبْرِي» وَالأَرَضِينَ اسيم في كمد و( إل إلا المة) في كِفَِ» مَالَثْ من (١‏ إِلَهَ ل 
اللة)). رَوَاه ابن حبّان» وَالَاكِمُ اص 

E E e2 
ولل ماق - وحسنه - عن أَنْسٍ يڪت سَمِعْت رَسول الله ڪيا قول‎ 


قال الله - تَعَالَ -: (يَا ابن 8 لوا قراب الْأَرْضٍ خطايَاء * له افك ل 
شرك بي سينا ليك بقرَايها مَغْفِرَةً(". 


OOO 
الشرم:‎ 
هذا باب عظيم في عنوانه ومحتواه» ذكر فيه المؤلف آية وأربعة أحاديث.‎ 
وقوله رَمَُألنَهُ: «باب فضل التوحيد): المراد بالتوحيد: توحيد العبادة؛‎ 
بدلالة ما ذكره من النصوص. وتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية‎ 


والأساء والصفات» کےا سبق . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» »23٠١417(‏ وأبو يعلى في «المسند» (۱۳۹۳)»ء وابن 
حبان في صحيحه (1۲۱۸)» والحاكم في «المستدرك» (۱۹۳۷) وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وضعفه الآلباني في اضعيف موارد الظمآن» .)۲۹٥(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي في سننه »)٠٤١(‏ والطبراني في «الأوسط) (5705), 
وقال الترمذي: «١‏ حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 


وله شاهد أخر جه مسلم في صحيحه (۲۹۸۷)» من حديث أب ذر تة 
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شرع كتاب التوحيد 


وقوه توما يكف ر من الذتوب اا هرر أذ كون هاا موصولة بمعنى الذي 
وأن تكون مصدرية» أي: «باب بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب»» 
وهذا أشمل وأولى؛ لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكمّرُها التوحيد» وليس بمُراد. 
ومن بيانية» وليست للتبعيض. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


* 6د 6د 
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KAA باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب‎ SR 
<Y 22 حر‎ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام‎ 


لا بن المؤلف في الباب الأول وجوب التوحيد وعظمته ومعناه» بين هنا 
فضل التوحيد وآثارة وعوائده على الموحد 2 الدنيا والآخرة. والقى منها: 


ع 


54 


5 1 کر 5 5 ۰ 
وفى هذا مزيد حث وترغيب فيه» وفى التمسك به والثبات عليه. 


* 6د 6د 
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المبحث الأول: فضائل التوحيد, وأدلتها: 

الفضيلة الأولى: الأمن في الدنيا و ا 8 

ودليلها قول الله - تعالى -: i}‏ لَذِينَ ءَامَنُوأْ ولم يَلْبِسُوا إِيمتهُم بِظلْمِ 
وتيك هم اده وَهُم مهَكَدُونَ 4 [الأنعام: 87]. 

والمراد بالأمن: الأمن من عذاب الدنياء كا عُذَّبت الأمم السابقة» والأمن 


> 5 3 ء 
من عذاب الآخرة. وهذه نعمة عظمى: أن يكون آمنا في دنياه وأخراه» والسبيل 


إليها هو التوحيد الخالص. 
“ص ٤‏ هدا يوم يمم ألصَدِقِينَ صِدَ صِدَفهم ‏ [المائدة: 
۹ قال ابن عباس ريك ڪتكًافي الآية: يوم ينفع الموحٌدِين توحيذه”) 


أل 
وني قوله تعالى: © لَهُمُ 5 مني إشارة إلى أن الأمن خاص بهم» وهو أبلغ 
من أن يقال: آمنون. 
الفضيلة الثانية: الاهتداء في الدنيا والآخرة: 
ودليله الآية السابقة: الذي ء َامَُوأ وَلَمْ يَلْيِسُوَا إِيمتهُم بِظُلَمِ ارتيك هم 


ع 


آلأمّنُ وَهُم مهْتَدُونَ ©)* [الأنعام: ۸]. وامداية في الدنيا تكون إلى العلم النافع 
والعمل الصالح» وفي الآخرة إلى الحنة. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 717 .017١‏ 
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باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
ل مس ون 


قال تعالى في حق الموحٌُدين : إن آلّذِينَ َامَمُوا وع يلوا ألصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ 
رهم يتنهم تمرى من نهم أ هر في جَئَّتِ ألتَعِيم ©* [يونس: 14]: 
وقال في حق غيرهم: اروا الذي طلَمُواوَأَُوجَهُمْ وما لوأ يَمْبُدُونَ © 
مِن دُونِ أله فَأَهْدُوهُمَ إل صِرَط اجيم @€ [الصافات: ۲۲- ۲١‏ 
فهناك هداية إلى صراط النعيم» وهداية إلى صراط الجحيم!. 

قال ابن القيم: «أصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد»'. 

الفضيلة الثالثة: دخول الحنة: 

لحديث عبادة ووَدَلَتَُعَنَهُ السابق» وفيه قوله كلا : (مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَّهَ 

۶ 


أ 
5 و 1 3o2‏ ص 3 و 7 AZ‏ 
وَحَدَ خْدَهُ لَاشَرِيكَ لَه وان تمد عبده وَرَسُو ل .. أذخله الله الجنة عل مَا كان مِنْ 


الْحَمَا ا 
الفضيلة الرابعة: النجاة من النار: 


- 
2 
7م و 


لحديث عتبان يعن السابق» وفيه قوله وَيَِدِّ: «فَِنَ الله حرم عل التارٍ 


سس هس 


لا الك يخي د بلك وجه الله)0". 


.)49 /۱( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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مم 2 م 


وقال تعالى: #إإِنَّهُهِ من يُشْرِكَ يالله فَقَدَ حَرَمَ ا ۾ عله اة مارد 
كار [المائدة: ؟/]. 

الفضيلة الخامسة: تثقيل الميزان: 

لحديث أبي سعيد رََوَلنَدَعَنَهُ الذي ذكره المؤلف في قصة موسى كليو اسل 
وحديث صاحب البطاقة رواه عبد الله بن عمرو َوَلَنَدْعَنْهَا قال: قال رسول 
الله كلد : e‏ يوم 
القيامة فينشر عليه يْسَعَةَ وت نشو جلا کل جل وثل مد البضرء ؟ ا 


تنو م 4 اقلق کي یشرت رد لازت فلك 


الْيَْم. فَتَخْرَجٌ لَه بطاقة» فيها: O r TT‏ 
فقول ا وزنك. فيقولٌ: يا َب ما هله الْبطاقَة م هله السَّجِلاتِ؟ 
فيقال: إِنّكَ لا تُظْلَمُ. قال: TS‏ 


السجلات» وَكَقَدَتِ البطاقة فلا يتْقَلٌ م مَعَ اشم الله شَّيْء)7". 


(۱) تقدم تخريجه. وهو د ضعيف. 
)۲( صحيح : : أخرجه الترمذي ف السنن (۳۹4(. وابن م ماجه )۰*۰( و صححه 
الألباني. 
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> عو باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
مر و و 


الفضيلة السادسة: مغفرة الذنوب: 

لحديث أنس ووَوَزَبَُعَنَُ الذي ذكره المؤلف» وما ورد في معناه. 

الفضيلة السابعة: الإعانة على طاعة الله سبَحائه وتَعَالّ: 

لأن الموحد مؤمن بربه» متعلّق قَلبّه بمعبوده؛ وهذا يبعثه على العمل له في 
جميع أحواله. بخلاف المرائي ونحوه. 

الفضيلة الثامنة: البعد عن النفاق: 

فإن من حقق التوحيد» استنار قلبه بنوره» ولم يبق فيه محل للنفاق. 

قال يونس بن عبّيد: «لا كبر مع السجود, ولا نفاق مع التوحيد»". 

الفضيلة التاسعة: التحرّر من عبودية غير الله سبحانة وتال : 

وهذا كمال العزة والشرف. أن يكون المرء عبدا لله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ وحده دون 
فا اة 

والعبودية هي: التذلل» والتذلل لله - تعالى - كمال العز والشرف؛ وهذا وصف 
الله نبيه اياي بهذا الوصف (العبودية) في أشرف المقامات وأرفعها: ففي مقام إنزال 
الكتاب قال تعالى: اند لله لَذِىَ انبل ل عل عَبْدِه لكب 4 [الكهف: .]١‏ 
وم يقل: على رسوله. وإنما قال: عل عَبَدِو وفي مقام الإسراء والمعراج قال 


(؟) «التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا ص 7705 . 
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شرح كتاب التوحيد 
ص i‏ 


مه 2 


سْبَحَلَهوَتعَالَ: سبلن الى أُسْرّئ بِعَبدِو * [الإسراء:١]»‏ وني مقام التحدّي 
للمعاندين والمخاصمين قال جَلّجك: وان كث في ريب مما تولا عل 
عَبوِنَا [البقرة:۲۳]. 

اف ر وك | 


وغ 5 دن 2 7 1 
دخولي تحت قولك: (َاعبادي) 


وأن ص تام ل ت0 
OOO‏ 


المبحث الثاني : ضابط فهم نصوص الوعد: 

ورد في هذا الباب حملة من نصوص الوعد التي تفيد أن من أتى ب «لا إله إلا 
الله دخل الحنة وغفرت ذنويه. 

وني المقابل تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: «لا إله إلا اللهاء 
وكان في قلبه من الخير ما يزنْ ذرة من إيهان» وتواترت - كذلك - بأن كثيرا من 
يقولها يدخل النار ثم يخرج منهاء وصحت الأحاديث بالوعيد بدخول النار» أو 
الحرمان من الجنة على بعض الأعمال كقطيعة الرحم والنميمة وغيرهما. 

فيد هنا إشكال» خلاصته: هل من أتى بالتوحيد, ولم يقع في الشرك بنوعيه. 
تعفر ذنوبه» ولو كان مُقارفا للكبائر العظام» كا هو ظاهر حديث 


)١(‏ ينظر: «مرقاة المفاتيح» (١/4)ء‏ والأبيات منسوبة للقاضي عياض رَه ل 
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> عو باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
ا 


أنس ريه ڪنة: «يا ابْنَ ادم لو بتي ٻقرا ب الْأَرْضٍ حَطَاياء ٿم لقِيتي لا شر 
د لايك بقرَايها مَغْفِرَةَ20؟ وهل رم على النار کا يدل عليه حديث 
عتبان روه عَنة: «قِنَ اله حرَّمَ على انار مَنْ قَالَ: دلا إ 
رجه اش وغيرهما نما جاء في معناهما؟ 

ومثال ذلك: المسلم الموحد الذي أتى بأركان الإسلام الخمسة» لكنه قاطع 
للرحم» فهل يدخل الجنة؟ 

إذا قلنا: يدخل الجنة» فهذا مُصادم - في ظاهره - لحديث: ١لا‏ يَدْحْلٌ اة 
قَاطِعٌ)0". 

وإذا قلنا: لا يدخل الجنة» قيل: كيف وهو مسلم موحد أتى بأركان الإسلام 
جميعاء ولم يشرك بالل شيئاء فكيف ينی عنه دخول الجنة؟!. 

وهذه مسألة زلت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام!. 


أن أحاديث هذا الباب نوعان: 


(۳) متفق عليه: خر جه البخاري (4/.5 5)؛ ومسلم (007")) من حديث جيير بن مطعم وَمِوَليَهْعَنَهُ. 
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و ا و 

أحدهما: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم تحجب عنهاء وهذا 
اهر لذ إشكال فيه فان انان لا عد نها أحد من آهل التريديق لالص بل 
ماله إلى الحنة. 

الثاني: ما فيه أنه يحرّم على النار من قال كلمة التوحيد. وهذا محل الإشكال» 
ووجهه: أنه يعارض - في ظاهره - الأحاديث التي جاء فيها أن من العُصاة من 
يدخل النار» والوعيد بعدم دخول الجنة على من فعل كذا من المعاصي» وما 
ورد أنه برج من النار أقوام من آهل التوحيد بعد أن يُعذَّبوا فيها. 

وأجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة: 

الأول: أن أحاديث الوّعد كانت قبل نزول الفرائض والحدود» ويعبر عنه 
بعضهم بالنسخ. وهذا منقول عن الزهري والثوري وغيرهما. جاء في صحيح 
مسلم - بعد سياق حديث عتبان -: «قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض 
وأمور نرى أن الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر». 

ا اد ا وعدي رانك حر وال الان 


رحمهم الله جميعا -(. 


)١(‏ ينظر: «كلمة الإخلاص» ص١١‏ وما بعدهاء و(فتح الباري» »)1۲۲/١(‏ و«القول 
المفيد» .)۷٤/١(‏ 
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ن باب فضل التوحيد. وما يحفر من الذنوب 2 9 5 


6 رجن اوا سه عد فإن کا مھا کف الا عاد د كان 
بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود» وني بعضها أنه كان في غزوة تبوك» وهي 
في آخر حياة النبي . 

الثاني: أن المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» لا الطبقة 
المحّدة للعصاة؛ فهذه يدخلها خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم؛ ثم يخرجون 
بشفاعة الشافعين وب رحمة أرحم الراحمين. 

وكذلك فيا ورد بنفي دخول الجنة» مثل قوله ككَِدِ: لا يذخل انه 
قَاطِعٌ(". محمول على أنه لا يدخلها أول الداخلين» أو في درجة معينة منها. 

الثالث: أن المراد من هذه الأحاديث أن «لا إله إلا الله سبب مقتض 
لدخول الجنة والنجاة من النار» ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجاع 
شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو 
لوجود مانع» وهذا قول الحسن ووهب بن منبّه. 


قال ابن رجب: اوهو الأظهر»". 


.١9ص «كلمة الإخالاص)‎ )١( 
. ١7ص «كلمة الإخالاص»‎ )( 
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شرع كتاب التوحيد : 
١ع‏ خخ خ-_ e‏ 
5-7 7 وی 
و 

قيل للحسن: إن أناسا يقولون: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»» فقال: 
من قال: «لا إله إلا الله» فأدى حقها وفرضهاء دخل الحنة. 

وسئل وهب بن منبّه: أليس «لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن 
ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح 
لی 

قال ابن رجب: «ويدل عل صحة هذا القول أن الى اة رتب دول اة 
على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص)"» ثم ساق آنه جملة منها. 


فنصوص الوعد مقيدة بالشروط التى جاءت في الأحاديث: «صِدقا مِنْ 


Boer - 000 4‏ يور ع أنه 0 م فكي < 
َلْيِ)0), ودلا يَلْقَى الله ا عبد غر شاك فیھ) إلا دحل اة ومن ليت 


. ٠٤ص «كلمة الإخالاص»‎ )١( 

)ووه البخارق لق صحيحه معلا قبل حديث رقم (۱۲۳۷)» ورواه موصولا في 
«التاريخ الكبير» .)٠١/١(‏ 

() «كلمة الإإخلاص» ص١٠‏ . 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲)» من حديث معاذ ڪن 
وتمامه: «ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ اَن لا إل إلا الله وَآنَّتحَمَدَا رَسُولُ الله صِذْقًا وِنْ فلب إلا حَرَّمَهُ 
الله على النّارٍ). 


(5) سيأق تخر ه» بإذن الله - تعالى -. 
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باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
ور سسس ږن 


هه أ ةله شتتی »ق کر ربا رمن ات ور اه 


ع2 


أن لاإ إل الف دحل اة » وايبتغِي د بذلك وَجْهَ الله 0". 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين تام لم يكن في 
هذه الحال مُصِدًا على ذنب أصلاء فإن كال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون 
الله أحب إليه من كل شىء“ 

قال بعض أهل العلم: إذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسا 
القلب» وكره العمل الصالح» وثقل عليه سماع القرآن©. 


(۱) سيأتي تخريجه. بإذن الله - تعالى -. 

(۲) سيأتي تخريجه. بإذن الله - تعالى -. 

(©) تقدم تخريجه. 

. ينظر: «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحید» ص۲۹‎ )٤( 

(5) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)۳۳٠/١(‏ «الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب؛ فتكون صورة العملين واحدة وبينههما في التفاضل كأ بين 
السماء والأرض» والرجلان يكون مقامه) في الصف واحدا وبين صلاتيهما كا بين السماء 
والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل 
منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه 
البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت 
لأجله السجلات. لا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت بطاقته بالثقل والرزانة». 
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و ا و 
ويستفاد. عا سيق أن أهل السا وسط ف باب الوعيد بين غلاة المراجنة 
القائلين: بآنه لا يضر مع الإيان ذنب؛ أخذا بظواهر النصوص التي فيها: من 
قال «لا إله إلا الله دخل الجنة وحرّم على النار» وبين الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار؛ أخذا بظواهر النصوص 
التي فيها عدم دخول الجنة لاقتراف بعض المعاصي؛ ا د تخل الج 
اطع( رلا يَدْخْلٌ اله i‏ 


وقال ابن رجب في «كلمة الإخلاص» ص ١‏ 7: «وهذا كله إشارة إلى عمل القلب و تحققه بمعنى 
الشهادتين .. وتحقيق هذا المعنى وإيضاخه: أن قول العبد «لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير 
اللّهء والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا 
منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله - عز وجل - فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه 
الأمور التي هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول «لا إله إلا الله) 
ونقصا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع 
الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير اللّه 
أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله »٠..‏ ثم ساق رَمَهُآنَهُ بعض شواهد ذلك. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (2520557» ومسلم )٠٠١(‏ واللفظ له» من حديث 


حذيفة التَدُعَنةُ. 
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النص الأول: قول الله - تعالى -: أ آَلَذِينَ ءَامَنُوا وَلَمَ يَلْيِسُوا يمهم 
بظلي أَوْلَتِيكَ لَهُمْ آلأمّنُ وَهُم مَّهَتَدُونَ ©* [الأنعام: 87]. 

قوله سبحانه وتعال : وَل يَلْبِسَوَا#: أي: لم يخلطوا إيانهم وتوحيدهم 
بشركء كا فسره النبي ىيا؛ ففي الصحيحين عن ابن مسعود رهن أنه 
قال: ا ترَلَتْ: مإ آلَذِينَ ءَامَنُوا ولَمَ يَلْسُوَأ إيمََهُم بِظُلّيِ» سق ذَلِكَ عَلَ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله کا وَكَالُوا: يتا لَيَظْلِمْ تَفْسَهُ؟! فقال رسول الله وَكَِِ: 
یں ر سر را فتك له سر ص بره 1 ے ور ا وہ او ےگ ےد 
لیس کا تظنوت إا هُوَ کا قَالَ قان لابيه: يى لا درك باه ِن لرك 
لَظُلَمُ عَظيهٌ @14لقان: [1Y‏ 

وسمي الشرك ظلاء والشرك ظالما؟ لأنه وضع العبادة ٤‏ غير موضعهاء 

ومن حقق إيمانه» ولم يلبسه بشرك نال الأمن في الدنيا والآخرة» والهداية إلى 
الصراط المستقيم. 


* وينبغي أن يُعلم أن الأمن والحداية نوعان: 


.)١15( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲) وني مواضع آخری» ومسلم‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد : 
دور ا ني 

e‏ حي اه 

أولا: أمن وهداية كاملان: وهما حاصلان لمن لم يتلبّس بأي نوع من أنواع 
الظلم الثلاثة: 

-١‏ الظلم الأكبر (الشرك بالله): وهو الذي لا أمن معه ولا هداية البتة. 

1- ظلم العباد في نفس أو مال أو عرض: وهذا ظلم عظيم» قال الله 
IASI >‏ ۰ ت مُه 0.2 سك هه 
سجاه وکال عنه في الحديث القدسي: «يا عباڍي» 5 حرمت الظلْمَ عل فيي 
وجعلته بتکم رما فلا تَظاحُوا ٠»‏ . 

۳- ظلم العبد نفسّه بالذنوب والمعاصي. 

وهذان القسمان الأخيران واردان في قوله تعالى: فم أُوَرَثْتًا الب أَلْذِينَ 
و امن ا س 
آَصَطْمَيَنَا مِنْ عِبَادِنًا فَمِنْهُمَ ظَالِمُ لََفْسِهِ # [فاطر: .]٣۲‏ 

ثانيا: أمن وهداية جُزْئِيّانَ: وهما حاصلان لمن وقع في ظلم العباد أو النفس» 
ويرتفع عنه من الأمن وال هداية بحسب ما وقع منه من الظلم. 

وآما من دس توحيده وإبأنه بالشرك الأكر فليس له أمن ولا اهتداء مطلقا. 

فالحاصل أن تفسير النبي ىيا حمول على مطلق الأمن» فمن سَّلِم من 
الشرك فهو آمن من الخلود في العذاب» غير آمن من العذاب» بل هو تحت 
المشيئة. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/761/1). 
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کو ا سسكا << ن 


فالناس في هذا على ثلاثة أحوال: 

-١‏ من سَلِم من أنواع الظلم الثلاثة: فهذا له الآمن والحداية المطلقان 
التامّان. 

5 من لوعن الظلم الأكين مولع ويه من ظلم العياد أ لام 
النفس: فهذا له أمن جُزئي لا كلي» أو كما يقول أهل العلم: له مطلق الأمن لا 
الأمن المطلق. 

۳- من وقع في الظلم الأكبر: فليس له أمن ولا هداية. 

وعذاهع لات الد ال أذ تقد ا قلت نر خاصه :من 
شوائب الشرك» ويطهّر ذمته من مظالم العبادء ويخلّص نفسه من ظلمها بالوقوع 
في الذنوب والمعاصي» وذلك لأجل تحصيل موعود الله - تعالى - بالأمن 
والحداية في الدارين. 

OOO 


النص الثاني: عن عبادة بن الصامت رلته قال: قال رسول الله 


ا ره > 8 5 مه (Il‏ > 2{ ر ور 2 و 
: «مَنْ شَهِدَ أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك لَه وَأن مدا عبده وَرَسُولَه 
042 85 وو ت عو الس رعو هيه ت چ ەر ەو ے رہ ر 
وَأن عِيسَى عبد الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَته ألقامًا إل مَرِيمَ وروح ينه والجنة حق» 


ل و 202 


ر ر o‏ ايم 585 م 2 6 مغر ر 
وَالنارَ حَق» أذخله الله الجئة على ما كان مِنَ العَمَّل»'. أخرجاه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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«أختجاة): أي أخرجه الشيخان, البخاري ومسلم في صحيحيهم. 

قوله للا : ١مَنْ‏ شهد»: لابد في الشهادة من العلم والعمل والصدق والإخلاص. 

فبالعلم ينجو من طريقة النصارى الذين عواوا بغير علم فضلواء وبالعمل 
ينجو من طريقة اليهود الذين لم يعمَلُوا بعلمهم فغضب الله عليهم» وبالصدق 
ينجو من طريقة المنافقين الذين يبطنون خلاف ما يظهرونه» وبالإخلاص ينجو 
من طريقة المشركين الذين أشركوا مع الله غيره. 

فكلمة التوحيد لا تنفع إلا من أتى بشروطها کا سبق بيانه. 

ووصف عيسى بأنه «كلمَة اللوا؛ لأنه خلق بكلمة ١كُنْ)‏ فكان» وليس هو 
كلمة اله القائمة به سبحانةوتعال؛ لآن عيسى كولسل خلوق» وكلام الله 
سبحانه وتعال صفة من صفاته» غير مخلوق. 

وقوله كَلِاوٌ: «ورُوځ 12 أي: روح خلقها الله تفخت في ذلك الجسد فصار 
بشرا من غير أب. ف «من» للابتداء وليست للتبعيض» يعني ليست تلك الروح 
جزءا من الله - تعالى الله عن ذلك -» فهذا فهم شنيع» بل هذه الآية كقوله تعالى: 

رڪم ما فى لسوت رمَا ف الأَرْضٍ يبعا َ4 [الجائية: 15]. 

والمسلمون وسط في عيسى عَِلَِتَهاَسَكة بين اليهود الذين قالوا: «إنه ولد زنا»! 
والنصارى الذين جعلوه إلهاء أو ابنا لله أو ثالث ثلاثة! ففي قوله ايا : عبد 


و 


اللّوا: رد على النصارىء وني قوله: «وَرَسُولَةُ»: رد على اليهود. 
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6د ري للف ت 


وقوله كَلكِلْه: «أَدْحَلَهُ الله الَنَه): بيان راء من شهك بالآمور اة 
المذكورة في الحديث. 

© وإدخال الجنة قسمان: 

الأول: إدخال لم يُسبق بعذاب. 

الثاني: إدخال مسبوق بعذاب. 

وقوله ويد «علی مَا كان مِنَ العَمَلٍ): يحتمل معنيين7©: 

الأول: أدخله الله الجنة» وإن كان مقصّرا وله ذنوب؛ لأن الموحٌّد لا بد له 
من دخول الحنة. 

الثاني: أدخله الله الجنة» وتكون منزلته فيها على حسب عمله. 

والشاهد من الحديث قوله يَكِئِيهُ: «أَدْحَلَهُ الله ا نة عل ما كان مِنَ الْعَمَلِ). 
أي: مصيره إلى الجنة على ما قم من عمل» إما من أول الأمر» أو بعد تطهيره 
من ية وهنا من قال التوتطيد أن من مات عله فص :إل اة واه 
المت والتة: 


OOO 


(۱) ينظر: «الملخص في شرح كتاب التوحيد) ص٣۲‏ . 
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النص الثالث: حديث عتبان بن مالك وَوَلَتَدْعَنَهُ مرفوعا إلى النبي ي 


الور نع عن كرو قاو 15 رح E‏ 


وهذا الحديث فيه إشارة إلى شرط من شروط «لا إله إلا اللّه)؛ وهو 
الإخلاص. فالمنافقون في عهد النبي كيد كانوا يقولونهاء لكنهم في الذرك 
الأسفل من النار» لا تنفعهم؛ لآنهم لم يبتغوا بها وجه الله. وني حديث أبي 
هريرة نة أن النبي يا قال: «أَسْعَدُ الاس بِضَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَق مَنْ 


10 ك2 24 o‏ 066 
ل: «لا إلة إ الله خالصا من قلبه أو تفسه). 


Gn 


وتحريم دخول النار نوعان: 

الأول: تحريم مطلق الدخول» بمعنى: أنه لا يدخلها أبدا. 

الثاني: تحريم الدخول المؤبد» بمعنى: أنه لا يخلد فيهاء وإن دخلها جزاء على 
000 


النص الرابع: عن أبي سعيد الخدر َضنَهْعَنْهُ عن رسول الله کی قال: 


26 


(n 
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کو ا ن 


2200 3 20 2 4 م ص 2ه 
دلا إل إلا ادثة». قَالَ: پا رت كل عِبَادِك يقو لون هَذًا. قَالَ: یا مُوسَىء لو أن 

إل إلا الله یا رب» كل عبادك يقولون هذا. قال: یا موسّىء لو أن 
السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَعَاوِرَهَنَ غَيْرِيء وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ في كفة» ودلا إِلَهَ إلا الث 
في كفة» مَالَثْ من لا لَه إلا ا٠“‏ 


هذا الحديث في إسناده مقال تقدَّمت الإشارة إليه. 

وقوله يك «أذْكُوٌكَ وَأَدْعُوكَ بواء أي: يجتمع فيه الأمران: الثناء والحمد 
مع السؤال والطلب. 

وكلمة التوحيد دعاء عبادة» وهو مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة 
(نحو: رب اغفر لي) متضمن لدعاء العبادة. 

ووجه الدلالة من الحديث: بيان فضل كلمة التوحيد وعظمتهاء وأن 
السماوات السبع ومن يعمُرّهن غير الله - عز وجل -» والأرضين السبع لو 
كانت في كفة» وهذه الكلمة في كفة» لرجحت بهن لا إله إلا اللّه. 

OOO 

النص الخامس: حديث أنس ووَعَزََدُعَتَهُ قال: سَمِعْتَ رَسول الله جب 
7 لُ: «قَالَ اله تَعَالَ: يا 9 آَم لو آتيتني بقْرَابٍ الْأَرْضٍ حَطَايَاء ثم لبتي لا 

فرك ي ما ليك بقرا ا مَغْفْرَة)(). 

وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: ١لَوْ‏ يني بقَرَابٍ الأَرض حَطَايَا»: 


يعني ما يقارب يلها خطايا وذنوبا. 
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وكلمة «شَيْنَاا في قوله تعالى: انم فيل تذرك بي ا نكرة في سياق 
النفي» فتفيد العموم» يعني: لا تشرك بي شركا أكبر ولا أصغرء جلي ولا خفيًا. 

فما جزاء من وق بالشرط؟ 

قال تعالى: ١لَأتيْنكٌ‏ بقرَايها مَغْفرَة)ه أي: لأتيتك با يقاريها مغفرة لك» وهذا 
الحديث - كا ذكر أهل العلم - محمول على التوحيد الخالص الذي كمّلت 
شرائطه. وهو مطابق للترجمة؛ حيث دل على أن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. 

وعن عبد الله بن مسعود نرڪن قال: « ا ري بِرَسُولٍ الله وك اهي 
به إِلّ سِدْرَةِ هى - وَهِيّ في السَّياءِ السَّادِسَةَ إلَيْهَا ينهي ما يُْرَحُ به مِنَ 
رفن تقض ا را يكبي 2 عا به من تزا تن ينها -... 
LE‏ له اة تكانًا: عطي الصَّلَوَاتِ امس عر 
سورة الْبَقَرَو وَغْفِرََنْ ل يرك انلو من مي ياء الفْحَاتُ000. 

قال النووي: «المقجاث: هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحا 
ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي نهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم 
إياها .. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غَفِر له 


المقحرات. والمراد - والله أعلم - بغفراها: أنه لا يخلّد في النار بخلاف 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۳). 
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> عو باب فضل التوحيد. وما يكفر من الذنوب 
الح سن :تخت ست Dy‏ 


المشركين» وليس المراد أنه لا يعذب أصلا؛ فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع 
أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين)20. 

قلتُ: ومن تأمل ما سبق - وغيرّه - من فضائل التوحيد وتدبّرهاء أورثت 
له همة في العناية به» فاللة الله في التوحيد» تعلموه» وافهموه» وحقّقوه! وانظروا 
فيا يناقضه أو يخْل بكاله» أو يخدش صفاءه» فاجتنبوه؛ فإن النجاة يوم القيامة 
بهذا الأمر العظيم» وما كان كذلك فَإنّه حقيق أن يعض عليه بالنواجذ. 

وكا يخاطّب الأفراد بذلكء فإن الخطاب مُوجّه للجاعة - أيضا ع ون ا 
يؤخذ على بعض الجماعات والجمعيات الإسلامية - مع ما ها من جهود تُذكر 
فتشكرء جزاهم الله عنها خيرا - عدمٌ الاعتناء بقضية التوحيد بالقدر الذي 
تستحقه! فترى بعض هذه الجماعات أو الجمعيات مشغولة بقضايا حر كية» 
وأمور تنظيمية من غير تركيز ولا تأكيد على قضية التوحيدء إلا قليلا. 
والواجب على من فتح الله سبحانهوتعال له بابا للدعوة إليه: أن يعتني بقضية 
التوحيد غاية الاعتناء ويقدّمها في البرامج والخطط والمشاريع الدعوية 
والإغاثية على غيرها من القضايا. وذلك بالدعوة إلى أصل التوحيد» وإلى 
تصحيحه وتنقيته وتصفيته من الشركٌ وشوائبه ووسائله» وبالتخويف من 


الشرك صغيره وكبيره. 


)١(‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (۳/ 07)» وذكر هناك قولا آخر. 
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شرح كتاب التوحيد 


هد وس یږ 
e0‏ 


)- باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب 


رقا تعالى: ِن إِبَرَهِيمَ گان أَمَةَ قات يله حَنِيقًا وَلَمْ يك مِنَ أَلْمْفْركِينَ © 
0 


التو الم تقل شرع ف أن 500 
ا قَالّ: ا يفك قلت: يت قَالّ: 5 عاك عل ذلك لخديف 


١ 


حلا الشَّحبِي. قَالَ: وما حَدَتَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدََنَا عن بريد ن الحصَيْبٍ أنه َلَ: 
الا رق لا ِن عبن أو ج70". فَقَالَ: قد احص مَنِ اْتهَى إل ما سَوِعَ. وَلكِنْ 


ار 


دتا ابن عباس عَنْ التي يقال : «عرصَث عل ريت الي وَمَعَهُ وَمَعَهُ 
الرَهْط وَالببِيّ وَمَعَهُ الوَجُل وَالرَّجُلَانِ والني ولیس مَعَهُ أحَدًا إذ إذ رفع ي سو 
عظيم قطنت آم يي فقيل لي: هذا مموسى وَقومة. نرت بدا سواد حظيم ييل 


(۱) أخرج هذه الحملة ت مرفوعة 2 أبو داود ف «السنن» «(TAAE)‏ والترمذي «(TAAS)‏ 


وصححها الألباني. 
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6 باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب ٤‏ 
77-3 يه 


و 


57 - و 5 0 مومع سس 
لى: هذه امَك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألما يَدْحَلُونَ اله مر حِسَابٍ ولا عَذّاب». 7 14 


2 


يض فَدَخَلٌ مَنِْلكُ فَخَاضٌ الاس في اولك فَقَالَيَمْضْهُمْ - : مَلعَلَّهُمْ الّذِينَ صَحِبُوا 


سول الل 4 وال نض بعْضُهُمْ: لهم لين وُلِدُوا في الإسْكام َم شر كوا باه 


0 


ينا ودروا أَشْيَاة. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ا خرو فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لا 
1-7 2 5 ع عات ار عاك ور ع 
يَستدقون» ولا يكتوون» ولا يتَطَيرُون» وعلى دم يتَوَكَلُونَ). َقَامَ عكاشّة 3 


صرت خب 


أذ الله لي قَالَ: ١أَنْتَ‏ مِنْهُوا َّم مرل حر قَقَالَ: 
له ان لني مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سبقك با عکاشة 0 


OOO 


ذكر المؤلف رجه اله في هذا الباب آيتين وحديثا واحدا. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


¥ 6د 6د 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )010٠5(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (۲۲۰). 
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شرح كتاب التوحيد 


چ وو 


هذا الباب كالمتمّم للباب الذي قبله؛ فإنه لما ذكر فضل التوحيد» ذكر ما 
يحصل به تحقيقه» وما يترتب على ذلك من كمال الفضل الذي يكون لخواص 
هذه الأمة» وذلك من فضل التوحيد - أيضا -» لكنه فضل خاص لطائفة 
خاصة من الموحدين. 


وقوله صَبَيِةِّ: ابغير حساب»: اعلم أن الناس يوم القيامة - من جهة الحساب - 


أولاذ عن غاب حسانا صبيراة بان باش وق عله وها خا 
بالكفرة والمشركين» وبعض عصاة الموحدين. 
ثانيا: من سحاسب حسابا يسيرا: بأن تُعرض عليه ذنوبه ويقرّر بهاء ثم يتجاوز 
1 ر ت م 
الله سبحا وتعال عنها. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: #إفَأَمّا مَنْ أوق كِتَلبَهُء 
وعن عائشة هته أن رسول الله وَل قال: «لَيْسَ أَحَد يحَاسَبُ يوم القيَامٍَ 


3 کے ب ےہ 5 u‏ كمس Nu‏ لكو < 28 0 
إلا مَلَكَ) فقلت: يا رَسُولَ اله أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله - تعالى -: #فأمًا مَنْ أوق 
كِتَنبَهُ بِيَمِيندِء © فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا ©* [الانشقاق :1- 8]» فَمَالَ 


ير اب ا 
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6 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب : 
O 77777732‏ 


- 0 3 ادد 0 3 >6 ۾ كه م 2 00 ةا ص سه 5 
رَسُولَ الله كَلدٌ: إت ذَلِكِ العرضء ولس أحد يناقش ال حسَابَ يوم القيامة | 


2 
عذتَ)20, 


ثالثا: من يدخل الجنة بغير جساب: وهم الصفوة الأخيار المذكورون في 
الحديث. نسآل الله أن يجعلنا منهم. 


¥ 6د 6د 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1017) وني مواضع أخرىء ومسلم (75817/5). 
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المبحث الأول : معنى نحقيق التوحيد, وبم يكون؟ 
تحقيق التوحيد قدر زائد على أصل التوحيدء فهناك مَن معه أصل التوحيدء 
وعناك كر غ را وموم بحل الي 


وتحقيق التوحيد: #بذيبه وتصفيته من كل ما يكدره. 


هه جو اهو 


وتحقيق التوحيد على وجهين20": 

أولا: القدر الواجب: ويكون ذلك بتخليص التوحيد وتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي؛ لأن الشرك ينافي التوحيد» والبدع تنافي كاله 
الواجبء والمعاصي تقدح فيه وتُنقِص ثوابه» فلا يكون العبد محقّقا للتوحيد 
حتى يَسْلَّمم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي. 

ثانيا: القدر المندُوب: وهو تحقيق المقرّبِين الذين تركوا ما لا بأس به حذرا مما 
به بأس. وحقيقة هذا النوع: انجذاب الروح إلى الله سبحانهوتعال بحيث لا 
يكون في القلب شيء لغيره - سبحانه -» وهذه مرتبة عزيزة! 

واللاضة أن تحقيق التوحيد: الأثيان به غل كاله 

مسألة : وسائل نحقيق التوحيد: 

لا بد لتحقيق التوحيد من ثلاثة أمور(": 
)١(‏ ينظر: «حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم» ص7 7. 


(؟) ينظر: «القول المفيد» /١(‏ 80). 
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6 باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب ٤‏ 
ا م ور 


أولا: العلم: لأنه لا يمكن أن تُحقّقَ شيئا لا تعلمه قال تعالى: ف فَأَعْلَمَ أنه 
لآ لَه إل لله [حمد:۹١]ء‏ فمن أراد تحقيق التوحيد فلا بد أن يبدأ بتعلّم 
التوحيد كما جاء في الكتاب والسنة. 
ثانيا: الاعتقاد: فمن علم ولم يعتقد فقد استكبر» وقد ذكر الله - عز وجل - 
عن الكافرين أنبم قالوا: م«أَجَعَلَ آله إلا وَحِدَا إِنَّ هنا ىء عُجَابٌُ 
© [ص:0]. فهم علموا لكنهم لم يعتقدواء فلم ينفعهم ذلك شيئا. 
ثالثا: الانقياد: فلا يكفي العلم والاعتقاد. بل لابد من الانقياد والعمل» 
وهذه ثمرة العلم. 
ومن أراد تحقيق التوحيد فلا بد له - أيضا - من الاستعانة بربّه» مع جاهدة 
النفس ومحاسبتهاء والموفق من وفقه الله سبْحَلَهوتعَانَ. ومن حقق التُوحيد 
فإن ا بغر ایا عاو ال اا 2 ويد ددن فقيل 
OOO‏ 
المبحث الثاني : القوادح في تحقيق التوحيد: 
القوادح في تحقيق التوحيد أربعة: 
أولا: الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. 
ثانيا: الشرك الأصغرء الذي ينافي كال التوحيد الواجب. 
ثالا: البدع التي تقدح في التوحيد. 
رابعا: المعاصي التي تخدش التوحيد تنص ثوابه. 
OOO‏ 
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المبحث الثالث: هل تعد المعاصي من الشرك؟ 


قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهانَُ: «المعاصي بالمعنى الأعم شرك؛ لأنها صادرة عن 


- 
2 


هوی خالف للشرع» وقد قال الله تعال: أَفرَعَيّتَ من اَعَد لهه هَوَهُ4ه[المثية:11]. 
أما بالنسبة للمعنى الأخص. فيقسمها العلماء قسمين: شرك وفسوق. 
وتحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم» ولكن ليس 

معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء» وليس بمعصوم» 

ولكن إذا عصواء فإنهم يتوبون ولا يستورٌون عليها»(". 


اق د 


وقال ابن سعدي رَِمَاانَهُ: «تحقيق التوحيد: تبذيبه وتصفيته من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدّع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن 
المعاصي. وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» 
وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر 
المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي كدر التوحيدء وتمنع کاله 
وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيله بان امتلاً قلبه من الإيان 
والتوحيد والإخلاصء وصَدَقَنْه الأعال بأن انقادت لأوامر الله طائعة مُزيبة 


(۱) «القول المفيد» (۱/ ۰٩)ء‏ وانظر منه أيضا: (51/1): والقاءات الباب المفتوح) .)١١/۱۹۲(‏ 
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6 باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب ٤‏ 
چ و ر 


مخبتة إلى الله» ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي» فهذا الذي 
يدل اة بخن حساب]00. 

وقال ابن رجب: «اثّباع هوى النفس فيما نبى الله عنه قادح في تمام التوحيد 
وكماله» وههذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس 
أنها كفر وشرك» كقتال المسلم» ومن أتى حائضا أو امرأة في دبُرهاء ومن شرب 
الخمرة في المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة. ولهذا قال السلف: 
كفر دون كفر» وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على ال هوى المتبع» قال 
الا #أَكْرَءَيْتَ مَنِ |3 لهد هَوَنْهُ ‏ [الحاثية:20)]77. 

وما سبق يتبين أن من وقع في كبيرة من الكبائر كالربا والزنا؛ لا يقال: إنه 
مشركء لكنه لم يحقق التوحيد» فتحقيق التوحيد قدر زائد على أصل التوحيد» 
كا سبق. 

ولا يُفهم أن منزلة تحقيق التوحيد يشترط ها ألا يعصي الله فليس أحد من 
البشر معصوماء وإنا المراد أنه يجتنب المعاصي» وإذا وقع في شيء منها بحكم 
الضعف البشري والشهوة المركبة؛ فإنه يبادر بالتوبة والندم. 


(۱) «القول السديد» لابن سعدي ص79. 


(؟) «كلمة الإخلاص) ص؟77. 
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شرع كتاب التوحيد : 
هر وس وبر 

وإني لأراك - أيها الموحد - ممن يلهج بكلمة التوحيد صباح مساء» وإن لي 
معك وقفة: 

هل تأملت يوما هذه الكلمة العظيمة» وأجلت فكرك فيها؟ 

إنها تقتضي أن لا إله لك غير الله والإله هو الذي يطاع فلا يُعصى هيبة له وإجلالاء 
ومحبة وخوفاء ورجاء وتوكلا عليه» ولا يصلح ذلك كله إلا لله - عز وجل -. 

وأما من تعلق قله بغر انلجأ حتى ألهاء عن طاعة الله سبحا و1115 
فهذا نوع عبادة لغير الله - تعالى - وشرك به - سبحانه -» كما قال وَكِلةِ: 
١نَحِسٌ‏ عبد الدَّينَارِوَالدّرْهَُم ...2(0. 

فساه عبدا للدينار والدّرهم مع كونه لم يسجد للدينار» ولم يذبح له! وإنَّ) 
لأنه توجّه بقلبه إليه» وتعلق به» بحيث صار يصبح ویمسی وهه الدرهم 


والدينار. 


وأيضا فقد سمى الله - تعالى - طاعة الشيطان فى معصية الله «عبادة»» ىا 
ھم 7 ٣۶ر‏ 1 و ت 000 0 >5 ° ع 
في قوله - تعالى -: مالم أَعْهَدْ ٳِليِڪَم يبي ءَادَمَ أن لا تَعْبّدُوا آلشَيَطنَ 


- 


د لَكُمْ عَدُوٌ مبِينٌ © 14 يس: .]1١‏ 
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باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب : 
77-3 جه 


ومن هنا فإنه يجب على الموحٌد أن ينتبه إلى أن تحقيق التوحيد والعبودية 
التامة لله سَبْحَانَهُوتعَاقَ لا يكون إلا بتهام انشغال القلب بالله سبحانهوتعال» 
وجمع الهم على أمر الآخرة! 

نسأل الله أن يملا بذلك قلوينا .. 


6د 6د 
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#2 
| 


2 


وُصف بالأمة لما اجتمع فيه من صفات الخير التي لا تجتمع إلا في أمة. 

والقولان متلذزمان؛ فإنه أمة عل الق وبحده» وإمام لجميع الشفاء يقدون به 
في ما كان عليه من الخير. 

وقوله: مإ قَانِتَا#. أي: خاشعا مطيعا. والقنوت دوام الطاعة. 

وقوله: 9# حَنِيقًا #: أي: ماتلا عن الشرك إلى التوحيد. 

وقوله: ولم يك مِنَ الُم ركن 4: فارقهم بالقلب واللسان والبدن» وأنكر ما 
كانوا عليه من الشرك وما ذاك إلا من أجل تحقيقه التوحيد» وقد قصّ الله 
سبْحَانَُوَتعَللَ علينا قوله یا لقومه: إلى برام مما تَعْبُدُونَ [الزخرف:7؟]. 
وقوله: ورڪ وَمَا تَدعُونَ من دُونِ أَللّو) [مريم :/4]. 

ومناسبة الآية للترحمة: أن الله سبحانه وتال وصف خليله هذه الصفات التي هي 


الغاية في تحقيق التوحيدء وقد أمرنا بالتأمبى والاقتداء به» فقال: 
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٤ ©‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب کن 
قَدَ اٿ لخن انو حَسَئةٌ ن إبرهيم 6 مَعَهُ ...4 [الممتحنة:٤]»‏ ثم ذكر 

ماله فقال: #إوَإِنَهُم فى الآآخِرةٍ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ # [البقرة :٠17]؛‏ استجابة لدعائه: 
رَبّ هب لی حُكُما ْفى بأَلْصَلِحِينَ ‏ [الشعراء :*7/]. 


ع 
2 


وقال المصتف وِيِمَدَآنَُ: © إِنَّ إِبَرَحِيمَ گان مه لئلا يُستوحش سالك 
الطريق من قلة السالكينء :و قَانِتَا يلو لا للمُلوك ولا للتجار المترفين. 
#حَنِيقًاك: لا يميل يمينا ولا شمالاء كفعل العلاء المفتونين. ولم يَكُ مِنَّ 
لْمُشْرِكِينَ #» خلافا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من المسلمين. 


OOO 

النص الثاني: قوله تعال: وَلَذِينَ هُم بره لا يش رون 44 [الؤمنرن:04]. 

هذااوصك للمومون الشايتين إل ا جرت التى خليهم مه الات 
الحميدة فقال جل ذكرّه: ِن َلَّدِينَ هُم مَنْ حَشْيَةِ رهم سُفْفِقُونَ 
وين هُم ايت رَبَهِمْ يُؤْمِنُونَ © وَلَدِينَ هُم بريه لا مُتْرِكُونَ» 
[المؤمنون: /154-61]» فذكر من صفاتهم هذه الآية التي تدل على إخلاصهم» 
وسلامتهم من الشرك قليله وكثيره» صغيره وكبيره. 

وهذا في مقام الثناء» والحث على الاقتداء. 


OOO 
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شرع كتاب التوحيد 


هم سوسس ویر 


النص التالث: عن حصّين بن عبد الرحمن قال: کا یا 


جْبَيرِ فَقَالَ: 00 وَأ 0 الْنِي 00 الْبَارِحَة؟ فَقَلْتٌ: 


2 - سر وه و 


TT IS‏ فَقَالَ: قد 
ا 10 مِعَ. وَلَكِنْ حَدَثََا ان عباس عَنْ التي کيا قَالَ: 


(عُرصت عل المي د يت الي وَمَعَه الوه والتيّ e‏ وَالرََجْلَانِ 
وَالتِيّ ولیس مَعَهُ مع E‏ 


11 


مه وو 3 


إِذ 
و 7 و 
مُوسَى وَقَوْمُهُ. فتظّرت فِا م 


و ب سه و 


لي تی فد أ م تيء فقيل لي: هَذَا 

سواد عَظِيمٌ قل ي' : هلو اممك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
لا يَدْخْلُونَ اة َي ير ساب ولا عَذّاب». e‏ ص فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ 

بعْصَهُم: ملعلَّهُمْ الذِينَ صَحِبُوا رَسول اله يا. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَذِينَ وُلِدُوا في الإشلام قَلَمْ يُشْرِكُوا بالگ سَيتا. وَذَكَرُوا 
أَشْيَاء. ف فَحَرَّجَ عَلَيْهِمْ رَسُو ل الله ل ا ١هُمُ‏ الَّذِينَ لا سرون 
ولا يَكْتَوون» ولا يتَطيرونَ» وَعَلَ رمم يتوَكَلُونَ . قَقَامَ عَكَا سه بن حصن فَقَالَ: 
أذ الله که ان يحَْلَنِي مِنْهُمْ. قَالّ: «أَنْتَ ِنْهُوا. م قَامَ جل ار قَقَالَ: ادع اللّه 
أن ی فَقَالَ: «سَبَقَكَ بها عکاشة اك 


۴ 


2 
2 01 


الناس في أو يك ال 


20 وه 
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٤ باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب‎ n 
<O - - 2 


هذا الحديث يذكر فيه خصَّين بن عبدال رحمن أنهم كانوا عند سعيد بن جبير 
- وهو من أئمة التابعين ومشاهير المفسرين» من تلاميذ ابن عباس وووَإنَدُعَنْهَا - 
» فقال سعيد: «أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟» فقال حصين: «أناا» 
ثم استدرك خشية أن يفهم أنه كان يصلي في الليل» وهذا من حرصهم على 
الإخلااص وبعدهم عن عن الرياءء فقال: «أما إن ١‏ أكن 5 صلاة)ا” يعني له 
تفھموا آنق كنت أضل؛ لکن كنت مقطا لان لدغت! فقال سعيد: فا 
صنعت؟) قال: «ارت تقيت»» يعني طلبت الرقية» قال: فا ملك على ذلك؟ فذكر 


بوي 


مستئنده» وهو حديث: «(لا ر ery‏ فة | 


2 


0-41 


رقية يه إلا مِنْ عَيْنِ أو حمة) N‏ 


من عن أذ ج والحمة (بضم الحاء 


0 
37 


الطيرة: التشاؤم بر أو مسموع» اومان أو مكان. وأفرد لما المؤلف بايا. 
5 کڪ االله ا سم 2 راك ه ر ےو و ٠.‏ 
وقوله 2 «وعلى رمهم يتَوَكلُونَ: قال ابن قاسم ES‏ «وعطفه 
[التوكل] على تلك من عطف العام على الخاص؛ لأن كل واحدة منها صفة 


خاصة من التوكل» وهو أعم من ذلك)(©. 


(۲) «حاشية كتاب التوحيد) ص45 . 
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شرع كتاب التوحيد : 
كع الل ا وون 
ج ممه 
ودل الحديث على أن طائفة من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


عذاب» وذاك لكمال توحيدهم و نحقيقهم له. 


إشكالات حول الحديث: 
أولا: الجمع بين الخبرين في هذا الحديث الا رة إلا ...» وقوله وَللِه: دلا 
هه : 


يَسْتَدْقَونَ)» حيث أثبت الرقية في الأول» ونفاها في الثاني؟ 

والجواب: 

الأنساث له ثلاثة أحوال هن يت الرقيةة إما أن پر ق غيرهه أو يرقى من 
غير طلب» أو يسترقي (أي: يطلب الرقية من غيره). 

والحديث الأول فيمن رَقى ورٌقِي من غير طلب» والثاني في من طلب الرقية 
(استرقى). 

والنبي واي رَقى "١7‏ ورقي» ول يَسْثَرَقٍ. 

والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقِيّ سائل مُسْتَعْطٍ ملتفِتٌ بقلبه إلى 
غير الله سبْحَانَهُوَتعَانَ» بين| الراقي محسن. وإن| المراد وصف السبعين ألفا بتمام 
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ع 1 باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب کن ہبہ 
التوكل؛ لأنهم لا يسألون غيرهم أن يرقيهم لقوة اعتمادهم وا بالله - 
تعالى -» ولا يفهم من هذا أن الاسترقاء محرم. 

ثانيا: الجمع بين ما يفيده الحديث من ترك سوال المخلوق» وما ورد من 
السؤال؟ 

والجواب: 

سؤال المخلوق نوعان: 

اللأول: سؤال ليس فيه استعطاف ولا تذلل» ولا إحساس برفعة المسؤول على 
السائل. كسؤال الابن والخادم والصديق والزوجين فيا بينهما ونحوه. وعليه يحمل 
ما ورد من سؤاله ڪا لأزواجه وأصحابه. 

الفا :هرال هه مطاف وكذ ا وعتاهر الى اق فى الترسدين. 

قال ابن تيمية يَحمَدُأنَهُ: «فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة 
الافتقار إلى غير الله» وهي من نوع الشرك. ومفسدة إيذاء المسؤول» وهي من 
نوع ظلم الخلق. وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس». 


ثالغا: الجمع بين ما ورد في الكي؟ 


)١(‏ ينظر: «الجمع والتجريد» ص۷۷. 
(۲) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص۷۲. 
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چ مبمخختخويين. 

عن ابن عباس عة أ أن النبي كَل قال: «السّفَاءٌ في لاكة: شَرْيَةٍ عد 
وَشَرْطة جم وكينَاِ.وأنجى أي عَِ الكي)(0. 

قال ابن القيم رَه رجه ال: «قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: 
فعله» والثاني: عدم محبته» والثالث: الثناء على من تركه» والرابع: النهي عنه. 
ولا تعارض بينها؛ فإن فعله له يدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل على المنع 
منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل» وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا يُحتاج إليه» بل يُفعل خوفا من 


حدوث الداء). 


ومراد ابن القيم رَجمَهُاانَهُ بفعله: فعله چا بغيره» کا قال جابر وَدَإيَدعَنَه: 


وَرِمَتَ فحَسَمَه التَانية) © . 


0 


ما هو وليك فلم يثبت اف قال الحافظ ابن حجر: ١ل‏ أر 
صحيح أن النبي یل اكتوى»7؟). 


في أثر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (25785 و0581). 

(۲) «زاد المعاد» (0//5). 

(”) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۰۸). وَالْحَسْم هو الكي. 
() «الفتح» .)١155 /٠١(‏ 
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عه باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب ٤‏ 
و ی 


رابعا: هل يدل الحديث على عدم مباشرة الأسباب؟ 

«الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا؛ فإن مباشرة 
الأسباب في الجملة أمر فطري ضروريء بل نفس التوكل مباشرة لأعظم 
الأسباب» وإنا المراد هم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا 
على الله» كالاكتواء والاسترقاء. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا 
كراهة فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعا)'. 

قلتٌ: وهذا الكلام إلا يراد به بعض ما تركوه لا جميعه؛ فإِنَّ «التطبُر) من 
جملة الأمور التي نص عليها الحديث» وهو من المحرّمات لا المكروهات. 

OOO 

مسألة : كثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة : 

BEE Eek‏ الجنة من هذه الأمة مقارنة 
بغيرها من الأممى ومن ذلك حديث ابي سعيد الخدري أن النبي ويا قال: 
اللي فيي ييه قي ازج أذ کارا يع آل امف مكرتا كال :اجر 


وو م ا ينين صن .تيز اتراي تير 
2 


ان تَكُونُوا ثُلْتَ آهل انوا فَكَيَرْناء قَقَالَ: «أزجو أن تَكُوُوا صف أَهْل ادا 


. ٤٦ص «حاشية كتاب التو حيد» لابن قاسم‎ )١( 
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اك شرع كتاب التوحيد بم 


2 
2. 


راء مَمَالَ: «ما أنه و ف س إلا کا ص 3 السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ كور أَنْيِضء أو 


00 5 و5 , 


وصح كذلك عدةٌ من الأحاديث التي تدلّ على أن الذين يدخلون الجنة بلا 


حساب يزيدون على سبعين الفا" ومنها: 
5 کر ر ¢ 
للدي لتَمْعَتَةُ قال : سمعت رسول الله و يقول: و ني رب أن 
o2 1‏ 
يذل انه من امي سَبْعِينَ اما لا حِسَاب عَلَيْهُمْ وَلا عََابَء مَعْ كَل اَل 


ےه 006 - 0 
سَبْعون ألفا yT‏ 


و ووو 


وعن آي بكر رنه أن النبى ی قال: «أعطيت سَيْعِينَ ألما لون 
ا َة عبر حِسَابء وجُوهْهُمْ كَالقَمر ليله اْبذرِ» وقلو م عل ۴ عَلَ قَلْبِ رَجُل وَاحِِ 


کے 


و ا ا ار > ا 
فَاسْتَرَدْتُ ري - عر وَجَلّ -. فَرَادَنِ مَعَ کل وَاحِلٍ سَبْعِينَ َا . 


.)۲۲۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (/7775) وني مواضع آخری» ومسلم‎ )١( 

(۲) تتبعها الحافظ ابن حجر رجة اله ف «فتح الباري» (كتاب الرقاق» باب يدخل الحنة 
سبعون ألفا بغير حساب). 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (4757 7)» وابن ماجه »)٤۲۸7(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲)» وأبو يعلى »)١١١(‏ وقال محققو «المسند» :)7١7/١(‏ 
«إسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن أبي بكرء والمسعودي اختلط» اه. وله شاهد 
مرسل أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (۲۷۸/۳)» وضعف الألباني سندّه في 
«الصحيحة» )١5/5(‏ لكنه صححه لشواهده» وذكر منها شاهدا واحداء لكن بلفظ: «مَعَ 
كل أَلْفٍِ سَبْعِينَ ألهًا! وساق شواهده جاسم الدوسري في «النهج السديد) ص١5‏ . 
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باب من حقق التوحيد دخل الجنةبغير حساب 
ج25 <o‏ 


فالحاصل أنهم سبعون ألفا مع كل آلف سبعون ألفاء فيصير العدد قرابة 
خمسة ملايين »)٤۹4۷٠٠٠١(‏ وثلاث حثيات» الله أعلم بقدرهاء جعلنا الله 


منهم بمنه وكرمه. 
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حو يد 


“ا- باب الخوف من الشرك 


وَقَولٍ الله - عر وجل -: «إإِنَّ لَه لا يَغْفِرُ أن فرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذلك لمن يسَاءٌ 4 [النساء: ]٤۸‏ الآية. 
وَقَالَ ا حلیل عَلدوألتَكج: جنب وب أن عبد الَأَصتام Eo)‏ 
وني الْحَدِيْثِ: «أخوف ما أَحاف عَلَيَكُمُ: المَرْك الْأَصعَر» فَسْيْلَ عن قَقال: 


3 ٠»ءايرلا«‎ 


روو لاوط ا 
لله بل دخل ر . رواه ري. 


اق ان يس ہو سح و 0 02 د ”بالل iT‏ ل ° كمس ا ي 
ولسد عن جابر كتف أن رَسُولٌ الله يا قال: ١مَنْ‏ لقي الله لا يشر ك 


د وص رمه 1 و 5 و > وص رام ده 
بو شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيا دخل التارَ»". 
OOO‏ 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في «المسند» )۳۸١(‏ وني مواضع أخرى» والبيهقي في «الشعب» 
»)1٤۱۳(‏ وحسّنه الأرناؤوط. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤٤۹۷(‏ وفي مواضع أخرىء واللفظ له» ومسلم (۹۲). 


)۳( أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۳(‏ 
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باب الخوف من الشرك 2 : 
9 
الشرم: 
ذكر الشيخ في هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. 


6 6د 6د 
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شرح كتاب التوحيد 


چ وو 


لا ذكر المؤلف رَجةآللّ في الباب الأول منزلة التوحيد» ثم ذكر في الباب 
الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ثم ذكر في الباب الثالث تحقيق 
الود والأجر المتزاتب.عليةة تاس أن يذكر فده وهو الشركة لاجر أن 
يحذره المؤمن ويخافه على نفسه. 

ومن لوازم تحقيق التوحيد: الخوفٌ من الشرك بأنواعه؛ فهو أعظم شر يمكن 
أن يضيت اتسائ وقد قال محديفة ا ذكان الاس ارد وشول الله 
يبد عن احبر وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن اسر اة ر 


ا 


ص 
3 


وقال سفيان الثوري رجا ف امن ا الله عل دينه طَرْفَة عن 12 


م200 


وكما قال القائل: 


م 
.4 


9 
o‏ 95 0 03 2 
8 چ ل o‏ 
51 
رفت الشرًلاللشْلرٌ ن لتو 
عر ل 2 لنو د 4 


ع رف الث > إل اس» ية ° ف a‏ 
(۲) «البدع» لابن وضاح (۲/ .)٦‏ 


(۳) ينظر: «يتيمة الدهر» لأبي منصور الثعالبي .)۸٤ /١(‏ 
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جک باب الخوف من الشرك 5 8 چ 


ومن المفاهيم الخاطئة عند كثير من الناس استبعاد الوقوع في الشرك ولذا لو 
حدثته بهذا لانتفض» وقال: هل رأيتنا نطوف على قبر» أو نذبح للجن» أو نسجد 
لصنم؟! نحن موحدون» والحمد للّه. 

وكأنّ الشرك محصور في هذه المسائل؟! 

ألم يخبر النبي ويا بشدة خفاء الشرك؟! 

ألم يخفَهُ على خير الناس؟! 

ألم يَدْعٌ الخليل إبراهيم واا وهو شيخ الموحدين» ربه أن تبه عبادة 
الأصنام؟! 


ومن يامن البلاء بعد إبراهيم؟ !. 
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احتوى هذا الباب على عدد من المباحث التأصيلية المهمة في موضوع 
الشرك» وسنعرض فيما بلي - بإذن الله تعالى - لأهم تلك المباحث. 


المبحث الأول: معنى الشرك لغة, واصطلاحا : 

الشرك في اللغة0٠:‏ الاقتران وعدم الانفراد» ومنه الشّركة؛ لأنه اجتمع فيها 
أكثر من واحد. ومن ذلك قول موسى علوالشله: شرك ف أَمْرى © 
[طه: ۳۲]» أي: اجعله معي شريكاء فلا أكون منفردا بهذا الآمر. 

وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة متقاربة. 

وک أن غل الثر د هوان كل د فرعب له ار عضن ع 

فالشرك اتخاذ النّدّ والشريك مع الله سبحانةوتعالّء وقد يقع باعتقاد القلب. 
أو بقول اللسان» أو بعمل الجوارح. 

فمثال الاعتقاد: أن يعتقد أن مع الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ إلها يستحق العبادة» أو 


أن فلانا من الناس بيده الضر والنفع. 


(۱) ينظر: «الصحاح» »)۱۹۳/٤(‏ و«لسان العرب» »)٤٤۸ /١٠١(‏ و«تاج العروس» 


.(TYT/YY) 
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كك باب الخوف من الشرك کین 

ومثال القول: أن يحلف بغير اللّه» أو يدعو غيره. 

ومثال الفعل: أن يسجد للقبر أو يذبح للمخلوق. 

00 0 

المبحث الثاني : هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ 

لازي أن الأصل فى الإتساة العرحيده ويد لعل ذلك قزل الله كا ا : 
قاق َجْهَكَ لِلِينِ حَنِيقَا فِظَرَت أله الى قَطرَ لاس عَلَيْهَا) [الررم: ٠‏ 
وقوله جل وعلا: وذ أَحَدَّ رَيّكَ مِن بن عَادَمَ ِن ظُهُورِمْ ذَرَيَكَهُم 
وَأَْهَدَهُمَ عل اميه ألمْتُ يرَبَكُمَ َالو َل مهتا أن تقوو يوم ألْقِيْمَةِ 
نا كنا عَنْ هدا غَفِلِينَ © 4*[الأعراف: 10/7]. 

فالله سبحاتةوتعا خلق الخلق حنفاء موحدين في أصل فطرتهم» ثم عرضت 
لهم انحرافات أفسدت لمم هذا الأصل وحرفتهم إلى الشرك» ويدل على ذلك 
قوله سبْا3: گان الاس أُمَة رحد فَبَعَك آله لبي مْبَضْرِينَ 
وَمُنذِرِينَ [البقرة: ۲۱۳]. قال ابن عباس تًا «کان بين آدم ونوح 
عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق, فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 


وري 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۲۳/ 1۳۹)ء وصححه الألباني في «الصحيحة)» تحت حديث رقم: 


.(A4۹) 
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1 شرح كتاب التوحيد ١‏ 
ووب 
e e‏ 
فقد كان الناس على ادى والتوحيدء ثم اختلفوا وانحرفوا إلى الشرك» فبعث 
الله النبيين» وكان أول من بُعث هو نوح عََيداتَكاع. وفي الحديث عن أبي هريرة 
ے بس و ریو ع کڪ الل + 7 ° So‏ 0 مع سه 8 2 2 و 8 
نة أن النبي يا قال: «مَا مِنْ موود إلا يولد على الفِطرَق فابواه مدان أو 
و e‏ كه عر ر | ا ا ر رر س5 24 ۹ * 
یتصرًا نه أو يَمَجَسَانِه کا تنتج البهيمة بِيمّة عا هَل تحَسُون فيها مِنْ جَذْعَاء) ثم 
يقول أبو هريرة رَيَلنَدُعَنَُ: فرت لله الى فَطَرَ الاس عَلَيْهَا2044. 


وجاء في الحديث عن النبي ي قال: «وَإِنْ حلفت عِبَادِي حُتنَاءَ كلهي 
مه آم لياط جام ن دم 

وقوله کا : ١اجْتَالتَهُم):‏ يعني استخفتهم؛ فصرفتهم عن دينهم. 

فهذه الأدلة السابقة صريحة في تقرير هذا الأصل: أن الله سبحانهوتعال خلق 


الشياطين صرفتهم عن ذلك» وأوقعتهم في الشرك. فلا اختلفوا بعث الله النبيين 
والرسل ليبينوا هم الحق» ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

فهذا هو القول الفصل في هذه المسألة» ولا التفات إلى ما سواه من الآراء 
والنظريات التي تزعم أن الأصل هو الوثنية والخرافة» وأن التوحيد مرحلة من 
مراحل التطور الديني. وقد تَبَنَى ذلك بعض نظريات علمي النفس والاجتماع» 


العباد على الحنيفية» وهى: عبادة الله سبحانهوتعا وحده لا شريك له» وأن 
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0 باب الخوف من الشرك هد 0 چ 


وهو ما يعبر عنه ب١المذهب‏ الطبيعي» أو «المذهب الروحي» و«النظرية الفرويدية» 
المنسوبة إلى سيغموند فرويد» والتي تأثر بها بعض المفكرين الإسلاميين! 
OOO‏ 

المبحث الثالث: أسباب وقوع الشرك في بني آدم, وكيف كان مبدؤه؟ 

أولا: أسباب الوقوع في الشرك: 

إن المتأمل في تاريخ تلوّث الفِطر البشرية بالشرك وانحرافها عن التوحيد.» 
ليجد أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى الوقوع فيه» لعل من أهمها: 

-١‏ الغلو: 

وقد أفرد له المصئف رأة أكثر من باب" وسيأتي تفصيل الحديث عنه 
هناك» إن شاء الله تعالى. 

- الجهل بقذر الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ : 


م 


ولهذا تكرر في القرآن قوله تعالى: وما قَدَوُوا الله حى قَدْر 6 [الأنعام: 41؛ والزمر: 


5 


۹ لان من قَدر الله سبحا نه وی ل ا ا 


(۱) ينظر: «باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين»ء 


و«باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله . 
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شرح كتاب التوحيد 
چ ا بوب 
EE‏ 
لقُلْ أَكَعَيْرَ الله امرون عبد ايها ألْجَهِلُونَ 4 [الزمر: 14]. 
تعظيم القبور» والعكوف عندها: 
وقد أفرد المصئف رجدآلً لَه هذه المسألة أكثر من باب - أيضا -» وسيأتي 
تفصيل الحديث عنها في مواضعهاء إن شاء الله تعالى. 


-٤‏ التقليد: 


ويراد به التقليد المذموم؛ وهو: قبول قول الغير» من غير حجة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا السبب» في قوله تعالى: ود EI‏ 
مِن قَبَلِكَ فى قري ية مّن تَذِير إلا قال مَُرَهُوهَآ إلا وَجَدَئَآ ءاباءتا َل أ إن 
1 ءارم مُقَكَدُونَ * [الزخرف: "7]» وقوله سبحانه: لما جَاءَهُم مُُوسَى 


ك هدا إلا خر مُفْترَى وَمَا سَمِعْنَا بدا ف عَابَآيَا 


وقال قوم صالح له : #أَتهَنتآ أن تَعْبُدَ حُبدَ ما يَعْبْدُ ءاباؤتًا ¥ [هود: 17]. 


وقال قوم إبراهيم له: بل وَجَدَنَآ [vé eT‏ 


)١(‏ ينظر: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح»» و«باب ما جاء 
أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون اللّه) 


OE 
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٤ باب الخوف من الشرك‎ 9G 
ED 

5 5 اد 5 ےا ےہ وس 

وقال مشركو العرب لمحمد ىيا لما دعاهم لكلمة التوحيد: يما سَمِعْنًا 
هدا فى أَلْملَّةِ لاخر إِنْ هدا إلا أخْيَلَقٌ @4 [ص: 7]. 

فهذه الآيات - وما في معناها - تدلّ على أثر تقليد الآباء والقدّماء في ترك 

وني قصة أبي طالب عم النبي اياي لما حضرته الوفاة» فأتاه النبي ىيا 
وعرض عليه كلمة التوحيد: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الثه»» لكن رفقاء السوء: أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية - قبل أن يسلم -. 
ثبّطاه وكانا يلقنانه: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟!20. 

ع لآم عي هذا شيم كان عليه اررق کی دغ ا بير هابا 
سار عليه» ومّت على ما مات عليه. ولم يزل في تلك الساعة العصيبة يتوارد 

5 ولك ماع ليه 5 ا يلالد 507 

وقد كان في قرارة نفسه يقر بصدق النبي ىيا وهو القائل: 

وعرضت بِينافَدعَرَفتْبنَهُ من خير آذيان البَرِيَةَدِيْنا 


ا م چ أ ذه 5 ر 03 21 هه + 2 
ل ولاالملامةأوحذرمَسَية لوج دتنى س محا بذاك يشا 


(۱) ينظر: صحيح البخاري )٤۷۷۲(‏ وأطرافه» وصحيح مسلم .)۲٤(‏ 


(۲) ينظر: «سيرة ابن إسحاق») ص ١60‏ . 
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شرع كتاب التوحيد 


OE >‏ 
6- التصوير: 
وقد أفرد له الشيخ بابا خاصا في أواخر الكتاب. 


ثانيا: مبدأ الشرك: 


E e جرس مو و‎ ٠. 
صحيح البخاري عن ابن عباس رتكا في تفسير قوله تعالى: # وَقَالوا‎ 
@ تَدّرْنَّ َالِمَتَكُمْ وَلَا تدر ودا ولا سُوَاعَا ولا يَهُوتَ وَيَعُوقَ ورا‎ 


oR ° 


5 5 سے راا یں < وہ 2 ا عر 4 
[نوح: ۲۳[ قال ابن عباس ووَعَلَبََعَنْهَا: «آشاء جال صَاحِينَ من قوم توح» 
صر رر 0% ل ص کک أ صو ۲% ° - 527 م 
َل هكوا أَوْحَى الشْيْطًان لل قَوْمِهِمْ: أن انْصِبُوا إِلَ الهم التي كَانُوا 
or‏ ەر و سے ب ان ٤ه‏ 3 aa‏ 0 ەر ° رت 2 ¢ 7 
َجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بأشائهم» فقعلواء فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَى إِذَا مَلَكَ أُولَيِكَ 


ي ادص ع ج ع وا ر اه 


وسح العِلْمُ عُيدَثْ00©. 

وقال محمد بن قيس: «كَانُوا قَوْما صَاَيْنَ مِنْ بتى ادم وَكَانَ هم أتباع يَقتَدُونَ 
ہب فک مَانُوا قَالَ أَصْحَابيمُ الْذِينَ كَانُوا يَََدُونَ ہم لَوْ صَوَّرْنَاهُمْ کان اسوق لَنَا 
إل العبادة ا َكَرنَاهُمْ فَصَوَّرُوهُمْ. فل مَانُواء وَجَاءَ ارون دب لبهم إنليس 


3 


«> 


رەو بوه 4 


ا ےھ ای ی ف 


ار 


.- سيأق تخر جه» بإذن الله - تعالى‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري) (۲۳/ .)٦۳۹‏ 
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> >5 باب الخوف من الشرك : 
ر س وبري 


فهذا تاریخ رلء الشرك 2 البشرية. كان بسبب التصوير والغلوة وكان 
الباعث الأول: تذكرّهم والنشاطً للعبادة عند رؤية صُوَرِهمء فانظر إلى مكر 
الشيطان وخطواته! ثم جاء الجيل الذي يليه فوقعوا في عبادتهم 

وهذا يفيد طالب العلم: أن يكون حارسا أمينا على حمى التوحيد وأسواره. 

٠. 06 » ٠ 5 8‏ مااع 3 
لا ينخدع بزخرف قول شياطين الإنس» ولا بوسوسة شياطين الجن في تهوين 
هذه المداخل والوسائلء وكا قيل: الدفع أهون من الرّفع. 

ثم استمر الشرك بعد قوم نوح في عاد وثمود. وأقوام إبراهيم ولوط 
ويوسف وشعيب وموسى وعیسی» وكان الله - عز وجل - يبعث في هذه 
الأمم رسلا يدعون آقوامهم» 0 و ونتدبره نجد أن دعوة 
الأنبياء واحدة» كل نبي يقول: يفوم أَحْبدُوأ لَه مَا أَكُم مِّنْ له غَيْرُهر 4 
[الأعراف: 54] ومواضع أخرى. 


أمّا العرب: فكانوا قبل البعثة المحمدية على الحنيفيّة ملة إبراهيم ىيا فعن 


3 


کے سا سو ےو م ا فد وبع ر لاس 5 صر ار و3 
أنس رت قال: «كان الناس بَعْدَ إِسْعِيلَ على الإشلام » فكان الشيْطان 


چ 
04 ع 


يحدث الناس بالشيْء» ا ذٌ أن 0 عن ا 0 0 ل 


(۱) «مسند البزار» (۷۱۸۸). 
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وكان أول من غير دين إبراهيم: عمرو بن لحي الخُّزاعي؛ وجد الأصنام التي 
كانت تعد زمنَ نوح وإدريس» وهي و وسواع رتوت وروق ونين 
فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في 
العرب. وقد أخبر النبيّ ويا أنه رآه يجر أمعاءه في النار. 

وكان من العرب من يعبد الجن» كما دل عليه قوله تعالى: :9 وَجَعَلُوا لَه 
شُركاءَ لين وَخَلَقَهُمَ [الأنعام: 1٠٠١‏ وقوله: بل كانُوأ يَعْبْدُونَ اين 
أ ڪرُم بهم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ: .]4١‏ 

ومن عجائبهم ما ذكر أبو رجاء العُطاردي في قوله: «كتا عبد الْحَجَر قدا 


oz‏ 2 إن 
ر عت وو ع ° همي 7 


ع ا الات کر 2 7 0 ا 0 2 8 کر کی اا 
وَجدنا حجرًا هو أخيرٌ منه آلقيناه» وَاخذنا الآخر» فإذا ٣‏ نجد حَجَرًا جمعنا 


1١ 


م م و و 1 سر سا - و و 
ف م“ ان 58 حدر بالشّاة ملا عله 58 طا نه)() 
جثوة من تراب ثم بالشاة ۵ م و 5 


8 لله 


0 00 
المبحث الرابع : وقوع الشرك في هذه الأمة : 
أنكر البعض إمكان وقوع هذه الأمة في الشرك بعد أن هداها الله سبحانة وتعال 


إلى الإسلام» والحق أنَّ وقوع الشرك في الأمة أمر دلت عليه النصوص الشرعية» 


() ينظر: «صحيح البخاري» (كتاب المناقب» باب قصة خزاعة)» و(صحيح مسلم» 
(2865). وينظرء أيضا: «كتاب الأصنام» للكلبي. و«المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» لجواد علي؛ فقد توسع في هذه المسألة. 
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ج باب الخوف من الشرك کېن 0 
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بيانه بأدلته مصحوبا بالجواب عن الشبهات حوله في 
باب «ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»). 
OOO‏ 
المبحث الخامس : خطر الشرك, وضرورة الخوف منه : 
وهذا المبحث موافق لترجمة الباب «باب الخوف من الشرك». ولا ريب في 
أن الشّركَ أعظم خطر يمكن أن يعرض للمسلم. وما يشهد لذلك: 


أولا: أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانة وتعال أبداء إلا بالتوبة منه: 


8 1 5 0 *8 2 كور« 0 < ركس . 
وقد دل على ذلك قوله تعالی: إِنَّ أللّهَ لا يَغْفِرُ أن يسرك بء وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 [النساء: »]٤۸‏ ونحوها. 


ثانيا: أن الله سبَحانة وتعال حرّم الجنة على المشرك» وجعل مأواه النار: 


قال الله - تعالى -» حاكيا قول عيسى عَليولت: © إِنَّهُد من يمرك بأللّه 


1 
فَقَدْ حَيَمَ الله عَلَيْه آخِْنَةَ ومَأُوَهُ اار4 [المائدة: ١/ا].‏ 
ثالثا: أن عمل المشرك حابط» لا ينتفع به: 


ويشهد لذلك قول الله جلا طوَقيِمتَآ لل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ 


- 


فَجَعَلْتَهُ هباءَ مَندُ را4 [الفرقان: ۲۳]ء وقوله تعالى: ولو أشَرَكُوأ خبط 
عَنْهُم ما كآنُوأ يَعْمَلُونَ [الأنعام: 84]. 
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رابعا: أن الخليل ليوالسكم خاف الشرك على نفسه» فمن دونه أولى: 

قال الخليل إبراهيم دالا في دعائه: ملوَآَجْئبَنى وَبَِنَ أن تَعْبُدَ الْأضنَامَ 
© [إبراهيم:0"]. يقول هذا وهو خليل الرحمن ومن حطّم الأصنام بيده 
وأفضل الرسل بعد محمد كَلكاةٌ!. 

خامسا: أن الله سبحانهوتعال وصف الشرك وأهله بالنجاسة: 

قال تعالى: مإ يَكأَيُهَا أَلَذِينَ عَامَنُواْ إِنّمَا ألْمُشْرِكُونَ خجْسُ 4 [التوبة:۲۸]» 
وهي نجاسة معنوية» کا هو مقرّر في كتب التفسير والفقه. 


سادسا: أنه أخوف ما خافه الرسول بيا علينا: 


5 يس و مجو الاء دل صَرَْالِلُهَ .٠‏ ل.ل f‏ بع مه و 
فعن حمود بن لبيد نة أن رسول الله ی قال: «إن أخوف ما أحاف عليكم 


الشَّرْك الْآضْه0". فهذا الحديث يدل على أن الشرك الأصغر أخوف المخوفات, 
وهذا يدعو المؤمن للخوف والحذر منه» ومن الشرك الأكبر من باب أولى. 

سابعا: أن الشرك مُذهب للأمن» جالب للخوف والفزع: 

قال الله - تعالى -: لين ءَامَُوأ وَل يَلْيسُوَأ إِيمتهُم بطر اريك هم 


4 
صدع 


الان وَهُم مهْتَدُونَ ©* [الأنعام:٠۸].‏ وقد سبق الكلام على معنى الآية في 
اباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب». 


OOO 
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0 باب الخوف من الشرك ! 
<O >‏ 


الميحث السادس: أقسام الشرك: 

ُقَسّم الشرك بعدة اعتبارات؛ أشهرها اعتباران: 

© الأول: تقسيمه باعتبار نوعه وأثره إلى شرك أكبر وأصغر: 

ويندرج تحت کل قسم من هذين نوعان: 

فالقسم الأول (الشرك الأكبر) ينقسم إلى: 

-١‏ شرك أكبر جَلي: مثل السجود للأصنام. 

-٣‏ شرك أكبر حفي: ومثاله عقائد المنافقين الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الشرك» وما يسمّيه العلماء باخوف السر)ء وسيأتي الكلام عليه في 
بابه» إن شاء الله تعالى. 

والقسم الثاني (الشرك الأصغر) ينقسم إلى: 

-١‏ شرك أصغر جَلي: كالحلف بغير اللّه. 

-١‏ شرك أصغر خفِي: كالرّياء. 

© والاعتبار الثاني: تقسيم الشر ك باعتبار أنواع التوحيد: 

وينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشرك في الألوهية: وهو الشرك في العبادة» بصرف نوع من 
أنواعها لغير الله سبحانةوتعال؛ كالدعاء والسجود والذبح وغيرها. 
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شرع كتاب التوحر ؛. 
ج و << 
القسم الثاني: الشرك في الربوبية: وهو جعل شريك لله سبحانةوتعال في 


2 
| 


أفعاله؛ كالخلق والرزق والتدبير. كحال التّمرود الذي قال: «أَنَا أخبي 
20 وال دا أحدًا من المخلوقين يؤثر في حركة الأجسام 
العُلوية» أو أن بيده الضر والنفع» وحال كثير من الرافضة الذين يعتقدون في 
الأئمة علم الغيب! فهذا كله شرك في الربوبية: 

القسم الثالث: الشرك في الأسسماء والصفات: وهو اعتقاد مثيل لله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ فيا يختص به من الأساء والصفات. كحال من يعتقد في الأولياء 
القدرة على السمع على القرب والبّعدِه وحال من شبّه الله سبحانة وتعال بخلقه» 
فقال: يد الله كيد فلان» أو سمعه كسمع كذا وكذا. 

وكذا تسمية الآلحة الباطلة بأساء الله سبحانهوتعال» كتسمية المشركين 
آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله - تعالى -» قال تعالى 0 لاء 
سی فَأدْعُوهُ يها ١‏ ودروا لذي ر 4 ا 
يَعْمَلُونَ @€ [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وجاء عن ابن عباس ل 
في أسائه سْبْحَاتَهُوَتعَاقَ أنهم سمّوا بها أوثاهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء 
فاشتقوا اللات من الله والعرّى من العزيزء ومناة من المثّان0©. 


OOO 


)١(‏ ينظر تفسير الآية الثامنة والخمسين بعد المتتين» من سورة البقرة. 
(۲) ينظر: «زاد المسير) (۳/ .)51١‏ 
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باب الخوف من الشرك ٤‏ 
> 
و 22 9 
المبحث السابع : متى يُسمى الفعل شرك (١)؟‏ 
يوصف الفعل بأنّه «شرك» إذا تحقق فيه أحد الضوابط التالية: 
م 
الضابط الأول: تسمية الشرع له بأنه شرك: 
فكل ما سمه الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ أو رسوله وی شركا - من قول أو فعل أو 
اعتقاد وش 
الضابط الثاني: أن يكون فيه تشبيه للمخلوق بالخالق» فيا هو من خصائص 
الله سبحائة وتال : 
قال ابن القيم رَجةآللّه: «المشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية؛ فإن من خصائص الإلهية: التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» 
وذلك یو جب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده» فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق)(". 
الضابط الثالث: صرف شيء من العبادات؛ تقربا لغير الله سَبَحَائَه وتَعَالٌ : 
فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانهوتعال فقد وقع في الشرك لا 


E 5 7‏ 
ريب في ذلك. وهذا لَب هذا الكتاب وموضوعه الرئيس. 


)١(‏ ينظر: «الشرك بالنّه) لماجد شبالة ص70517. 


(؟) «الداء والدواء» ص١١‏ 5 
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حك شرع كتاب التوحيد کن 
الضابط الرابع: إثبات وسائط بين الله سبحانه وتعال وبين خلقه: 
فمن جعل بين الله سبحا وتعال وبين عباده وسائطً تُرفع إليهم الحوائج» 
فقد وقع في الشرك الصريح الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى» ولو ادعى أنه 
ما فعل ذلك إلا ليكونوا شفعاء له عند الله سبحانهوتعال. 
وسيأتي شرح هذه الضوابط بأدلتها وأمثلتها خلال شرح أبواب الكتاب» إن 
شاء الله تعالى. 
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506 باب الخوف من الشرك : 
o e‏ 


النص الأول: قول الله - عر وجل -: طإإنّ الله لا يَغِْرُ أن يرك بو 
وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن ياء [النساء: .]٤۸‏ 

ومناسبة الآية للباب واضحة؛ لألّه إذا كان الشّرك لا يغفره الله - سبحانه -؛ 
فهذا ما يوجب الخوف والحذر منه. 


OOO 


النّص الثاني: قال الخليل عبيالككه: : وَآَجْنْبى وبح أن عد 
لْأَصْنَامَ ‏ [إبراهيم: 0؟]. 

ومناسبة الآية للباب: أنه إذا كان الخليل بيجا إمامُ الحنفاء وشيخ الموحدين» 
الذي جعله الله أمة وحده؛ واصطفاه بِخُلَيِه وكسّر الأصنام بيده» يخاف أن يقع في 
الشرك» فكيف بمن هو دونه بمراتب؟ ! 

قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم». 

وذكر الله سُبْحَانَُوتَعَالَ في سورة الأنعام ثانية عشَّرٌ نبياء ثم قال سبحانه: 
ولو ارگوا بط عَنْهُم ما كنُويَعْمَنُونَ @ [الأنعام:۸۸]. 


6 «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء للواحدي (۳/ ۳۳). 
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فائدة: 

يتعلّق بقوله تعال: إوَأَجَنَْنى وَين أن تَعبُدَ آلْأصْتَامَ4: بيان معنى 
الصنم» والفرق بينه وبين الوثن. فالصّئم: ما كان مُصَوّرا على أي صورة. 
والوثن: ما عبد من دون الله على أي شكل كان» كالشجر والحجر. 

والصنم قد يسمى وثناء كما قال الخليل عَلْنْدات5: ّما تعْبْدُونَ ِن دُونٍ 
الله اوتا وَكَدْلْقُونَ إِفُ5ا [العنکبوت:۱۷]. کا أن القبور تسمّى أوثاناء وني 
الحديث: «اللهمَ ا عل قَبْرِي ونا فالوثن أعم. 

OOO 

النّص الثالث: حديث: «أخوف ما أَحَافُ عَلَيكُمْ: الشَّرْكُ الْأَضْعَرا. 
فَسَيِلَ عنه» فقال: «الرياء)(". 

إذا كان النبي ئكاي يخاف هذا الشرك على أصحابه الذين هم أفضل القرون عِلما 
وعملاء فكيف بمن بعدهم؟! لا شك أن هذا يوجب شِدَّة الخوف من الوقوع في 
هذا الشرك» فضلا عن ما هو أعظم منه. 

وقد أفرد المؤلف للرياء بابا خاصا. 


OOO 


(1) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (۸١۷۳)ء‏ وأبو يعلى (1781) بلفظ: ١لا‏ تجْعَلُنَ قي 
ونا وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. وأصله في الصحيحين بدون موضع الشاهد. 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


: باب الخوف من الشرك : 
رر سس وبري 


النص الرابع: عن ابن مسعود رهن أن رسول الله كيا قال: ١مَنْ‏ 
مات وهو يدعو لدا دحل الثَّارو20. 

الت المثل والشبيه. وقوله َيَكِبْةِ: «يذعو»: يشمل دعاء العبادة والمسألة 
وسيأتي - بإذن الله تعالى - بيان المقصود | 

ولا ريب أنَّ كل مسلم - بل كل عاقل - يرجو النجاة والفكاك مِن النارء 
فمن أيقن في قول النبي ىي هذا خاف وتباعد عن أسباب دخوطاء التي 


أعظمها الاك باه رتكا كان 


OOO 


النص الخامس: عن جابر رَبَدَآنَدَعَنَهُ أن رسول الله يا قال: «مَنْ من لقي 


2م 


لله ا ي شرك به سينا دل اة و ومن لَقِيه ب شرك به شیا َل الَّارَ)”©. 
فيه الحكم بدخول النار لمن مات مشركا. 

وقوله وَلٌِ: «شَيًا): نكرة في سياق الشرطء فتحم 

لكن هل يلزم من دخول المشرك النار أن يخلد فيها؟ 
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كع شرع كتاب التوحيد كنم 

الجواب: هذا بحسب نوع الشّرك؛ فقد دلّت النصوص على أنَّ الشرك إن 
كان أصغرّء لم يلزم منه خلود صاحبه في النار. وإن كان شركا أكبر» لزم منه 
الخلود في النار» عياذا باللّه تعالى. 

ومن مات غير مشرك فدخوله الجنة مقطوع به. وإن كان مذنبا فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله سبحانهوتعال عفا عنه فدخل الجنة بغير عذاب» وإن شاء 
عذّبهه ثم يكون ماله إلى الجّة. 

قال الشيخ ابن قاسم: «واقتصر على نفي الشرك لاستدعاته التوحيد 
بالاقتضاء» واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم» فالمراد: من مات حال كونه 
مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي» وتفصيلا في التفصيلي». 


* 6د 6د 


)١(‏ «حاشية كتاب التوحيد) ص07. 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
< و 2< 


ee 


ع- باب 
الذعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


رةه 7 4 و -ه عَم و16 ےی 
وقول الله - تعالی -: فل هو سيا أَدْعْوا إلى آله عل يده [يوسف:8١1].‏ 


عَنْ ابن عباس یه ڪتھ: أن رَسُولَ الله ا ا بَحَتّ مُعَاذًا إلى الْيَّمَنْء قَالَ 


لَهُ: «إِنَكَ اتی قَوْمًا مِنْ اهل الْكتاب. فليكن اور اام َيه هاده أَنْ لا إل 


إلا الله - وني روَايّة: «إِلَ أن يُوَحُدُوا اللّه؛ -. فَإِنْ هُمْ أطاعوك لِذَلِكَء د عَلِمْهُمْ 
3 کے ای عا کہ صّلات ف کا يام ولت قاذ ج' أا له لذلله 
ن الله ا ض عليهم حمس ات ني كل يوم وليلةء فإن عوك لذلك» 
of‏ و 0 عمق و ان عد عه د 0 صو 8 مرت 2 8 يك 
فَأَعَلِمْهُمْ أن الله افرص عَلَيْهِمْ صَدقة تؤخذ مِنْ آغنيائهم فترد عل فقَرائهمْ» فإن 
م A‏ 0 2 و هو مه سا ره 
هُمْ أطَاعُوكَ لِذَّلِكَ فياك وَكرَائمَ أَمْوَايِم وَانَّق دَعوَةً الْمظْلُوم؛ فَإنهُ ليس ينها 


وَين الله حِجَابٌ2(0. أخرجاه. 


كسمو 


رعو 2 ا و 24 
«لأَعْطِينٌ الايد عدا رجلا نْب الك وَرَسُولَهُ ويه اله ورسوله يقح الله عل 


كدف اف وکود الو كم A‏ ا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١547(‏ وني مواضع آخری» ومسلم .)١19(‏ 
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كَأنْ ل يَكُنْ به به وَجَعء e‏ الرَايَة يذه فقال: : متمد عل رشك 4 کی كدر 
وو ۲ 


00 ٿم أدعهُمْ ل الإشلام, وََخْرَهُمْ ب يبُ عَلَيْهمْ ِن حَقّ الله ا 
لَه بك رجلا وَاحِدَا حي لَك مِنْ حمر التحم)(27. 


o22‏ هو 


فيه. قَوَالنَى لآن يدي | 


تعفر 


6 


یدو کون)» أيْ: يحُوضُون. 
OOO‏ 
الشرم: 
ذكر الشيخ رَمَهُآانَهُ في هذا الباب آية وحديثين. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


د 6د 6د 


.)75505( وني مواضع أخرىء ومسلم‎ )۳٠۰٠۹( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


ا الث ا ا افده ويا موحي ی ا 
هذه الترجمة على أنه لا ينبغى لمن عرّف ذلك أن يقتصر على نفسه» فإن الرجل 
إذا علم وجب عليه العملٌ» فإذا عَلِم وعمل وجبت عليه الدعوةٌ إلى الله 
سبْحَانَهُوَتعَالَ» حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. 

والدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى توحيده والإيوان به وبا جاءت به رُسله. 

وأول ما يبدأ به: الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة» ىا كان شأن 
المرسلين وأتباعهم. وكل واحد من الآمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة ب 
يقدر عليه إذا لم يقم به غيره7"©. 

و«لا إله إلا الله» هى كلمة التوحيد؛ ف«الذعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله»» 


معنا ادعام إل الك 


.- سيأتي من الأدلة ما بين هذا ويؤكّده؛ بإذن الله - تعالى‎ )١( 
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المبحث الأول: أهمية الدعوة إلى التوحيد, وأولويته : 


النصوص ف فضل الدعوة والحث عليها كثيرة مشهورة» كقوله تعالى: 
لاع إل سَبِيلٍ رَبك باليكمة وَالْموِظةٍ الَسَتَةٌ وَجَدِلهُم بِألَّى هى 


- - 
ع 


أَحْسَنُ #4 [ النحل: »]١175‏ وقوله سبحانه: إوَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا ممن دعا إلى 


ةر 


َللَّهِ 14 فصلت: ۳۳]. 

° وما يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد» وأولويته: اتفاقٌ الأنبياء على البدء 
بالدعوة إلى التوحيد: 

فقد كان الناس أمة واحدة على التوحيد» متفقين على الإيان بالله 
سبحانةوتعال عشرة قرون» حتى وقع الشرك الأول في قوم نوح. قال تعالى: 
للق أَيْسَلَْا تا إل كوي كَقَالَ مَعَوْمْ أَعبُدُوأ آله ما لَكُم مِّنْ لَه 
غَيْرُه# [الأعراف: 54]. 

وأخرج الطبري عن ابن عباس وَوَزَدََعَنْعَا: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين). 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وھ کک ون 


sS‏ قال يَقَده 
غَيرُ) [هود: »]10٠‏ وقال: اول كَمُودَ احا 6 فك E‏ 
ما گم من لَه ع4 [مرد: ]٦۱‏ وقال: رٹل لبه تا رهی © إا 
قال لأبيه وَقَبَيِهه ما رن 4 الا ا ل 
ذكرهب: وَل تين + حَاهَُ سُعَيْبا قال َم أَعْبُُ عَبُدُوأ الله مَا لَكُم مِّنْ ِل 
غَيرْهُ» [هود: .]۸٤‏ 

ونيا ية مكث عشر سنين» كلها في الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن 
ضده» وهو الشرك. فل كثرت التشريعات بعد ذلك لم تشغله الدعوة إليها عن 
دعوته ويا إلى التوحيد» وبقي على ذلك إلى أن لقي ربّه سبحانه وتعال. 


وني حديث أبي سفيان بن حرب مع هرقل أنه سأله: مادا يَأ مُرَكُن؟ قُلْتُ: 


و 
هه 


ل اعبدوا الله حدم ولا تُشْركوا به شیا( . 


وعن ابن عمر ریف أن النبي ئا قال: «بثت بَيْنَّ يدي السّاعَةٍ 
با لسیف؛ حتى یبد نيد ال وة شَريك لَه . 


.)۱۷۷۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۷) وني مواضع كثيرة» ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود مختصرا (5071).: وأحمد (2115) واللفظ له» وصححه‎ )۲( 
الألباني وأحمد شاكر.‎ 


أكاديمية بناء العلمية || O benaacademy.ıet‏ 


شرع كتاب التوحي ,. 

١‏ ت بوږ 

265 267 
أسلم- قال: رايت رَسُولَ الله 
ااه عع هه کد و و 2 3 - 
اة بَصَرَ عَيْني بوق ذِي المجَانِ يقول: «يَا أا الناس» قولوا: (لا 
الله) تقلخوا ...)20. 

وبوّبٍ البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: «باب ما جاء في دعاء النبي 
ا أمته إلى توحيد الله - تعالى -». 


وهكذا دعوة الأنبياء جميعا إلى توحيد الله - تعالى -» وإفراده بالعبادة كا 


وعن ربيعة بن عباد الدَّيَا - وكان جاهليا ذ 


ت 
و 


قال لا : الْأَنْياءُ إخرةلِعَلاتِ أا شتی وَدِينَهُمْ وَاجِلَ0". 
والإخوة لعَلّات هم الإخوة لأب؛ أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات» 
وهكذا الأنبياء أصل دعوتهم واحد» وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانةوتعال» 
بین| شرا ئعهم ختلفة» لكل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْحَة ومن جا [المائدة: .]٤۸‏ 
OOO‏ 


المبحث الثاني : كيفية الدعوة (مراتب الدعوة) : 
357 الآية الأولى التي ساقها المؤلف (وهي قوله تعالى: قل ذو سَيِبِلَ 


ەور 2 ٤‏ 
أَدْعْوَا إلى أَللَّهِ عل بَصِيرَة4 [يوسف: )]1١8‏ على أن الدعوة إلى الله - تعالى - 


لا بد أن تكون على بصيرة. 


(۱) صحيح : أخر جه أحمل 5 «المسئد» (IT)‏ وفي مواضع أخرى» والطبراني ٤‏ 
«الكبير) »)٤٥۸۲(‏ وصححه الأرناؤوط. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٤٤۳(‏ واللفظ له» ومسلم (5756). 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
فم نې 
مه ce‏ 


© والبصيرة تتعلق بثلاثة أمور: 

أولا: البصيرة بها يدعو إليه: 

وهذه تعني العلم با يدعو إليه؛ إذ لا يصح أن يدعو المرء إلى شيء يجهله. 

ثانيا: البصيرة بحال المدعوين: 

ومو شزاعد هذا أن النبي واي نا بعث مُعاذا إلى اليمن» قال له: (إنَّكَ تأت 
َوْمَا أَهْلَ كاب ...٠؛‏ فنبّهَهُ على حاهم» وأن عندهم كتابا وأثارة من علم 
ولسندوا كأعراب الحجاز؛ ليخاطبهم با يناسب حاهم. 

ثالثا: البصيرة بكيفية الدعوة: 

وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص. فبعض الناس يناسبه 
الدعوة الفردية» وبعضهم يلائمه الوعظ وآخر يحتاج إلى النقاش العقلى» وهكذا. 

والحاصل أنه له 3 من مراعاة هذه الأمور الغلاثة» وآ يدفعنا الحماس 
والعواطف إلى تقخّم جبهات لا نملك سلاحها؛ كمقارعة أهل البدع 
والانحرافات الفكرية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت» دون التأهل الكافي 


لذلك الميدان من جهة العلم والبيان. 
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شرح كتاب التوحيد : 

o c 
دم وس وو‎ 
وأورد ابن القيم رال قوله تعالى: ##أَدْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بالْيكُمَةٍ‎ 
َلْمَوْعِطَةٍ ألْسَئَةٌ وَجَدِلَهُم الى هى أَحْسَنْ »4 [النحل: ١؟1١]. ثم قال:‎ 

«ذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو؛ فإنه: 


إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مُؤْيْرا له على غيره إذا عرفه: فهذا 


يدعى بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 


وإما أن يكون مُعرضا مشتغلا بضد الحق» ولكن لو عرفه آثره واتبعه: فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 


وإما أن يكون مُعانِدا معارضا: فهذا تُجَادّل بالتي هي أحسن» فإن رجع إلى الحق» 
وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد» إن أمكن. فلمُناظرة المبْطِل فائدتان: 

أحدهما: أن يرد عن باطله» ويرجع إلى الحق. 

الثانية: أن ينكف شه وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطل». 


د د 6د 


.)١70/5 /5( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ج 0 


النص الأول: قول الله - عر وجل -: قل زو سَبِيلَ 


عل بَصِيرَة [بوسف: ۱۰۸]. 

وق جا «أَدْعْوا لى الله #: فيه الإشارة إلى الإخلاص» وقوله: 
عل بَصيرَة: فيه إشارة إلى العلم» فجمعت الآية أهم ما يجب توفْرّه في 
الداعية: الإخلاصء والعلم. وبيّنت أن طريقة النبي واا ومنهجه: الدعوة إلى 
الله على بصيرة. وبالنظر في سيرته وسنته نجد أنه ي4 كان يعتني بالتوحيد 


ويقدّمه على غيره. 


بعت مُعَاذًا إِلَ الْيّمَنْء قَالَ لَّهُ: «إنّكَ تأت قَوْمًا مِنْ أَهْل الكتاب. فَلَيَكنْ اول ما 
دعوم إِلَيِْ شَهَادَةٌ أن لا إكة | الله - وي رواية: «إِلَ أن يُوَحَُدُوا النّه» -» قن 
و. f Aire SF‏ موه TE‏ گے یر ا سكه وى يه لس ےہ 2 o‏ 

أطَاعُوك ديك تمه أن لله ار عَلَيهمْ نس صَلَوَاتٍ في كُلٌ يم 
وة فار م اطا د للك ا أ ايه او له ه e‏ , 
وليلةء فإن عوك ذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ يِن 
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_- 


و ره وك لِذَلِكَ» فياك وَكرَائِمَ أَموَايهِم وَانَقٍ 


وقوله ا «فلْيَكُنْ اول مَا ا ليه شَهَادَةٌ ...»: اللام في «فليكن» 
للأمرء وهي تفيد الوجوب. وفيه النص على الأوَّلِيّة والتقديم على غيره. وني 
اللفظ الآخر: «فليكن اول مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَْه يول أن يُوَحُدُوا اللّه). 

وهذا خاصٌ بغير المسلمين ومن وقعوا في شرك أو عندهم خلل فيه؛ فيبدأ معهم 
بالتوحيد. نّا إذا ذهب الإنسان إلى أناس مسلمين مُوحدّين ليس عندهم من مظاهر 
الشرك شيء» فلا بأس أن يبدأ با يحتاجونه من أمور العبادات والمعاملات 
والأخلاق وما إلى ذلك مع التذكير بين المي والأخرى بقضايا ومسائل التوحيد. 


OOO 


النص الثالث: ك رنه ك ل 


ەر ر %5 ور e‏ < ور 0 قل كع سس 1 


قح الله عل به ات ل برك ا 


1 عي عبر‎ o 


غدوا عل ر سول الله کیا کلم برجو أن نامه كقال: 31 ينَ علي بْنْ أي 
طَالِبٍ؟» فَقِيلَ: و ينك علق NN‏ أي بی » بصق في عَيَيّه وَدَعَا 
ر ا ر ل ساي اع 


ا قر نل يكن به وَجَعٌ فأعطاه الدَايَكَ فَقَالّ: «انْفُذْ عل رِسْلِكَ» حَتى نز 
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ِسَاحَتَهِمْ تم ۾ أدْعَهُمْ | ل الإشلام وخ هُمْ با يجب عَلَيْهُمْ مِنْ 2 
- فيه. فَوَالنَ لان يي الله م 


قوله : )2 ٿه ادع ! لل الإشلام»: فيه البدء بالدعوة ل التو حيد؛ لان الدعوة 


إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد؛ إذ الإسلام هو: الاستسلام له بالتوحيد» والانقياد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

وقوله وَكيُِ: (وَأَخْرْهُمْ م يا جب عَلَيْهِمْ من حَقّ الله - تَعَالَ - فيه)» أي: في 
الإسلام. وأعظم حق لله - تعالى - في الإسلام: توحيده جل وعلا. 

وقد سبق في أول الكتاب الكلامٌ على حديث معاذ وََنَدُعَنْهُ: قن حَقَّ اله 
عل العبَاد آن عدو ولا يُشْرِكُوا به شا . 

وقوله: كل م ير جو أَنْ يُعْطَامًا) : فيه حرص الصحابة رضكعتهر على الخبر» 
ل 
في الخير» وعلو الهمة في طلبه. 


وني رواية مسل : أن نة قال : «ما أَحْبَيْتٌ الإمَارَةٌ إلا يَوْمَعِذْ). 


(۳) أخرجها مسلم في صحیحه» حديث رقم (75105). 
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شرع كتاب التوحيد 


AS E C74 
وقوله عَلَلِلْه: احم التَعما: بضم الحاء وسكون الميم» جمع أحمر. وهذه من‎ 
أنقس الإبل وأغلاها.‎ 
ومن فوائد الحديث: أنه يَبْعَثْ في نفس المسلم الحرص على أن يكون سببا في‎ 
هداية الخلق» وهذا لا يكون بالأماني والكسل» وإن| بالجد والاجتهاد في طلب‎ 
العلم» وفي نشره» ودعوة الناس إلى الخير واهدى.‎ 


6د 6د 
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باب تفغسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


سم وړ 


Ee 


0-بابا 
تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول اله ت تعالى -: أُوْلَتِيكَ َلْذِينَ يَدّعون يبُتغون إل رجهم 


ابيا أيْهُمْ أذ ب [الإسراء: 01] الآية. 


وَقَولِهِ: وإ قال إِبَرْهِيمُ م لآبيه وَقَوْيدة إِنَى بَرَآءُ مما تَعْبُْدُونَ © إ 
ای قَطرَن 4 [الزخرف: +7-/71] الآية. 


3 


رقوله: # ادوا يدها رَيَابَا من دُونٍ آله [التوبة: ١‏ ] الآية. 


ا ٥ا‏ الاية. 


وهر ر وو و كو روو ےہ ربوو مم 01 ا ١‏ 
عبد مَنْ ذُونْ اللي حرم مَاله» ودمه» وجسابه على الله - عز جل )۱ 1 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳)» من حديث طارق بن أشيم كن 
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شرع كتاب التوحيد 8 : 59 
الشرم: 


ذكر المؤلف رَجِمَهآانَهُ في هذا الباب أربع آيات وحديثا. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


6 6د 6د 
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باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


ن 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


قوله رَمَهُلنَه: «باب تفسير التوحيد): المراد بالتوحيد - هنا -: توحيد 
العبادة» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

وقوله: تفسير التوحيد» وشهادة أنَّ لا إله إلا الله: قال الشيخ ابن عثيمين 
رَحِمَدُنَهُ: «العطف هنا من باب عطف المترادفين؛ لأن التوحيد - حقيقة - هو 
شهادة أن لا إله إلا الله)(. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «لما ذكر المصنف رَحِمَدانَهُ في الأبواب السابقة 
التوحيد وفضائله والدعوة إليه» والخوف من ضده الذي هو الشركء 
يبن يَتمَُلَنَه في هذا الباب معناه؛ لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه» فيظن 
أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط» وهذا ليس هو المراد بالتوحيد» وإنما 
المراد به: ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رجه الله طَرّفا منها في هذا 
الباب» من أنه إفراد الله بالعبادة» والخلوص من الشرك). 

ومن تمام البصيرة في الدعوة: أن تفقه التوحيد» وتفهم حقيقته قبل أن تدعو 
إليه؛ لتكون الأمور واضحة» فتنطلق - على بركة الله - في ميدان الدعوة. 

ولذا لو قدّم هذا الباب على الذي قبله لكان أنسب في) يظهر. 


د ¥ 6د 


.)١57/1١( «القول المفيد»‎ )١( 
. «الملخص» صا"‎ )۲( 
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هذا الباب يتكون من شقين: 


الأول: التوحيد. وسبق الكلام عليه. 

الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله. وسيكون الكلام عليها - إن شاء الله - في 
الات الآنية: 
المبحث الأول : معنى كلمة التوحيد (# إله إلا الله) : 

معناها: لا معبود بحق إلا اللّه. 

ف« نافية للجنس تعمل عمل «إَّ واسمها: «إله»» والخير كن 
تقديره: احا ولا يصح تقديره بااموجود)؛ لأنه يوجد آلهة غير الله تعبدء 
لكنها باطلة. قال تعالى: ذلك بأ الله هو ای وان مَا يَدْعُونَ من دُونِهء 
هو بطل #[الحج: 17]. 

وقد كان كفار قريش مَقِرين بتوحيد الربوبية في الجملة - كا سبق بيانه -» 
وإنما كانت الخصومة معهم في توحيد العبادة اوعجرا أن جَآءَهُم مُنَذِرُ 


صل > 
و 7 0 


جع > اكه ا 
آله إِلَهَا ودا إِنَّ هددَا 


مِنْهُمَ وَقَالَ ألْكفِرُونَ هنذا سجر كَذَابٌ © أجَعَلَّ 
ايء عُجَابٌ 4% [ص: 5- 6]. 


OOO 
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باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 

+« #سع حو وني 
المبحث الثاني : أركان كلمة التوحيد : 

لكلمة التوحيد ركنان تقوم عليه): 

الأول: النفي» وهو في قولنا: «لا إله». 

الثاني: الإثبات» وهو في قولنا: «إلا الله». 

وهذا الأسلوب يسمى أسلوب القصرء وهو من أقوى الأساليب في تقرير 
الكلام» ودّفع ما قد يقع في نفس السامع من إنكار وشك. 

OOO 

المبحث الثالث: فضل كلمة التوحيد : 

هته الكل كلا دق عل لك ف اة فاا وعطم ومو لا 

أولا: هي العروة الوثقى: التي جاء ذكرها في قوله - تعالى -: #إفَمَن يَكَفْرٌ 
بألَدهُوت وَيُؤِْن الله كَقَدِ سكسك بالْعُرْوة لتقن لا أنفِصَامَ لَه وله 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ # [البقرة: 2205 

ثانيا: هي كلمة الحق: المُشار إليها في قوله - تعالى -: #إإلّا من سهد بالق 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ # [الزخرف: .]۸٦‏ 


(۱) ينظر: كتيب «لا إله إلا الله» للشيخ محمد الحمد. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)57١/65(‏ و«الدعاء» للطبراني .)١5565(‏ 
() ينظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 7) وتفسير القرطبي .)١7 7 /١5(‏ 
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كك شرع كتاب التوحيد عي 
ثالثا: هي كلمة التقوى: التي ذكرها الله سبحانةوتعال في قوله: «وَالرَمَهُم 
كمه قوی وَكَائُوَأ أَحَقّ بها وَأَهْلَهَا [الفتح: .٠٠]۲٠‏ 
رابعا: هي القول الثابت: الذي کر في قوله سُبَحَانَهوتَعَالَ تال: يبت أللّه أَلَذِينَ 
َامَنُوأ اقول لبت فى ية دنا وَفى الاجر [إبراهيم: 0]71©. 
خامسا: هي الكلمة الطيبة: المضروبةٌ مثلا في قوله - تعالى -: أل قر 
كيف صرب الله مكلا كَلِمَةَ م ية كَمَجَرَةَ طيَبَة أَضْلّهَا ٿاب وَفَبْعْهَا فى 


سادسا: هی سبب الفوز بالحنة» والنجاة من النار: ورد ف ذلك أحاديث 
a‏ 


اعا هى الغاية من ختلق الى والاثى: كا دل عليه قوله ا ان 
وما إلا [0٦‏ 


(۱) ينظر: سنن الترمذي (7776): ومسند أحمد .)۲۱۲٣۵(‏ 
() ينظر: تفسير الطبري »)٥ ٦۷ /١57(‏ و«الدعاء» للطبراني »١09/(‏ و٩۹۹٥۱)»‏ وغيرها كثير. 


)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر وَوَانَدَعَنَهًا. 
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وشهادة أن لا إله إلا | 


ا ا مل ogy‏ 


تاسعا: هي الغاية التي لأجلها أرسلت الرّسُلء وأنزلت الكتب. قال تعالى: 
«وَمَآ أَْسَلنَا ِن قَبْلِكَ من يَسُولٍ إلا وى إِلَيْهِ أ لآ لل إل أ 
فَأَعْبْدُونٍ * [الأنبياء: 5 ؟]. 


ع ع 6و 
َم أنه قا 


8 
ع 


عاشرا: هي أفضل الحسنات: کا جاء عن أب ذر رصل : 
رسول الف رص قال: «إذًا عَوِلْتَ سيه قدا ست مَنْحهًا». قَالَ: قلْتُ: يا 
سيول الف آم الْحْسَنَاتٍ لا ل إا لنه؟ قَالَ: اهي أَفْضَلُ الحساتٍ)20. 

حادي عشر: هي أفضل الذكر : كما جاء في حديث جابر رَوََلَنَدْعَنْهُ قال: قال 
رسول الله ا4 : «أفْصَلُ الذَكْر لا إِلهَإِلّا اک وَأَفْضَلٌ الدّعَاءِ الحَمْدُ ييّو0". 


اني عشر: هي أعلى شُعَبٍ الإهان: لما ورد في الصحيحين عن أي 


هريرة تة قال: قال رسول الله : «الإيهان بضع وَسَبْعُونَ - أَوْ بضع 
8 7 2 0 00011 00 &< 2 
وستون شعبة -؛ قول «لا إله إلا الا لث وَأَدْناها إماطة الأدّى عَن 


»)٠١١٠١( حسن لغيره: أخرجه أحمد في «المسند» (۸۷٤٠۲)ء والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.‎ 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(255549).» وحسنه الألباني والأرناؤوط. 
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شرع كتاب التوحيد : 
وا > جك 
ثالث عشر: هى السبب الأعظم لتفريج كرّبات الدنيا والآخرة: وا وقع نبي 
الله يونس اسه ف الكرب» فألقى 5 اليم وابتلعه الحوت» وصار ف 


ظلمات ثلاث» ما الذي أنجاه بفضل النّه؟! 


سُبَحَلئَكَ إن كُنثُ مِنَ ألطَلِمِينَ*: قال الله - تعالى -: #فاسجبتا لد 
َيه مِنَ نَعَو وانتبه إلى قولهسْبَحَاََُتعَاقَ بعدها: م وَكُدَّلِكَ جى 
ألْمُؤْمِنِينَ # [الأنبياء: ۸۷- ۸۸]» يعني أن هذا ليس خاصًا بيونس بالگ 
بل له ولمن بعده» وهذا مما يسر المؤمن» وهو من فضل الله - تعالى -. 

ومن اللطائف في شأن هذه الكلمة؛ ما ذكره الشيخ ابن قاسم رَجةآللَة بقوله: 
أحرّفها كلها جَوْيّ ليس فيها حرف شفوي؛ فيمكن قائلها أن يقوها من غير فتح 
فَمِهه وهو أسلم وأبعد عن الرياء» وني كوبا جوفية - أيضا - إشارة إلى أنها تخرج من 
القلب. وأحرّفها كلها مُهِمّلة فى عن التجرّد من كل معبود سوى الله(©. 

000 

المبحث الرابع : شروط كلمة التوحيد: 

ذكر أهل العلم لها سبعة شروطء جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحا في 
منظومته «سلم الوصول” فقال: 


." ١ «حاشية كتاب التوحيد) ص‎ )١( 


(۲) البیتان (95- 40). 
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وشهادة أن لا إله إلا | 


و ست ا 
ليلم واليقِين والقَبُول SE‏ 
والصدق والإتخلاصٌ وال كك 

أولا: العلم» المضاد للجهل: 

ومن أدلته قول الله - تعالى -: قعل هر إل إل الله 4 [ محمد: 


9 وعن عثان رَََلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ي : «مَنْ مَاتَ وهو يعدم أنه 


ا إله إلا الث حل اة . 


ثانيا: اليقين» المضاد للشك: 


SS‏ من لَقَيت مِنْ 
وَرَاءِ هدا الْحائِطً يَشْهَدُ أَنْ لا إل إل الل مستیقنا مها لبه فبشره با نة . 
4 ر كك 


وعنه هَت أن رسول الله كايا قال: «أَشْهَدُ آنْ لا إكه إل الله وأ 


د 


يشوك الذى» لا يَلْقَى الله بي) عَبْد ع ساك يجب عن الة٠.‏ 


ثالثا: القبول» المنافي للرّدٌ: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (757). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه »)۳١(‏ وفيه قصة. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (717)» وللحديث سبب ورود عظيم» فانظره في الموضع المذكور. 
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ومن أدلته قول الله - تعالى -: «إيَكأيّهَا الذي امَو آدْخْلُوا فى ألسِلْم 
فة [البقرة: ۲۰۸]. 


رابعا: الانقيادء المنافي للترك: 


7 


ومن أدلته قول الله - جل وعلا -: وَمَا گان لِمُومِن ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قصَى 
00 و م - ص2 قد م ے - 
سو لاو إوے )2< بے ف > كوو عل > )د 5 ممه 5 سار اشر إو 
الله وَرَسُولَهدَ آمَرا أن يَكُونَ لهم الْخِيرَة مِنْ آمَرِهِمَ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُء 


فَقَدّ ص صللا ميا # [الأحزاب: 5”]. 

ويُمكن أن يُمَرّق بين القبول والانقياد» بأن القبول يحصّل باعتقاد بالقلب 
ونطق اللسان.ء أما الانقياد فيكون بالفعل. 

خامسا: الصدقء المنافي للكذب: 

ومن أدلته قول الله - تعالى -: 9# يَكأَيّهَا آَلَذِينَ ءَامَنُوا نَمَو أله وَكُونُوامَعَ 
ألصَّدِقِينَ 4 [التوبة: .]١١9‏ 


وعن معاذ نة قال: قال رسول الله ا : «مَنْ مَاتَ وهو يَشْهَدُ آن ا 


2 
وور 


x‏ 0 آله 31 ت 4 ت o‏ س ايم 
إله إ الله وَأن محمدارَسول ای صَادِقا من قلبه» دخل اة )(. 


والصدق يشمل صدق القلب» وصدق اللسان. 


سادسا: الإخلاصء المنافي للشرك: 


.)۳۲( متفق عليه: خر جه البخاري (۱۲۸)»ء ومسلم‎ )١( 
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باب تفغسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


و 


سس م وبري 


ومن أدلته قوله - تعالى -: 18 و ما روا | ليَعْبُدُوأ ألنّهَ ََلِصِينَ لَه أَلتِينَ 
اة 


وعن أي هريرة ديعن عن النبي يا قال: «أَسْعَدٌ الاس پشَمَاعتي يوم 
القِيَامَة م قَالَّ: «لا إل إلا اكه حالصا مر قَلْبه أو تَفْسِو)(2©. 


وني الصحيحين من حديث عتبان أن النبي ياي قال: «فَإِنْ الله قَدْ حَرّمَ عل 
الَارِمَنْ قَالّ: لا له إلا الله يبي ذلك وَجْهَ انگ 


سابعا: المحبة» المنافية للكره: 


3 وهو 25م و. 


ودليلها قوله - تعالى -: قل إن کان َابَاَوُكُمْ اباو وَإخْويكُمْ 
َو 00 وَعَشِيرُكُمْ مول فْتَرَفثُمُوهَا وَتِجَرةٌ تَدْسَوْنَ كَسَادَهَا ١‏ م مك 
ر صو وها حَبٌ يڪم مِنَ أللّه 4 وَرَسُولف 8 فى سَبِيل4ء فتر فَتَريَصوا ك حن ياق 
ص 2 ق ص 
الله بأمرو وَأَللّهُ لا يَهْدِى آَلْقَوْم ألْمَلسِقينَ 4 [التوبة: .]١‏ 

OOO 

المبحث الخامس : اشتمال « لا إله إلا الله » على أنواع التوحيد: 

إذا قال اليد «أشهد أن ل إله الا اله اما تذل عل رحد الالوهة 
(العبادة) بالمطابقة 


.)0۷ ٩و‎ 44 ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (575) وني مواضع أخرىء ومسلم (77). 
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شرح كتاب التوحيد 


جم سوسس ورو 


وس أن توحيد الألوهيّة متضمّن لتوحيد الربوبية؛ لأن من عبد الله وحده 
(أي: أفرده بالعبادة)» فإنه لا يمكن أن يعبده حتى يقر له ال و 

وكذلك فإن العاقل لا يعبد إل من علِم أله مستحِقٌ للعبادة؛ لما له من 
الأسماء والصفات العُّىء كما قال إبراهيم لأبيه: #إيَكَبَتٍ لِم تعمد ما لا يَسْمَُ 
وَلَا يُبَصِرٌ ولا يُفْنى عَنكَ سَيَقًا) [مريم: ]٤١‏ وهذا من قوة الحبّة التي 
أوتيها إبراهيم اللا كما قال تعالى: َلك حُجّفْتَآ َاتيْتهَا إِبَرَسِيمَ عل 
وهه [الأنعام: 87]. 

فتبين أن هذه الكلمة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية 
مطابقة» وتوحيدّي الربوبية والأسماء والصفات تضمنا("©. 


د 6د 6د 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .(AY /١(‏ 


لاك 
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باب تفغسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


جا لاص دا ون 


النص الأول: قول الله عو و -: i‏ لَتيكَ ألَذِينَ يَدْعُونَ يَبَتَعُونَ 


ہے ےو 


إل رَبهِمْ ألْوسِيلةٌ اَم اقرب &[الإسراء: 517]ء الآية. 


اد ےر ےو 


يتين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهو قوله - تعالى لى -: قل ا دوأ اين َنم 
من دُونِهِء قلا يَمْلِكُونَ كُشْفٌ ألضُرّ عنم ولا تويلا 4 [الإسراء: 51]. 

وقوله چ تعالى س أْوْلَتِيكَ *: اد به المعبودون» وهو معدا وخيره: 
E |‏ ن والضمير ف يَدعُونَ 4 للكفار» وفي يَبْتعُو َه 2 للمعبودين. 
و الْوَسِيلَة #: ما ب يقرب به» وأعظم القرّبات : التوحيد الذي بعث الله به رسله. 

فيكون معنى الآية: آولئك المعبودون من أهل الصلاح - الذين يعبدهم 
الكفار ويتعلقون بهم - يبتغون إلى ربمم كل وسيلة تقربهم إليه. 

قال شيخ الإسلام رَيمَهُانَهُ: «فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله 
مدعراء وذلك الدع ين إل الله الوسيلة وبرج رح واف غذانه! 


وهذا موجود في الملائكة والجن والأنس )27 


(۱) «الرد على البكري» (۲/ /07). 
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وو ت و 

ومناسبة الآية للباب: أنها اشتملت على الثناء على صالحي عباده بأنهم يبتغون القربة 

إلى الله وحده دون غيره. ووجه الحصر تقديم ا لجار والمجرور في قوله - تعالى -: إلى 

رَيهِمُ. وإذا كان هذا حال المعبود فينبغي للعابد أن يقتدي ويتأسىّ بهذا المعبود؛ هذا 
ا 


OOO 


النص الثاني: قول الله - عر وجل -: وذ قَالَ إِبَرَهِيمُ لأبيه وَقَوْمِء إلى 
راء مما تَعْبْدُونَ © إلا أَلَذِى فَطَرَن ...4 [الزخحرف: -۲١‏ ۲۷]ء الآية. 


ت 


وتتمة الآية قوله تعالى: إلا لدی قَطرّنی قةر سَيَهِْينِ © وَجَعَلَهَا گی 
بَاقِيَةَ في عَقِيِهِ ...* [الزخرف: ۲۷- ۲۸]ء والكلمة هي: لا إله إلا الله 
بإجماع أهل العلم(. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله مطابقة. 

و اتی برآ مما تَعَبُدُونَ 4: نفیٌ يقابله «لا إله»» وقوله: إ لدی 
فَطْرَنى : إثبات يقابله «إلا الله». 


OOO 


)١(‏ ينظر: «التمهيد» للشيخ صالح آل الشيخ ص 229 وقال الشيخ ابن عثيمين في «القول 
المفيد» :)١55/1١(‏ «مناسبة الآية للباب فيها شىء من الخفاء». 


(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (۷/ 7178). 
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باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


چ م وو 


4 


النص الثالث: قول الله - عر وجل -: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَِتهُم 
رابا مّن دُونٍ لله ... 4 [التوبة: ١۳]ء‏ الآية. 

والأحبار هم العلماء» والرهبان هم العبّاد جعلوهم مُشَّرّعين في تحليل ما 
حرم الله» وتحريم ما أحل» فصاروا بذلك أربابا؛ لأن التشريع من خصائص 
الربوبيةء كا أن العبادة من مستحقَاتها. وفسر رسول الله كايا هذه الآية لعدي 
بن حاتم ركن فقال: اجلُونَ هم ما حرم الله فَيَسْتَحِلُونَكُ وَيحرّمُونَ عَلَيْهمْ 
ما أَحَلَّ الله موت َلك عِبادجن 200):4. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَيِمَهُلَنَه: «وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد 
الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم - شَرْعِبًا كان أو كونيا - إلى 
الله - تعالى -؟ فهو من تمام ربوبيته)7"©. 

فالتحليل والتحريم لله - تعالى -» ومن جعلها لغيره وأطاعه في ذلك» فقد 


ا تخذه شريكا مع اللّه. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (070946» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)031/1١(‏ واللفظ له وحسنه الألباني. 

(۲) «القول المفيد» .)٠١١ /١(‏ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في «التمهيد» ص 67: «الربوبية 
هنا هي: العبادة». 
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وقد عقد المؤلف رَِمَهأَنَهُ بابا في هذا الكتاب» فقال: «باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه» فقد اتخذهم أربابا من دون اللّه). 
OOO‏ 
النص الرابع: قول الله - عر وجل -: ا وَمِنَ الاس من يَتَّخِدُ ِن دُونِ 
لله أَندادًا يبُوتَهُمَ حب أله ...4 [البقرة: 1178 الآية. 
هذه الآية أفرد لها المؤلف بابا مستقلاء سيأتي إن شاء اللّه. 
وجاءت هذه الآية في سياق الذم والإنكار لمن اتخذ نِدّا يحبه كحب الله محبة 
العبودية المقترنة بالذل والتعظيم. ويُعرف التوحيد من جهة المقابلة بأن يفرد 
الله وحده ذه المحبة. 
OOO‏ 
النص الخامس: حديث طارق بن أشيم كنف أن النبي كا قال: 
2 قَالّ: رلا 


x‏ ° ع وس ەر 3 ےر ° 5 و 0017 م 
له إلا اللّه) وكفر ب) عبد مَنْ دون الل حرم ماله ودم 


ت 


وجسابة عَلَ الله - عر وَجَلّ -0(0. 


! 


(۲) «المسند» (ح: هلاه .)١‏ 
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باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله 


جو د و 


فيؤخذ منه تفسير التوحيد ب «لا إله إلا الله»ء والكفر با يعبد من دون اللّه. 
فمن قال: «لا إله إلا الثه»» واعتقد أن دين اليهود أو النصارى صحيح؛ فهذا 
e‏ 

وعلق المصتف أله على الحديث في المسائل» فقال: «وهذا من أعظم ما 
ين معنى «لا إله إلا الله؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاص| للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له! بل لا يحرّم ماله ودمه حتى يَضِيِفَ إلى ذلك الكفر با يَعْبّد 
من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمّه. 

اا ا ا 
أقطعها للمنازع .٠)!‏ 

ثم قال الشيخ وَيِمَهَُهُ بعد أن ساق نصوص الباب: «وشرح هذه الترجمة ما 
بعدها من الأبواب». 

والترجمة هي: العنوان. يعني: أن شرح عنوان هذا الباب فيا يأتي من الأبواب 
القادمة؛ فموضوع الكتاب في تفسير التوحيد ولوازمه» وذكر ما يضادّه أو يُضاد 
كماله» أو يكون وسيلة إلى ما يضاده» وهو الشرك. 


(۱) «كتاب التوحيد) ص .١5٠‏ 
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شرع كتاب التوحيد 


O 
فما سبق من الأبواب تمهيد وتوطتة؛ لبناء قاعدة تأصيلية في هذا العلم» ثم‎ 
تأتي مسائل هذا العلم في الأبواب القادمة.‎ 


6 6د 6د 
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باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمابلرفع البلاء أودفعه والبابابعده 


e> 


١-بابا‏ 
من الشرك تلبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ 
لرفع البلاء أو دفعه 
قول الله - تعالى -: فل أَقَرَمَيْكُم ما تَدْعُونَ مِن دون لله إنْ اراڌ 


A 


بضر هَل هُنَّ كُشِفَاتُ صر 0 LFA‏ 


900000 


نت 
عن عِمْرَانَ ن حصن ري ڪتة: 
صَفْرِء فَمَالَ: «مَا هَذِ؟) قَالَ: مِنَ الْوَاهَِةِ. فقالّ: «انزعها؛ فا لا تريذك 


Ta‏ 1 و ەرو 


نك لومت وهي عَلَيْكَ مَا أَفلَحْتَ اد»٠٠‏ . رواه أحمد ر و E‏ 


ان س 5 بعر 1 اق 2 اه ع أ E‏ ومو 
وله عن عقبة بن عامِر لال باقر ادن تعلق E‏ یم قلا ات م الله لَه 


ومن تَعَلّقّ وَدَعَةَ َا وَدَعَ الله لله ه20 وني رواة: ان کی ا عَيمَةَ فَقَدْ أَشْرَكَ). 


(۱) ضعيف: أخرجه بنحوه ابن ماجه »)١۳١(‏ وأحمد »)۲٠٠٠١(‏ وضعفه الألباني 
والأرناقؤوط. 

(۲) حسن بشواهده: أخرجه أحد في «المسند» (؟ ۰  ),)‏ وابن حبان في صحيحه (1085)), 
وحسنه الأرناؤوط. 


(۳) أخرجها أحمد في «المسند» 0307270 ) بلفظ: امن علق ...» وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 
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OE 


مش رکون [يوسف: .0200]1١5‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره» رقم: .)١١١50(‏ 
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باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمابلرفع البلاء أودفعه والبابابعده 


۷باب 
ما جاء في الرّقى والتماثم 


e 5 0‏ ت ê‏ 4 
e a‏ شولا ق ف رقة تعر قلادة م“ 
في بَعضٍ زوه فار پہھیں بي ردیۓ بعير 522 من وبر 
و 


قِلادَةٌ إلا فُطِعَثْ200. 


1 


وعَنْ ابن مسعود ری نة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اها بقول: إن الرقَى؛ 
وَالَّائمَ» والتولة 00 33 

وعَنْ عبد الله بن عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: ١م‏ تعلق شنا وکل إلها9". رَواه اح 
وَالمَرْمِذِي. 

ا سء ي ال عل الأزلاو عه الْعَيْنِ كن إذ وق الام 


0 عن و د E.‏ @ ان ا عه و 
فَرَخصٌ فيه بَعْض السَّلَفِه وَبَعْضْهُمْ 1 يرخص فيه وَيَجْعَلَه من النهي عن 


.)5١116( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ .)۳٦٠٠١( وأحمد‎ .»)۳٥۳۰( وابن ماجه‎ «(o1 ۰۸( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(۳) حسن: أخرجه الترمذي (۲۰۷۲)» وأحمد (١۱۸۷۸)ء‏ وحسنه الألباني والأرناؤوط. 
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شرح كتاب التوحيد 
چ و بوي 
NEE RE E ee E as N‏ 
والرقى: هي التي تَسَمَى العَزَائِم» وَخص ينها الدليل مَا خلا مِنَ الشرّك؛ 
مذ رخص فيه رول الله وك ِن العَبْنِ وَالحُمَة. 
و 


والتولة: مَىْءْيَصْنَحُوئَهُيَرْعْمُونَ أنه بْب ارا إل رَوْجِهاء وَالرّجْلَ إلى امْرَأتِه. 


e ەر‎ 


7 ۴ ر 
وَرَوَى الإمام أَحَدُ عَنْ رُوَيْفِعَ قَالَ: قال لي رَسُولَ الله واي : «يا زويف 
: الحيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْرٍ النّاسَ أن مَنْ عَقَدَ يلتك أو تَقَلَّدَ وراء أ 
2 وري هو 
سْتَنْجَى يرّجيع داب أَوْحَظْمء إن محَمَّدَا بريءُ عامنه200. 


ب 
5 


وەه TR‏ کے قود 2 يل e 5 E:‏ کي ا ۲ 
وعن سَعِيدٍ بْنِ جِبَيْرٍ قال: «مَّن قطع تيمة مِن إِنْسَانٍ كان كعَدلٍ رَقبة». 


هه 


واو 


5 عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «گائوا يَكْرَهُونَ الام كلاه مِنَ القرآن وَعَيْرٍ 


OOO 
الشرم:‎ 
هذان البابان بينهما ترابط وثيق» ويكمّل أحدهما الآخر؛ ولذا ضممناهما؛‎ 


ليكون شر حه في سياق واحد. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (75), والنسائي (1۷ «(o ٠‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹۳۹). 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹۳۳)» وإبراهيم هو النّحَعِيٌ دال 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهمابلرفع البلاء أودفعه.والبا ب بعده 


e 
وقهم هذين البابين ومقصودهما ما يغرس أصل التوحيد» ويرد تعلق‎ 
القلب بالله سبحانةوتعال وحده» ويجتث التعلق بغيره من جذور القلب» ولذا‎ 
كان حَرِيًا بكل مؤمن ومؤمنة أن يسعى في فهم هذين البابين والعمل بها فيهما.‎ 
والكلام على هذين البابين - كا جرت عادثّنا - في ثلاثة فصول:‎ 


6 6د 6د 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.ıet‏ 


أولا: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو دفعه : 


«من): تبعيضية» السو بضم اللام. وقوله «(من الشرك»: اسم چشن 
تسمل ارعن وان بياث ترع الشرك في هذا العمل : 

و«الحلقة»: كل شيء استذار مخ صفر وغره: 

ول و الط وتخ ر هاا كال غا والكميمة والمسان وا ا والصدقة 
وراك 

وقوله: الِرَفع البلاء»» أي: إزالته بعد نزوله» وقوله: «أو دفعه)» أي: منعه 
قبل نزوله. 

فلّبس هذه الأشياء وتعليقها لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يليسها بعد وقوع البلا استشفاء من هذا المرض. 

الثانية: أن يلبسها قبل نزول المرض؛ لأجل أن تدفع عنه العين والسحر 
والآفات» ونح و ذلك. 


واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية؛ كانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم. 
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باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛لرفة البلاء أودفعة والباببعده 


e> 

ولا تكلم المؤلف رَجةآللَه عن تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 
أراد أن يشرح ذلك بذكر شيء ما يضاده من أنواع الشرك الأكبر والأصغر؛ فإن 
الضد لا يعرف إلا بضده» كا قيل: وبضدها تتميز الأشياء. فمن لم يعرف 
الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس» وقدَّم الشرك الأصغر تَرَقيّا من الأدنى إلى 
الأعلى. 

ووه كرون أبن اغا و الط ومحر ها م اله ك أن القلب فن يى 
وجعله) سببين لرفع البلاء أو دفعه. 


OOO 


ثانيا : باب ما جاء في الرقى والتمائم : 

الرْقّى منها المشروع» ومنها الممنوع الذي يصل إلى الشرك والتمائم منها 
الشَّركيّةَ ومنها ما اختّلِف فيه؛ فلذا عقد المؤلّف هذا الباب لبيان ذلك ول 
يجزم بكونه| من الشرك؛ لأن فيه| تفصيلاء بخلاف الباب السابق فقد جزم 
بالحكم فيه فقال: «باب من الشرك لبس الحلقة ...). 


د ¥ 6د 
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المبحث الأول : الأسباب . وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول : معنى السبب: 


السبب هو: كل شيء يتوصل به إلى غيره. ويُطلق في اللغة على الحَبّل» ومنه 


واللة سبحانهوتعا هو مسبب الأسباب. 

المطلب الثاني : أقسام الناس في الأسباب: 

انقسم الناس في إثبات الأسباب وتأثير ها إلى ثلاثة أقسام (طرفين ووسط): 

فالقسم الأول: ثفاة الأسباب: 

قالواة ]ذا الأفدال شاف رلك الله وطن اسالا سينا اى 
أكل السّم سببا للهلاك» ولا تناول الطعام سببا للشْبَع؛ وإنما حصل الاحتراق 
بأمر الله عند اشتعال النار لا بسببها. ومن رَمَى زجاجة بحجر فانكسرت» 
فرَمْي الحجر ليس سببا في كسر الزجاجة» ولكنها انكسرت عند رمي الحجر لا 
بسببه» وهكذا! وهذا مذهب الجيرية الجهمية» والأشاعرة. 


.)١۷/۳( و«تاج العروس»‎ »)٤٥۸/١( ينظر مادة ااسبب» في: السان العرب»‎ )١( 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


والقسم الثاني: الغلاة في إثبات الأسباب: 


وهؤلاء غَلَوا في السّبب حتى جعلوه العِلّة الفاعلة» وقالوا: السبب يوجب 
المسبّبء والعلة تؤثر في معلوها دون مشيئة الله! وهذا قول الفلاسفة قديماء 
والماديين حديثاء الذين يغلون في المادة وإثباتها. 

والقسم الثالث: الوسط: 

قالوا بإثبات الأسباب لکن لا بذاتهاء وإنما با أودعه الله سجاه وتعال فيهاء 
والأمر إلى مشيئة الذه؛ فإن شاء أمضى أثرهاء وإن شاء منع مقتضاهاء كمن تزوج 
وعاشر امرأته» فهذا سبب لحصول الولد» لكنه ليس بحَتم؛ فربا يُرزق بالولد. ورب 
لا يرزق. 

بل إن شاء سبحانهوتعال جعل الأسباب مُقتضية لضد أحكامهاء کا جعل 
النار المحرقة بردا وسلاما على إبراهيم عَلَاسَكمْ. 

فالسبب له أثر في حصول المسبّب» لكنه ليس مقتضيا له» بل ذلك خاضع 
مشيئة الله النافذة» وحكمته البالغة. قال تعالى: وما هُم يِضَارينَ بدء مِنْ 
أَحَدٍِ إلا بإذْنِ الله [البقرة: ؟١٠].‏ وقال سبحانه: وما رَمَيّتَ إِذْ رَمَيْتَ 
ركن أللّهَ رَى 4 [الأنفال: .]1١/‏ 

وما قد يُشكل على هذا قول الله جَرَّجَكَالُْ: وَِلَكَ جنه الى ورتوا 
بمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَه [الزخرف: 77]؛ إذ قد يُفهم من ظاهرها أن العمل 
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شرح كتاب التوحيد : 
جم ا و ون 
و و 9 
الصالح موجِبٌ لدخول الجنة. لكنّ معنى الآية يضح إذا جمعنا إليها حديتٌ 
أبي هريرة يدنه أن النبى کل قال: لن يُدْخْلَ أَحَذَا عمل انها قالُوا : ولا 


- 31 
له غ2 


نْتَّء يا رَسُولَ اللّه؟ قالّ: «لاء وَلا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنٍ الله بفضل وَرَحمَةِ)(2©. 
س - 2 


ا 


فالمنفِيٌ في الحديث أن يكون دخول الجنة مقاب العمل على وجه المعاوّضّة 
والمقابلّة» ىا تقول: اشتريت الكتاب بعشرة دراهم» فهذا غير وارد هنا؛ لأن 
العمل الصالح سبب لدخول الجنة لا ثمنٌ له! ولا بد من رحمة الله 
سَبْحَانُوتَعَالَ وفضله لإعمال هذا السبب» فلا يصح الاعتماد على العمل الصالح 
وحده» كا لا يصح الاعتماد على رحمة الله - تعالى - دون عمل. 

وهذا الرأي الثالث مذهب أهل السنةء ولا ريب أَنَّه الحق الأبلج. 
تنبيه : 
يجب الحذر في باب الأسباب من أمرين: 
الأول: الاعتماد على السبب والتعلق به: 
كيت الأسابهمع تعلق العلرب ا ع وحده. 
الثاني: ترك السبب: 
ولترك السبب صورتان: 


الأولى: تركه إنكارا له» كا وقع من الجبرية. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0711) وني مواضع آخری» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 
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الثانية: تر كه إعراضا عنه. . فهو يُثبت السبب لكنه لا يفعله» کا تقل عن بعضهم 
أنه يخوض الصحراء بلا زادء ويقول: أنا متوكل على اللّه!ء وهذا فيه إخلال بحقيقة 
التوكل؛ لأن حقيقته: اعتهاد القلب على الله مع فعل الأسباب20©. والنبي ىالا - 
وهوسيد نوكين - فمل لباب رخذ با كياسيأق. 

قال ابن القيم رَجمَدَانَهُ: «الالتفات إليها - يعني الأسباب ال ق 5 
للتوحيد» وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قد e‏ 
مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل! وتنزيلها منازهاء ومدافعة بعضها ببعض» 
وتسليط بعضها على بعض» وشهود الجمع في تفرقها والقيام بهاء هو حض العبودية 
والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة). 

المطلب الثالث: مشروعية الأخذ بالأسباب: 

الأخذ بالأسباب ومباشرتها هو مقتضى الشرع والعقل والفطرة. 

والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة جدًا؛ منها: 

قول اله - تعال -: جو گت بهم قسنت لهم صو نَم اة نم نه 
مَحَكَ وَل ولخدا وأ أَْلِحَهُمَ ما فاا إا سَجَدُرأ َلْيَكُونُوا ِن وراڪ وَلَعَأْتِ طابقَة 
أخْرئ ل يُصَلَوأ َليْصَلَوأ مَعَكَ وَليأحدُوا حِذْرَهُمْ ...4 [النساء: ]٠١1‏ الآية. 

وقوله - سبحانه -: وَأَعِدُوأ لَهُم ًا آَسْعَطَعَكُم من فُوو [الأنفال: 1[ 


.)٠۳۳ /۲( يُنظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)٠٠۷ /١( المرجع السابق‎ )۲( 
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كع ظ شرع كتاب التوحيد کېن 


وعن ل ل ار النبي اة قال: «مَا كَل أَحَدٌ 
طَعَامًا - قط : حا ِن اَن يكل مِنْ حَمَلِ دو ون تي لل داو اکم کان 
يال ِن عَمَلِ يو( 

يعن أن ين مالك 0 فال ال وخل + ا وول الت أحقلها 
تول أو أَطْلِمَهَا وَأتوَكَل؟ قَالَ اة : «عَِلها ووك ». 

والنبي ڪيا لبس الِعمَر» وظاهر بين دِرْعَين يوم أحد”» أي لم كتفي بدرع 
واحد يقيه» بل لبس درعا فوق الآخرء واستأجر هاديا يدله الطريق لما خرج 
مها إل الد او كان د لأعله فرت س 

وهذا لا يقدح في التوكل» بل هو من تمام التوكل: أن يأخذ بالأسباب» ويتعلق 
فل بائله كا وال فر ن ون الا خد ابه والاعداة عل السرب: 

المطلب الرابع : أنواع الأسباب, وأحكامها : 

الأسباب قسمان: 


© القسم الأول: أسباب حقيقية: وهي ما ثبتت سببيته بالشرع» أو بالحس 


.)۲۰۷۲( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي »)٠١٠۷(‏ والبيهقي في الشعب »)١١5١1(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) ينظر: سنن ابن ماجه» أبواب الجهاد» باب السلاح. 

(5) ينظر: «المستدرك)» حديث رقم: (571/5). 


(6) ينظر: صحبح البخاري» حديث رقم .(oo¥)‏ 
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والتجربة. 

وهذا القسم أنواع: 

النوع الأول: أسباب مشروعة: 

كالدعاء والصدقة» والتصبّح بسبع تمرات للوقاية من السم والسحرء 
والرّقية الشرعية والأوراد لدفع السحر والعين. 

النوع الثاني: أسباب مباحة: 

وهي ما علم أثره عقلا أو حِسَّاء وليس فيه محذور شرعي. 

مثل استعمال بعض العقاقير الحديثة في خفض حرارة الجسم. 

النوع الثالث: أسباب مكروهة: 

وهي من جنس الأسباب المباحة» لكن دل الدليل على كراهتها؛ كالاسترقاء 
والاكتواء. 

النوع الرابع: أسباب محرمة: 

وهي أسباب حقيقية» لكن جاء الشرع بتحريمها؛ مثل: تخليل الخمر» بأن 
يفعل مالكّها شيئا يكون سببا في تحوّل الخمر إلى خل نافع» كأن يلقي فيه ملحا 
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و ا و 
او لار تو د فهذا ل قوز کت یں أن رل ا 
5يا سل عن ال حلا قَقَال: « 0 . 

ومثل الذّكاة بالسّن والظفر؛ فإنه سبب في إزهاق الروح وإنهار الدم» لكن 
جاء الشرع بتحريمه في قوله ب : «ما أَميرَ ادم وَذْكِرَ اشم الله عليه فَكُلُوه 
لالش وَالظر)0. 


© القسم الثاني: أسباب وهمية: 


وهي ما يعتقد آنا أسباب لحصول أشياءء وليس في الشرع أو التجربة 
والحس ما يدل على سببيتهاء بل ذلك اعتقاد موهوم حقيقة له. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَيمَهُلنَهُ: «كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا 
حسي؛ فإنه قد أتى نوعا من الشرك؛ لأنه جعل نفسه مسبّبا مع الله» وثبوت 
الأسباب لمسبباتها إن| يتلقى من قِبّل الشرع»". 

وإذا نظرنا في ترجمة الباب (باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما؛ 
لرفع البلاء أو دفعه)» وتساءلنا: هل هناك ارتباط بين لبس حلقة في اليد» أو 


ربط خيط على العنق» وبين رفع المرض والشفاء منه؟ 


.)۱۹۸۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١954( وني مواضع كثيرة» ومسلم‎ )7١588( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١ ٠۸ /١( ا مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ (۳) 
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الجواب: لاء فلم يذل الشرع ولا التجربة ولا الحس على أن فعل ذلك سبب 
في الشفاء من المرض. 


ومثل ذلك: لو أن رجلا أصيب بمرض في بطنه» فصار يتمّسّح بجلد شاة 


طلبا للشفاء! وآخر: علق في مدخل بيته - أو في سيارته - صورةً کف فيه عين؛ 
لأجل آنا سبب في دفع العين! وثالث: اتخذ جلود الذئاب لطرد الشياطين عند 
السكن في منزل جديد! ورابعة: قيل ها: إن لبس خاتم الفضة يحمي من إسقاط 
الجنين في الحمل. 

فهذه أسباب موهومة نل بجناب التوحيد. والأمثلة كثيرة» لكن المقصود 
ضبط الأصل» دون التوسع في ذكر الفروع. 

المطلب الخامس : علاقة الأسباب بالشرك: 

يكون السبب شركا في حالين: 

الخال الأولى: الاعتماد على السبب» و تعلق القلب به: 

وهذا مخالف لحقيقة التوكل» وفي الحديث أنه كال قال: «مَنْ تَعَلّنَ سينا 
ؤكِلّ إِلَيُوا("2» وهذا النوع من الشرك من باب الشرك العملي الأصغر. لكن إذا 
اعتقد أن هذا السبب يستقل بالفعل» وأنه المؤثر بذاته» والعلة الفاعلة» صار 


شر کا أكبر» كمن يشرب الدواء معتقدا أنه الشافى بذاته. 
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وو ت ی 

الحال الثانية: إثبات سبب وهمي: 

وسبق بيان الأسباب الوهمية. فمن باشر شيعا متها فقد وقع .في الشرك 
الأصفرمن حي الأصل» وقد يصل الأمر إلى الشرك الأكير. 

المطلب السادس : أمثلة للشرك الواقع في هذا الباب: 

الأمدالة كقيرف سيق ف مقهاء وها NEE‏ 

أولا: الرّقى والتمائم: وسيأتي الكلام عليها مفصّلاء إن شاء الله. 

ثانيا: أبس الحلقة والمذيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه: وهذه من جنس التائم. 

الثا: اعتقاد انتقال العدوى بمجرد مخالطة المريض: 

وورد في هذه المسألة قوله وَكيِةِ: «لا عَدُوَى وَلَا طيرة) وهذا يفيد نفي 
العدوى. وورد - كذلك - قولّه ا : فر من المَجْذُوم کا تفر مِنَ الاس 
وقوله يي «لا يُورَِنَّ كرض على مص" وهذا يدل على إثبات العدوى 


فيا يسمى ب «الأمراض المعدية». 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۷۰۷(‏ وني مواضع أخری» ومسلم (5775): من 
حديث ابن عمر وََوَانَدَعَنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (0۷۰۷)» من حديث أبي هريرة SS‏ وأوّله موافق 
للحديث السابق. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)01/1/١1(‏ ومسلم (۲۲۲۱)ء من حديث أبي هريرة ِدَلَهعَنَة. 
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“0 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛لرفة البلاء أودفعة والباببعده حك : 59 


وهذه المسألة من أشهر الأمثلة في «مختلف الحديث» - وهو أحد أنواع علوم 


الحديث -» وللعلماء كلام طويل في توجيه الإشكال في هذه المسألة. 


ولعل الأقرب - والله أعلم - أن مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال 
المرض (العدوى)ء وأما حديث دلا عذوّى»» فالنفي فيه ليس نفيا للوجود. 
وإنما نفي للتأثير؛ لأن المؤثر المسبّب هو الله - عز وجل -» والمرض لا ينتقل 
بنفسه وإن| ينتقل بمشيئة الله سبحانهوتعال» فلا عدوى بذاتها. ولهذا ربا يخالط 
الصحيح المريص فلا يصاب بالمرض؛ فمخالطة المريض سببٌ في انتقال 
المرض إلى الصحيح» وهذا السبب تحت مشيئة الله - تعالى -؛ إن شاء أجراه 
فانتقل المرضء وإن شاء منعه فلم ينتقل المرض. 

وقد اكتشف الآن أن العدوى عبارة عن انتقال حاملات المرضء والتي تُسمّى 
في العلم الحديث «الميكروبات»» وانتقال هذه الميكروبات هو (العدوى). 

000 

المبحث الثاني : الرقى. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الرقية, وما يشابهها : 

الرّقية: هي الكلمات التي تُقرأ لدفع البلاء أو رفعه. وجمعها رُقى. 

فهي كلمات تُقرأ لدفع البلاء قبل نزوله» أو لرفعه بعد نزوله. وغلب اقتران 
بعض الأفعال بالرّقِية؛ كالتّفث» ووضع اليد على موضع العلة. 
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ووو ا ی 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الرقية ها معنيان: خاص» وعام. 

المعنى الخاص: هي التعويذة التي يُعوَّذ بها صاحب الآفة الذي وقع به البلاء. 

والمعنى العام: كل ما يتعوذ به من الشرورء من الأمراض وغيرهاء قبل 
نزول البلاء وبعده. 

» وهناك ألفاظ ذات صلة بالرقية؛ منها: 

أولا: العزائم: 

قال المصنف رجاهي مسائل هذا الباب: «الرقى هي التي تسمى العزائم»). 

وتفسير العزائم بالدّقى قال به غير واحد من آهل اللّة كالجوهري والفيروزآبادي7". 

وتسمية العزائم بذلك من جهتين: من جهة النظر إلى حال القارئ» لأنه 
يعزم قلبه» ويستجمع قوة نفسه في هذه الرقية. ومن جهة النظر إلى المقروء. 
وذلك باختيار آيات أو سور خصوصة لمزيد فضل فيها. 

قال ابن فارس: «عزمت على الجني» وذلك أن تقراً عليه من عزائم القرآن» 
وهي الآيات التي يرجى بها قطع الآفة عن المؤوف)(". 

فالحاصل أن العزائم حالة خاصة من أحوال الرّقى» يُراعى فيها حال 
القارئ أو المقروء أو هما جميعا9". 


)١(‏ پنظر: «الصحاح» للجوهري (/ »)۱۹۸٥‏ و«القاموس» للفيروزآبادي» مادة «عزم). 
(۲) «معجم مقايبس اللغة» .)۳١٠۸/٤(‏ 


(9) فرق بينها القرافي في «الفروق» .)١517/5(‏ 
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كك : باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛لر ف البلاء أودفعه.,والبا ببعده كنم 59 
ثانيا: النشرة: 
هي نوع من الرّقى يعالّج بها من كان به سحر أو مس من الجن. 
وأفرد ها المؤلف رَحِمَدُآانَهُ بابا خاصا. 
ثالثا: التمائم: 


تشترك الرقى والتمائم في أن كلا منهم| تعويذة» يعني أشياء يتعوّذ بها الإنسان 
من الشر الواقع أو المتوقع. لكن الفرق بينهما أن الرّقى كلمات تُقرأء وأما التمائم 

وثمة رأي آخر أن التهائم صورة من صور الرقى» فكل تيمة رقية» ولاعكس. 

وهذا مبنِيٌ على معنى الرقية» وأنها التعويذة مطلقاء سواء كان بقراءة شيء» 
أو بكتابته وتعليقه. 

المطلب الثاني : حكم الرقى, ومتى تكون شركا؟ 

الرّقى لما صورتان: 

الأولى: أن تكون غير جامعة لشروط الرقية الشرعية» فهذه محرّمة» وهي على 
درجات منها ما يبلغ الشرك» ومنها ما دون ذلك. 

الثانية: أن تكون جامعة لشروط الرقية. وها جهتان: 


الجهة الأولى: جهة الراقي: 
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506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
و وو‎ 


6 ك و و 
يه ف سوا ولعيره. وق 


ا ا 8270© 4 Ce,‏ اا ت 2 ب ° سے وہ ره 
عن عائشة رََإلدَدُعَنْهَا: «أن رَسَول الله کا کان إذا اشتكى يقرأ نفسو 


0-2 
0 ےں 2 
رك س ف و ر روو ر ر كه ەر وھ مه ر ا 
با لمعوذاتِ وينعث» اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وَأَمْسَحَ بيده رَجاء 
بر کیھا)(“. 
ل - 


0% o د‎ 4 5 
| | 


کا كو ےج مه ا د ا سن 
وعنها رتا قالت: کان رَسول الله و إذَا مَرض أَحَد مِنْ 


عليه بالْعوَدَاتٍِ. 


وعنها ويَدَلَدَُعَنهَا: أن رسول الله واا كان يرقى مبذه الرقية: «أذهب الْبّاسّ» 


يم o‏ كدي كن كدو ساهو تار Sea‏ 8 
رَبّ الناس» وَاشْفيٍ أَنْتَ الشافي» لا شِفاءَ إلا شِفاوٌك» شفاءً لا يعَادِرٌ سَع)»". 


ولا في الرقية من الإحسان إلى الغيرء كما جاء عن جابر بن عبد الله 


یو ےج اا 0 62-1 5 روک کک یر و يه ووا ع ےر رو د ڪان 
تھا قال: لَدَعَتْ رَجُلا مِنا عقرب ونَحْنْ جلوس مَعَ رَسول الله ڪيا 


a 


+ حبر 7 ا عر 2 ِِ ون lo ۶ Ped‏ وه روس 24 
فقال رَجل: يَا رَسُولَ الله أَرْقِى؟ قال: «مَن استطاع كم أن نفع اتا 
لقعأ 0 


الجهة الثانية: جهة المرقى: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (2017) وني مواضع آخری» ومسلم (۲۱۹۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۹۲)» وهو من روايات الحديث السابق. 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (207176)» ومسلم (۲۱۹۱) واللفظ له. 


.)۲۱۹۹( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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فإن كانت بطلب منه: فهى جائزة غير حظورة» لكر تركها أفضل؛ لحديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه وصفهم أنهم: 


2 س ور سس 
«لا يسترقون»(. 


e‏ او 


5 )كك اويح لىع 5 اه لاله كاله _ه آ2ا ° ی 
قالت: کان إِذَا الْتَكَى رَسُولٌ الله اة رَكَاهُ جبْرِيلء قَالَ: «باشم الله يريك 
وم 0 - - - ےل بوك 3 
ت ږو 2 5 - ٠‏ ع ت > ةوه 5 6 )۲( 55 
ومن كل داءِ يشفيك» ومن شر حَاسِدٍ إذا حسّد٬‏ وش كل ذي عين» . وتقدم 


هه سس ا 


عن عائشة رَيَلَدعَْها أنما رقت النبي وي أيضا. 

» وتصل الرقية إلى الشرك في صور كثيرة؛ منها: 

أولا: اعتقاد أن الرّقية هي المؤثرة الفاعلة» وأا بذاتها تدفع الضر وترفعه. 
وكا شرك أكير: 

ثانيا: الاعتماد على الرقية وتعلق القلب بهاء مع اعتقاد عدم استقلاها 
بالتأثير. وهذا شرك أصغرء كا سبق في مبحث الأسباب. 

ثالثا: إذا تضمّنت الرّقِية صورة من صور الشرك؛ كدعاء غير الله - تعالى -» أو 


الاستعاذة أو القسّم به. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (75186). 
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506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
چ کک ووب‎ 

المطلب الثالث: شروط الرقية الشرعية: 

اختلف أهل العلم في عدد هذه الشروط. وعند النظر والتأمل في) ذكروه 
فحن اش يتش الفروظ دعل فى ىه وان ا 
الأقرب أن الرقية الشرعية يشترط لما ثلاثة شروط: 

أولا: خلوها من المحظور الشرعي؛ كالشرك والسحر وادّعاء علم الغيب» 
وتحو ذلك؛ 

ثانيا: أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسهاء وإنا هي سبب من الأسباب. فيكون التعلق 
بالله - تعالى -» وهذا من صميم التوحيد: أن يتعلق القلب عند الرقية بالله 
سبحانه وتعال توكلا ورجاء ورغبة» والقلب إذا شع فيه نور التوحید صل ورَكى 
وطابت حياته. 

ثالثا: أن تكون الرقية مفهومة المعنى. 

فلا تكون بطلاسم وكلام مُبِهَم لا يُدرى معناه» ولا يشترط أن تكون باللغة 
العربية. وهذا مذهب جماعة من الآئمة المحققين؛ كالخطابي والبغوي وابن 
حجر وغيرهم. 

الطاب الرابع : هل الرقى توقيفية؟ 

أي: هل يُقتصر في الزّقى على ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة» ولا يجوز 
الرقية بغيرهاء أم يجوز ذلك مع مراعاة الشروط السابقة؟. 
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قال بعض أهل العلم: الرَّقَى توقيفية» ولا يُزاد على ما ورد. 


وقال آخرون: بل الرقى اجتهادية» لكن لا بد من التقيد بشروط الرقية السابقة. 


وهذا الرأي الثاني هو الأرجح - والله أعلم -. ومن أدلته: 

٠‏ حديث عَوفٍ بن مالك الأشجعي رنه قال: كتا رقي في الْجَاهليد 
َقَلْنَا: يا شول انلف كينت ری فَقَالَ کی : «اعرضوا عل راک لا 
0500070 

ووجه الدّلالة في الحديث: أن النبي ىيا أقرّ الرّقى التي لم يرد بها النص» 
لكن اشترط أن تكون خالية من الشرك. 


و مدو e‏ ا ا و بن ل 
٠‏ وعن جابر رَيََلَُعَنَهُ قال: كان لي خال يَرْقِي مِنَ العقرَب» فنهی رَسول الله 


كي عن الرُقَى» قَالَ: فاا قَقَالَ: ا رَسُولَ الث إِنَّتَ ّت عن الرْقّى» وَأَنَا أرقي 
مِنَ اقرب فَمَالَ: «مَنِ استطاع مِنْكُمْ أن يع تاه فليقعل٠.‏ 
2 5 ا 5 ا f‏ 8 اا 
ووجه الدلالة في الحديث: أنه لو كانت رقيته مما أخذها عن النبي ويد لما احتاج 


أن يسأله عنهاء فدلٌ على أها كانت اجتهادا منهء فاحتاج إلى السؤال عنها. 


.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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ومشى على ذلك عدد من العلماء. قال ابن القيم رَتمَهُنَهُ: «يكتب في إناء 
نظيف «ِإإِذَا آلسَّمَآءُ أَنْمَقّتْ © وَأَذِنَتْ لِرَبَهَا وَحْقَتْ © وَإِذا الأَرَضُ مُدَّتْ 
© وَأَلْقَتْ ما فِيهَا ولت [الانشقاق: -١‏ ٤]ء‏ وتشرب منه الحاملء 
يرش على بطنها. 

كتاب للرعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُلنَهُ يكتب على جبهته 
#وَقِيلٌ يَتلّضُ أبْلَعى مَآءِ وَيْسَمَآءُ أَقلِى وَغِيص ألْمَآهُ وَقْضِىَ الْأمز» 
[هود: ٤‏ ٤]ء‏ وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدّم 
الرّاعفء كا يفعله الجهال؛ فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله - 


ا 


كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمن 


- 
عو 


الرحيم, فل هو الذي انڪ وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَنْحَ وَالْأَبْصَرٌ وَالْأَفْيدَ 
ليلا ما تَمْكُرُونَ * [الملك: ۲۳]ء وإن شاء كتب: وله مَا سَكَنَ فى اليل 
اهار وه سمي ألَعَلِيمُ 4 [الأنعام: ١۳‏ ]. 


وص ابن تيمية ةلله على أن الرّقية من جنس الدعاء")» والدعاء توقيفيًا. 


جو سا مھ 


on 


ANA آذ‎ 


)١(‏ «زاد المعاد» (5/5؟779-15). 


(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» .)۱۸۲/١(‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر رَيمَدُأنَهُ: «وفى الحديث: جوازٌ الرقية بكتاب الله 


ويلتحق به ما كان بالذّكر والدعاء المأثور» وكذا غير المأثور غا لا خالف ما في 
المأثور». 

المطلب الخامس : أقسام الرقية: 

يمكن أن تُقسم الرقية بعدة اعتبارات: 

٠‏ أولا: باعتبار وقتها. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: قبل نزول البلاء: 

وهذا ما عبر عنه الشيخ رَمَهَأنَهُ بقوله في ترجمة الباب: «باب من الشرك لبس 
الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه)؛ فدفع البلاء يعني قبل نزوله. 

وورد في السنة ما يشهد لهذا. فعن ابن عباس وَدَزَِعَتعًا قال: كان الت كلا 
ورس 2 اتراي عل شن ور هه وت 7 رع ي ےورس 2 5 مين ص َو 2 
يِعَوَد الْحَسَنَ وَالحْسَيْنَ وَيَقول: إن أباى) كان يعوذ ا إشاعيل وَإِسْحَاق: أعوذ 
_ 0 5 و2 4 ° وى سم كيس اس 2 
ِكَلَِاتٍ ال اَم ِن گل شَيْطَانٍ وَهَامَة وَمِنْ كَل عَيْنِ لاق( 


وهذا ما بحسن بالأبوين أن يفعلاه مع أولادهما. 


دلق (فتح الباري»» تعليقا على حديث رقم ركلا ؟ ؟). 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.ıet‏ 


506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
و وو‎ 


ت س 


وعن عائشة ری کا: أن الى با کان إِذَا أَوَى إل فراش كل ية َع كفي 
E‏ مط 6 ور ۹ 1 ۹ 
ثم نفث فيه فقرا فيه): فل هو الله أُحَدٌ 4 576 اعود بر لْمَلَق > و قل 
أَعُود وت الئاس ثم نسح ی ما اشع مِنْ جَسَدِو يدا بها على رَأَسه 


وَوخهه وكا ا ير جو بتكل ذلك او ا 
e‏ اة کہ اا 


A“ 4 


يذول؟ كه قَقَالَ: : ره 5 2 
قال ابن القيم: «واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد 
حصوله» وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعا مُضِرَاء وإن كان مؤذيا. 
والأدوية الطبيعية إنم) تنفع بعد حصول الداء. فالتعوّذات والأذكار إما أن تمنع 
وقوع هذه الأسباب» وإما أن تول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ 
وقوته وضعفه» فالرٌقى والعُوّذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض». 
القسم الثاني: بعد نزول البلاء: 
والرقية بعد نزول البلاء تشمل الأمراذ ض العضوية والنفسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)0٠117(‏ وفي مواضع أخرى. 
(۲) سيأق تخريجه. بإذن الله - تعالى -. 


(") «زاد المعاد» (5/ .)١56‏ 
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2 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛لرفة البلاء أودفعة والباببعده حك : 59 


00 
olor 0 7‏ 5 ° س2 ت 
عل بن يي طالبپ؟)» قَقِيلَ: و فا ركلوا لي فاي ب به» فبَصّق في 


ا ا کے 00 


عيتيه» وَدَعَا له» قرأ ن يكن به وجَع 


وقي حديث يزيل د بن أي عبيده قال؛ وَآيْث أن ATT‏ 
یا أبَا مُسْلِمء ما هَذْهِ الصَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: «هَذِهِ صَرْبَةٌ أَصَابَئْنِي يَوْمَ َي فَقَالَ 
الاس NEES E e‏ 
حَتَى السَّاعَة)0©. 

© ثانيا: باعتبار الرّاقي. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين» أيضا: 

-١‏ أن يرقي نفسه» وهذا هو الأفضل. 

؟- أن يرقيه غيره. وهذا القسم له صورتان: 

فإما أن يكون بطلب» وإِمًا أن يكون بغير طلب. وسبق بيان حكم ذلك 
وأدلته في «حكم الرّقى). 


OOO 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه .)57١5(‏ 
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كك شرع كتاب التوحيد كنم 

اللبحث الثالث: التمائم والتّولة. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف التمائم: 

التهأئم: جمع تميمة؛ وهي: شيء يعلق يستدفع به البلاء» وخاصة العين. 

وسّمّيت تائم تفاؤلا بأنه يحصل بها تمام الشفاء» وهذا من استعمالات 
العرب» كما يسمّون ليغ سليماء تفاؤلا بسلامته وشفائه» ويسمون الصحراء 
القاحلة مفازة تفاؤلا بالنجاة. 

وصور التتائم غير حصورة: فتكون أصدافاء وتكون من جلد» وتكون حَرّزات 
وغير ذلك. 

وسبق الإشارة إلى العلاقة بين الرقَى والتمائم» وأنما يشتركان في كون كل 
مهما تعويذة» لكن الرّقى تعويذة قولية» أما التمائم فهي تعويذة مُعلّقة. 

المطلب الثاني : النصوص الواردة فيها : 

ورد في التمائم - وما في حكمها - جملة من النصوص» ساق الشيخ ردا 
طرفا منها. ومن ذلك: 


8 3 0 کا كو < عمو ر ٠‏ ونر 74 iS‏ 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رَوَانَدَعَنَهُ: أنه رَأى فى عنقها خيطاء قال 


- ه3 لیے اتی 3 و يو 
ر مه ا٥‏ م E‏ َه 87 هه سر 5 7 7 e se‏ هه رعو 
ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقىّ لى فيه» لت: فاخذه فقطعه» 
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-ه 


إن آل عند اكه اغا عن ال كه معت رول الله عة يقر ل ذإن اة 
إل ل عبد الله چن لشرّكٌ» سمعت رَسَول للك کل يتقول: «إن لرقى» 
ر 00 

وَالتائِمء وَالتولة» شرك '. 


ا 


بايع تسعة و 


ا ال إن عله ياء لكل بد ها اا وال 21 


قبا الل ع واد ارا ا 


عن علق َيه 


فقد أشرَك). 


وعن أبي بشير الأنصارم 


6 


سارف ا 


ري 2ه مس ليه 0 5 ره 
وتّر» أو قِلادَة إلا قطعت)20". 
۶ 4 


ا ول اند 


ہ وست 
المطلب الثالث: حكم التمائم: 
حينا نتأمل في تبويب الشيخ رَحةأللَهُ نجد أنه جزم بالشرك في صورة» ولم 

يذكر الحكم في صورة أخرىء فقال: «باب من الشرك لبس الحلقة والخيط .. ( 


وقال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم». فالرّقى فيها تفصيل سبق بيانه» وبيان 
أن منها الشرعي ومنها الشركي. 
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° وأما التمائم فلها صورتان: 

الأولى: أن تكون من غير القرآن والأذكار والأدعية المشروعة: 

كأن يعلى خرزات أو أصدافا أو رقعة كب فيها طلاسم» ونحو ذلك» فهذا 
له أحوال: 

-١‏ إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتهاء وأنها الشافية الحافظة بنفسها: فهذا شرك أكبر» 
وهو شرك في الربوبية؛ لأن التأثير في المخلوقات من أفعال الله - تعالى -. 

۲- إذا اعتقد أنها سبب يدفع البلاء أو يرفعه بعد نزوله» وليست مؤثرة 
بذامها: فهذا شرك أصغرء كما سبق في قاعدة الأسباب. 

الثانية: أن تكون التميمة من القرآن ونحوه: 

وهذه الصورة اختلف أهل العلم في حكمهاء والأقرب - والثه أعلم - المنع» 
وهوالذي عليه الفتوى. ودليل ذلك: 


-١‏ عموم أدلة النهي؛ فقد جاءت بصيغ العموم ولم تخصّص. كا في قوله 
ا : 3 الرُقَىء رالتائ والتولة ش' له)20. وهذا من صيغ العموم (المحى 


1خ ار الله بع ٠‏ عله ع ع O E‏ .2 رك : 
ب «أل»)» وقوله وريد ١مَنْ‏ علق تِيمَة فقد أَشْرَكَ)("©؛ فقوله: ١تمِيمَة):‏ نكره في 


سياق الشرط فتفيد العموم. 
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© ¢ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛لرفة البلاء أودفعة والباببعده ه: 
ج 2ه 


5 كلام الله سبحانهوتعَال للامتهان؛ لأنه قد يدخل ہا 
الخلاء» أو يقضي حاجته» ونحو ذلك. 

۳- قاعدة سد الذريعة؛ لأن فتح الباب قد يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

وأيضا؛ فإن من يُعلّق التهائم القرآنية يفضي به ذلك إلى الاستغناء عن القرآن 
ا وتدبرا؛ لأنه يقول: أفضل القرآن الفاتحة وآية الكرسي معلقة 
على صدري» فلا حاجة أن أقرأها. 

وهذا مذهب ابن مسعود» کا سبق في خبر امرأته زينب وَعَلَتَدَعَنْها. 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن»٠٠.‏ 

ومن ی چ و او عرق أن وسل 
الله یا کان يُعلّمُهم من الفزع كلمات: اعود ِكَلَاتٍ اللہ الام مِنْ عَصَبهِ 
وَشَرٌّ عادو وَمِنْ همَرَاتِ الشياطين ون يحضُدونا. وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو 
لمن مَنْ عَفَلَ ِن نيو وَمَنْ يقل کنب َعَلَقَهُ عليه" 

وأجيب عنه بجوابين: 


الأول: ضعف هذا الأثرء كا ذكرنا في تخريجه. 


(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)١۲۸(‏ وأحمد في «المسند» »)٦٦۹7(‏ 


بإسناد ضعيف؛ فيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 
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ED 


شرع كتاب التوحيد : 
ce >‏ 9 
الثاني: أنه لو صح؛ فيحمل على أنه فعل ذلك؛ لأجل أن يَحمَظ أولاده ما 
كتب عليها(©. 
وجوّز بعض أهل العلم هذه التمائم بعد نزول البلاء لا قبلّه. واستدلوا بم 


د 
4 اس تر 
م ص ت ر چو 


جاء عن عائشة يتا قالت: «التائِم ما علق قبل نزول الْبَلَاءِه وَمَا علق 


شش 
6 ل چا ص 


بعده فليس بتويمَة). 

ومع القول بالمنع في هذه الصورة: إلا أنه لا يُشدد فيها كالصورة الأولى» ولا 
و 1 ٢‏ 1 8 
توصف بانها شركية. 

٠‏ ومن أمثلة وتطبيقات هذا الباب: 

أولا: تعليق شيء من القرآن على جدار البيت أو المكتب ونحوه: وهذا 
يختلف حكمه باختلاف الباعث عليه: 

فإن كان تعليقه لأجل الزينة - فترى الآيات في هذه الحال مزخرفة ملونة» 
ورتا رسمت على أشكال معينة يتعّب الناظر في قراءتها -: فهذا خروج بالقرآن 
العظيم عن المراد به؛ فهو كتاب هداية ونورء وجعله وسيلة زينة وتجمّل نوع 


اھان لول موز ذللق: 


. ٠١9 ذكره الشيخ ابن باز في تعليقه على «فتح المجيد) ص‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»‎ ,)7١15( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


(591) والبيهقى في «الكبرى» ,)705٠/9(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
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وا E‏ فهذا التبرك غير مشروع على هذا الوجه. کا سيقي 


مفصلا في اباب من تبرك بشجر أو حجر). 

وإن كان تعليقه تحصّناء ودفعا للبلاء والشرور: فهذا من جنس التائم. 
وسبق الكلام على التمائم إذا كانت من القرآن ونحوه من الأذكار المشروعة» 
وأن الأقرب والأحوط المنع منها 

ا 
يَّتأَيّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَيُْوا كَبِيرًا مِنَ لطن إنَّ بَعْضَ آَلطَّنَ إنْهٌ وَ لا 
كشوأ ولا ينب تنشكم تن ايت أحئسفز أن بأكن ا 
ميا فَكرِهْكمُوةٌ نموا أ أله إن لله واب نّحِيمٌ# [الحجرات: ؟١]؛‏ تذكيرا 
وتحذيرا من الوقوع في هذه المحظورات: فهذا لا بأس به. لأنه داخل في عموم 
التذكير والوعظ بكتاب الله - تعالى -» فقد يكون بالقول» وقد يكون بالكتابة. 
ررد يعاق سدييق كقارة لای فى الجا كيرا بها 

ثانيا: لبس الأسورة المعدنية لعلاج بعض الأمراض: فهذه يُرجع فيها إلى 
قاعدة الأسباب السابقة 

فإن كانت هذه الأسورة ها اتی ساق عسوس سب هاا و شدها عل 


موضع من الجسم» أو بسبب ما يصدر عنها من موجات: فهي من الأسباب 
الاح 
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شرح كتاب التوحيد : 
و ت وب 
ج یک 
وإن كان تعليقها مع عدم ثبوت كونها سببا مباشراء وإنما من باب 
الاعتقادات الفاسدة» أو الآوهام والخيالات الباطلة: فهى ممنوعة. 


المطلب الرابع : التّولَة : 


ت 


ورد في أحاديث الباب قوله ياه : «إن الرُقَى رالائ والتولة شرك. 

و«التولّة): نوع من السّحر تحب به المرأة إلى زوجها. وهو ما يُسمى 
بالعقطف. والصَرّف بخلافه؛ تصرف به المرأة عن اوا وهلا لفاك 
بالسحر وسيآت في بابه» إن شاء الله - تعالى -. 

وإذا كان هذا الشيء مما يُعَلّى فهو داخل في التمائم» وإن كان لا يعلق فهو من 
تحثين السحر: 

ويدخل في هذا ما يُسمى «بالدّبْلة) - وهو خاتم يلبسه الرجل والمرأة عند 
الخطوبة - إذا صاحبها اعتقاد أن هذا الخاتم يجلب المحبة بين الزوجين» وأن 
لها عل ذلك هو آله لو اعا الان رای ع ل وار 
في قلبه قلق وهم. 
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النص الأول: قول الله - تعالى -: فل أَقْرَميْكُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ 
آله إن اران الله صر هَلْ هْنّ كشِفَاتُ ضُرّوه) [الزمر: ۳۸] الآية. 

الخطاب للمُشركين: إذا كانت آلهتهم التي يدعونها من دون الله - مع 
عظمتها في قلوبهم - لا قدرة لا على كشف صر أراده الله بعبده» أو إمساك 
رح أنزها على عبده» فكيف بغير الآهة من الخيوط والحلق؟!. فيلزمهم بذلك 
أن يكون الله هو معبودّهم وحده لا شريك له. 

كال ار في الآية: «١اسْتَخبَرَهُمْ‏ فَسَكتو| )200 أي: سأل النبيّ بيا 
المشركين بم في الآية: فل أَقَََيْكُم ما تَدْعُونَ ... » فسكتوا . 

وقال الشيخ ابن قاسم يَمََآنَهُ: «والمصتف وِيِمَهاَلَهُ استدَلٌ بالآية النازلة في 
الأكبر على الأصغرء كا استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما. وهذه الآية 
وأمثاها بطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وأن ذلك لا 
يكون إلا بالله وحده» وآن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كا 


.)75١5 /9( «البحر المحيط في التفسير»‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد : 
حر ا ووچ 
ج حم ركه 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمةه وكذلك لا يصلح شيء من أنواع 
التعلّقات بغير الله - عز وجل -). 


OOO 


النص التاني: عن عمران بن حصين وَدَبَدَعَتْعًا: أن النيّ ي رَأى 


٠ ”‏ عن ا 6 و؟ e 2 as‏ ا 0 TR‏ 5 
رجلا في يده حَلقة من » فقال: «مَا هَذْو؟) قال: من الوّاهنة. فقال: «انزعها؛ 


ع 


ت 
8 ەو ل ته 


فلا لا يدك إلا وَهتاء قنك لَوْ مت وهي عَلَيْكَ ما كحت أبنا0”". 

هذا الحديث ضعَفه جماعة من أهل العلم» ويُغني عنه الحديث الآتي. 

وقوله: «رَأى رَجلا؛: هكذا مبهماء وهو عمران هَن راوي الحديث. كما 
في رواية الحاكم. 

وقوله: ١مِنْ‏ صَفْر): هو النحاس الأصفر. كان المشركون يجعلونها في 
أعضادهم» يزعمون آنا تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهماء وكذا لبس 
حلقة الفضة للبركة» أو لمنع البواسير» وخواتيم ها فصوص مخصوصة للحفظ 
من الجن وغيرها. 


وقوله: من الْوَاهِئَةا: هي عرق يأخذ بالمنكب أو باليد فيرقَى منها. 


.,/0 «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
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وأخبر النبي ي أن هذه ا حلقة لا تنفعه بل تزيده ومّنا؛ لأنه علق قلبه بم 
e‏ أو بالليين والتجربة 
الظاهرة» فإنه لا ينفع؛ لقوله 4: إت لا ردك إل وهنا 
عَلَيْكَ ما أَفْلَحْتٌ أَبَدَا». 


النص الثالث: عن عقبة بن عامر َوَن مرفوعا: ١مَنْ‏ تَحَلّقّ ميمه فا 


6 َه ص ەر رم رر 5 ° - 
أتَمّ الله لَه وَمَنْ تعلق وَدَعَة فلا وَدَعَ الله له له وني رواية: » ى قىم 


قوله جَليْدّ: «قلا وَدَعَ الله لَه أي: لا ترك له ما يحبء أو لا جعله في دعة 
وسكون. بل حرّك عليه كل مؤذء وهذا دعاء عليه؛ معاملة له بنقيض قصده. 

والشاهد قوله يَلَيِةِ: «قَقَدْ أشْرَكَ)؛ فهذا حكم صريح بالشرك فيمن فعل 
SS‏ 


ل 
ولك 
(۲) تقدم تخريجها. 


)۳( «حاشية كتاب التو حيد» ص .VA‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
مآ وو 
فالتوحيد أن تجعل الله واحدا في قلبك؛ تفرغه من كل معبود ومقصود 
سواه» وتجعل القصد والغاية رب العباد سبْحانهوتعال. والناس في التوحيد 
مقار تون لسرا غل درج واحدة. 


فلواحدٍ کن واحدًا في واحدِ أعني سيل الح والإيمان7) 


جخرق علبة 5-9 أهل العلم. ا اشا حديكاق قادن حديك: 
١مَنْ‏ تَعَلقٌ تمِيمّة ذ َم لله لَه وحديث: هَن تعلق قَيمَة قِيمَةَ فَقَدْ شرك 
OOO‏ 
٠‏ وأما نصوص الباب التالي (باب ما جاء في الرّقى والتائم): 
النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري وَعَزَيدعَنَه: أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله 


ڪاله : Trot of . ٥‏ 0 ر کم ے لومي ° 
يا في بَعْض أَسْفَارِه فَأَرْسَلَ رَ مولا «ألا يه يقن في رقبة بعر فلادة من تر» 


.)954/1( «الكافية الشافية» المعروفة بنونية ابن القيم» بيت رقم‎ )١( 
. ١77 نبّه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» ص‎ )۲( 
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«البعير): يقع على الذكر والأنشى» و«الوّكراء بفتحتين: واحد أوتار القوس» 
وكان أهل الجاهلية إذا لق الوترٌ أبدلوه بغيره» وقلَّدوا الدواب القديم؛ 


اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين» ويدفع عنهم المكاره والشرور! 


والشاهد: أن إنكار النبي واي تعليق مثل هذه القلائد» وإرسال من يقوم 
و 
بقطعهاء يدل على شناعة الفعل. 
OOO‏ 
5 ل ر عر وتو عردو ل ب ۰ 5 ب ۲ له ڪا 
النص الثاني: عن ابن مسعود رََدََنَهُعَنَهُ قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله اة 
ا 2 A et‏ ع OOo‏ 
يقول: إن الرقى» وَالتَأائم» والتولة» شِرٌك» 1 
هذا الحديث له قصة. روّثها زينبٌ امرأة عبد الله بن مسعود وَدَلْنَهُعَنفُ 


2o 0‏ و 8 ا أو شرم 8 5 < دم ر م ا ار 


۶ ماع قاع 2 2 5 سار و E 8 OT‏ 
أن مجم منا على سيء يُكرّهة قالت: وإنه جَاء ذات وم جج۰ قالت: 
5 : و 0 6 r‏ ۹ر ەر 431 N‏ سن ون 7 
وَعِندِي عجوز تَرْقِينِي من الْحَمْرَة!"» فادخلتها تحت السّرير» فدخل فجَلس إلى 
i E ٠ 06 8‏ سر چ و o‏ 55 لم ع م 

جنبي فرأی في عنقي حََيْطًا! قَالَ: مَا هَذَا الْحْيْط؟ قَالَتْ: قلت: حيط آزقي لي 


() قال الزبيدي في «تاج العروس)» مادة «حمر» :)۸٥/١١(‏ «الحمرة: داء يعتري الناس 


فيحمر موضعها. وقال الأزهري : هو (ورم من جنس الطواعين)» نعوذ باللّه منها». 
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EYD 


و 04 6 
0 


فيد. قالت: فاده مَقَطَعَك ته قال إن آل عبد الله لأ غنماء عن ارك سرحت 
ل ا ال 
رول اله عبد يتقول: «إن الرقیء رالتائ والتولة ل 
. 5 5 ) لان ا 

وهذا الحديث نص في الحكم على هذه الثلاثة» لكن قوله يَلَِْةُ: «إن الرّقى 
f sa‏ : ى. 2 ٤‏ 
شِرّك). من العام الذي أريد به الخاص؛ لان من الرّقى ما ليس بشرك» والنبي 
لاه م Gê N‏ سس سه 
ِل رقی ورُقِي» وقال: 'لَا باس بالرُقَى مَا یکن فيه شرك . 

OOO 

النص الثالث: عن عبد الله بن عَكَيُم مرفوعا: «مَنْ تَعَلَقَ سيا ول 

زه" 


التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل» ويكون بها جميعاء فمن تعلّق شيئا 
وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه؛ فمن تعلق بالنّه وأنزل حوائجه به والتجأً 
إليه» وفوّض أمره إليه كفاه» ومن تعلق بخيره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه 
وتمائمه ونحو ذلك» وكلّه الله إلى ذلك وخذله» وهذا أمر معروف بالنصوص 


والتجارب: ومن يسول عل أَللّه فَهْوَ حَسْبُهُ # [الطلاق: 0]۱۳. 


() ينظر: «حاشية ابن قاسم» ص٤۸.‏ 
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فيا خسارة من وكل إلى خرقة أو خيط أو خرزات!. 


وهذا يدعو المؤمن أن يعتني بقلبه ومتعلّقاته» بم يتعلق؟. 
تعلق بالذوات» وهو ماد يسمى بالعشق أو الإعجاب» وهو داء عظيم يفسد القلب 
والنقبين: 

وهذا يدل على أن المو خد كلما جرد تعلقه بالله سبحانهوتعال» زادت قوته وثباته» 
والعكس بالعكس. وهذا مظهر من مظاهر وآثار التوحيد على قوة القلب وصحة 
الشين: 

فائدة: 

قال الشيخ ابن عثيمين رَمَهألنَهُ: «أقسام التعلق بغير اللّه: 

الأول: ما ينافي التوحيد مِن أصله» وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون 
له تأثير» ويعتمد عليه اعتماداء مُعرضا عن الله» مثل تعلق عبّاد القبور بمن فيها 
عند حلول المصائب ...: فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاني: ما ينافي كال التوحيد» وهو أن يعتمِدَ على سبب شرعي صحيح مع 
الغفلة عن المسبب» وهو الله - عز وجل - وعدم صرف قلبه إليه: فهذا نوع 
من الشركء ولا نقول شرك أكبر؛ لأن هذا السبب جعله الله سببا. 
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اك ظ شرع كتاب التوحيد نمم 


الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلَّقَا مجردا؛ لكونه سببا فقط» مع اعتهاده الأصلي 
على اللّه؛ فيعتقد أن هذا السبب من اللّهء وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء 
لأبقاه» ونه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله - عز وجل -: فهذا لا ينافي التوحيد 
لا كالا ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه»'. 
OOO‏ 
النص الرابع: عن رُوَيْفِع قال: قال لي رَمُ سول الہ کا : يا وُوَيْفِعُ» لَعلّ 
اة سَتَطُولٌ بِكٌ؛ فاخب الاس آم عد لكك ار تلد و أذ ا 
ل يي مه 
A‏ پو ےار ر ر لله 5 و 2 
والشاهد قوله َيَيِلهِ: «أو تَقَلَّدَ وتوا والوتّر حَبْل القوس الذي يد به 
السَّهُم عند إرادة رميه» كانوا يعلّقُونه في أعناقهم أو دوابهم يزعمون أنه يمنع 
العين. 


Or ٠ 


وقوله :إن نحَمَدَابَرِيِءٌمِنْهُ»: هذه الصيغة تدل على أن هذا الفعل من 
الكبائر. 


OOO 


.)۱۸۳ /١( «القول المفيد»‎ )١( 
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“0 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وندوهما؛لرفع البلاء أودفعة والباببعده حك : 59 


> 
8 


النص الخامس: عن سعيد بن جبير هلله قال: ١مَنْ‏ قَطَعَ مِيمَة مِنْ 
ِنْسَانٍ كان كَعَذْلِ رَقبةح00©. 

وقوله: «كُعَذْلٍ رَقَبَةا: يعني له ثواب كثواب من أعتق رقبة. 

ووه الشاية أن هعلق الت كانه س الات اة نا 
الإنسان منه أعتقه من أسر الشيطان وشركه؛ فكلاهما فيه تحرير من رق 
العبودية: عبودية القلب في معلّق التميمة» وعبودية المال في العبد الذي يباع. 


OOO 
النص السادس: عن إبراهيم فال ذكانوا بک هون ال كلها ف‎ 
قران وَغَبْرِ القرآنِ».‎ 
إبراهيم هو النحَعِيٌ الإمام الكوفي المشهورء أخذ العلم عن أصحاب ابن‎ 


مسعود رنه 


( 


وقوله ١كَانُوا4:‏ الواو عائدة على أضحاب عبد الله بن مسعود 
N‏ 
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00 شرح كتاب التوحيد 2 e‏ 
وهذا استعال القرآن أيضا؛ فإن الله سبحانهوتعال لما ذكر جملة من كبائر 
الذنوب: كقتل النفس» والزناء وأكل مال اليتيم» وغيرهاء قال: 8 كل ذلك كن 
سَيَكُه عِندَ رَبك مَكْرُوهًَا# [الإسراء: ۳۸]» وهذا بخلاف ما اصطلّح عليه 
امتأخرون» وتقرر في علم أصول الفقه من التفريق بين المحرم والمكروه في 
الأحكام الشرعية التكليفية. 
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باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
وس ن 


022 


۸باب 
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
وََوْلٍ الل - تَعالّ -: ملأَقَرََيْكُم لت وَالْعُرَئ 4 [النجم: 15] الآيات 
ع تن أب وَاقِدٍ اللي قَالَ: حَرَجْنَا مَمَ رَسُولٍ الله بالا إل حن وَنَحْنْ 
َاءُ عه يِكُفْرِ وَللْمُثْرِكِينَ سِدْرَةٌ يفون عِنْدَهَا وينوطون يها أَسْلِحَتَهُمْ 
. ا «ذّاتُ أَنْوَاطِ»! فَمَرَرْنَا بِسِدْرَة فَقُلَْا: يا رَسُولَ الله اَل لَنَا ذَّاتَ 


ے م 


َنْوَاطٍ کا لُمْ ذَا ت اط ل 0 لنَهُ کا إا NE‏ ُلثم 
- وَالَِي فيي به كي لت بو إِسْرَائِيلَ مُوسَى: م أجْعَل لتا لھا كما لم 


ى - 


َالِهَةُ قال إِنََكُمْ قَوْمٌ هلون [الأعراف: 1۱۳۸ لَتَرْكبْنَ سَئَنَ مَنْ گان 
َبْلَكُمْ) r‏ و 


OOO 


الشرم: 
ذكر المؤلف رَه في هذا الباب آية وحديثا واحدا. 


والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


د ¥ 6د 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (71/.0)» وأحمد في «المسند) (۲۱۸۹۷)ء وصححه الألباني. 
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شرح كتاب التوحيد 


وړک ييه 


مقصود هذا الباب: الإشارة إلى صورة من صور الشرك» وبيان التبرك 
الممنوع» والتحذير منه. والتوحيد يتجلى ببيان ضِدَّه کا قيل: وبضدها تتميز 
الأشياءً» والشرك ضد التوحيد. 

5 و حل و سواه 5 8 شر ضر ع 

وقوله يمَدأَلَةُ في الترجمة: «باب مَن برك بشجر أو حجر ونحوهما»» يحتمل 
أن تكون (مَن) فيه شّرطية» وتََرّكُ) فعل الشرطء والجواب محذوف تقديره: 
فقد أشرك بالله. 

وتحتمل أن تكون موصولة فيكون معناها: باب بيان حُكم من ترك 
بالأشجار والأحجار ونحوهاء وما يترتب عليه من الوعيد. 


د 6د 6د 
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2 باب من تبرك بشج ر أو حجر ونحوهما a‏ 
مود 7# ن 


مسألة البركة والتبرّك ما زلت فيه الأقدام» وضلت فيه الأفهام» وعلى طالب 
العلم أن يحرّرَها ويضبط صورها وأحكامها بلا علو ولا جفاء. 
المبحث الأول : معنى البركة, وما يتصل بها من ألفاظ!١2:‏ 

«التَرّك): هو طلب البركة. 

و«البركة) تطلق غل معتيين: الأول: ات والثاني: الناء والزيادة. 

وهي مأخوذة من البركّة؛ لكون مائها ثابتا وكثيرا؛ لأنه يجتمع ويستقرٌ فيها. 

فالمراد بالبركة: كثرة الخيرء وثبوته في شيء ما. سواء كان هذا الشيء آدميًا أو 
حمادا؛ كالحجر والشجر. 

و«التبرك بالشَّىء»: هو طلب البركة بواسطته. 

فيكون معنى الترجمة (بابُ مَنْ ترك بشَجَر أو حَجَرِ) أي: طلَبَ البركة 


r 


/۲۷( و«تاج العروس»‎ ic /٠١( ينظر لهذا الى ث: مادة «برك») في: «لسان العرب»‎ )١( 


64 وغيرها كثير. 
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ES 


حك شرع كتاب التوحيد کن 

گا ولدت عبد الله بن الزبير ناء أتت به النبي ها: ذاحَنَكَةُ بِتَمْرَةٍ 
دَعَا لَه ورك عليه أي أي دعا له بالبركة. 

ومن الألفاظ المُشتقّة من هذه المادّة: لفظ ١تَبَارَكَ)‏ ومعناه: تعالى وتعاظّم 
وتقدض+ وهذه اللفظة (تبارك) لم يُوصف بها أحدٌ في الكتاب والشّنة إلا الله - 
عزَّ وجل -» فلا يقال في حق المخلوق ١تَبّارك‏ فلان». 

ورجح ابن القيم رأة أن معنى «تبارك» أقرب إلى الوصف من الفعل؛ 
لأنَّ تبارك لازم وارك رة 

OOO 

المبحث الثاني : أقسام التبرك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : التبرك المشروع : 

التبرّك المشروع: هو ما دل الدليل على بوت الخير فيه» ومشروعية البرك به. 
فإذا ثبت هذا فهو تبرك مشروعء وهذا يقع في الأشخاصء والآزمان. 
والأعيان» والأماكن. 

ومن أمثلته: 


.)75١557( جزء من حديث أخرجه البخاري (۳۹۰۹)»ء ومسلم‎ )١( 


(۲) ينظر: «بدائع الفوائد» (۲/ .)١185‏ 
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باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما : 
0 2ه 


أولا: القرآن الكريم: قال الله - تعالى -: 38و هدا کت انر له مارك * 
[الأنعام: ۹۲]ء فالقرآن مبارك وتُطلب به البركة. 

ثانيا: آثار التي وَلَِفٌ: فهي مباركة: تُطلب بها البركة» وهذا من خصوصياته 
كد وهذا كان الصحابة تار يحرصون على آثاره ويا من شعره 


وعرّقه» وكادوا يقتتلون على فضل وضوئه. 
ااا ا“ ۽ 1 1 . الله سل تو 2 
ثالثا: السحور للصائم: يدل على بركته قول النبي ڪايا: «تسّحروا فإن في 
السحور بُركة). 


رابعا: البيت الحرام : دل على بركته قول الله - تعالى -: إن أَوَأ بَيْتِ وضع 
لئان لَلَذِى بک مُبَار وَهُدَى لِلْعَلَّمينَ 4[ آل عمران: .]٩٩‏ 

خامسا: الاجتماع على الطعام» وذكر اسم الله عليه: فهذا من أسباب البركة لقوله 
َي اج جتوعوا على طَعَاوِكُمْ وَاذْكرُوا اشم م اله علي ببارك لَكُمْ فيدا”". 

سادسا: الزيتون: فشجرته مباركة» کا جاء في قوله سَبَحَانَهُ وتعال: #إ يُوقَدُ مِن 


2 شَّجَرَةٍ مبرگة BESS‏ رقي قِيةَ وَل غْرْبيّةيَكَا يَكاد 5 رَيتُهَايضىَءُ * [النور: 6" ]. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم (40 ااا 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود «(TV14)‏ وابن م ماجه 7)» من حديث وحشي رجو 


وحسنه الألباني والأرناؤوطء وفي أوله سبب ورود. 
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و ا و 

سابعا: التبكير: فهو من أسباب حصول البركة؛ لقوله ىاة: «بورك لأمّتي 
في بُكورٍها“» فمن أراد الإنجاز والإنتاج في عمله - علا أو تجارة أو صناعة 
أو غير ذلك -» فعليه بالبكور. 

ثامنا: الخيل: فهي من الأعيان المباركةء كا يدل عليه قول النبي كلهاو 
ايل مَعْفُو في تَوَاصِيهَا لحيل يم القيامة: الَْرُوَالَْتا0©. 

المطلب الثاني : التبرك الممنوع, ومتى يكون التبرك شركا؟ 

التبرك الممنوع: هو ما لم يتحقق فيه ضابط التبرّك المشروع. ومنه ما ذكر في 
حديث الباب من قصة «ذات أنواط»» وإنكار النبي ىيا عليهم ذلك. ومن 
أمثلته أيضا: التَبرك بآثار الصالحين؛ كثيابهم وبقايا طعامهم. 

» والتبرك الممنوع له صورتان: 

الأولى: أن يعتقد التّفع في المتبرّك به استقلالا من دون الله بمعنى: أن يعتقد 
أن هذا الذي يرك به ينفع ويضر استقلالا بذاته. ولآرييا أن غاا ال 


ع 


الأكبر. 


,)5775( صحيح: أخرجه أبو داود (26057).» والترمذي (۱۲۱۲)» وابن ماجه‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 
من‎ «(YAVY) متفق عليه: أخر جه البخاري (؟86) وفي مواضع أخرى» ومسلم‎ (۲) 


حديث عر وة البارقى وََدَانَدُْعَنَةُ. 
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فد : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كانم ب 


ومثاله: من ذهب إلى شجرة مُعظّمة وأخذ يتمسح بهاء وفي قلبه تعظيمٌ ها 
واعتقاد أن هذه الشجرة تجلب له النفع» أو تدفع عنه الضر. فإذا قام بقلبه هذا 
الاعتقاد» فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهو شرك في الربوبية؛ 
لأن هذه الأمور من أفعال الله - تعالى -. 

وعن سام بن أبي اجتعدد عن جابر بن عبد الله وعم قال: ق قد راشي مَعَ 
التي يا وَقَدْ حَصَرَتٍ العَضْرٌ» وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فة فَجُعِلَ في إِنَاءِ في 
الب یا بد. اذل بک فی راع اسا ل ١حَيّ‏ عَلَ أَهْلٍ الوْضُوءء 
البرَكَةٌ من اللوا. فَلَقَدْ رَأَيْت الا يَتَقَجَرُ مِنْ بين أَصَابِعِهء فَتوَضّاً اناس 


0 2 


ل ونه فَعَلِمْتُ آنه برگة. قلت حاير : 
کم كم يَوْمَعِ؟ قَالَ: ألما وَأَرْبَمَ مَِواا. 

وعند التأمل فيا صنعه المشركون المذكورون في الحديث» نجد أنهم جمعوا 
ثلاثة أمور: التعظيم لتلك الشجرة» والعكوف عندهاء ا قال في الحديث: 
١وَِْمُفْرِكِنَ‏ ِدْرَةيَمْكفُونَ عِنْدَهَااء وطلب البركة منها. 

والثانية: أن يعتقد المتبرّك بشيء أنه سبب للبركة» مع كون هذا الشيء لم تثبت 
له البركة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2729) وني مواضع أخرىء واللفظ له» ومسلم 


.(A0% 
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مثل أن يذهب إلى قبر» أو شجرء أو حجرء ويتمسّح به» يعتقد أن هذا 
التمسح سبب لحصول مطلوبه؛ كشفاء مريضء أو تيسّر رزق» أو زواج أو 
حصول ولد» أو غير ذلك. 

فهو لم يعتقد فيه التأثير بذاته» وأنه يفعل ذلك استقلالاء وإن) اعتقد أنه 
سيب ق حصولة قل فر عضول الطلوية» ول س الحدث ذلك؟ لقال: 
اللّه. فإن قيل له: لم جئت إلى هذاء وتمسحّت به؟ لقال: لأنه سبب في حصوله. 

وها هنا أمر يجب التفطن له» وهو أن قضية الشرك مبنية - في كثير من 
الصور على اعتقاد القلب - فبحسب ما يقوم في القلب من الاعتقاد يختلف 
الحكم ووتاثر. والحكم في هذه الصورة: أنه شرك أصغرء بناء على قاعدة 
الأسباب السابق ذكرها. 

والحاصل أنه ينظر في هذه المسألة إلى جانبين: 

الأول: البرك به» بآن تكون بركته ثابتة. 

الثاني: صفة وكيفية التبرّك» بأن تكون مشروعة. 

OOO 

المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية : 

المراد بهذا المبحث ترسيخ ما سبق من التأصيل لهذا الموضوع؛ بالتطبيق على 
بعض الأمثلة. 


أولا: المسجد الحرام: 
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افد : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كانم ب 


المسجد الحرام بقعة مباركة» والتبرك بها يكون بالاستكثار من الطواف - الذي 
لا يكون في غيره -» ومن الصلاة التي تُضاعف فيه بمئة ألف صلاة. والكعبة 


لِلَعَلَمِينَ 6 [آل عمران: .]٩٩‏ 

وليس من التبرك به التمشّح بجدرانه أو التزام أعمدته مثلا. 

ثانيا: التمسح بأستار الكعبة: 

وبق أن الكتعية ياء ميارك الك الدمسم يشغورها له صور: 

الأولى: أن يعتقد النفع فيها استقلالاء وأنها جالبة للخير بذاتهاء أو فَعَل ذلك 
لأنها واسطة إلى الله: فهذا شرك أكبر. 

الثانية: أن يفعل ذلك طلبا للبركة منهاء وأنها سبب لحصوطا: فهذا شرك أصغر. 

الثالثة: أن يفعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله سبحانةوتعال : فهذا بدعة. 

وفرق بين التعبّد والتارك؛ فنحن نمسح الحجر الأسود ونقبّله؛ تعبّدا لا 


.4 007 0 - ر ر ك )و e e‏ 
تبرّكاء كما قال عمر رََعَلنَهَعَنَهُ: «واللء إني لأقبّلكء وَإِنْ أعلم نك حجر وَأَنْكَ 


27010 0007 
rt‏ س 0ل عر 


R2 8‏ رعه ف رعو 1 ف ل 166 27> 
لا ضر ولا تنفع» وَلَوْلا أن رَأيْت رَسُولَ الله ويا لَك ما قبلتك). 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱٥۹۷(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم .)1717١(‏ 
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ED 


وعلامة قصل التبرّك ما يفعله البعض أنه يمسح بيده على صدره» أو على 
وجهه» أو على صدر طفله ووجهه» وهذا ليس بمشروع. 

الرابعة: أن يفعله لينظر ملمسه ومادة صنعه: فهذا جائزء لكنّه لا ينبغي لمن 
يقتدى به. 

ثالثا: العالم بالشريعة: 

علماء الشريعة مباركون؛ بمعنى؛ أن قبهم بركة لما حملون ق صلاورهم من 
علم وبركة القرآن والسنة. والتبرّك بالعالم يكون بأن ينهل من عليه ويعمل به 
لا بان يَتَمَسّح ببدنه أو بثيابه. 

والتبرّك بالذات خاص بالنبي ويا ىا كان الصحابة يتبركون بشعره 
وعرّقه» ويقتتلون على فضل وضوئه يَبَيِةً. أما غيره من الصا حين والعلماء فلا 
يتبرك بذواتهم؛ لأمور: 

منها: أن الصحابة روَعَلَدَُعَنهُمْ لم يفعلوا ذلك مع سادات الصالحين» ورؤوس 
العلم؛ كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة» وكابن مسعود وابن عباس يفعت 
وغيرهم. ولم يفعله التابعون مع الصحابة» وكل خير في اتباع من سلف. 

ومنها: أن هذا ذريعة إلى الغْلُو فيهم» فربّا جَرَّ إلى الوقوع في الشرك بسبب 
ذلك. کا حصل لقوم نوح عليوالسل. 
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افد : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كانم ب 


ومنها: أن فيه فتنة عظيمة للمتيرّك به والحي لا تؤمن عليه الفتنة. 

وهذا ا جاء رجل إلى الإمام أحمد رجانه فمسح يده على ثيابه ومسح با 
وجهه» غضب الإمام وأنكر ذلك أشد الإنكارء وقال: عمن أخذتم هذا 
الا 

قال ابن القيم عذال تإن بركة الرجل: تعليكه للخير حيث حل» ونصحه 
لكل من اجتمع به» قال الله - تعالى -؛ إخبارا عن المسيح: 9# وَجَعَلَنى مُبَاركا 
َي ما كُنثُ4 [مريم: ۳۱]ء أي: معلا للخير داعيا إلى الله مُذّكّرا به مُرَغُبا 
في طاعته» فهذا من بركة الرجل» ومّن خلا من هذا؛ فقد خلا من البركة 
ومحقت بركة لقائه». 

رابعا: القرآن الكريم: 

قال تعالى: :#كِتَدبٌ أنرَلة إِلَيْكَ مُبَرَك 4 [ص: ۲۹]ء ومن بركة القرآن: 
أنه شفاء» ومن قرأ منه حرفا فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها(”. والتبرّك به 
يكون بتلاوته» وطلب الهداية» والاستشفاء به» لا بالتمسح به» أو وضعه على 
السيارة» أو تعليقه على الجدران. 


. ٤١ «الحكم الجديرة بالإذاعة» ص‎ )١( 
.٥ (؟) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» ص‎ 


(۳) ينظر: سنن الترمذي (۲۹۱۰). 
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خامسا: ليلة الإسراء: 


لاا شك أنَّ الإسراء كان خيرا وبركة على المسلمين» لكنّ ليلته لم تكن غير 

ظرف له؛ ولذلك لم يرد فيها شيء» فلا يصح أن نتبرك بها لذاتها من كل عام. 
000 

المبحث الرابع : حكم بعض الألفاظ المتعلقة بالبركة : 

أولا: تباركت علينا: 

سبق معنا بيان معنى كلمة «تبارك». وفي جواب للشيخ محمد بن 
عثيمين رَمَهُلنَهُ قال: «(تبارك) بهذه الصيغة يقولون: إنها خاصة بالله» والعوام 
لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبداء وإنما يقصدون بقوطم: (تباركت علينا) 
أنه حصل في مجيئك بركة وخير. [والبركة يصح إضافتها إلى الإنسات؛ قال أسيد 
بن حضير ووَوَليَهَعَنَُ - لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة رركتا الذي 
ضاع منها-: «ما هي بِاَوّلٍ بَرَكَيَكُم يا آل أبي بَكْرِ»0©. ثم هذه البركة إن كانت 
بركة صوفية» بمعنى: أن البركة في شخصه فقط؛ فهذه حرام» وإن كانت البركة 
أنه أسدى إليهم علماء بأن جلس وعلمهم مثلاء أو نفعهم بال: فهذا حق. وإن 
لم ينفعهم: فهو كذب لا يجوز)7". 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (775) وني مواضع آخری» ومسلم (51”). 


(۲( ينظر: «لقاءات الباب المفتوح» «(1o0 Y۷)‏ والزيادة من مجموع فتاويه (۳/ .)4١‏ 
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افد : باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كانم ب 


ثانيا: زارتنا البركة: 

هذه من العبارات الدارجة» وها حالان - بحسب من قيلت فيه -: 

الخال الأولى: أن يكون فيه بركة ظاهرة» من عِلم ودعوة» أو نفع بعال وجاه 

فهنا: إن قصد البركة المعنوية با يحصل من أثر علمه وماله: فجائزء والأولى 
هو 7 « ۰ 3 3 ٠‏ 
تركها؛ لما فيها من المدح» ولما يحشى منها من الفتنة والعجب» لا سيا مع هذا 
التعريف «البركة»» ولما فيها من الإيهام عند عوام السامعين الذين يظنون 
اراد بركة الذاكة 

وإن قصد البركة الذاتية «الصوفية): فلا يجوز. ويختلف الحكم بحسب 
المعتقد. 

الحال الثانية: ألا يكون فيه بركة ظاهرة: فهذه كذب» وإطراء يتضمن مفاسد 
کا سبق. 

فالأولى استبدالها بعبارة أخرى؛ مثل: مرحباء حياكم الله ونحوها. 

وكذا عبارة «كلّه بركة» أو «كلك بركة»: فهذه لو كان اقول فيه صاحب 
بركة في علمه أو ماله فينبغي اجتناءها؛ لأنه مهما بلغ فلا يكون «كله بركة»)» مع 
ما فيها من الإطراء» وخشية العجب والفتنة. 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.ıet‏ 


ES 


خا شرع كتاب التوحيد کېن 


ثالثا: هذا من بركاتك أو بركات فلان: 


وهذه جائزة إن كان حصل منه خير ينفع الناس بعلم أو دعوة أو مال» 
ورذ اك 

وقد أثبت الكتاب والسنة البركة لبعض الناس» قال تعالى: ##وَجَعَلَنى مُبَاركا 
أَيْنَ ما كنت [مريم: .]۳١‏ ولا نزلت آية التيمم بعد إقامتهم على عقد عائشة 
قال أسيد بن حضير ووَاتَدُعَنَهُ: «ما هي بأوّلٍ رگم يا آل أي بكر ». ولما تزوّج 
النبي وا جُوَيْرِية بنت ال حارث كتا قال الناس: أصهار رسول الله واا 
فأرسلوا ما بأيديهم. قالت عائشة وََكةعَئّها: ١ق‏ راا مره كَانَتْ أَعْظَمَ بَركَةَ عل 


3 رز ا‎ o ر‎ 0 2 ° E 
. قَوْمِهَا مِنهاء أعيِقٌ في سَببها وة َهُل بَيْتِ من بني المُضْطَلقٍ)!‎ 


0 44 


د 6د 6د 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود (۳۹۳۱)ء وأحمد (77750): وحسنه الألباني. 
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5 باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ا 
ق ا 


النص الأول: قول الله - عر وجلّ -: مِأأََرَمَيكُمُ أللّت وَالْعْرَى » 
[النجم: ]١9‏ الآياتِ. 

ومناسبة الآية للترحمة: أن عبادة المشركين ها إن كانت بالتفات القلوب 
رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها؛ من جلب نفع أو دفع ضر» فصارت 
أوثانًا تعبد من دون الله'. 

as‏ موقا مقر فته وعلها بيك لاتب له اسان وان 
اشتقوا اسمها من الله - تعالى -. وحكي عن ابن عباس روتء ومجاهد. 
والربيع بن أنس: أنهم قرأوا «اللّاتَّ بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا 
يلت السَّوِيقَ للحجيج في الجاهلية» فلا مات عكفوا على قبره فعبدوه. 

و«العزَّى): كانت شجرة عليها بناء وأستار بِنَخَلََّه وهي بين مكة والطائف. 

و«مناة: صنم باشلل عند قُدَيْد بين مكة والمدينة. 

OOO 

النص الثاني: عن أبي واقد اللَئِيٌ قال: « رتا مَحَ رَسُولٍ اله اة إل 
و دهده ف و ده ا او ےہ هر #8 سمس 5 يم ر ا 1 > 
حنين» ونحن حدثاء عهدٍ يكفرء وللمشركين سِدرَة يَعكفون عِندها ويّنوطون 


2 
36 
| عي نے 8 


o 3 3‏ 3 ا ا 1 ا ۹ سرك لاسر سم 0 31 
3 أَسْلِحَتَهُمْ يقال لما «ذات نوّاط»! فمَرّرنا بسِدرةٍ) فقلنا: يا دشول الله» 


.4١ص احاشية كتاب التوحيد)‎ )١( 
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وو ت ی 
ل تا دات أَنْوَاطٍ ك] کم دات أَنْوَاطِ فقا رَسُولُ الله يَكِْةٌ: «النه آکبر! إا 
السُّتَنٌ! فلم - وَالَذِي فيي بيده -ك) قَالَث بو إشرائيل لُوسى: أجل لآ 
ِلَهَا كما لَه اله قال د غم قوم تَجْهَلُونَ # [الأعراف: 1۱۳۸. لكين سَيْنَ 
من کان قبلَك20. 
قال الشيخ ابن قاسم رَةآله: «(وينوطون بها أَسْلِحَتَهُمْ)» أي: يعقلونها 
عليها لتنالهم بركتها؛ فعبادتهم ها بالتعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الثلاثة 
(العكوف والتعظيم والتبرك) عبدت الأوثان من دون الله)0". 
وقال ابن القيم رَمَدَانَهُ: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة؛ لتعليق الأسلحة 
والغكوف حوهاء اتخادٌ إله مع الله - تعالى -» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألوهاء فا 
الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟! فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟!»". 


د 6د 6د 


(؟) «حاشية كتاب التوحيد» ص "47. 


(۳) «إغاثة اللهفان» (۳۷۲/۱). 
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باب ما جاء في الخبح لغير الله 
خ-- _-_----2---722222 يه 


احج 1 


9- باب 
ماجاء في الذبح لغير الله 


e 5 2 7 0-07‏ ووم يه و ف 12 مراع 
وقول الله - تعالى -: قل إن صَلاتی ونس وَحَحْيَاىَ وَمَمَانی لله رد 
َلْعلَمِينَ © إا شَرِيكَ له ...4 [الأنعام: ]١١۳-٠١۲‏ الآية. 
وقوله: #ْفَصَلٍ لِرَيّكَ وَأنحَرَ@ [الكوثر: ۲]. 
ا او سحو ٣‏ . م ا کا ا عل ê‏ هوس سا هو ° 
عَنْ علي رَيََلنََعَنَُ قال: حَدَئَنِي رَسُولَ الله ايا بأزع كَلاتِ: ١لَعَنَ‏ اكه من 
دب لِعَبْر ال لَعَنَ الله مِنْ لَعَنَ وَالدَيْهه لَعَنَ اله مَنْ آوَى مُحْدِنَاء لَعَنَ الله مِنْ غَيْرِ 
IES‏ و مُسَلِم. 
مقع aa‏ ومو EES RA EL‏ ممه r‏ 
وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب: أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «دَحَلَ الجئةَ رَجُل في 
3 وَمَكَلَ الدَارَوَجُلٌ في ذُبَابٍ). TORSTEN‏ تقول اكيهة ثال: 


مه i owl‏ سه 8 عدوي سو برو 2 ف م ون ر 4و دوس سسالا 
«مَرْ رَجِلانٍ على قوم هم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب شيتاء ا 
و 
2 و مم ١‏ هامر . 55 4 00 - ا ره و ر 
لأحَرهما قرب قال: ليس عنډي ىء اقرب اله دب ذَيَايَاء فقر 
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٤ شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
و شس یوی‎ 
ce 
وعدت‎ ENE BE. وكامو ع حلم‎ E E 
که لرا سیه قل اوا وَكَالوَا اک ن ال ما كنك ات‎ 
کر کیہ ر ەو‎ E 2 2 ت ر‎ 52 2 
لاحل شیا دون الله - عزْ وجل -. ربوا عئقة؛ فذحل الجنَة)0". رواه أحمد.‎ 
OOO 


الشرم: 
ذكر المؤلف رجه الله في هذا الباب آيتين وحديثين. 
والكلام عليه في ثلاثة فصول: 


6د 6د 6د 


)١(‏ موقوف صحيح» ولم أقف عليه مرفوعا: أخرجه أحمد في «الزهد» (٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳۸٠۳۳)»ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۱/ ۳٠۲)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيهان) (594557)) 
جميعهم من حديث طارق بن شهاب عن سلان ووََزَيَدعَنْهًا. وقد ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة 
60 وميه وعلق عله تايقارع فة داق االات 
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ع باب ما جاء في الخبح لغير الله دع 
< و >> 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


بيان نوع من أنواع الشرك الأكبر المضاد للتوحيد» وهو الذبح لغير الله 
سان و 2“ 


ت 
١‏ 
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اللبحث الأول : الشّرك الأكبر: 


سبقت الإشارة إلى أن الشرك قسان: أكبر» وأصغر. وهذا أول موضع يشار 
فيه إلى الشرك الأكبر؛ ولذا يحسّن أن نوصل لهذا الباب من خلال المطالب 
الثلاثة التالية: 

المطلب الأول : ضابط الشرك الأكبر: 

«كل شيء فعل لغير الله - تعالى - على وجه التعبّد). 

وهذه العبارة - على اختصارها - كافية لبيان حقيقة الشرك الأكبر وضابطه؛ 
فكل ما تَعبِّد به الإنسان لغير الله فهو شرك أكبر. 

المطلب الثاني : حكم الشرك الأكبر: 

« الشرك أعظم ما نہ الله سُبْحَالَهوَتَعَالَ عنه. قال تعالى: 7# وَأَحْبُدُوأ آله 
ولا ُشرکواً ہو شيعا [النساء: 9"5]. 

« وهو أول المحرمات كما يدل عليه قوله تعالى: # فل تَعَالَوأ 
ريڪ عَلَيِكمَ آلا قروا ہو شيعا [الأنعام: .]٠١١‏ 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


جک باب ما جاء في الخبج لغير الله ê‏ 9 
. لاسا ار قال تعالى: لله هد من شرك بِأللّه فَقَدَ 
حَرَمَ الله َه عَلَيْه اة وَمَأَوَنهُ أ وَمَا ِلطَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ [المائدة: [۷Y‏ 

« وهو الذنب الذي لا يغفره الله - عز وجل-. قال تعالى: #8 إِنَّ أللّه 
ران شرك بو وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ4 [النساء: 58 ]. 
٠‏ وهذا الشرك يُحبط العمل. قال تعالى: ولو اذ شركُوأ لخب عَنْهم ما كاثوأ 
0 [الأنعام: 8]» وقال جل 7 وقد اوی إِلَيِكَ وإ ألَذِيتَ مِن 
بلك لين ركت لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ وَلَمَكُونَنَّ مِنَ يرين 4[الزمر: .]٠٥‏ 
00 شر كا أكبرء بين| تحل ذبيحة اليهودي والنصراني! 
٠‏ وصاحب هذا الشرك لا يرث ولا يورث» بل ماله لبيت المال. 
© ولو مات فلا يُصِلَّ عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ وإنما مقر له 
رن التووناقن قري اهن معدب والعناةب الت 
هذه بعض أحكام الشرك الأكبرء وكا هو ملاحظ فإنها أحكام شديدة 
توجبٌ على المسلم أن تمنو غاية ا حدر و مدر إشرا نه من الوقوع فيه. 
المطلب الثالث: أقسام الشرك الأكبر: 
ينقسم الشرك الأكبر - باعتبار محلّه - إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: الشرك الأكبر في الاعتقاد وعمل القلب: ويندرج تحته صور: 
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درت كتاب التوحيد 8 
كعك شرع كتاب التوحر كانم 

-١‏ اعتقاد شريك مع الله - تعالى - في التأثير والتدبير. كمن يعتقد أن 
الول الفلاني ينفع ويضرء ويقدر على إنزال المطر وشفاء المرضى. 

۲- اعتقاد شريك مع الله - تعالى - في علم الغيب المطلق. 

*- أعمال القلب؛ كالمحبة والرجاء والخوف والتوكل. وستأتي في أبوابهاء 
إن شاء الله - تعالى -. 

الثاني: الشرك الأكبر في الأقوال: ويندرج تحته صور: 

-١‏ الدعاء. 

؟9'- التوبة والإنابة. 

۳- وصف المخلوق با لا يوصف به إلا الله - تعالى -. كمن وصف 
فلانا من الخلق بأنه يعلم الغيب أو له الحياة المطلقة» أو بيده الإحياء والإماتةه 
أو تصريف الكون. وهذا يقع في بعض الشعر والإطراء. 

الثالث: الشرك الأكبر في الأفعال: 

وهذا باب واسع» وضابطه: «كل شيء فل على وجه التعبد لغير الله 
سبحانهوتعا ٠‏ كالركوع والسجود والطواف والذبح وغيرها. 

* ويمكن أن يقسّم الشرك الأكبر باعتبار أنواع التوحيدء إلى ثلاثة أقسام, أيضا: 

الأول: الشرك الأكبر في توحيد الربوبية: كاعتقاد متصرّف مع الله - عز 


وجل- في أي شيء من تدبير الکون» من إيجاد أو إعدام» أو إحياء أو إماتة. 
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باب ما جاء فى الذبة لغير الله ج 
کر و 0 


الثاني: الشرك الأكبر في توحيد الأساء والصفات: كمن شبّهِ الله سجاه وتعالّ 
بصفات المخلوقين» كاليهود. أو أثبت صفات الخالق للمخلوق» كالعلم المطلق. 

الثالث: الشرك الأكبر في توحيد الألوهية: بصرف شيء من أنواع العبادة 
لغير الله - تعالى -. 


OOO 
: المبحث الثاني : الذبح لغير الله . وفيه مطلبان‎ 
: المطلب الأول : معنى اذبح‎ 
البح في اللّغة: هو الس والقطع(©. واصطلاحا: إزهاق الروح بقطع‎ 
اللوم وإراقة الدم.‎ 
المطلب الثاني : أقسام الذبح:‎ 
ينقسم الذبح إلى قسمين:‎ 
القسم الأول: الذَّبح على وجه المرب والتعبّد. وهذا القسم له صورتان؛‎ 


توحيد وشرك. 
-١‏ فالتُوحيد: أن يكون لله سبحانه رتال نَ» وهذا من أعظم القَرّب. وما 


يدل على منزلة هذه العبادة أن الله - تعالى - قرنها بالصلاة في موضعين من 
كتابه ى) ذكر المؤلف. قال تعالى: اقل إن 0 2 0 
o‏ 7]. 


رب ألعَلَمينَ © لا شَرِيك له وَدلِكَ أَمِر مرت واا ا 


)١(‏ ينظر مادة «ذبح» في: «الصحاح» ۱/ ۲ ) وتاج العروس» (5/ 5717 37)), وغيرها 
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والذبح لله سبحانهوتعال تعبدا؛ قد يكون: 

واجبا: كهدي التمتم» والوفاء بالنذر. 

أو مسنونا: كالأضحية والعقيقة على مذهب الجمهور. 

« وما يحسن التنبيه عليه والتذكير به» استحضار نية التعبد والتوحيد 
والتقرب عند ذبح التعبّد. والواقع أنه يغيب عنا هذا الشعور كثيراء وننشغل 
بشراء الذبيحة» واستعدادات الذبح وتوابعه» والطبخ والآكل» فنغفل عن 
مقصود العبادة وروحهاء آلا وهو: تحقيق التوحيد وتجريده» والتقرب إلى الله 
N N‏ اول as‏ 

؟"- والشرك: أن يكون الذبح لغير لله سبحانةوتعال. وهذا شرك أكبر 
مخرج من الملة» عقد له المؤلف هذا الباب» وساق أهمٌّ أدلته. 

وتأمل قوله في الحديث: «قَوّبْء وَلَوْ ذُبَابَاا» فمقصودهم التقرب والتعبد 
باي شيء كانء ولا فالذباب لا قيمة له! 

أمثلة معاصرة لهذا النوع : 

أولا: الذبح عند قبور الأولياء والصا حين تقرّبا إليهم: 


وهذا الذبح عند القبر له حالان: 


الحال الأولى: أن يذبح لأجل القبر. وها صورتان: 
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١ باب ما جاء في الخبج لغير الله‎ eG 
ر ا و‎ 


-١‏ أن يذبح لأجل القبر» ويذكر اسم الله عند الذبح. كمن يأتي عند قبر 
البدوي مثلاء ويريد أن يتقرب له بذبح شاة» فيقول: بسم اللهء ويذبحها. 

؟- أن يذبح لأجل القبرء ولا يذكر اسم الله عند الذبح؛ سواء ذكر اسم 
صاحب القبر أو غيره أو لم يذكر شيئا. كمن يأتي عند قبر الحسين مثلاء ويريد 
أن يتقرب له بذبح شاة» فيقول: باسم الحسين» ويذبحها. 

والصورتان كلتاهما شرك أكبر بالله سبحانه وتعال» والثانية أشد. 

الحال الثانية: أن يذبح لله - تعالى -» ويذكر اسم اللّه عند القبر: فهذا بدعة» 
وايش ا 

-١‏ الذبح بأمر السّحرة والدجالين للجن ونحوهم؛ لأجل تحقيق ما يراد 
منهم. فيحصل كثيرا أن يُصاب أحد الناس بصرع ونحوه» فيذهب به أهله إلى 
أحد الدجالين الذين يتظاهرون - أحيانا - باحتراف الرّقَى أو الطب الشعبى؛ 
فيأمرهم أن بحضروا ديكا أحمر» ويذبحوه للجن؛ ليذهب الذي تلبس به 
ويسميه بعضهم «الزار»! 

۲- الذبح عند قدوم الملوك ومرورهم على وجه التعظيم والتقرب هم. 

ومن صور التعظيم ذكر اسم غير الله - تعالى -؛ كمن يقول: باسم المسيح» أو 
باسم الحسين! فهذا شرك وفيه - أيضا - نوع استعانة بغير الله سبحانة وتال 


فلا بد في الذبح أن يكون لله ويذكر عليه اسم الله - تعالى -. 
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كك شرع كتاب التوحيد 
ا وين 

مسألة : 

بعض الناس إذا سكن منزلا جديدا يذبح شاة على عتبة المنزل» ويذكر اسم الله 
عليهاء وقصذه طرد الشياطين والجن والعين؛ فا حكم ذلك؟. 

الجواب: أن هذا شرك أصغر؛ بناء على قاعدة الأسباب السابقة» فهذا سبب 
وهمي» لم يثبت كونه سببا لا في الشرع» ولا في التجربة والحس. 

أما لو كان ذبّح الشاة شكرا لله - تعالى - على نعمة المنزل الجديد» ودعا 
بعض أقاربه أو جيرانه على هذه الوليمة؛ فهذا لا بأس به. 

القسم الثاني من أقسام الذبح: الذبح لا على وجه التقرب والتعبد: وهذا له 
صورء منها: 

-١‏ الذبح لأجل الأكل: 

قال تعال: يونعم حَلقهاً لَك فيا دف ومَتَفِعْ وَمِنْهَا تَأَخُلُونَ4 
[النحل: ٥]ء‏ وهذا كا يقول القائل: ذبحت شاة للثلاجة. وهذا مباح» بل قد 
يثاب عليه إذا نوى النفقة على أهله. 

۲- الذبح لإكرام الضيف: 

كما يقال: جاءني ضيف فذبحت له شاة. وهذا مندوب» إذا كان بغير إسراف 


- 2 وه 


ومفاخرة؛ لقوله کی : من كان يُؤِْنُ باد وَالِيَْم الجر فليكُرمْ ضَيْفَهُ)20. 


.)٤۸( وني مواضع آخری» ومسلم‎ )٩۰۱۹( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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و ا ا 


و کر 
ت 


وعن جابر نة قال: لخر رَسُولُ الله ا وأا مَعَهُه قَدَحَلَ عل 


اراو مِنَ الأَنْصَارِء فَدَبَحَتْ لَه اء فَأكَلَ)20. 

۳- الذبح للتجارة: 

کمن يذبح شياها أو بقرا أو إبلا؛ ليبيع لحمها ويتربّح منه. 

وجواز الصور السابقة مشروط ب يذكره الفقهاء في أحكام الذكاة؛ إذ أمر 
الذّبح يتعلق به جانب اعتقادي وجانب فقهي. 

فإذا ذبح المسلم أ الكتابي ولم يذكر اسم الله عليها كانت حراماء فإن كان 
الذبح بقصد التعظيم والتقرب والتعبد لغير الله سحا وَتَعَالَ صار شركاء ولو 
ذكر اسم الله عليه. 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۸۰)» وأحمد )١1915(‏ وني مواضع أخري» وقال 
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و 


النص الأول: قول الله - تعالى -: فل إِنَّ صَلَاقٍ وسک وَكَيَاىَ 


و 


وَمَمَاقٍ لِنّهِ رَبّ أَلْعْلَمِينَ 4 [الأنعام: .]1١77‏ 

دلت الآية على أن النسك (الذبح) لا يكون إلا لله سبحانةوتعال وحده لا 
شريك أه؛ فصرفه لغيره 0-0 

قال الشيخ ابن قاسم رَِمَهانَةُ: «ومطابقة الآية للترجمة: أن الله تعبّد عباده 
بآن يتقربوا إليه بالنسك» كا تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة» وإذا تقربوا إلى 
غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته» وهو ظاهر في قوله: لا شَرِيكَ 
£ [الأنعام: 1Y‏ 

4 2 سا كوه 4 ل اعد ع ااي س ےا ل 
قل إن صَلافى ونشکی 4# لله استحقاقاء ويا وَمَمَّاى 4% لله ملكا 


الصلاة والنسك متعلقة بالألوهية» والمحيا والممات متعلقة بالربوبية. 


)١(‏ «حاشية كتاب التوحيد) ص45. 
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> باب ما جاء في الخبج لغيرالله ١‏ 
ا ااا ا و 


وهذه العبادة (النسك) جعلها الله لكل أمة مؤمنة سلفت» جعل لما مناسك 


وس 2 5 


من الذبح وإراقة الدماء. قال تعاى: وَلِكل أَمّةٍ جَعَلَنَا مَنسَكا لِيَدْكُرُوأ س 


7 عار م سام مس 2 < د اوو وو ٦ور ٤‏ غه 
لله عل مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهيمَة الأئعم لهڪ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُد أسْلِمُوأ وَبَِرِ 
لْمُخْبِتِينَ # [الحج: ٤‏ ]. 


OOO 

النص الثاني: قول الله - عز وجل -: فصل لِرَيَكَ وَأنحَر4[الكوثر: .]١‏ 

وجه الدلالة: الأمر ا صل 4 وار وما أمر به فهو مما حبه» وما 
اة فهو من العبادة» والعبادة يجب صرفها لله سبحَانه تیا وحده له شريك 
له. کا قال: مإ لِرَيَكَ ‏ لا لغيره. 

قال ابن تيمية رَجةآللّه: «أمَرَّه الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين 
وهما: الصلاة والنسك» الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن 
وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَتَه وأمره وفضله وخلفه ... وقد 


امتثل النبي ويا أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحر حتى نحر بيده في 


حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها)(2©. 


(۱) «مجموع الفتاوى) (5١1/١7"1ه).‏ 
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جع سوسس ورن 
ومن الأدلة القرآنية - أيضا - قوله تعال: حرمت عَلَيَكُمْ الْمَيْئهُ ولد 
َم ازير ومآ أل لِعَټر أله به وَالْمدحَيَِةُ والْموقودة وريه َيه 
وَمَآأَخَلَ لسع إلا م دي وَمَا ذيحَ عَلَ لصب 4 [المائدة: ۳]. أي حرّم الله 
عليكم ما ذبح لغير الله على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره. 


OOO 


۳ ب م یو سا ا ساو راحو ٭ ر چ 37 | | ذل 
النص الثالث: عن عل وَدَتَدَعَنْهُ قال: حَدَتَيَى رسول الله كه بار 


كَلَاتٍ «لَعَنَ اله من بح لِعَيْرِ اللّى لَعَنَ النّهُ مِنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِء لَعَنَ الله مَنْ آوَى 


ا چ م م ر 3 
محيثاء لَعَنَ الله مِنْ عبر مَتَارَ الأزرض)20. 


1 


وهذا وجه مناسبة هذا الحديث ل «باب ما جاء في الذبح لغير اللّه)» يعني: 
من الوعيد» وأنه شرك وصاحبه ملعون. 
وقوله: ١لَعَنَ‏ اللّهُ»: يحتمل أن تكون خبرية» أو إنشائية دعائية. 
واللعئة من ائله: الطرد والإأبعاد عن رحس ومن الخلوقيق:؛ الست والدعاء. 
OOO‏ 
النص الرابع: عن طارق بن شهاب وََيِدْعَنَة: أَنَّ رَسُوَلَ ادكه علا قَالّ: 


دل اة رَجُلٌ في ذُبَابء ودل التّارَرَجُلٌ في ذُبَاب». قالوا: وَكَبْفَ ذلك 
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باب ما جاء فى الخبح لغير الله 
ر ا کیرب 


4 هه سا ° Ia‏ و وور ره س ل َو 
ی زولا قال مر ادن ن عل و قوم هم صم يجوزه أحد حتى يقرت له 


> مس بيب 7 ين “.5 5 7 ر 
اء الوا لأَحَدِهمَا: قَرَْ د اله قرب ولد 


ت سَبِيلَة دحل النَارَ! وَقَانُوا للآخر: قَرْبْ. قَقَالَ: مَا 
وه و 


كنت لا كدت لككن ادون الل فصر بوا عنقه؛ فذحل ا 


E 


هذا الحديث صح موقوفا من حديث سلان الفارسي روڪن وفي رفعه 
وعزوه لأحمدَ إشكالات أشرنا إليها إشارة سريعة عند تخريجه. فلتراجع 

والحديث يدل على أن الذبح صورة من أعظم صرر التقرّبٍ والتعظيم؛ وما 
كان كذلك فيجب إفراد الله سبحانه وتعال به لا شريك له. 


وهم و 


وقول الثاني (المؤمن): «مَا كُنْتُ لأَرَبَ لاحل سینا دُونَ الئو: «شیتا» هذه 
نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم» يعني أن المبدأ مرفوض تماما مهما كان 
المتقرّب به حقيراء وهذا يدل على صلابته في دينه. 

إشكال وجوابه : 

ألا يُقال: إن الرجل هنا مكرّه بالقتل» والمكرّه معذورء کا قال تعالى: 3 
عن ا مين بالإيمن 4 [النحل: ١٠]؟.‏ 


وأجيب بأحد أمرين: 
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كع شرع كتاب التوحيد كنم 
الأول: أن هذا لا يُعد إكراها؛ لآأنهم لم يقولوا: إما أن تذبح أو نقتلك» وإنما قالوا: 

لا تجوز هذا المكان حتى تقرّب. وكان بالإمكان أن يترك هذا الطريق إلى غيره. 
الثاني: أنه كان في شرعهم لا يُرخص بالكفر عند الإكراه» ثم رخص في ذلك 
في شرعناء وهذا داخل في قول الله سبحانهوتعال عن نبيه محمد ڪيا وشريعته: 


وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالأَغْلَلَ الى كانت عَلَيْهِم 4 [الأعراف: 1017]. 


* 6د 6د 
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باب لا يخبه لله بمكان يخبح فيه لغير الله 


اباب 


لا يُذخبح لله بمكان يُحْبَحَ فيه لغير الله 


قول الله - تعالى -: إلا تم في أَبََا ...© [التوبة : [١١۸‏ الآية 


o Ra‏ ° ت 


عَنْ نَاِتِ بن الضَّحَاك ديعن قالّ: اليذه رَجَل أن يَنْحَرَ كم إلا بِبْوَائَة سَأَلَ 


الت يَِ؟ فَقَالَ: هَل كَانَ فيا وکن مِنْ أو ان ا لجاهلية يُعْبَل؟) قَالُوا : لا. قَالَ: 
«فَهَلُ کان فِيهًا عِيد مِنْ | أَعْيَادِهِة؟) الوا کک فال شرل اک کل أذ 
ey‏ د 
داود» وإستاده عل شر 

OOO 


هذا الباب مرتبط بالباب الذي قبله» وذكر الشيخ رَمَدَاَانَهُ في هذ 


6 
0 
م 


وحديثا. وسيكون الكلام عليه في ثلاثة فصول: 


¥ ¥ 6د 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود )۳١١١(‏ واللفظ له» والترمذي (1571) مختصراء وصححه 


الألبانى. وله شواهد كثيرة. 
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شرح كتاب التوحيد 


چ وو 


قوله: «لا يُذْبَح): لا نافية» ويحتمل أنها للنهي. والمعنى: لا يجوز الذبح لله 
بمكان عرف فيه الذبح لغير الله؛ لأن ذلك فيه مشابهة وموافقة للمشركين في 
المكان الذي يشركون فيه باللّه. 

والتشبه بالمشركين منهي عنه» كما في الحديث: ١مَنْ‏ تسب بقَوْم فهو منهُه)20. 

فالمقصود: النهي عن قصد أماكن الشرك ومشابهة المشركين بفعلهم» ولو 
كان الفاعل يريد بعبادته وجه الله سبحانه وتعال . 


د ¥ 6د 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5071)» وأحمد )٥۱۱١(‏ وني مواضع آخری» من حديث 


ابن عمر زتها وقال ال حديث حسن صحيح. 
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باب لا يخبح للّهبمكان يخبح فيه لغير اللّه “ 
کو و0 


هذا الباب من الأهمية بمكان» ويحتاجه دارس التوحيد في مسائل وصور 
كثيرة من توحيد العبادة؛ لأنه يشير إلى موضوع «وسائل الشرك)؛ ولذا ستفرد 
ها مبحثا خاصا. 
المبحث الأول : وسائل الشرك. وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : معنى وسائل الشرك: 

وسائل الشرك هي: الطَّرق التي توصل إلى الشرك قطعا أو ظنا. 

المطلب الثاني : حكم وسائل الشرك : 

حكمها: المنع والتحريم» ولا يقال: إنها شرك كا ذكره بعض الأفاضل؛ لأنه 
لم يصرف العبادة لغير الله سبحانهوتعال . 

وقد يقول قائل: أليست القاعدة المقررة أن: «الوسائل لما أحكام 
المقاصد)؟. 

والجواب: بلى» لكن المراد بالأحكام المذكورة في القاعدة: الأحكام 
التكليفية»ء فلا يدخل في ذلك الأحكام الوضعية أو الوصفية. والحكم 


الوصفي: نل كونه أشرك اوزنا أو سرق» ونحو ذلك. فمن استدرج امرأة 
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ED 


و ا و 
بكلام أو رسالة فهذا وسيلة إلى الزناء ولا يوصف فعلّه بأنه زنا؛ لكن يوصف 
بالحكم التكليفي» وهو التحريم. 

المطلب الثالث : أنواع وسائل الشرك: 

الوسائل المفضية إلى الشرك نوعان: 

الأولى: وسيلة مشروعة في أصلها: كدعاء اللّه» والذبح له عند القبر. فأصل 
دعاء الله - تعالى - والذبح له عبادة مشروعة» لكنه قصد بالدعاء القبر؛ 
لاعتقاد فضيلة المكان ورجاءٍ الإجابة عنده» وتراه يستقبل القبر بالدعاء وربا 
استدبر القبلة» كما يشاهد عند قبر النبي ابا ! 

الثانية: وسيلة غير مشروعة: كالتمسح بتراب القبر» أو التمسح بالحجرة 
النبوية والتبرك بها. 

وغير المشروع على درجات: 

١‏ - فمنه ماهو شرك أصغرء وهو الذي يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

- ومنه ماهو بدعة. 

٣‏ ومنه ما هو حرم فحسب. 

المطلب الرابع : أسباب وقوع وسائل الشرك : 

الحديث عن أسباب وقوع تلك الوسائل يطول» لكن يمكن إجمالها في أربعة 
أسباب رئيسة؛ هي: الجهل» والتقليد» واتباع هوى" والعْلُو. 


)١(‏ الهوى: ما تدعو إليه النفس مما يخالف الحق» وهو هوي بصاحبه إن استرسل معه. قال 
8 ك Er‏ و کے 5 7 ص 4 م ر 20 7 7 يي >7 

تعالل: ولا تَتَيِع ألْهَوَى فَيُضِلْكَ عن سَيِيلٍ الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ 
عَدَابُ شَدِيدٌ يمَا هسايم ليساب 4 [ص: 7؟]. 
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باب لا يذبح للّهبمكان يخبح فيه لغير اللّه 
ج <KO S>‏ 


المطلب الخامس : أقسام وسائل الشرك: 

وسائل الشرك كثيرة متنوعة» يمكن تقسيمها - بحسب ما تقع به - إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: الوسائل القلبية: 

وهي كل وسيلة تؤدّي إلى الشرك تكون باعتقاد القلب. ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ الاعتقاد في الأسباب: 
المطلوب» وليس هو كذلك. أو يكون سببا بالفعل لكن يعتمد عليه بقلبه بدلا 
من الاعتاد على الله سبَحَانَهُوَتعَالَ. وهذا الاعتقاد وسيلة إلى الشرك الأكبر 
باعتقاد تأثيرها بنفسها. 

؟- الغلو بالقلب: 

وذلك بأن يقع في القلب غلو وتعظيم لإنسان أو جماد أو زمان أو مكان» 
وقد يكون ذلك الشيء ليس محلا للتعظيم» أو يتجاوز فيه القدر الذي يستحقه. 


وهذا الغلو وسيلة إلى محاذير كثيرة: كتعلق القلب به وطلب البركة منه» 
واعتاد القلب عليه في تحصيل المقصود. وربا يجره ذلك - مع غلبة الجهل 
والتعظيم - إلى اعتقاد أنه يجلب النفع ويدفع الضر بذاته. 
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شرع كتاب التوحيد 


چ کک وو 

ثانيا: الوسائل القولية: 

وهي كل وسيلة تؤدي إلى الشرك تكون بقول اللسان. ومن أمثلتها: 

:- نسبة التأثير والتدبير لغير الله - تعالى‎ - ١ 

كقول: «مطرنا بنوء كذا وكذا)؛ فإنه وسيلة إلى اعتقاد تأثير تلك المخلوقات بنفسها. 

۲- سَبٌّ الدهر والريح: 

لأنه وسيلة إلى سب اله - تعالى - مقلب الأيام والليالي» ومدبر الآمر. 

*- _الغْلُو في الصا حين بالقول: 

مثل: إطلاق لفظ «السيد». و«أطعم ربك»ء واستعمال الأسماء التي فيها تعظيم لا 
يليق إلا بالله - تعالى -؛ مثل: «شاهان شاه»» والأسماء التي سمّى الله سَبْحَانَهوَتعَالَ 
مها نفسه ولوحظ فيها معنى الصفة» والأس|ء المعبدة لغير الله - تعالى -. 

وكل هذه الأمثلة القولية السابقة ستأتي في أبواب الكتاب إن شاء الله - تعالى -. 

- قصد العبادات القولية عند القبور: 

كالدعاء» وقراءة القرآن» والذكر عند القبور. وهذه وسائل قد نمضي - مع 
مرور الزمن وغلبة الجهل والعادة - إلى صرف العبادة للمقبور. 

-٥‏ التوسل: 

فووا ا ا ا و ج إلا ضير فى ليق ا 
العبادة لها. 
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بابلا يذبج لله بمكان يخبح فيه لغير الله 


#7 ن 


ثالثا: الوسائل الفعلية: 


وهي كل وسيلة تؤدي إلى الشرك تكون بالفعل. ومن أمثلتها: 

.- التصوير: وسيأتق مفردا بباب» إن شاء الله - تعالى‎ -١ 

؟- التبرك: وسبق الحديث عنه. 

۳- الغلو: وسيأتي مفردا بباب» إن شاء الله - تعالى -. 

4 - تعظيم القبور بغير المشروع: وأمثلته كثيرة؛ منها: 

أ- بناء القباب على القبور. ز- وضع المصحف على القبر. 
ب- اتخاذ السرج على القبور. ح- تقبيل القبر» والتمسح به. 
ج- زخرفة القبور وتزيينها. ط- الكتابة على القبر. 

د- اتخاذها أعيادا مكانية. ي- كسوة القبر بثياب الحرير. 
ه- البناء على القبور. كد .شد ال ر حال والسفر إلى القبور: 
و- رفع القبور. 

-٠٥‏ عبادة الله - تعالى - بالفعل عند القبور: ومن صور ذلك: 

أ- اتخاذ القبور مساجد. 

ب- الذبح لله - تعالى - عند القبر. 


ج- الطواف لله - تعالى - عند القبر. 
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00 شرع كتاب التوحيد نہ 
وقد يستبعد بعض الناس وقوع هذاء لكنه واقع» وقد رأيته بنفسي قبل 
سنوات في مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي؛ دخلث المقبرة بُعيد طلوع 
الشمس» فرآيت رجلا يطوف على أحد القبور كما نطوف على الكعبة!. 
د- الاعتكاف عند القبر. 
-٦‏ إتيان السحرة والكهنة والمنجوين ونحوهم: وسيأتي مُفرّدا بباب» إن 
شاء الله - تعالى -. 
۷- التشبه بالمشركين. 
OOO‏ 
المبحث الثاني : قصد عبادة الله - تعالى - عند أماكن الشرك : 
المراد: قصد عبادة الله - تعالى - في أماكن الشرك وأعياد المشركين التي 
يتقربون فيها إلى آلهتهم؛ فهذا مما ينهى عنه؛ لأنه من وسائل الشرك. وذلك 
اوو 
الأول: أن قصد ذلك المكان يدل على نوع تعظيم له» وهذا ربا جره إلى 
الوقوع في الشرك نفسه. 
الثاني: فيه مشاببة للمشركين في الصورة الظاهرة - كالذبح» مثلا -» وقد 


قال ک4 : من نشب بقَوْم فهو مِنْههُ200. 
٤٣‏ 
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بابلا يخبج لله بمكان يخبج فيه لغير الله 

و و ن 

قال ابن تيمية رَحدآللَه: «المشاءبة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب 
مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي ... 
والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان 
والزمان» فهذا أيضا أمر محسوس. فمشابهتهم في أعيادهم - ولو بالقليل - هو 
سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة» وما كان مظنة لفساد 
خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه». 

الثالث: فيه إغراء بفعل المشركين؛ لأنه إذا تتابع الموحُدُون على الذبح لله 
سْبَحَانَُوتعَالَ في أماكن ذبح المشركين» ظن العوام أن فعلهم جائز. 

الرابع: وفيه تقوية للمشركين في شركهم وتكثير لسوادهم. 


د 6د 6د 


.77١ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
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النص الأول: قول الله - تعالى -: إا كعم فيه أَبَدَا [التوبة: »]٠١‏ الآية. 


ا ركفا a‏ ا 010 َل 2 واا 22 کاک أَلدَّدَ وا A‏ 5 
ضِرَارَا وكفرًا وَتفريقا بَينَ المُؤّمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله ورسولةد مِن قبل 
صد 
١‏ 


وَلَيَحْلِفُْنَ إِنْ اردتا إلا لسو 


ر سر 0 کے ٌ9 رماع ع ا ا رمم ويور 
لمَسَجِدٌ أيّسَ عل التَقَوَئ مِنْ وَل يوم احق ان تقوم فِيهِ فِيهِ رجَال يبون ان 
ج 


2 هَرُوأ وله حب الْمظَهَرِينَ # [التوبة:1١1-1١1].‏ وقد هدم المسجد وأحرق. 


قال الشيخ ابن قاسم رَجمَدَاانَه: «مطابقة الآية للترجمة: أن هذا المسجد ها 


هو < رو 


02 5 ٤ه‏ چ آ ب کر 
الله يَمْهَدُ إِنّهُمَ لَكَاذِبُونَ © لا تَقُمْ فِيه ابا 


عو 


أشن عل معضية الله والكفر به» صار عل غضب» فنهى الله نبيه عا أن 
د I~‏ صلا شر اا ا 
يقوم فيه؛ لوجود العلة المانعة. وهو ايا لا يصلي إلا لله فكذلك المواضع 
المْعَدَّة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله)(2. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَيِمَدانَهُ: «وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند 


طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأ وقتان يسجد فيه الكفار للشمس)". 


. ٠١۳ص «حاشية كتاب التوحيد)‎ )١( 


(۲) «القول المفيد» /١(‏ 7170). 
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باب لا يخبج لله بمكان يخبج فيه لغير الله 

إيراد: 

كيف تُوجّه صلاةً عمر وبعض الصحابة هته في الكنيسة التي يشرّك 
فيها بالله - تعالى -» مع :بي الله سبحانه وتعال نبيه وا عن الصلاة في مسجد 
الضرار؟ 

الفرق: اختلاف صورة صلاة المسلمين عن صلاة التُصارى في كنائسهب 
واتفاقها مع صورة صلاة المنافقين في مسجد الضرار» وكذلك الذبح. وهذا لو 
أراد إنسان أن يصلي في مكان يُذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنه ليس من نوع 
العبادة التى يفعلها المشركون في هذا المكان. 

OOO 


چ 
أن 


a 8‏ 5 2 2 بف تو و جد 00 2 8 
النص الثاني: عن ثابت بن الضحاك رنه قال: «تَذْرَ رَجَل أن يَنحَرَ 


ر ا e‏ لاد ia‏ ا و و نيه ° 4f‏ 2 
إبلا بِبْوَائَةَ فَسَأَلَ الي يه فَمَالَ: «هَل كَانَ فيها وَكَنّ مِنْ أَوْئَانٍ ا لحاهلية 
يُعْيَدُ؟2 قَالُوا: لا. قَالَ: «فهل کان فيها عي مِنْ أعَياهة؟» الوا ل فال 


رَسُولُ الله ا4: «أَوْنٍ بتَذْرِك؛ قله لا وَقَاءَ لِنَذْر في مَعْصِية الى وَلَا ف لا 
رسول اللو : «أوفي بنذرك؛ فإنه لا وفاءً إنذر في مَعصية الله ولا فع 


و 595 
ملك ابن َم" . 
lg‏ 


«الوَتّنٌ»: يتناول كل معبود من دون الله سبَحَانَه و ؟ من صورة أو قير. 


.)551١7/5١( ينظر: «القول المفيد)‎ )١( 
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حك شرح كتاب التوحيد 2 5166 
و«العيد): اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ إما بعود السنة 
أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يمع أمورا: منها: يوم عائد كيوم الفطر ويوم 
الجمعة. ومنها: اجتاع فيه. ومنها: أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. 
وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقا. 
وهذا الحديث نص في المراد بهذا الباب. 


* 6د 6د 
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وبابان بعده 


كك باب من الشرك النذر لغير الله چن 6 


اادباب 
من الشرك النذر لغير الله 


وَقَوْلِ الله - تعالى -: #إيُوفُونَ كدر [الإنسان: ۷]. 


م سم 


وَثَوِْهِ: وما أَنفَقَكُم مّن تَمَقَةٍ أو تَدَرْثُم مِن نَدْرِ فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ4 
[البقرة: [YY‏ 

اه 3 OO‏ بمو A‏ 2 و لاك E‏ ااه عضر اه 

وي الصجيح عن عائشة رولك 0 ن رسول الع قَالَ: «مَنْ َذْرَ أن 


بطيع الله فليطِعة وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَ الله فلا بعصو . 


e‏ س بد “يا 


NL 


ا 


OOO 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5797 و٠ »)1۷١‏ ولفظه: ومن تَذَرَ أن يَعْصِيهُ قلا يَعْصِدا. 
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شرع كتاب التوحيد , 
حل مزه 
)اباب 
من الشرك الاستعاذة بعير الله 
وقَوْلِه تَعالى: وَأَنَهُ کان رِجَال مِّنَ الإذيس یَعُوذونَ ِرِجَالٍ مّنَّ الج 
قَرَادُوهُمَ رمَا [الجن: 1]. 
ب E‏ چ س يعر و سروس مه ا ا ا ل صَبَلابلَ 2 5 
ل ا 010 9 و 5 ر ا ا 
«من برل منزلاء فَقَالَ: أعوذ بِكَلَاتٍ الله الثَامّاتِ من شر مَا حَلّق» )يضر َيه 
حَتَى يَرْحَلٌ من مَنزله َلك . رَواه مُسْلِم. 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۰۸)» ولفظه: ١حَتَّى‏ یرتیل ). 
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وبابان بعده 


6 باب من الشرك النذر لغير الله ان 9 


"اباب 
من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


0 31 أبن ركو ده اع ا د روات 1 ني 
وَقَوْلِ الله - تعالى -: ولا تَدَعٌ مِن ذُونٍ أللّهِ مَا لا يَنَقَعْكَ وَلَا يَصُرّكَ 
قان فَعَلَتَ فَإِنَكَ إِذَا مّنَ أَلطَلِيِينَ © وَإن يَمْسَسَكَ الله بضر َل اش 


سه 


لد إلا هو [يونس: ]٠١17-١١5‏ الآية. 


وَقَولِهِ: 9# فَأَبْتَعُوأ عند أَللّهأَلرَرْقٌ وَأَعْبْدُوهُ ... * [العنكبوت: ۱۷] الآية. 


سج م و و 


وَقَوْلِهِ: #وَمَنْ صل مِمّن يدعو ِن دُونِ أللّهِ مَن لا يَسْتَجِيبٌ لهد 
يوم ألْقِيمَةِ4 [الأحقاف: 5] الاين 


و 


جا ص و و < o‏ 0 رص ر 27 

وَقَوْلِه: #«أَمّن يجيب الْمُضْطَرَ دا دَعَاهُ وَيَكشِف السُو ... 4 [النمل: 17]. 
حتبي حيبي کت س 8 1 ا ا 3 0 2 1 o‏ ن 
وَرَوَى الطبَرَاي بإِسْنَادِهِ: أنه كان في رَمَّن النبي يبيد مُنَافِق يُؤْذِي المَؤْمِنِينَ) 
ا 3 E N‏ 86 01 نَأ الل قا ع بي 2 i‏ م مه 
ل بَعْضَهُمْ: قومُوا تا نَسْتَِيث بِرَسُولٍ الله واا مِنْ هَذَا التاق فقال النبي 


ل يرم سه و ل اقل وى سه م > اله" (۱) 
: نه لا يستغاث بيء ونا يستغاث بالل - عز وجل -200. 


OOO 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»» كما في مجمع الزوائد» »)١۷۲۷١ /٠١۹-۱۰(‏ وقال: 


«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن يعة»). 


أكاديمية بناء العلمية || RO benaacademy.ıet‏ 


شرح كتاب التوحيد , 
للسلبلب77777 <O‏ 
عفد الولف عذال هذه الأواب العلاتة العافة وها شارت مفوضوص : 
ولذا سيكون الكلام عليها سويا في الفصلين التاليين: 


6 6د 6د 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


mm 


وده ا رات ا ان أن ار رابا والا سا ادات 
ب صر فها لله سكا رتال وبحدة» وص رها لقيره شرك به 

وعقد المصنف رال لكل منها بابا خاصاء أتى فيه با يناسبه من 
النصوصء وإن كان نّم تقاربٌ بين معنى الاستعاذة والاستغاثة» على ما سيأتي 


بيانه» إن شاء الله - تعالى -. 
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سبق الكلام عن الشرك الأكبر تأصيلا في باب «ما جاء في الذبح لغير الله»» 
وذكر أقسامه الثلاثة (الشرك الأكبر في الاعتقاد. وفي القول» وني الفعل). وهذه 
الأبواب الثلاثة صورة من صور الشرك الأكير بالقول. 


المبحث الأول: النذر لغبر الله - تعالى -. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف النذر: 

ادر في اللّغةِ: بمعنى الإيجاب. يُقال: نذرثٌ كذاء أي: أوجبته على نفسي0٠.‏ 

واصطلاحا: «إلزام المكلف نفسّه شيئا يملكه» لا يلزمه بأصل الشرع؛ تقربا 
لله سبحائة وتال ). 

فمن نذر شيئا لا يملكه فلا ينعقد نذره كمن نذر أن يعتق الحر أو يتصدق 
بعال غيره؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ١لا‏ َد لبن آَم 
في لَايَمْلِكُ)20. 


6 ينظر مادة «نذر» ٤‏ كل من: «عہذيب اللغة» /١5(‏ ۲(« و«لسان العرب» 
(/۲۰۰)» و«تاج العروس» »)١9/ /١5(‏ وغيرها. 
6 5 : أخرجه أبو داود »)۳۲۷٤(‏ والترمذي )۱۱۸١(‏ واللفظ له والنسائي 


«TV41)‏ وصححه الألباني. 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


+ << ن 
وليس للنّذر صيغة خصوصة. وإنَّا ينعقد بكل قول يدل على الالتزام؛ مثل: لله 
علي نذر» لله علي عهد, لله علي أن أفعل كذا. وفيه تفاصيل محلها علم الفقه. 
المطلب الثاني : حكم النذر: 
المقصود هنا نذر الطاعة؛ وهو نوعان: 
الأول: نذر البر والقربة: كمن يقول: لله علي أن أقرأ اليوم ثلاثة أجزاء من القرآن. 
الثاني: نذر المجازاة: كمن يقول: إن شفي ابني فللّهِ عن أن اعتمر عمرة. 
فكلاهما نذر لله» وفي طاعة من الطاعات. 
وحكم هذا النذر بنوعيه - من جهة الحكم الوضعي - أنه صحيح منعقد. 
ومن جهة الحكم التكليفي: يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: #إوَلَيُوقُوا 
ُدُورَهُمْ 4 [الحج: 1۲۳۹ء ولحديث عائشة ريويتهتها عن النبي کی قال: ١مَنْ‏ 
َد أن بُطيع الله فليَطِعْه وَمَنْ ندر أنْيَْصِيَهُ فلا يَعْضِو)(2. 
أما نذر البر: فعليه أن يفعل ما نذره. وأما نذر المجازاة: فعليه كذلك إذا وقع 


الشرط. 
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506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
و وو‎ 


أما حكم ابتدائه: فنذر المجازاة أقل أحواله الكراهة؛ لحديث ابن عمر 


ےپ و سح قد کڪ لار عمو ل - 8 7 و 30 ٠‏ ےب 
تھا عن النبي وايا: انه ی عن النذرء وَقال: ١(إنه‏ لا يت د بخير» و[ 


يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ لبخي ادق 
فهذا الناذر يقول: يا رب» إن فعلت مطلوبي فعلت لك العبادة» وإن لم تفعل ل 
أفعل!» وهذا شأن البخيل؛ لا يعطى شيئا إلا بمقابل. وني لفظ في الصحيحين: 


و 


«النذر لا يدم ياء ولا وخر وإ يسَخْرَجٌ به ِن الخيل». 

وبعض الناس يضيق بالمقدور» ويظن أن النذر هو الذي سيرفعه؛ فينشئ نذرا 
يشق عليه في عمره كله. والواجب على المسلم أن يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وأذها قا الله سن خير أو کر غ لا غا درن اشا إل إا الور 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدانَُّ: «أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في 
قوله تعالى: 9# يُوفُونَ بِأَلتَذْرِ [الإنسان: ۷]ء قال: كانوا ينذرون طاعة الله من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم؛ فساهم الله 
أبرارا. وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة)0©. 


وما سبق يتبين أن النهي عن النذر حمول على صورة نذر المجازاة. 


.)١5179( متفق عليه: أخرجه البخاري (570/8) وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١( 
.)١774( متفق عليه: أخرجه البخاري (5797): ومسلم‎ )5( 


)۳( «فتح الباري» .)٥۸۷/١١(‏ 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


وني 


المطلب الثالث: النذربين التوحيد والشرك: 

التذر لهات بِعِلمّي التوحيد والفقه. والفقهاء يقسمونه إلى خمسة أقسام» 
وبعضهم يزيد على ذلك. 

لكن المقصود هنا تعلقه بالتوحيد من جهة أنه عبادة» والعبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله - تعالى -. 

ومن الأدلة على أن النذر عبادة: 

أولا: قول الله - تعالى -: #إيُوقُونَ بِاَلتَذْرٍ وَيَحَاقُونَ یوما كان سره 
مُسْتَطِيرَا # [الإنسان: ۷]. 

آثنى الله عليهم بهذا الفعل» وثناء الله على الشيء يدل على محبته له» وما أحبه 
الله ففِعلّه عبادة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة. 

ثانيا: قوله تعالى: #إ وَلَيُوفُوا نُدُورَهْمَ 4 [الحج: ۲۹]؛ فأمر الله بالشيء يدل 
على أنه طاعة له وعبادة يحبها. 

ثالغا: حديث الباب: ١مَنْ‏ نَذَرَ اَن يطِيع الله + جاء ‏ أيضا - 


بصيغة الأمر. 
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شرع كتاب التوحيد 


ل به 

٠‏ والنذر من جهة التوحيد له ثلاث صور: 

الأولى: أن يقع النذر لله - تعالى -: 

مثل قول القائل: لله علي أن أصلي عشر ركعات هذه الليلة. 

الثانية: أن يقع النذر لغير لله - تعالى -: 

مثل قول القائل: إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني عل كذا وكذا. فهذا 
شرك اکر 

قال ابن تيمية رَِمَهأَنَهُ: «والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بهاء فمن نذر 
لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء ... فمن نذر لغير الله فهو 
مشرك أعظمَ من شرك الحلف بغير الله» وهو كالسجود لغير اللّه)0©. 

الثالثة: أن يقع النذر لله - تعالى - على وجه يشابه فعل المشركين: 

مثل قول القائل: إن رزقني الله الولد فللّهِ علي أن أذبح له شاة عند قبر الولي 
فلان. فهذا محرم» ووسيلة من وسائل الشرك. 


5 05 2 5 ا سو < e‏ رو" 2 ر9 سم 1 
وسبق حديث ثابت بن الضحاك َااتَدْعَنَةَ قال: «نذر رَجل أن يَنحرٌ ابلا 


ا 101 


و 
24 


(۱) المجموع الفتاوى) (۳۳/ .)١77‏ 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


لل جم 


والصورة الأولى نذر طاعة» والثانية والثالثة نذر معصية» وف الباب حديث 


عائشة يتا قالت: قال رسول الله وَكََِةِّ: «مَنْ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله َليطِعْف 


وَمَنْ تَذْرَ أن يَعْصصَ الله فلا يَعغصِه)(". 


والشرك يوصف بأنه حرم من جهة حكمه التكليفي» قال تعالى: فل 
تعَالَا اتل مَا حرم بُ حَلَيْكُمَ ألا ُقرگوا بو شَيَّا4 [الأنعام: .]١5١‏ 

فالمسلم عند النذر لا بد له من أمرين: أن يكون نذره لله سبَحَاتَهُوَتعَالَ وأن 
رطا لأسيسية. 

ومن نذر المعصية: أن ينذر لله سبحانة وتعال» ويجعل مصرفه للسدنة والمجاورين 
عند القبور» أو ما يحتاجه الضريح من زيت وشموع ومصابيح وستور» ونحو 
ذلك؛ لأنه إعانة على الباطل. 

OOO 

المبحث الثاني : الدعاء. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : معنى الدعاء في اللغة والشرع: 


«الدعاء» يُطلق على المصدرء وبطلق على اسم المفعول. فيُطلق على المصدر 
الذي هو التكلم؛ فالإنسان حين يسأل الله سبحا وتعالّ؛ فكلامه هذا دعاء. 
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شرع كتاب التوحيد 


> > بوي 

ويطلق على المفعول الذي هو الآلفاظ. فحين| أقول: «اللّهم اغفر لي»)» هذه 
الحملة الملفوظة: «اللّهم اغفر لي) دعاء وعبادة. 

وأما الذّعاء في الاصطلاح: فقد عرَّفه العلماء بتعريفات مُتقاربة» ويمكن أن يقال: 

الدعاء هو: التوجه إلى الله سبحانهوتعال وسؤاله تحقيق مطلوب أو دفع 
مكروه» أو التذلل له بالطاعة. 

وهذا التعريف يشمل دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

والتوجه إلى الله - تعالى - والطلب منه يكون بصيغة السؤال أو الخبر كا 
سيآتي في أقسام الدعاء. 

المطلب الثاني : أنواع الدعاء!" : 

أولا: يتنوع الدعاء - باعتبار معناه - إلى نوعين: 

-١‏ دُعاء المسألة: هو الطلب والسؤال بتحصيل محبوب أو دفع مكروه. 

۲- ذُعاء العبادة: ويراد به التعبّدء يعني العبادات عموما مهما كان جنسها 
أو نوعهاء فكل عبادة فهي دعاء عبادة. 

وأوّل من صرح بهذا التقسيم: ابن تيمية وتبعه ابن القيم» وإن كان موجودا 


(۱) ينظر: «الدعاء» للعروسی .)١50-١١09/1١(‏ 
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وهتاك ارتباط وثيق بين التوغين: فدعاء المسألة يتضمن ذغاء العنادة؛ لأنه 
حين| يتوجه الإنسان المسلم إلى ربّه ويسأله حاجاته فهو في عبادة. 

وأما دعاء العبادة فهو يستلزم دعاء المسألة. يعني يدل عليه بدلالة الالتزام 
أو التضمن أيضا. فالإنسان حين| يعبد الله - عز وجل- يصلي» يصوم» يجاهد 
في سبيل اللّهء فإن هذا التعبد وهذه العبادات في حقيقتها سوال بلسان الحال: 
أريد ثواب الله وجنته» والسلامة من عقابه. 

أمثلة على النوعين: 

فمن أمثلة دعاء المسألة: قول الله - تعالى -: امن يجيب أَلْمُضْطبَ ذا دَعَاءُ 
وَيَكشِفُ سء [النمل: ۲٦]ء‏ فنجد هنا اضطرارا وسؤالا وطلباء ومن 
أمثلته - أيضا - قوله سبَحَاَهوتَعَالَ: وَإِذا مَس الْإنْسَنَ ألضٌّ دَعَانَا ثبو 
َو قَاعِدَا او قاتا قلا كَمَفْنَا عَنْهُ ضُرَهم مَرّ گن ل يَدْعَْآ ل صر مَس 
اوش ١‏ اورفاس او طالب 

ومن أمثلة دعاء العبادة: قوله سُبَحَائَهوَََل : فل إن هيت أَنْ أعبد لديز 
تَدَعُونَ مِن دون أله [الأنعام: 107]» وقوله سُبْحَانَهوتَعَاقَ: © إِنَّ أللّهَ يَعْلَم 
ما يَدْعُونَ مِن دونو من شَىْءِ وَهُوَ ألْعَزِيرُ أَلحَكِيمْ #4 [العنكبوت: .]٤١‏ 


جاء التعبير عن العبادة بالدعاء؛ ما يدل على شأن الدعاء وعظيم منزلته. 
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واشتملت سورة الفاتحة على النوعين: دعاء الثناء والعبادة» ودعاء السؤال 
والطلب. واشتملت سورة الإخلاص على دعاء الثناء» والمعوذتان على دعاء المسألة. 

ثانيا: يتنوع الدعاء - باعتبار صيغه - إلى نوعين: 

-١‏ دعاء صيغته طلبية: 

وهو: ما كان بصيغة افعل أو لا تفعل. واجتمعت الصيغتان في قوله تعالى: 
ارتا لا رغ قُلُويتا بعد إذ هديا وَهبْ لا من لَدُنكَ رة نك نت 
َلْوََّابُ # [آل عمران: 8]. 

۲- دعاء صيغته خيرية: 

وهو: ما تضمّن وصفا لجال الداعي» أو ثناء ووصفا لربه» أو الأمرين معا. 
مِنْ خَيْر فَقِيرٌ# [القصص: 5 7]؛ فهذا وصف لاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله 
إليه من الخير» وهو متضمن لسؤال الله سُبحَائَةوَََالَ إنزال الخير إليه. 

وأما وصف حال المسؤول: فكقول القائل: اللّهم أنت العفو الكريم» الغفور 


الرحيم» وسعت رحمتك كل شيء. 


فأما وصف حاله: فذلك كقول موسى الَا : َب إن لِمَآ أنرَلْت إِلَّ 


وأما وصف الحالين: فذلك كقول الله - تعالى - عن نبيه أيوب عَلَتاَاتَكخْ: 


س 


وَأَيُوبَ إِذْ ادى رَيَّهدَ أ مَسّنى ألضُرٌ وَأنت أَرْحَمُ ألرَّحِيِينَ 4 [الأنبياء: 1]. 
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SS E C74 


فوصف نفسه» ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال ر مته بكشف ضره» وهي 
صيغة خبر تضمنت السؤال» وهذا من حسن الأدب في السؤال والدعاء. 

وإذا جمع الدعاءٌ هذه الأمور الثلاثة كان أكمل» كما في قوله ىلي 
ا ہو سح و 4 0 3 1 n‏ وا 2 

للصديق ووََزَبَدُعَنَهُ: «قل: اللْهُمّ إن ظَلَّمْت تفيى ظلا كثيرَاء ولا يَعْفْرٌ الذنُوبَ 


4 


1 2 7ه ا هق 8 .#2 ر همه هه سم رعو هه 
إلا نت فاغفِر لي مَعفِرَةَ مِنْ عِنك وَارْحمنِي إِنك أنت العَفورٌ الرّحِيم2"(0. 


فقوله: «اللْهُمَ إِنْ ظَلَمْتُ فيي»: فيه وصف حال السائل. وقوله: (وَلا يعفر 


3 


ثرت إلا أَنْتَّ): فيه وصف حال المسوّول. وقوله: «فَاغْفِرٌ لي): فيه سوال 
وطلب. ثم ختم الدعاء باسم من أسمائه الحسنى يناسب المطلوب ويقتضيه 
(العَفُورُ الرّحِيمُ)؛ فهذا ونحوه أكمل أنواع الدعاء. 

المطلب الثالث: العلاقة بين الدعاء وببن ما يشابهه': 

وهذا مهم في فهم الأبواب التي عقدها المؤلف. 

أولا: العبادة: 


إن أريد بالدعاء دعاء العبادة: فتكون العلاقة بينهما الترادف. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۸۳٤(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم .)۲۷٠١(‏ 


(۲) ينظر: «الدعاء» للعروسی .)٠١١-١١۱/۱(‏ 
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شرع كتاب التوحيد : 
یر سسس ون 
“ool 8s :‏ و لاله ٠‏ . ل وو 
كى) في حديث النععان بن بشير وَوَلنَدَعَنْهَا عن النبي ي قال: «الدعاء هو 


۳ ص 5 و 259 ت 2 و 2 1 5 4 1 ت 
العبادة“ ثم قرأ: وَقال رَبُكُمْ آڏغُون أَسْئَجِبْ لَڪَم إِنَّ الذين يَسْتَكْيرُونَ 
د ماه مله 14 > | ا چ )۱( 

عَنْ عِبَّادَق سَيّتْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 4 [غافر: 1[ . 


ينا 


وإن أريد بالدعاء دعاء المسألة: فالعلاقة أن العبادة أعم من الدعاء؛ فبينهم) 
عموم وخصوص مطلق. بمعنى: أن كل دعاء مسألة فهو عبادة» وليست كل 
عبادة دعاءَ مسألة. 

ثانيا: الذكر: 

الظاهر أن بينهها عموما وخصوصا من وجه؛ فإن أريد بالدعاء «دعاء 
العبادة» فيكون الدعاء أعمّ من الذكر؛ لأن من العبادات ما ليس فيه ذكر 
باللسان كالصيام. 

وإن أريد بالدعاء «دعاء المسألة» فيكون الذكر أعم؛ لأن كل مسألة لله فهي 
ذكر له» ولیس كل ذكر يكون طلبا وسؤالا. 

ثالث : الاستعانة: 

الاستعانة هى: طلب العّون» وهى من دعاء المسألة؛ لأنها طلب وسؤال» 


فالعلاقة بينها وبين الدعاء أا من دعاء المسألة. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي ۲414 ولا وابن ماجه (۳۸۲۸)» 


وصححه الالباني. 
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باب من الشرك النذر لغير الله؛ وبابان بعده 
کر وک مهم 


رابعا: الاستعاذة: 
الاستعاذة هى: الالتجاء والاعتصام. 
وحقيقتها: الالتجاء إلى الله - تعالى -» والالتصاق بجانبه من شر كل ذي 


غ (0) 
وك ال 


قال ابن القيم رَجِمَدَآنَهُ: «اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها يدل على التحرّز 
والتحصن والنجاة» وحقيقة معناها: الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه)". 

فالاستعاذة خاصة بدفع الشر الحاضر أو المتوقع: فالحاضر كقوله جَكلِ: 
«أعوذ بالله وقدرټه مِنْ َر ما اد وا و والمتوقع كقوله كيه «أعوذ 

أما الدعاء: فيعُمّ ما كان لدفع الشدة ورفعهاء أو لحصول المنفعة والخير» 
فالاستعاذة نوع من الدعاء خاص بدفع الضررء فكل استعاذة دعاء» وليس كل 
دعاء استعاذة. 

خامسا: الاستغاثة: 

الاستغاثة في اللغة: مصدر استغاثء والاسم العَوْث والغواث والعَواث» 


والله سْبَحَاَُوتَلَ هو غياث المستغيثين. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير .)۱١/۱(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ۲۸۷). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۰۲). 


.)۲۷۲۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
ب د‎ 

والمراد مها: طلب الخوث» وهو التخليص من الشدة'. فهي بمعنى 
اسان لكنها امتعانة خاضة بحال الشدة. 

ومن هنا تتضح العلاقة بين الاستغاثة والدعاء» وهي: أن الاستغاثة نوع من 
الدعاء حاص برفع الشدائد والكُرّبء والدعاء يعم الدعاء بالخير والشر» ويكون 
من المكروب وغيره؛ فعلى هذا: كل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 

وقريب منها لفظ (الاستجارَة»)؛ فهي خاصة بطلب دفع المضار والمكاره. 

قال ابن تيمية رَجمَدَاَُ: «الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة كلها من نوع 
الدعاء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة»(2©. 

سادسا : الاستغفار: 

الاستغفار في اللغة: مصدر استغفرء يقال: استغفر الله من ذنبه ولذنبه 
بمعنى: طلب من الله مغفرته. وأصل العَفر: التغطية والسترء وغفر اللّهُ ذنوبه 


0 
ساو 


عفرا وغفرانا ومَعْفِرة» أي: سترها". 


6 يُنظر مادة «غوث» ف «الصحاح» )۱1/ «(A4‏ و«تاج العروس» حا «(I۳‏ 
و«المعجم الوسيط) (۲/ 559). 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)771/١15(‏ 


(۳) ينظر مادة «غفر» في: (تهبذيب اللغة» (۸/ »)١١١‏ و«مقايبس اللغة» (5/ »)۳۸١‏ وغيرها. 
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65+ يم 


والعلاقة بين الدعاء والاستغفار: أن الاستغفار خاص بطلب دفع شر 
الذنوبء والدعاء يعم ما كان طلبا للخير أو طلبا لدفع الشرء فكل استغفار 
دعاء» ولیس كل دعاء استغفارا. 

سابعا : الابتهال: 

الابتهال هو: التضرّع والمبالغة في السؤال. يقال: ابتهل في الدعاء إذا اجتهد. 
والبفهل: الداع 

وعن ابن عباس ووَوَلِنََعَنَْا: أن رسول الله ا قال: «هَكَذًَا الإخلاض». 
شير بابي التي لي الْإثجام» «وَهَدًا العا فرق يديه حَذْوَ مَنْكبَيدء اوَهَذَا 


و ر 


الاتهال نرق ييه مد0 


ويظهر من تتبع إطلاقات الابتهال أنه خاص بالدعاء المبالغ فيه» والذي 
اجتهد الداعي فيه وبالغ» كما يُستفاد ذلك - أيضا - من عبارات اللغويين فيه. 


(۱) ينظر مادة «مبل) في: «تبذيب اللغة» (5/ .»)٠٠١‏ و«لسان العرب» /١١(‏ ۷۲)» وغيرها. 
(۲) جاء عن ابن عباس تًا مرفوعا وموقوفا: 

فأخرجه مرفوعا: أبو داود (۹۱٤۱)ء‏ والطبراني في «الدعاء» (۲۰۸ و۲۱۷۸) واللفظ له 
والحاكم في «المستدرك» )۷۹٠۳(‏ وصححه. وقال الذهبي: منكر بمرة! وصححه 
الآلباني» وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات. 

وأخرجه موقوفا: أبو داود »١5/9(‏ و590١)»‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (579)؛ وعبد 


الرزاق في «المصنف» »)۳۲٤۷(‏ وابن أبي شيبة (۰۸٤۲۹)ء‏ وصححه الألباني والأرناؤوط. 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


ES 


شرح كتاب التوحيد : 
چ کک وب 
ومن صور المبالغة والاجتهاد وآدابه: مد اليدين جميعا. فيكون الابتهال 


المطلب الرابع : منزلة الدعاء, وعلاقته بأنواع التوحيد : 


الدعاء يزيد في الإيهان والتوحيد والمعرفة وحياة القلب» ويقوّي الفطرة. 
وهذا الأمر مجرّب يعرفه من وقع في كربة فاضطره ذلك إلى الالتجاء والتضرع 
إلى الته» والرغبة إليه والانطراح بين يديه. 

الدعاء صلة بين العبد وربّه؛ ووسيلة إليه لبث شكواه» وطلب حاجاته» وله 
أثر كبير في زيادة الإيهان» ودّوقٍ حلاوته» والتنعم بلذيذ المناجاة» وبرد اليقين» 
وانشراح الصدر» وطمأنينة النفس» وراحة البال» وسرور الروح» ما تقصر 
العبارات عن وصفه. لا سيا إن وقع في مكان أو زمان فاضلء أو وافق 
الكسازا ولا وا اتا من العيك. 

فالداعي يجتمع له مقامان: الأول: مشاهدة كال الرب المسؤول وعظمته» وشدة 
الحاجة إليه. والثاني: مقام العجز والتقصير والتفريط من نفسه. فيتكون من هذين 


المقامين حال محبوبة لله وهي من ثمرات الدعاء. قال ابن تيمية الله 


.)١١7/١( ينظر: «الدعاء» للعروسى‎ )١( 
0 يفظن امرجم السايق‎ )0( 
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أ باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده كب 9 
أنالقفي لى رب اتات 
أُلَالْسًيكينُ في مبجصموع حالاتي 
أناالظلوم لنتقفسيء وَضْي ظالتي 
والمخيرإنيأتامن عندلهي أي 
لاأسستطيع لنفسي جل سب منفعة 
ولاع نال نفس لي دقع الملضرّات 
فهوالجهول الظلوم القشرك العاتي 
والحمدلهم لةلكونأجمعيه 
فا كاف فشي وساف قايا 
© والدعاء له ارتباط بأنواع التوحيد الثلاثة: 
فأما توحيد الربوبية: فهو إفراد الله - تعالى - بأفعاله» ومن أفعاله: إجابة 
الداعي» وإعانة المستعين» وإغاثة المستغيث. قال تعالى: امن جيب اَلْمُضْطْئَّ 
ذا دَعَاهُ وَيَحُضصِف السو 4 [النمل: 17]. 


ولذا كان أكثر الدعاء - لا سيا دعاء الأنبياء - مبدوءا بالربوبية: رب. ربنا. 


.)٥١١-٠۲١ /١( نقل ابن القيم هذه الأبيات عنه مع غيرهاء في «مدارج السالكين»‎ )١( 


أكاديمية بناء العلمية || (e benaacademy.net‏ 


وو ا ی 
وأما توحيد الأساء والصفات: فلا يتضمنه الدعاء من الأسماء والحسنى 
والصفات العلى» والإيان بعلم الله وقدرته المطلقة» والإيان بأنه النافع الضارء 
السميع البصير» الحي القيوم» وإثبات العلو لله - عز وجل -. 
وذكروا أن أبا المعالي الجويني كان يقرر نفي استواء الله على عرشه» 
فقال له ال حمداني: دعنا من ذكر العرش؛ فا تقول في هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا اللّه! إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو؟! فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه. وقال: حيرني الهمداني» 


حيرني الهمداني!(. 


0 5 


وأما علاقته بتوحيد العبادة: فهى ني غاية الجلاء؛ لآن الدعاء هو العبادة 


بض الحديث. 

© والدعاء يجتمع فيه أنواع من العبادات القلبية والقولية والفعلية: 

فمن العبادات القلبية: التعلق بادته» ورجاؤه. والتوكل عليه ومحبته» وتعظيمه» 
والانكسار بين يديه. 


.)1717/1( ينظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام يدانه‎ )١( 
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206010 

ومن العبادات الفعلية: رفع اليدين» والبكاء. 

وأغلب شرك الأوّلين والآخرين: في الشرك في الدعاء؛ فهو أصل الشرك. 

قال ابن القيم رَمَهَآَنَهُ في ذكر أنواع الشرك: «ومن أنواعه: طلب الحوائج 
من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم»0©. 

وقال الشيخ حمد بن معمر رَِمَهُلنَهُ: «لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة 
ورد فيه النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اللّه؛ بالنهي عنه» والتحذير من 


فعله» والوعيد عليه)”". 

المطلب الخامس : حكم الدعاء7" : 

الذّعاء تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة» وإن كان الأصل فيه الندب. 

فقد يكون واجبا: كدعاء الفاتحة في الصلاة. أو مستحبا: كدعاء الاستخارة. 
أو مكروها: كالمتضمن للسجع المتكلف. أو محرما: كدعاء غير اللّه. أو مباخا: 
كطلب الفضول التي لا معصية فيها. 


.)755/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
«النبذة المنيفة الشريفة» ص۷".‎ ( 


)۳( ينظر: «الدعاء» للعروسي (۳۷۹/۱)» و«الدعاء وأحكامه الفقهية» ص٤‏ 1 
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* ويمكن أن يقال - وهو أجود -: ينقسم الدعاء إلى قسمين: مشروع» 
وغير مشروع: 
أولا: الدعاء المشروع: وهو نوعان: 
-١‏ دعاء واجب: مثل دعاء الفاتحة في الصلاة؛ لقوله َيَيِةٌ: «لا صَلاةً لَنْ 1 
يق بَاتَةٍ الكتاب)227. ومثله في الحكم دعاء التوبة والاستغفار. قال ابن القيم 


- 


عير 06 


رمه 


والهداية والعفو» وغيرها. وقد روى عن النبي اة أنه قال: (إِنَّهُمَنْ 1 يسال الله 


يَعْضَبْ عَلَيٍّا"» والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم)(". 
ومثله - أيضا - الدعاء للميت في صلاة الجنازة على قول. 


4 امن الدعاء ما هو واجب» وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب» 


۲- دعاء مستحب : مثل دعاء الاستخارة» ودعاء الاستسقاء» وأدعية 
ثانيا: الدعاء غير المشروع: وهو أنواع: 

-١‏ الدعاء الشركى. وله صور؛ منها: 

أ- دعاء الميت. وله صورتان: 


.)۳۹٤( متفق عليه: أخر جه البخاري (17/05), ومسلم‎ )١( 
حسن: أخرجه الترمذي (۳۳۷۳) واللفظ له» وابن ماجه (۳۸۲۷)ء وحسنه الألباني.‎ )۲( 


(۳) «جلاء الآفهام» ص 707. 
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ون 


الأولى: أن يسأل الميت» وقد حضر عند قبره ووقف عليه. 

وهذا كالذي يقع من الزائرين عند الأضرحة والقباب والمشاهد؛ حيث 
يصرخون وينادون ويستغيثون بصاحب القبر» ويقولون: يا أا الولي الفلاني» 
أنا ببابك وني حضرتك» أسألك كذا. ويقول أحدهم مثلا: يا سيدي 
عبد القادر» ارزقنى ولدا!. 

الثانية: أن يسأل المبت ويستغيث به من مكان بعيد» فيسأله شفاء المريض» 

ا ° at.‏ 0 .4 ا 

وحكم هذا النوع - بصورئيْهِ -: أنه شرك أكبر مخرج عن الملة؛ لما يأتي من 
الأدلة. والصورة الثانية أشد من الأولى. 

ب- دعاء الحى الغائب. وله صورتان» أيضا: 

الأولى: أن يسأله ما يقدر عليه لو كان حاضرا. کا لو سقط رجل في بئر» 
فنادى: يا سيدي فلان - من الأحياء - خلّصني مما أنا فيه. 

الثانية: أن يسألّه ما لا يقدر عليه لو كان حاضراء كجعل الحَمْل ذكرا. 

وحكم هذا النوع: أله شرك أكبر مخرج من الملّة أيضا. والصورة الثانية فيه 


أشد من الأولى. 
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حك شرع كتاب التوحيد کن 

قال الشيخ ابن عثيمين رَجِمَهأَنَهٌ: «دعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا 
في الكون؛ فيكون بذلك مشركا)20. 

فكل من الصوريق يدل غل اعتقاد علم اليب ن هذا الدع والقدرة عل 
التصرف في الكون!. وتزيد الثانية: صرف الدعاء في لا يقدر عليه إلا الله. 

ج- دعاء الحي الحاضر غير القادر على وجه التعبد: 

وصورته ومثاله: أن يسأل الحي الحاضر ما لا يقدر عليه» فيقف بين يديه ويقول 
مثلا: يا سيدي فلان» أجدبت الأرض فأغئنا بالمطرء المدَدَ المدَدَ. أو يأتيه آخر يطلب 
منه الولد. وتكثر هذه الصورة بين المريدين وشيوخهم عند غلاة الصوفية. 

وحكم هذا النوع» كسابقيه: أله من الشرك الأكبر المخرج من اللَة؛ لأن 
الدعاء عبادة» وقد صرفها لغير الله. ثم إن هذا لا يصدّر إلا مع اعتقاد قوة 
خفية وقدرة على التصرف في الكون في هذا المدعو؛ فهذا شرك في الربوبية» تبعه 
شرك في الألوهية. 

د-سؤال الميت أو الغائب أن يدعو الله أو أن يشفع عند الله: 

وله صورتان: 


الأولى: أن يسأل ميتا أو حيا أن يدعو الله له» وهو بعيد عنه. 


.7"50 «شرح ثلاثة الأصول» ص‎ )١( 
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للست يم 


فهذه الصورة تقع من بعض المسلمين» إذا وقع أحدهم في شدة أو كرب؛ 
نادى: يا سيدي البدوي» يا ولي الله - من الأحياء -» ادع الله لي بالخلاص» 
وهو بعيل عنه. 

وحكم هذه الصورة: ّما من الصّور الشّركيّة؛ لأنه يعتقد في هذا المبيث هن 
صفات الربوبية» كعلم الغيب وساع الأصوات البعيدة. 

قال ابن تيمية رَجمَهُلنَهُ: «فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» هو من 
أعظم أنواع الشرك الموجود ني المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة آهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله - 
ا سر قال الله - تعالى -: آم لهم شُرَكُوًاْ شَرَعُوا لَهُم مِنَ آلدين 
مَا لَمَ يَأَدَنْ په أللّهُ 4 [الشورى: |[ 

وقال - أيضا -: «ومن رحمة الله - تعالى - أن الدعاء المتضمن شركا؛ 
كدعاء غيره أن يفعل» أو دعائه أن يدعو الله» ونحو ذلك» لا يحصل به غرض 


صاحه ...)7. 


. ٤٤ص «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»)‎ )١( 
.7 0 «اقتضاء الصراط المستقيم» ص5‎ )۲( 
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وو ا ی 
الثانية: أن يسأل ميا عند قبرهِ وضريحه؛ فيقول: يا رسول الله» أو يا سيدي 

ادع الله أن يغفر لي. 
وحكم هذه الصورة: انا من البدع ووسائل الشرك؛ حيث تؤدي إلى دعاء 


ولهذا لم يتوسل الصحابة كته إلى الله بطلب الدعاء من رسوله ىيا 


بعد موته؛ فإن الناس لما أصابهم الجدب في عهد عمر هَن قال: «اللَّهُمَّ إن 


2 2 راع چە 2 و 3 2 دک ر ن س ا 
ا وسل للك بتہیتا فسقیتاء وَإِنَا وسل إِلَبِكَ بحم تيا قَاسً٠٠.‏ 
م اا 


وهذه المسألة متعلقة بسماع الآمرات: والأصل أنهم لا يسمعوك؛ لقوله 
تعال: وما أنت بمُسْمِعٍ من في أَلْقُبُورٍ [فاطر: ۲۲]ء إلا ما استثني بالدليل 
كأصحاب قليب بدرء وسماع المدفون قرع النعال. 


وهذه المسألة - أعني الصورة الثانية - محل خلاف بين أهل العلم. 
ولا يقال بأنها شرك؛ لعدم مُوجبه» وفرق بينها وبين ما قبلها. 
فمحل هذه الصورة في النوع الثاني الآتي (الدعاء البدعي»» وإنما كرت هنا 


لا اقب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۱۰ و۳۷۱۰). 
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و يم 


ص ے 


قال ابن تيمية رَمَهالنَهُ: «فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا: لا يطلب منه 
أن يدعو الله له ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يُشكّى إليه شيء من مصائب الدنيا 
والدين؛ ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى 
الشرك» وهذا يفضي إلى ا 
ننبیه: 

في الصور السابقة يستوي الحكم فيا لو أفرد المدعو أو أشركه مع اللّه» قال 
تعالى: #إوَمّن يَدْعٌ مَعَ اله إلا ءاخر لا بُرَهَنَ لَه پء فَإِنّمَا حِسَابُةُد عِندَ 
َي إنَهُد لا يُفْلِحُ ألْكفِرُونَ » [المؤمنون: .]١١17‏ 

- الدعاء البدعي. وله صور": 

أ- قصد الدعاء عند القبور والأضرحة والمقامات: 

وصورته: أن يقصد قبر النبي ىيا أو أحد الصحابة أو الأولياء والصالحين. 
ويدعو الله عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضلء وله مزية» وأقرب للإجابة. 

وهذا يقع كثيرا عند قبر النبي وليه حيث يُستقبل القبر بالدعاء» وتستدبر 
القبلة!. 


.)705/١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٠٠٤/۲( ينظر: «الدعاء» للعروسى‎ )۲( 
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وحكم هذه الصورة: أنََّا بدعة؛ إذ لم يفعلها النبي ىبي ولا أصحابه ولا 
أحد من سلف الأمة. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 

فال اين ية ةلله «وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن 
إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في 
ذلك شيئاء لا عن النبي ىي ولا عن أحد من الأئمة المعروفين» وقد صنف 
الناس في الدعاء وأوقاته وأمكِنّيِه وذكروا فيه الآثار. فما ذكر أحد منهم في فضل 
الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيها أعلم». 

ولما فتح الصحابة رَصَوَليَدْعَنْ بيت المقدس لم يقصدوا قبر الخليل ولا غيره 
للدعاء أو الصلاة. بل المنقول عنهم أنهم يته لما فتحوا أرض الشام 
والعراق وغيرهما إذا وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيّبوه وأخفوه”". 

والقاعدة: أن تخصيص العبادة بمكان معين لم يأت به الشرع بدعة في هذا 
العمل. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة: 

منها: ما جاء عن علي بن الحسين ويَدَزَيَدَعَنَْا: أنه رأى رجلا يجئ إلى فرجة 


كانت عند قر النبى ىي فيدخل فيها فيدعوء فقال: ألا أحدثك بحديث 


.7 «اقتضاء الصراط المستقيم» ص18‎ )١( 
.)٠١۸/١( و(إغاثة اللهفان»‎ »)٤۳۸/۲( ينظر: «منهاج السنة»‎ )۲( 
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5 يم 


سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله ڪا قال: «لا تَتَخِذُوا قَِي عِيدًاء وَل 

وقال الإمام مالك: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي ياي يدعو» ولكن يسلم 
ويمضي)”". 

كا أن المنع هو مقتضى قاعدة سد الذرائع»؛ لأن الدعاء عند القبر وسيلة 
إلى طلب الدعاء منه» ثم دعائه. 

قال ابن تيمية وَمَهانَهُ: «وأما الزيارة البدعية؛ فهي التي يُقصّد بها أن يطلب 
من الميت الحوائج» أو يطلب منه الذّعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره 
لظن القاصد أن ذلك أَجْوَبٌ للدّعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة ل 
يشرعها النبي ىيا ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي ويا ولا عند غير 
وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك)2©. 

ب- طلب الدعاء من الميت عند قبره: 

بان يسال ميتا عند قبره وضريحه فيقول: يا رسول الله أو يا سيديء ادع الله 
أن يغفر لي. وهذه هي الصورة الثانية من النوع الرابع من الدعاء الشركي» 
وسبق ذكرها وبيان حكمها. 
(۱) سيأتي تخريجه. بإذن الله - تعالى -. 


(۲) نقله القاضى عياض في «الشفا» (۲/ 60). 


(۳) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ص٠١56.‏ 
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ع شرع كتاب التوحيد کې 
E4‏ التوسل: 
التوسل يطلق في الشرع وفي كلام السلف اكت کته على آمرین'“: 
الأول: التقرب إلى الله - تعالى - بها شرعه من الإيهان به وتوحيده والإيهان 
برسوله کی وتصديقه و حبته وطاعته» 00 الأعمال الصالحة والمشروعة. قال 


تعال: م يَكأَيهَ أَلَذِينَ امم اكوأ أله وأَبْتهوا إِلَيْهِ ألْوَسِيلَة 4 [المائدة: .]٠‏ 
الثاني: طلب الدعاء والشفاعة من الرّجَل الحي الحاضر؛ كا في قول 
عمر رََانَدْعَنْهُ: الله نا كنا وسل إِلَيِكَ بِتيًا. ا 
ثم حدث إطلاقان آخران عند المتأخرين لا يعرفون من التوسل إلا إياهما. 
الأول: التوسّل بذوات الصا حين. 
الثاني: نداء الأموات والغائبين واستغاثتهم» والصراخ والهتاف بأسمائهم. 
فهذان المعتيان يُطلق عليه لفظ التوسل عند المتأخرين» مع أن هذا الإطلاق لم 
يكن معروفا لا في اللّة العربية ولا في الشرع ولا في إطلاقات السلف. 


(۱) ينظر: «الدعاء» للعروسى (578/5). 
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و يم 


والحديث عن التوسّل يطولء لكن المقصود ذكرٌ ما يتصل به من صور 
الدعاء غير المشروع» وهي: التوسل بجاه النبي بايا أو غيره من الصا حين في 
الدعاء؛ كأن يقول: الهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي. 

فهذا توسل بدعي؛ لأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء؛ لأنه لا 
يتعلق بالداعي» ولا بالمدعو وإنما هو من شأن ذي الجاه وحدّهء فليس بنافع 
لك في حصول مطلوبكء أو دفع مكروبك» ووسيلة الشيء ما كان موصلا 
إليه» والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث» فلا يليق أن تتخذه 
فيها بينك وبين ريك(2. 

د-الأدعية الراتبة المحدثة: 

وهذا ما وقع فيه كثيرون» لاسيما أصحاب الطرق الصوفية؛ كالتيجانية» 
والنقشبندية» والشاذلية» وغيرها. 


)١(‏ ينظر: «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (57/7 40 وذكر فائدة جليلة» فقال: 
«التوسل بالنبي ىيا أقسام: الأول: أن يتوسل بالإيهان به؛ فهذا التوسل صحيح» مثل أن 
يقول: اللّهم إني آمنت بك وبرسولك؛ فاغفر لي. الثاني: أن يتوسل بدعائه وَكَلةِ؛ أي بأن 
يدعو للمشفوع له» وهذا أيضًا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول 


اا ا ی يا 3 م ا اس رساي 42 کہ کے لظيس يسو سس لاله 
يك وقد ثبت عن عمر نة أنه قال: «اللْهُمَ إا كنا تَتَوَسّل إِلَيْك يبنا فتَسْقِينَاء وَإِنَا 


ت 5 


وسل إِلَيِكَ بِعَمٌ نبا فَاسْقِنَا». الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول ويا سواء في حياته» أو بعد 


مماته: فهذا توسل بدعى لا يجوز) اه. 
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و ا و 

وهذه الأوراد المحدثة يقع في بعضها شر كيات ومخالفات. 

کا جاء في وظيفة ابن مشيش”2 أن يقول: «اللّهم انشلني من أوحال 
التوحيد وألقني في بحار الوحدة»!. 

وكا يلتزمه أصحاب الطريقة التيجانية ما يسمى بصلاة الفاتح: «اللّهم صل 
عل سنا حون ا ا ا واا اا سن ار ا و 
ويرددونه مع كل صلاة!. 

والمقصود أن التزام أدعية راتبة في اليوم والليلة م ترد بدعة في الدين. 

© ولايّفهم من هذا أن الدعاء كلَّه توقيفي, واه لايُدعى الله سُبْحَاَُوَيََالَ 
إلا بها ورد! بل التوقيفي من الدعاء ما دلّ الكتاب أو السنة على تخصيصه بزمان 
أو مكان أو حال ما. وللمُسلم - بعد ذلك - أن يدعو ربّه بها أحب من خيري 
الدنيا والآخرة» ولو كان غير وارد ما دام أنه خال من المحذور الشرعي. 

۴- الدعاء المحرم: 


مثل: الدعاء بالمُحال؛ كأن يسأل العبدٌ منازل الأنبياء» أو الخلود في الدنيا. 


)١(‏ هو: عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر الإدريسي الحسني» ولد في «تطوان» ومات فيهاء اشتهر 
برسالة له تدعى «الصلاة المشيشية)» توفي سنة اثنتين وعشرين وست مئة (777ه). وهو شيخ أبي 
ا لحسن الشافل» صاحب الطريقة الصوفية المعروفة. ينظر: «الأعلام» للزركلي (9/5). 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


ون 


ومثل: الدعاء بالإثم؛ كأن يسأل الله - تعالى - ما يعينه على الكفر والفسوق 
والعصيان» كأن يقول: الهم مكني من فلانة - با حرام -» أو يشر لي خمرا. 
+- الدعاء المكروه: 


ل سس ل ے<و 3 7-5 يه 7 ن of‏ 256 
عن عبد الله بن مغفل وَوَلنَهَعَنَهُ: أنه سَوِعَ ابنه يقول: اللهك إني أشألك 


القض الاي عن تمن اة إذَا دَحَلتَهَاء فقال: أى تنك سل الله اله 
رر ر چك ر هه 5 ر ا ر رق ا .ر 
وتعوذ بو مِنَ النارء فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ڪيه يقول: (إِنّهُ سيون في هَذِهِ 
°7 2 لل 0 
المّةِ قوم يعتدون ني الطهور وَالدعَاءِ» : 

المطلب السادس : الشرك في الدعاء("' : 

وفيه مسائل: 

٠‏ المسألة الأولى: الأدلة على وجوب إفراد الله بالدعاء» والتحذير من دعاء 
غيره: والأدلة على ذلك كثيرة جدّاء يمكن تقسيمها إلى عِدَّة أقسام: 

-١‏ الأدلة على أن الدعاء عبادة: 


)١(‏ صحيح: أخرجه آبو داود (45)) وابن ماجه (5/55), وصححه الألباني» وحسنه الأرناؤوط. 


(۲) ينظر: كتاب «الدعاء» للعروسی )٥۲۹/۲(‏ وما بعدها. 
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ES 


شرع كتاب التوحيد 


و ون 


يَسْتَكْبرُونَ عن غبادق سند 0 °[ 

وقوله سبحانه» حكاية عن إبراهيم اسآ : «وَأَعْتَرلكُمَْ وَمَا تَدَعُونَ 
مِن دُونٍ أللّه وَأَدُعُوأ | زی فی الآ أكرة ِدُعَاءِ رن فا © قلمًا 
ل يت [مريم: 48 -594]. 


وقال صَكَيةّ: «الدْحَاءٌ هر الْعَِادَة200. 

Ts -۲‏ 
وصفت الداعين غيره بصفة الشرك أو الكفر: 

منها قوله تعالى: لان تَدَعُوهُمَ لا يَسْمَعُوأ دُعَاَءَكُمْ وَلَوْ سَيِعُوأ ما 
َسْعَجَابُوا لَڪ وَيوْمَ ألْقِيسَةِ يَحْفْوُونَ بث رك [فاطر: 5 .]١‏ 
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باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


SS E C74 


صم <و < 6 ص م 


وقوله تعالى: فَإِذَا ربوأ فى الْمْلَكِ دَعَوَاْ الله مخْلِصِينَ لَه أَلدِينَ كَلَمًا 
وى 1 س اي وو <s‏ ب حص واو ) ےا چە وو ےه 
نجهم إلى لبر إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ © لِيَكُمْرُوا بَا ءَانَيْئَهُمُ وَلِيَتَمَنَعُواْ فَسَوَفَ 
مَل 2 [العتكوتة: ها ], 
ا 


هر i‏ 7 ۾ لات ره را يس ر ەر رە ي ص ر ر 6 
أخرّى: قال النبيّ ي: «مَنْ مَاتَ وهو يدعو لله ندا دحل النارَاء وَقلت أنا: 


لمن مانت وهر لا يدعو ندا كل ا0 
وقال الشيخ حمّد بن معمر رَحِمَدْنَهُ: «لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والرّدَة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اللّه بالنهي عنه» والتحذير من 


فعله» والوعيد عليه»”"©. 
© المسألة الثانية: الاستعاذة والاستغاثة: 
ذكر المؤلف بابين يتصلان بالدعاء: أحدهما في الاستعاذة» والآخر في الاستغاثة. 
أولا: الاستعاذة: 
وسبق بيان معناهاء والكلام هنا على أنواعها: 


النوع الأول: الاستعاذة المشروعة: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري(/5917 5 )» وني مواضع أخرىء ومسلم(47). 


(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية») .)5١7/5(‏ 
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شرح كتاب التوحيد : 
چ ا ون 
وهي الاستعاذة بالله - تعالى - أو بصفة من صفاته» والتي تتضمّن كال 
اللجوء والذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعال » أو بصفة من صفاته. 
ونما ورد في ذلك: 


34 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيتَآيهَءم: أن رَسُولَ الله اة 
كان يَقولٌ إذا مكل المشييد: اغود الله العَظِيمء وَبِوَجْهِه الْكَريمء وَسُلْطَانه 
اقيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرّحِيمٍ)(2. 

؟-. .وقول الي صَليلْه: «أعوذ بِكَلَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ سر ما لق 
وقوله کل : «أعوذ ِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغَْالَ مِنْ تي" وقوله ولد «أَعُودُ بالله 
وفدره من مَك ما أَجِدُ وَأَحَاؤِدة؟»» وقوله كلل «أَعُودٌ بِرِضَاكٌ مِنْ 


سَخَطِكَ...2 220 وغيرها كثير. 
النوع الثاني: الاستعاذة الممنوعة: 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (557)» والترمذي »)273١1/5(‏ وابن ماجه (9055), 
وصححه الألباني. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (601/5)» والنسائي (56179)» وابن ماجه ))781/١(‏ 
وصححه الألباني. 

.)۲۲۰۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه (5/57). 


ددن أكاديمة بناءالعلمية || 0061.804 شرتدفا 


باب من الشرك النذر لغير الله وبابان بعده 


و ون 


ومن صورها: الاستعاذة بالأموات؛ كأن يأتي إلى الميت أو يطلب منه أن 
يُعِيذه ونجيره من الشر الذي وقع فيه أو الذي يخشاه» أو الاستعاذة بالأحياء 
الغائبين. 
من الشرك كما قال الله - عز وجل-: وَأَنَّهُ گان رِجَال مِنَ آلإنیں 
يَعُودُونَ برجَالٍ م مّنَ الجن فَرَادُوهُمَ رَهَقًا 4 [الجن: 1]. 
النوع الثالث: الاستعاذة الجائزة: 


وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر؛ كا جاء في بعض الأحاديث 


أن النبي ا ذكر الفتن, فقال: ١مَنْ‏ كرف ها ترف فَمَنْ وَجَدَ نها مَلْجَاً 


2 تير 
ء۶ e‏ 
(أن امراة 


و مَعَاذَاه فَلْيعُلُ پو وفي الحديث أيضا: )) مر مِنْ بني خروم سَرَقَتْ 


أي ا الي ا . َعَادْتْ بأ ا روج 2 0 

وهذا النوع إذا كان لا يترتب عليه حذور» فالأصل فيه الجواز» وربا يكون 
له حكم آخر بحسب المقاصد في ذلك. 

ثانيا: الاستغاثة: 

سبق بيان معناهاء ويقال في أنواعها ما قيل في أنواع الاستعاذة. 


د 6د 6د 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۰۸۱) وني مواضع أخرىء ومسلم (38857). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)١589(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 


حر به 


ع١‏ - باب قول الله - تعالى - : 
#«أيَشْرِكُونَ ما لا يَخُلْقْ شیا وهم يُخُلَقُونَ ((19) 
وا يَسْتَطيْعُون تهم نَصرا ...4 الأعراف:91ا-/9! الآية. 


وَقَِْهِ: © وَلَذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهء ما يَمْلكُونَ ِن قِظمير 6[فاطر:"17] الآية. 
و 


وني الصّحِيح ا كنف قَالَ: اشح ا و بوم 5 ف 
راعیة قا يف يف قوم شَجُوا تيّهم؟ فَتَرلَث: ليس لك مِن آلْأمْرِ 
شىء [آل عمران: 200]178. 

وَفِيه: عن ابن عْمَرَ رَتَإتَهعت: أنه سَيِعَ رَسُولَ الله بها قول ذا رَهَمَ 
بحاي" الرُكوع في ا مِنَ الَْجْر: «اللَّهُمَ لعن فلانًا وَفْلَانَا)» بَعْدَ 
ا يَقَولٌ: «سَيِعَ الله ِن حِدَهُ ربا وَلَكَ الحَمْدُ؛ انر النّه: م««لَيْسَ لَكَ مِنَ 


لأمْر شَیءٌ‰ [آل عمران: 20]1748. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في: كتاب التفسير» باب الَيْسَ لَك مِنَ لامر سَيْءٌا» وأخرجه 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )5٠59(‏ وني مواضع أخرى. 
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باب: قول الله - تعالى -:ظآیشرگون مالا بَخْلّقّ شْيْئًا. 4 وثلاثة أبواببعده 


e 


و 7 ر e‏ 2 0 
وني رِوَايَة: «يدعو على صفوان بن ام 
مء 


هشام» فَنرَلَتْ: مِلَيّسَ لَكَ مِنَ لامر شَىْءٌ [آل عمران: .200]١1174‏ 


57 


ا © 


i‏ يل بْنِ عَمْرِو» وَالْحَارِثِ نك كن 


E E e e e 

وَفيه عَنْ اي هريره روڪن قَالَ: قام رَسول اله واي جين أَنْزِلَ عَلَيه: 
«وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَِينَ * [الشعراء: 5 .]7١‏ قَالَ: ١‏ 
كَلِمَةَ نَحْوَهَا - اشتروا أَنْفْسَكُمْ؛ لا أَغني عَنْكُمْ ِنْ الله شي . يَا عباس بر عَيْدِ 
0 0 مت ا سس م 2 اا يمن وه دس 

الطب لا أَغْنِي عَنْكَ مِنْ الله شَيْنَاه ا صَفِيَةُ عَكَةَ رَسُولٍ الله 2 أغْنِكٌ 


َحْمّدِ سَلِينِي من مالي ما شِئْتٍ؛ لا أَغْنِى عَنْكِ مِنْ 


١١ 
او‎ 
o 
\ 
6 


: 


A 0‏ 2 م وہ 
مِنْ الله سينا ويا فَاطِمَةُ بت تحمل 
الله شيا 0". 


OOO 


.)5017١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (71707 و۷۷ ومسلم .)5١5(‏ 
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كعك شرع كتاب التوحيد کېن 


10 - باب قول الله - تعالى - : 
#حَنَّى إذا فرع عن لوبهم قالوا مَاذًا قال رَبَكُم 


2 الس له 


قَالوا الحق وهو العلي الكبِيزٌ ر( إسباً: E‏ 


- 


في الصّحِيح عَنْ ابي هريره وينه ڪن عَنْ النِيّ ايا قال : [١‏ «إذًا قَصَى انه الأَمْرَ 
في الاي صَرَيتِ اللائكة بأَجْنِحَتًِا خضعاتا لِقَوْل؛ كانه سِلْسِلَةٌ عل صَفْوَانِ 
ينقُدُهُمْ ذلك : حي إِذا E‏ قال ريڪ قالوأ اي 
وَهُوَ ألْعَإنُ آلگیر4 [سباً: ۲۳] فيسمَعها مسرو مرق المع وَمُسْتَرِقٌ السّمْع 
ها بَعْضُهُ قوق بَحْضٍ - وَصَفَهُ سيان بِكَمَه؛ فَحَرَّقَهَا وَبَدّدَ َيْنَ أَصَابعِهِ - 
قیمع اگیم فیا ل من تت م با لحر إل من تحت حى يلها 
عل لان الاجر 1 الْكَاِنِء فر أَذْرَكَهُ الشّهَابُ قبل أن ياء ور أ 
قبل ان یدرک فيَكْذِبُ مَعَهَا مه كدب فيقال: أَليْسَ قَدْ و 


َيُصَدَّقُ بتِلْكَ الْكَلمَة اَي سْمِعَتْ مِنْ السا . 


0 
5 


وَعَنْ انواس بن سَمْعَانَ ڪت قَالَ: قَالَ سول الله جَكِِةِ: «إِذًا أَرَادَ له 


2 e - تَعَالَ‎ - 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )4/6٠١(‏ وني مواضع أخرى. 
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باب: قول الله - تعالى -:ظآیشرگون مالا بَخْلّقّ شْيْئًا.» وثلاثة أبواببعده 


e 
ثَالَ: رِعْدَةٌ - سَِيدة حَوْقَا مِنْ الله - عَزَّ وجل - قدا سَمِعَّ دَلِكَ أَهْل‎ 
السّمَوَاتِ» صَعِقُوا وروا یگ دا یون وَل مَنْ يرع وأسَهُ جبریل يكلم‎ 
الگ من وخی )ارات ثم يمر جبْرِيلٌ على الاك کا مر بساءٍ سَأَلهُ مَلَايِكَُهًا:‎ 
مادا قَالَ ربتاء یا جبریل؟ فقول جبريل: (قال الح وَهُرَ الع الْكَبِيُ). قالّ:‎ 
يوون كلهم ل ما قال جبريل» ينهي ريل بالوځي إِلَ حَيْتُ أَمَرهُ اله‎ 

عر وجل -000. 


OOO 


»)۳٤۹/۱( وابن خزيمة في «التوحید»‎ .)٥٠١( أخرجه ابن آبي عاصم في «السنة»‎ )١( 


والطبرانى فى «مسند الشاميين» »)٥۹١(‏ وإسناده ضعيف» غير أن له شواهد» منها ما قبله. 
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TD 


وََوْلٍ الله - عر وجل -: #أوَأَنذِرٌ به أَلَذِينَ افون أن دروا إل 
ربوم ليس لَهُم مّن دُونِهء وَل ولا شَفِيعٌ 4 [الأنعام: ١‏ ]. 

وَكَوْلِ: قل يِه آَلقَّقعَةُ جمِيعًا4 [الزمر: .]٤٤‏ 

وَقَوْلِهِ: من دا الى شفع عند إلا ذه [البقرة: 50 ؟]. 

وََوْلِهِ: #زوكم من مّلّكِ فى أَلسَّمْوَتٍ لا تُعْنى شَفَعَتُهُمَ شَيْكَا إلا مِن بَعْدٍ 


0م 


OOO 
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لاا- باب قول الله - تعالى - : 


#إِنّك نا تهدي من أحببت ...4 الفصص؛١0]‏ الآية 


في الصجيح عَنْ ابْنِ اليب عَنْ ايه قَالَ: «ن علوي 0 طالب الفاق 
دسو و ت و ا ت س a‏ 1 22 

جا رشول الم ا عند عبد ل نأب أي أبُو جَهْلِء فقال لَهُ: «يا عم 
قُل: «لا إله إلا اله انه كَلِمَةَ احاح لك لَكَ ا عند اللو. فَقَالَا لَهُ: أَتَرَعَبُ عَنْ مل 


A 


4 


BES ES 


ا 2 ¢ ب 5 01 2 00 1- 23 iz‏ 0 2 
ل ابيا اق MD‏ لا إلا النّهُ). فقال النبى كار : الاستغفرّن 


لا إِلَه 
مس > هر رە بم > هم a o‏ عرف کے او 7 
ك ما 1 أَنْهَ عَنَكَ». فَأنْرَلَ النّة: ما گان لِلتِىَ وَآلَذِينَ ءَامَنْوَاْ أن يَسْتَغْفِرُوا 


للْمُفْرِكِينَ * [التوبة: 8١١7‏ وَأَنْرَلَ الله في أي طَالِبٍ: َك لا تَهْدِى مَنْ 


- 


| حيبت وڪن الله يهد دِى من يَشَاءُ 4 [الة ESS‏ 


OOO 


26 


هذه الآبواب الأربعة تجمعها وحدة موضوعية» وهى: عرض بعض شبهات 
المشركين ونقضهاء وسيكون الكلام عليها في ثلاثة فصول: 
* 6د 6د 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۹۰) وني مواضع أخرى. ومسلم (5؟). 
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شير هذه الأبواب الأربعة إلى أمرين: 


ر و 5 : 
الأول: الرَدّ على كل مُشْرك كائنا من كان» وبيان حال المدعوين من دون الله: 
أنهم لا ينفعون ولا يضرون. مها بلغت منزلتهم» سواء في ذلك الأنبياء والصالحون 
وغيرهم. وقد ناقش ذلك في الأبواب الرابع والخامس والسابع عشر. 
الثاني: الرّدُ على شبهة المشركين في أنهم يدعون الصا حين؛ ليكونوا شفعاء 
ووَسّطاء لهم عند الل ولا يريدون جعلهم آلهة» وبيان حقيقة الشفاعة. وقد 


ناقش ذلك في الباب السادس عشر. 
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هذه الأبواب الأربعة تندرج تحت موضوع مهم في باب توحيد العبادة» ولا 
بد لطالب العلم من الإلمام به لترسّخ قدمّه في علم التوحيدء وهو: «شبهات 
المشركين والقبُوريّين: عرض ونقض»» وقد اعتنى بذلك آهل العلم» ومنهم 
المصنف رَمَدَانَهُ فأفرد له مؤلَّمًا خاصاء هو كتابه: «كشف الشبهات». ا 


کا بسحت کا 
المبحث الأول : عظمة هؤلاء المدعوين, ورفعة قدرهم عند رب العالمين: 

إذا أنكرت على من صرف شيئا من أنواع العبادة لبعض الْحَظّمِين من 
الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين» أو غلا فيهم غلوا مذموماء لاستنكر هذا 
الإنكار» وقال: هؤلاء لهم منزلة عظيمة» وقدر جليل عند الله - تعالى -. 
فليسوا كأحاد البشر. 

وأشار المصئف رَِمَهَُنَهُ إلى هذه الشبهة في الباب الرابع عشر (باب قول الله 
- تعالى -: م أَمْفْرِكُونَ ما لا ْلُق سَيْعَا وَهُمْ خلَقُونَ © وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَه 


نضَرا ... 4 [الأعراف: 141-141]» الآية). 
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وفي الباب الخامس عشر (باب قول الله - تعالى -: »حو إِذَا قْرْعَ عن 


صا 


ا كأ دي NS‏ لتك ع ATTN‏ 50ت و 
قُلَويِهِمَ قالوا مادا قال رَبّكُمَ قالوا احق وهو الْعَلِعْ الْكْبيرُ» [سبأ: '1]) ذكر 
الملائكة الكرام وحاهم» وذكر النصوص الواردة في هذا. 

وني الباب السابع عشر (باب قول الله - تعالى -: #إإِنَّكَ لا هى مَنْ 
أَحْبَبْتَ وَلَحِنّ أللّه يَهْدِى من يَقَآهُ القصص:101). رد على الغلاة في النبي 
ِيِةِ؛ِ إذ المخاطب في الآية هو رسول الله هكيك والآية تنفي عنه ويال يلك 
شيء من أمر الحداية. وإذا كان النبي وبي لا يملك الحداية فغيره من باب أولى. 

. . و 0 0 2 5 5 

فمه) بلغ المدعو - من دون الله - من الفضل والمنزلة» فهو في منزلة 
العبودية» وهو لا يملك الضرٍّ والنفع لنفسه» فضلا أن تكون له خصائص 
الربوبية أو الألوهية. 

OOO 

المبحث الثاني : دعاء غبر الله لغرض الشفاعة : 

يقولون: إن دعاءنا غير الله؛ ليكونوا وسطاء وشفعاء لنا عند الله» فمن 
ندعوهم لهم منزلة عظيمة وجاءٌ عند الله» وهم أصحابٌ تقىّ وصلاح» ونحن 
أصحاتٌ ذنوب وتقصير. 

فصرفوا العبادات لهم - من دعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء وغيرها = 
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و 


قال تاا وَيَعْبدُ يَعْبُدُونَ مِن دون الله مَا لا يَصَّْهُمْ ولا وَلا يَنفَعْهُمْ وَيقُولونَ 


هَتَولاءِ شُفَعَتَوُنَا عِندَ الله # [يونس: ۱۸]. لكن هذه الآمال كسراب بقيعة لا 
يجدون منها شيئاء يوم تَقُومُ َلسّاعَةُ يُبْلِس الْمُجْرمُونَ © وَلَمْ ي يڪن لَهُم 
من شُرَكيهم سوا وكانُوأ رايهم كفرِين 4 [الروم: 17-17]. 

والمصئف وداه أشار إلى هذه الشبهة في الباب السادس عشر (باب الشفاعة). 

والكلام على الشفاعة في مطالب': 

المطلب الأول : معنى الشفاعة : 

الشفاعة في اللّغة: موطف يخ الشف الذي هو ضد الوتر. وقد أقسم الله 
به في قوله تعالى: #إ وَألشّفْع ولوت 4[الفجر: ۳]» يعني: كل شفع وکل فرد. 

والشفع: الزوجيء والوتر: الفردي» بلغة الرياضيات المعاصرة. 

ومعناها في اللغة يدّل على ضمٌ شيئين ومقارنتهماء فالواحد إذا ضمَمْتَه إلى 
آخر صارا اثنين. وكذلك الشفاعة؛ فإنَّ الشافع يأتي مع المشفوع له» فصارا 
اثنين. هذا أصلّ الاشتقاق اللغوي. 


والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير بلب منفعة أو دفع مضَّرّة. 


)١(‏ استفدت في هذه المطالب من كتاب «الشفاعة عند آهل السنة» للدكتور ناصر الجديع. 
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وقد تكون الشفاعة حسنة يتاب عليها الإنسان. ىا قال عِيَيِيّْ: «اشفعوا 
ُؤْجَرُوا("» وقد تكون سيئة يأثم عليها الشافع» كا قال الله - تعالى -: #إمّن 
لهد كل ينها [النساء: ١۸]ء‏ يعني: يكن له نصيب من الثواب في الشفاعة 
الحسنة» ونصيب من الإثم في الشفاعة السيئة. 

وهذا لما شفع أسامة بن زيد عتا في المرأة المخزومية التي سرقت؛ 
غضب التي يا وقال: ١أَتَشْهَعُ‏ في حَدٌ مر حدود الله ؟!)؛ فَالحُدود ن 

المطلب الثاني : أقسام الشفاعة : 

يقسّم العلماء الشفاعة إلى قسمين: 

القسم الأول: شفاعة مثبئة: وهي ما جاء الشرع بإثباتها. 

القسم الثاني: شفاعة مَنِْيّة: وهي الشفاعة التي يتشبث بها المشركون قدي 
وحديثاء والتي زين هم الشيطان أعملهم وشِركهم بسببها؛ فصرفوا أنواعا من 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١517(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم (۲۹۲۷)» من 
حديث أبي موسى الأشعري نة 


عائشة رتا . 
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العبادات لهؤلاء المخلوقين والمقبورين بدعوى طلب الشفاعة» وهى مسألة 


ذكرها القرآن عَرْضًا ورّدًا. 


َل 
هَيْعَا وَل يَعْقِلُونَ © قل يله ألشَّمعَةُ جَيِيعًا لهد مُلَكُ لسوت والارض كُمَ 
ليه تُرَجَعُونَ * [الزمر: “57 - 5 ]. 
وب لباه تطياي الحخرله ريل كيرا SS‏ 


1 


اندر يوم الا فة إذ أَلْقُلُوبُ لى خَتَاجِرٍ كَظِيِينَ مَا لِلطَّلِيينَ مِنْ 
حي وَلّا شَفِیع يُطاعٌ* [غافر: ۱۸]. 

فتنقلب عبادثهم في الدنيا لأولئك الشركاء إلى كفر بهم!ء قال تعالى: ووم 

قوم الَا يُبِْسُ الْمُجْرِمُونَ © وَل يڪن لهم من شُركاهم سُفَعَتوأ 
واوا رايهم كفِرِين #[الروم: ۱۳-۱۲]. 

المطلب الثالث: أنواع الشفاعة المثبَتَّة, باعتبارالشافع: 

أولا: شفاعة الرسول يا ول ا صوّر: 

-١‏ الشفاعة العظمى: 

وهي الشفاعة الخاصّة بالتبي ياي لأهل الموقف. حين) يحشر الناس ويُساقون 
إلى ذلك الموقف الرهيب العصيبء الذي تشيب منه الوِلْدَانَ» وتدنو الشمس 
منهم قَدْرَ ميل» ويلحق بهم من الكَرْب ما لا يطيقون؛ لذلك يتمنون الخلاص؛ 
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شرع كتاب التوحيد 
ل 
> 
یاون آم الام يوون له: أذ r‏ 
روجو وَأَمَرَ الملائكة قَسَجَدُوا لَك اشع لا إل ر بك ألا ری إل مَا تحن فيد؟! 


0 ر 


لام ری إل تاذ بت۱ قیقر م ِن ري قَدْ خَضبَ الوم م عَضَبًا َيَغْضَبْ صب قله 
مثله» ول يَعْضصب بده مثله كُ وه قذ تجاني عن الشّجَرَةٍ تا تذيى» ئي 


تيء ابوا ل َبْرِي» ابوا إل ُوح. 

فانون وجا فيتولون: یا وځ أَنْتَ اول الرْسل إِلَ أَهْلٍ الأْضرء وَقَد سك 
الله عَبْدَا شَّكُورًاء اشْهَعْ ل إل رَبَّكَء آلا ترَى إل ما تحن فيه؟! فَبَقُولُ: إن ري - 
عر وَجَلَّ - َد عَضِبَ اليَوْمَ خَضَبًا يَغْضَبْ قبل مله وَلَنْ يَقْضَب بَعْدهُ ملف 


ر ا 


ونه قد كَانَتْ لي د 6د وچا عل قو قومي! ! تفيي» نَفيِي» تَفْرِي» اذْهَبُوا لل خَيرِي» 
اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيم 
AA‏ م بس سا يمو Î‏ سا اهس نر 55 > 6 ي» سيا كه f f‏ 
اتون راهيم فيقولون: يا راهيم انت تي الله وَحْلِيلهُ من أهْلٍ الأزض» 


\ 


> ر > a‏ > ه عو کم ° 2 ما وي 2ے 
بك ألا ری إل ما تحن فيد؟! ميقل لكُمْ: إن بي قد غضب الوم 
با 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثله ون يَعْضصَب بَعْدَهُ مله وَإِنّْ قد كنت كَذَبْت تلات 
كَذِيَاتِ! ۴ اس تفي اذْهَبُوا ل غَيري» اذهبو إل مُوسَى. 
E A‏ 2 1 1 
ا ن )ا توقى: ا ل الک فضَلَك اله برِسَالَتهِ 
2 كََ ص 3 


َبِكَلامِهِ على التاس» اشْفَعْ لتا إلى ره کک تن فیو؟! فيول: 
ر قذ عضب الوم عَصّبا عضب قبل وغ وَل يَْصَبَ بَخدَه وغل وإ 


وت 
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م و ي؟ 


ا 5 07 5 ذه ب ا 1 .0 م 1 


l0 


عِيسى ابن مریم . 


و و سمه ەە کے ر ر ا 
اتون عِيسَى» فيقولون: يا عِيسَىء أَنْتَ رَسول الو وكلمتة أَلْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ 
2 ° ر 2 ج 5 # ° o2 f f0.‏ 
وروح منة» وَكَلمْتَ الناس في اله صَبِيَاء اشفع لتا إِلَ رَبك ألا تَرَى إلى مَا نحن 
َه ده سىس مره م م 4 > سیت 2⁄0 4 
فيه؟! فیقول عِيسَى: إن ر بي قد غضب اليوم ا يَعْضَب قبله مثله قطء ولن 


يَخْضَب بَعْدَهُ مِثْلُّ و يَذْكْرْ ذَنْبّ تَقْيِي» تيء تَفْيِي» اذْهَبُوا إِلَ غَيْرِي! اذْهَبُوا 


عد 


ل محَمّدٍ 


يا ع ل رو ل 


TY‏ » انت رسو 
اله لَكَ ما تمذم مِنْ دَنِْكَ وَمَا تحر اشْمَعْ لتا إل د بك ألا ترَى إِلَ مَا نَحْنْ 
فيد؟! قال َكل َأنْطَلِقُ آي ّت العرْش» افع سَاجِدًا لر - عر وَجَلّ -. ثم 


2 


يقت الله عل مِنْ ححَامِدِو وَحُْسْنٍ الثتاءِ حَكَيِْ ياء 1 يَفْتَحْهُ على أَحَدٍ َي َه 


ر صر ص ار 


وس الا وري و 


ركس رن 5 اله همه e‏ > اه 
يقال يا محمد افع رَأْسَكَء سل تُعْطَف وَاشْفَعْ تمَفَعْ20. 


يط كان لصمى ا a‏ 
عَم : أن يبَعَقَكَ رَبك مَقَامًا تَحَمُودَا #4 [الإسراء: ۷۹]. 


١-١‏ الشفاعة في استفتاح باب الجنة: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۷۱۲(‏ وني مواضع آخری» ومسلم )١115(‏ من حديث أبي 
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وهذه ثابتة و ف الأحاديث الصحيحة؛ كقوله : ا ١‏ و 
اة Ed,‏ م ل لقازن: من 
نْتَ؟ فأقول: مَحَمَدٌ 


Us» 
٠ 
وا م‎ 
3 
او‎ 
6 
N 


و ا پک 


وهاتان الشفاعتان الأولى والثانية خاصّة 3 لد 

۳- الشفاعة في تخفيف العذاب عمّن استحقه: 

والمقصود بها شفاعته لعمّه أبى طالب؛ لأنه كان يخُوط النبي ىج وينصره. 
م س 
سعيد الخدري ووَإَدُعَنَه: 0 وطن نيا ta‏ 

5- الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر» أن يخرّج منها: 

وهذه شفاعته اياي في عصاة الموحدين الذين دخلوا النارء فيشفعٌ لهم في 
خروجهم منها. والدليل عليها قوله وََيْةٌ: «شَفَاعتي لأَمْلٍ الكبائر ون أَمتِي)90. 


207 اا‎ ee oy 
.)۲۱۰( و5075)» ومسلم‎ ۳۸۸٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۳( 
وأحمد (۱۳۲۲۲)» من‎ »)۲٤٩٥( والترمذي‎ .»)٤۷۳۹( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )٤( 


حديث أنس بن مالك ووََنَدُعَنْهُ. 
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: بابه قول الله - تعالى - :ٍِاأأُيُشْركُونَ مانا بَخْلْقّ سئاب وثلاثة أبواببعده مو‎ e 


وَوّرد في هذا أحاديث أخرى؛ منها: قوله كايا في حديث الشفاعة الطويل: 
١فيَقَولُ‏ : انْطلِقْ خر ينها مَنْ کان في قله مال دَرَةِ - أو حَرْدَلَةٍ - 
إيان». فسيخرج أقواءٌ من النار بشفاعة التي بيا يخرجون ويدخلون 
اة وهؤلاء يون : امير 0 

ثانيا: شفاعة الملائكة: 

فالملاتكة يشفعون» والدليل على ذلك قول الله - عر وجل -: #وكُم مّن 
َلَكِ فى لسوت لا عى مَفَعَتُُمْ شتا إا من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ آله ِن 
يَشَآءُ وَيَرَطَقَ 4% [النجم: 6 ؟]. 

وفي حديث الشفاعة الطويل يقول الله - عر وجل -: «شَفَحَتِ الْلَائِكَة 
وَشَفَعَ التييُون وه شَمَمَ ونون وليبق إلا أر حم الرّاحِينَ)70. 

ثالثا: شفاعة النبيين: 

والدليل عليه الحديث السابق» وفيه قول الله - عر وَجَلَّ -: شَمَعَتِ 


الْلائكة و وَشَفْعَ م النبیون وَشَفْعَ المؤْمِنُونَ)9). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ٩‏ ) من حديث أنس بن مالك رنه 


(۲) ينظر: صحيح البخاري .)۷٤٥١(‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹٤۷)»ء‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له» من حديث آبي 
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شرح كتاب التوحيد ج 
< ح مركزه 
رابعا: شفاعة المؤمنين: 


وهذه أيضا شفاعة ثابتة فى الآخرة» للحديث السابق. 


مس ص ا لا ر 


ع و 575 3 اا س 1 0 ۳ 
وعن أبي أمامة ركت عن النبى ية قال: «ليدحلن الجنة بشفاعة رجل ليس 
ڪ 


- مو ES‏ عم مر 2 ES‏ ر ممه سوه 0 ٩۴‏ ۰ 
بتي مثل الحيَينِ» أو مثل أَحَدٍ الحَيَينِ: ربيعة وَمُضَرَ)("2, اي: أن هذا رجل ليس بنبي» 
ومع ذلك يشفع» ويدخل الجنة بشفاعته هذا العدد الكبير من الناس. 

خامسا: شفاعة الشهداء: 


الشهداء هم الذين قتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ومرتبتهم فوق مرتبة 
الصا حين» كا قال الله - تعالى -: فَأَوَْتكَ َع دين أَنْعمَ لله عَلَيْهِم مِنَ 
لتَبيّنَ وَآَلصَديقِينَ وَالشْهَدَآءِ وَأَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 19]. 

والشهداء لم كرامات عند الله؛ منها ما جاء في قوله وَكِهُ: «لِلشّهِيدٍ عِنْدَ 


و عمو 


٠ 2 0‏ 11 ا 5-0 221 سي ررر o‏ مه 
الله ست خصال: يغفر لَه في اول دَفعَةء وَيَرَى مَقَعَدَه من ا لجنةء وجار مِنْ عذاب 


القن ويأمَنُ ون المرّع اكب وَيُوضَعْ عَلَ رَأسِه اج الفا الياقوكة نها َير 


- 2 ےا »2 و3 8 سمه 7 كه دس - و ۹ روه ےو 
مِن الدنيا وَمَا فيهاء ويزوج اثنتينٍ وَسَبعِين زُوجَة يِن الحور العِين» ويشفع في 


مه fo‏ 
سبعين مِنْ أقاريه)(”". 


(0 مجم بطر وراد العريمه آحد (40101916 والطيراي في «الكبيرنة ۷۹000 
وقال الأرناؤوط: صحیح بطرقه وشواهده. 


(۲) صحيح: خر جه الترمذي c(1)‏ وابن ماجه (71749)» وصححه الألباني. 
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سادسا: شفاعة بعض الأعمال الصالحة: ومن ذلك: 


-١‏ القرآن: 


كا في قوله َكيِلةٌ: «اقرَءُوا الْقَرْآنَ؛ إن أي يَوْمَ الْقَِامَةِ شَفِيعًا لِأَضْحَايه)20. 


- 


فهذا القرآن يشفع لصاحبه الذي كان يتلوه ويعمل به في الدنيا. 


ب ل ِن سُورَةٌ في 
الْقَرْآنِ لاون آي سَفَعَتْ لِصَاحِبِهًا حى غَيْرَ لهُ: برك ألَذِى بدو 
املك ٠»‏ . 

؟- الصيام: 

عرد مل «الصّيَامُ وَالْقرْآنُ يَشَْعَانِ لِْعَيْدِ يوْمَ الْقَِامَةِ يول الصّيّامٌ: أي 
رب منَعْنهُ الطَّعَامَ وَالشَّهُوَاتِ بِالتََّارِ فَشَفْْنِي فبه. ويقول الْقرآنْ: متته الوم 
اليل ف معني فيه. قَالَ: فد َيُسفعَانِ) 0 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (5 .)۸٠‏ من حديث أبي أمامة ركن 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۲۸۹۱)» وابن ماجه (17/857") واللفظ له. وأحمد ۷۹۷٥(‏ 
و١‏ ۸۲۷)» وحسنه الألباني. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (5777).: والحاكم في «المستدرك» (١۳١۲)»ء‏ وقال: «(صحيح على 


شر ط مسلم» ول خر جاه)» ووافقه الذهبي» وصححه الآلباني ٤‏ الصحيح الجامع) .(TAAY)‏ 
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شرح كتاب التوحيد : 
د حر ركاه 
المطلب الرابع : شروط الشفاعة : 
مع إثبات الشفاعة فلا بد ها من شرطين دلت عليه الأدلة: 


الشرط الأول: إِذْنْ الله للشافع أن يشفع: 


كما قال - جل وعلا - في آية الكرسي: #إمّن ذا الى يَهْمَمُ عند |[ 
بإذْنْهِ # [البقرة: 5 1]» وقال تعالى: ما يَوْمَيِذٍ لا َنم ألشَّفعَةُ إلا مَنَ أَذِنَ له 


ليَحْمَِنُ وَرَضِيَ لهد قَوَلَّا4[طه: ۹٠۱]ء‏ وغيرهما من الآيات. 

الشرط الثاني: رضا الله - تعالى - عن المشفوع له: 

كا في الآية السابقة» وني قوله تعالى: وَل يَشْمَعُونَ إلا لن أَرْتَضَئ »* 
[الآنبياء: 74 ]. 
إشكالان وجوابهما: 


الأول: هل إثبات شفاعة النبي وَل لأهل الموقف, وفيهم كمّاره يُعارض ما 


تير 


تقرّر من أن الكافر لا ينتفع بالشفاعة» وأن الله سْبْحَاَهوتََانَ لا يرضى الكفر؟ 


والجواب: أن هذه الشفاعة لا تَنجُى الكافر من النار» وإنما هى لفصل 
القضاء» فحقيقة الأمر أن الكافر يُعجّل إلى العذاب؛ فهذه الشفاعة تعجيل إلى 
شر بالنسبة للكافر» وليست خيرا له. 
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الثاني: سبق ذكر شفاعته ويله لعمه أبي طالب» وقد مات على الشرك» فهل 


يعارض هذا ما ذكر هنا أن من شروط الشفاعة: الرّضا عن المشفوع؟ 


والجواب: أن الشفاعة في أبي طالب شفاعة تخفيف وليست شفاعة نجاة» 
وشفاعة التبي ولي لعمّه أبي طالب مخصوصة من العموم» يخص بها العموم 
السابق. أي أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمن الذي رضي الله قوله» هذا هو 
الأصل والقاعدة العامة» لكن حص من هذا العموم صورة واحدة فقطء وهي: 
شفاعة التبي َكَل لعمّه بي طالب. 

المطلب الخامس : أسباب الحصول على الشفاعة : 

وهذا مما تتسابق عليه همم المؤمنين؛ لعلمهم بأهوال يوم الدين» وشدة 
الكرب يوم فصل القضاء بين يدي رب العالمين؛ فهم يبحثون عما ينفعهم في 
تلك الدار الآخرة من شفاعة الشافعين» ويطلبون أسبابها؛ ليعملوا بها في هذه 
الدار التي هي محل ابتلاء العاملين. 

السبب الأول: تحقيق التو حيد» وإخلاص العبادة لله: 

عن أبي هريرة هته آله قال: قَلْتُ: يا رول الي مَنْ أَسْعَدُ التاس بِشَفَاعَتِتَ 
وم القِامَة؟ فقا وَكيِِ: الَقَدْ ظََدْتُ - يا با هريره - أَنْ لا ساني عَنْ هَذَا الحَدِيثِ 
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26 شرع كتاب التوحيد 06 
و لست ووب 


اح اول ِنكَ؛ ِا رايت مِنْ حِرْصِكَ عَلَ الحَدِيث. سعد الاس بشمَاعتي يوم 


0 6 


القِيَامَةِ م قَالَّ: «لا إله إل الل حالصا من قله أو تقسو)(. 


وهذا الحديث يدل على اعتناء الصحابة بأمر الشفاعة في الآخرة» وحرصهم عليهاء 
فعلينا أن نقتدي بهم بتحقيق هذا السبب» وهو تحقيق التوحيد خالصا من القلب. 

1 1 4 اال 4م ر ٥ے‏ 0 ٠‏ ت 

وني الحديث الآخر قال للا اکل یي ه مُسْتجَابَة» فتعجل كل تی 
عوك وَإِنّ تأت دَعوَتي شَفَاعَة لمي يَوْمَ ا لقِيَامَة» فهي تاژلة - إن شاء الله - 


من مات مر اتی لا شرك بالله سا۰ 

وهذا يدل على حرص النَبِي ىيا على أمته. قال تعالى: الْقَدْ جَآءَكُمْ 
ول مَنْ انمي عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عي حَرِيصٌ عَلَيكُم بِاَلْمُؤْمِنِينَ 
روف رجيم [التوبة: .]١78‏ 

5 او ل م 8 : : 5 5 

وقوله عَلِبْدِ: «فهى نَائِلّة, أي: ينالها من اتصف ذا الوصف. والأمر 
الع عل وص يتين براه ورقف كا كل كان لاان اك قينا 
للتوحيد كان أقرب إلى حصول الشفاعة من اللي وَللِاةِ. 


السبب الثاني: قراءة القرآن: 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۹). 
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لقوله َيَِبَدِ: «اقَرَءُوا الْقَرْآنَ نه ياي ين يوم الْقِيَامَةٍ سَفِيعًا لِأصْحَايهِ(07, 
والوضية أن تبت اا السيب»ه وان لق ا ا تلاوة» 


وتدیرا» وعملا. 


السبب الثالث: الصيام: 
لما تقدّم من قوله کی : «الصيَامٌ وَالْقَوَآنْ يَْفَعَانِ لِلْعَبِدِ يَومَ الْقيَامَة)0©. 
2 

السبب الرابع: الذعاء بها ورد عند الأذان: 

لقوله يَيِلدِ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الندَاء: الله رب هذه الدَّعْوَةٍ الام 
وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ آتِ 2 الوَسِيلَة وَالمَضِيلَة وَابْعَنهُ مَقَامَا عَحْمُودًا الِْي 
ر 0 ه مو سس 
وَعَدَنَه حَلْتْ لَه شفاعتي يَوْمَ القيامَة»". 

فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يردد كلمات الأذان مع المؤذن» وإذا فرغ صلى على 
النبي ويا ثم أنى بهذا الدعاء؛ تقربا إلى الله» ورغبة في حصول هذا الأجر. 


وورد فی هذا عة أحاديث؛ منها: 


2 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5 5١‏ و۷۱۹٤)»‏ من حديث جابر رنه 
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26 شرع كتاب التوحيد 06 
ر لت وو 


01 يس و مجو مه د صَيَلْالله ‏ » تومه ر 
عن أبى سعيد رَلَدَعَنَهَ قال: سمعت رسول الله ڪا يقول: ١لا‏ يَصِيرُ أحد 


ص 
٠‏ 


عَلَ لَأوَائِهَ فَيَمُوتُء إلا كُنْتُ لَه شَفِيعًا 
مُسل)200. 

وعن عبد الله بن عمر عتا قال: قال رسول الله يَكَِِ: ١مَنْ‏ اسْتَطاعَ أَنْ 
يموت بالملِيئةٍ ليمت يا ي أشْمَعٌلَنْيَمُوتُ يب001". 

السبب السادس: الصلاة على التبي عَكلِِ: 

ويدل عليه قوله يَكَئِةِ: ١أَوْلَ‏ الاس بي يم القِيَامَةٍ رهم عل صلا" . 

فلا يزال لسانّك رطبا بالصلاة على هذا النبي الكريم ىيا رزقنا الله 
شفاعته يوم القيامة. 

السبب السابع: أن يصلي على الميت المسلم جماعة من المسلمين: 

وورد في هذا أحاديث أيضاء منها: 

عن عائشة يته عن النبي واا قال: اين میت فصل عله أن ين 
اسلوب مود م كلهم مود لك إلا شْعُوا فيو" 


- أو شَهِيدًَا - يَوْمَ الْقِيامَةِ إِذَا كان 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (171/5). 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۳۹۱۷) واللفظ له» وابن ماجه (۲١۳۱)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه »)٤۸٤(‏ وابن حبان في صحيحه :»)41١(‏ وضعّفه الألباني 
في تحقيقه للآول» ثم حسنه لشواهده في تعليقه على الثاني. 


.)۹٤۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 
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وعن ابن عباس يته قال: سمعت رسول الله ڪه يقول: «مَا مِنْ 
رَجُلٍ ملم يموت فبقُومُ عل جَتارَته أرْبعُونَرَجْلَاه لا يُْرِكُونَ بالده ياء إلا 


32 
شفعهم الله فيه 20. 
رھ ل 


السبب الثامن: كثرة السجود: 


ع س ص 


و الل حَاجَتِي. «وَمَا حا e e‏ أَنْ شه 


E 2‏ 8 تال 24 2 ك ےه 
يوم القَيَامَة. قال: «وَمَنْ َلك عل هَذَا؟» قا ل: رَبِ. قال: (إِمّا لاء فاعنى بكثرة 
السجوو»“ 

السبب التاسع: الدعاء: 


15 ع. عع 5 . <>“ لان 
وذلك بأن يدعو العبد ربه أن شفع فيه يه با 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (/45). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) (1101/7)» ومُسدد في مسنده» كا في «المطالب العالية» 
(“7/اه)» وصححه الأرناؤوط. وقال محققو «المسند)»: «(إما لا): بكسر الهمزة وتشديد اليم 
بإدغام نون «إن» الشرطية في ميم «ما» الزائدة» والتقدير» أي لاتترك هذه الحاجة. وفيه تعظيم مله 


الحاجة» وأنها تحتاج إلى معين» فكن أنت معينا لي على قضائها بكثرة السجود) اه. 
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1 شرح كتاب التوحيد ج 
حم <S‏ 
والدعاء سبب شر عي لنيل المراد من خيرّي الدنيا والآخرة. قال تعالى: ودا 


و 
ع 


گا د بے وك و >< هاه 3 
سَألكَ عِبَادِى عت فإ قَرِيبٌ أجيبٌُ دعو لداع إِذَا دَعَانِ ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ 


فهذه الأسباب هي من العلم النافع الى ف روي والاجتهاد 
في العمل به» فإن ثمرته وعاقبته خير وسعادة وقرة عين. 

المطلب السادس : الشفاعة عند القبوريين والمشركين : 

الشفاعة من القضايا التي انقسم فيها الناس إلى طرفين ووسط: فطائفة من 
الناس أنكرت الشفاعة بالكلية» وهم الخوارج. وقابلتهم طائفة أخرى عَلَّوا 
فيهاء فآثبتوها فيط نفاه الله سبحانةوتعَالّ» وهم القبوريون والمشركون» الذين 
اعتقدوا ثبوت الشفاعة في الأموات» فجعلوا ذلك سلا إلى التعلق به 
والاستغاثة والاستعانة بهم» وسؤالهم تحقيق الحاجات وتفريج الكربات. 

وهذه حجة أسلافهم في الجاهلية» الذين قال الله - تعالى - عنهم: «« وَالذِينَ 
ادوا ِن دونو أَوْلِيَآء مَا تيده إلا لِيقَرَُوتآ ل لله رلح > [الزمر: “”]» 
وقال - جل وعلا -: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أَللّهِ مَا لا يَضيُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُم 
وَيَقُولُونَ هَلؤْلَآهِ شُفَعَتوُنَا عند الله 4 [يونس: ۱۸]. 

وكان قصدهم من هذه العبادة أن تشفع لهم عند الله في: نصرهم» ورزقهم» 
وما يحتاجون إليه من أمور الدنياء أما البعث فكانوا ينكرونه» كا قال تعالى: 


24 


َيل وَدَلِكَ عل الله َير [التغابن: ۷]. 
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واستندوا فيما ذهبوا إليه في أمر الشفاعة على بعض الشبهات ؛ منها(١2:‏ 
الشبهة الأولى: قالوا: م يرد دليل يمنع من ذلك» فبأي وجه تنكرون علينا ما 
نفعله مع أصحاب القبور؟! 


والجواب: هذه الأفعال - من الدعاء والاستغاثة ونحوهما 5-5 عبادات» 


والقاعدة: أن العبادات مبناها على التوقيف. بمعنى: أن العبادة الصحيحة لا بد 
ها من دليل يدل على مشروعيتهاء وفي الزمان والمكان إن كانت مقيدة بذلك. 
فالمشروعية - هنا - ليست متوقفة على انتفاء الدليل» وإنما متوقفة على 
ثبوت الدليل» فلا يصح للمُخالف أن يقول: لم يرد دليل بالمنع. بل نقول: أين 
الدليل ابت للفعل؛ لأن فعلك هذا حادث لم يُعرف عن السَّلف الماضين ول 
يعرف عن الصحابة ولا التابعين» ولا عن تابعيهم» وهم القرون المفضلة الذين 
هم خير القرون» ولم يُرشِد إليه النبي ي4 بقوله ولا بفعله» ولو كان خيرا 
لسبقونا إليه» فبطل بهذا احتجاجهم. 
وأيضا؛ فإن مبدأ الشرك كان بمثل هذه الأعمال» فأول شرك وقع في البشرية 
5 وو 
- في قوم نوح - كان بسبب تعظيم هؤلاء الصالحين» والغلو فيهم. 
الشبهة الثانية: قالوا: نحن نمتثل ما جاء في قول الله - تعالى -: 9# وَلَوَ 
إذ ُو أ: نفْسَهُمْ جَآءُوكَ فَأسْتَغْفَرُوأ أللَة وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ أليَسُولُ لَوَجَدُوأ أل 


.)1١١1/ /۲( يُنظر: اشبهات المبتدعة في توحيد العبادة»‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد 


هم سوسس وريم 


وبا تَحِيمَا ب [النساء: 15]؛ فإذا ظلمنا أنفسنا ووقعنا في الحفوات والزلات» 
جتنا إلى النبي اياك وطلبنا منه الاستغفار لنا 

والجواب عن هذه الشبهة من أوجه: 

الأول: أن (إذ) في قوله تعالى: ولو أنه إذ طَلَموَأ)؛ ظرف لما مضى. 
وليست ظرفا للمستقبل» فلم يقل اللّه: «ولو نهم إذا ظلموا أنفسهم». بل قال: 
#إذ طلَمُوَا#, فهذا حديث عن أمر وقع في حياة الرسول وَل واستغفار 
الرسول يا بعد ماته أمر متعذر؛ لأنه لذا مَاتَ لْإِنْسَانَ الْقَطعَ عنه عَنْهُعَمَلَهُ إل 
من تَلائة ...200 کا قال لَه فلا يَمْكِن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحدء 
بل ولا أن يستغفر لنفسه - أيضا -؛ لأن عمله انقطع. 

والآية واردة في سياق الحديث عن بعض المنافقين الذين تحاكموا إلى 
او واه قال كمال معن 1ل املك رك 
إلا وَرَيِكَ لا مُؤْمنُونَ حَقٌ موك فيا هَجَرَ بَيْتهُمْ م لا يجَدُوأ فى 
اف حرجا ّا قَضَيّتَ وَيْسَلَمُوأ َمْلِيمَا [النساء: .]٠٠‏ 

الثاني: أنه لو كان معناها كا ذكرتم (أن كل من وقع في ظَلم لنفسه ذهب إلى 
قبر التبي كلِلهُ). فيلزم على ذلك أن يكون قبره ياه أعظم الأعياد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »)١771(‏ من حديث أبي هريرة وَوَزْبَدُعَنَه. 
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والمجتمعات؛ لأنه لا يخلو مسلم من ظلم لنفسه» ولكان القبر عيدا مكانيا 


5 + ت IG‏ ت هك + o‏ 
عظيهاء وهذا عين ما ہی عنه النبى کل بقوله: «لا تتخذوا قبي عِيدًا»(". 


الثالث: أن الصحابة ركت الذين عايشوا التنزيل» وهم أفقه الناس في 
معاني القرآنء لم يفهموا هذا المعنى, ول يُنقل عن أحد منهم أنه كان إذا وقع في 
ذنب أو خطأ أو هَفوة» ذهب إلى قبن التي وكيا ولو كان هذا مشروعاء أو 
مفهوما من الآية» لكانوا أسبق الناس إليه. ولهذا طلبوا الدعاء من العباس عَم 
الي بيا مع كون قبر التي ياي عندهم في المدينةء ولو كان هذا المعنى 
صحيحاء لكان الذهاب إليه ياي أولى وأنفع من الذهاب إلى غيره» بلا شك. 


0 ور 1 دس هو عدو ل هاي اک شق مسري 4 ا مظن( ەه 
بل قال عمّر بن الخطاب ريوافكنة: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
ر ه ر مق ن ات ا و وه O‏ 2 
وإنا تتوسّل إليك بعم نَبِينَا فاسقناء قال: فيسقون). 


الشبهة الثالثة : الاستدلال ببعض الحكايات: 

وحكاياتهم وقصصهم في ذلك كثيرة! ومن أشهرها: 

الأولى: حكاية العتبي: 

وهي ما جاء عن محمد بن عبيد الله العغتبي» قال: دخلت المدينة فأتيت قبر 
لني ويا فَزْرْتُه وجلست بحذائه» فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير 


الرسلء إن الله أنزل عليك كتابًا قال فيه: ولو 


(۱) سيأق تخريجه: بإذن الله - تعالى -. 
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ةج مي 

جَآدُوكَ فَأسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ أَليَسُولُ لَوَجَدُوأ الله 
[النساء 56] وان جك سرا من کون ما فيها بكه ثم بكى 
انك قول 

ياخيرمن دت بالقاعأَعْظّمَه فطاب من طي بهن القاعوالأكم 

نفسي الفداء له بر أت ساكته فيهالعفافهوفيهالجودوالكرمٌ 

ثم استغفر وانصرف. 

قال العُتبي: قدت فرأيت التبي ڪيا في منامي» وهو يقول: الق الرجلّ» 
وبشره أن الله قد عَمَرَ له بشفاعتي. قال: فطلبته فلم أجده. 

وهذه الحكاية ذكرها أيضا بعض أهل السنة والعلم كالموفّق ابن قدامة في 
كتابه «المغني»)» لكنه ذكرها بصيغة التمريض”() 

الثانية: حكاية الأعرابي بعد دفن النبي كآ2ِ: 

ذكِر عن علي هَن قال: قدم علينا عراب بعد ما دفنا رسول الله ا 
از امار حاص نبو التي رجز بوس امن تراإاعل راع برقا 
a e‏ الله لوق ماو كا قي لل 


ر 


عليك: ولو أَنَّهُمْ إذ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوك دَاَسْتغْفَرُوأ لل وَسْتغْفَرَ لَه 


/١( والقصة أخرجها ابن عساكر في «معجم الشيوخ»‎ .)٤۷۸ /7( ينظر: «المغني»‎ )١( 


49) وآخرون» وذكرها ابن عبد المادي في «الصارم المْكِي» ص ۲٥۲‏ وفتّد أسانيدها. 
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َليَسُولُ لَيَجَدُوأ الله تَوَابَا ريما [النساء: 15]. قد جتتك» يا رسول الله 
وقد ظَلَّمْتُء وجثتك تستغفر لي» فثودي من القبر: قد عفر لك. 

والجواب عن هاتين الحكايتين: 

أا حكايتان باطلتان» ليس لما خطام ولا زمام» ومثل هذا لا تُنَاط به 
الأحكام» فضلا عن عَقد العقائد في مثل هذه المسائل الكبار!. 

الشبهة الرابعة : الاستشفاع بالصا حين وطلب الدعاء منهم؛ وأنَّ هذا جائز في 
حیاتہم مستمر بعد موتهم: 

فهم يقولون: إن طلب الشفاعة من الميت الصالح غايته أن يكون طلبا 
لدعائه الله سبحاةوتعال أن يشمّعّه فيناء وطلب الدعاء من الميت كطلبه من 
الحي؛ لآن الأصل استمرارٌ الحكم!. 

وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها في الدعاء البدعي «طلب الدعاء من الميت». 

ويذكرون في هذا أيضا: ما جاء عن مالك الدارِيٌ - وكان خازنٌ عَمَرَ على 
الطعام - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر نة فجاء رج إلى قر 
النبي بيا فقال: يا رسول الله» استسق لأمتك؛ فإنهم قد هلكواء فاي الرجل 


في المنام» فقيل له: ائت عمر» فأقرته السلام» وأخبره أنكم مسقِيّون» وقل له: 


- ذكرها المتقى ال هندي في «كنز العمال» من غير عزوء وفندها ابن عبد الحادي - أيضا‎ )١( 


في «الصارم المنكي) ص ۳۲۲. 
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ES 


عليك الكَيّسَ عليك الکَیْس. فأتى عمر فأخبره؛ فبكى عمرٌ رنف ثم قال: 
یا رب» لا آلو إلا ما عجزت عنه. 

والجواب عن هذه الحكاية من عدة أوجه: 

الأول: الخلاف في صِحَّتهاء فقد أعلّها بعض أهل العلم وضمّفوهاء 
وصحّح سندها آخرون كالحافظين ابن كثير وابن حجر(". 

الثاني: على فرض أنها صحيحة» فيجاب بقاعدة الراسخين في العلم: يرد المتشابه 


إلى المحكمء قال تعالى: هو الى أنرّلٌ عَلَيَكَ اَلْكِتَنبَ مِنْهُ عابنت گت هن 


4 


و - 
ع ےو و 


ع اه - وع كط 2102 KK‏ . و2 و روفلا رةه و ے سل هدارم دو 
ام التب وار مُتََبِهَتٌ فَأما الذينَ في قلوبهم رَيَمُ فَيَتَبِعُونَ ما دة مِنْهُ 
فى بكر 59 وى رو بكار 9 صا ر ر 39 ون 3 م ق e‏ ۶ صد > 
ابتغاء الفِتَدَة وَابْتِعْاءَ تاويلي4 وما يَعْلَم تَأوِيلهُد إلا الله وا 'سِخُونٌ فى العلم 
ري de > f‏ و سو ے سے 11 
يَقُولُونَ ءَامَنَا ہو کل مِّنْ عِندٍ رَيَنَا# [آل عمران: ۷]. 

فعندنا نصوص محكمة تدل على منع دعاء غير الله وتحذر من اتخاذ القبور 
المساجد» وكذلك ما عرف من حال الرسول عي وحال أصحابه من عدم 
فعل هذا. 

الثالث: أن هذه الحكاية منقوضة بفعل عمر ورََدَلنَدْعَنْهُ والصحابة» وذلك 


آم لما أصاءهم القحطء جع عمر وََعَزْيَدُعَنَهُ الصحابة وهو في المدينة» وقبر 


.)705 /5( أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف)‎ )١( 


(۲) ينظر: «فتح الباري» (۲/ 546). 
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e 


التي اة قريب» فقال: «اللَّهُمَ إا كنا وسل ِلَيْكَ تيا كايا فتَسقيتاء وإ 


سے یں سے اص 


قوسل إلَيْكَ بحم تيتا قَاسة۲٠٠.‏ 

فلو كان طلب الدعاء من التبي يياه في قبره مشروعاء لما تركوا الفاضل إلى 
المتضيول!: 

ففِعلٌ عمر َة ومتابعة الصحابة له يدل دلالة واضحة على أن ما جاء 
في القصة المذكورة ليس بمُعتمّدء وأن المعتمّد هو ما قرّرته النصوص الكثيرة 
الثابتة المحكمة من منع دعاء غير الله أو طلب الدعاء من الأموات ولو كان 
النبيّ ئا فضلا عمن هو دونه. 

الرابع» وهو جواب عام: أنَّ الميت قد انقطع عمله لنفسه ولغيره» فكيف 
يطلب منه الدعاء» والحال كذلك؟!. 


د 6د 6د 
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و 
0 چ لالد ا > 
يخلقٌ شيا وهم يخلقون © 


أولا: باب قول الله - تعالى -: یرکون ما لا 


ولا يمسْتَطِيعُونَ لَّهُمَ نَضَرًا ... / [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]» الآ 
والآية عنوان الترجمة فيها نقاش عقلي مبدوءٌ باستفهام إنكار» وتوبيخ» وتعنيف 


ية. 


- أيضا - هؤلاء المشركين في عبادتهم مع الله سبحانةوتعال من لا يخلق شيا 
فإذا كان معبودهم - من ا حجر والشجرء أو غيرهما - لا يخلّق شيئاء فلا يمكن 
أن يكون إلها يعبد! بل هو مخلوق, والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق 
في العبادة؛ إذ كيف مجع المخلوق كالخالق؟! هذا ضلال وسفَة في العقل. 
ثم زاد على ذلك أمرا ثالثا: أن هؤلاء المعبودات لا يستطيعون لهم نصرا؛ 


فمن سالهم النصر فلن يستطيعوا نصره. 

* 8 01 ركه 6+ روه م وو 0 5 

ثم زاد أمرا رابعا: ولا أَنَفْسَهُمْ يَنصّرُونَ#» أي: حتى هذا المعبود لا 
يستطيع أن يملك لنفسه نصرا ولا نفعا ولا ضرّاء كا حصل للأصنام المعبودة 
حين جاءها إبراهيم الخليل كبولسا فأخذ في تحطيمهاء وما فعلت شيئا!. 


وهذه الآية تلزم المشركين بعدد من الأسئلة التي لا يملكون ها جوابا عقليا 


صحيحا؛ فهي تسائلهم: 
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دن 


كك بابه قول الله - تعالى - :ٍِاأأُيُشْركُونَ مانا بَخْلْقّ شا.. وثلاثة أبواببعده 0< 

-١‏ هل هذا المعبود كلق شيئا؟ فإذا قالوا: لا. قيل لهم: كيف تشركون 
الخالق عر شين لای ؛!. 

؟- وإذا كان هذا المعبود مخلوقاء فكيف يكون المخلوق الحادث إلها؟!. 

۳- ثم أنت إذا طلبت تُصرته؛ فهل ينصرك؟ إِنّه لا يملك ذلك. 

کت وول تملك و د أن اا كاذو إن لا 
يملك ذلك» ولا يستطيعه. 

فهذه أربع حجج في مناقشة» أو في دحض حُجّة وشبهة المشركين. 

OOO 

النص الأول: قول الله - عر وجل -: رأثي تَدَعُونَ مِن دون مَا 
يلون من قظيير © إن تَدَعُوهُم لا يمُأ دُعآءَكُمَ وَل سَمِعُوأمَا أسْتَجَابُوأ 
كم ويم اة مرون به رُم وا يتك مغل يي [فاطر: .]١ ٤‏ 

هذه الآية تشتمل على إبطال عقلي لُجج كل من يَعبْدُ من دون الله 
سښحانه وتعال شيئا من المعبودات مهما بلغت» جاء الخطاب هم: ودين 
تَدَّعُونَ مِن دونه 4 مھا كانواء ما ل مِن قظيير 4: وهي القشرة 
على التواةء فهذا الشيء الحقير لا تملكه تلك المعبودات!. 


فذكر الله - عر وجل - أربع صفات بطل استحقاقهم للعبادة: 
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كك شرع كتاب التوحيد نمم 


الأولى: عدم اليلك لشيء مطلقاء ولو كان قليلا حقيراء #إمّا يَمْلكُونَ مِن 


و وو 


الثانية: أن هذه المعبودات لا تسمعٌ دعاء من دعاهاء #إن تَدَعُوهُةَ لا 
يَسْمَعُوأ دُعَآءَكُمْ . 

الثالثة: لو فرض أبم سدِعُوا فلن يستجيبوا لمن دعاهم» ولو سَمِعُوأ ما 

الرابعة» وهي الفاقرة: أنَّ هذه المعبودات الباطلة تنقلب يوم القيامة على من 
عبدهاء» ووم القة يَڪُفُرُونَ شر کڪ چ فِيتنَؤون منكم ومن 

ووج النالالة عن ال أن ما فيها من البراهين والحُجج يبطل استحقا 


أحد للعبادة سو ی الله سبحَانه وتا 5 


م 


OOO 


النص الثاني: حديث أنس وَدَنَدُعَنَكُ قَالَ: اش ال ص يَوْمَ أحد 
كات رَبَاعِينه قَقَالَ: «کیف فلح قو د شَجُوا نِيَهِمْ ؟» َتَرََتْ: َيس لَكَ 


0 


مِنَ اَلْأَمْرِ شَىءٌ4 [آل عمران e‏ 
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قوله: 95 ّ( شج): السَّحّ هو: اجرح في الوجه والرأس خاصة. 


وقوله: ١(رَيَاعِيْنُ)‏ : الرََاعِيَة هي: الس الذي بعد الثنايا. فمجموع ثنايا 
الإنسان أربع» وهي التي تكون في المقدمة (في الفَكّن العلوي والسفلي)» بعدها 
أربع رباعيات» بعد الرباعيات الأنياب» وبعد الأنياب النواجذ» والباقي 
أضرا س» فعند الإنسان اثنان وثلاثون سنا أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع 
أنياب» وأربعة نوا جذ والبقية أضراس 

وقوله تعالى: ليس لَكَ مِنَ لمر شَىْءٌ # [آل عمران: 1۱۲۸ الخطاب 
فيه للبّي یا أي: ليس لك من الحكم شيء» وإنما أنت عبد مأمورٌ بالإنذار 
واتنهاده وليس لقم لاما آرت به وها فه بان كذ الي كلك وان لا 
يصل إلى مقام الرّبوبية أو الألوهية» إن هو عبد لله سُبَحَاَهوَتََاقَ» ورسول 
أرسله. قال تعالى: #قل لآ 1 لا أَملِكُ لتفیی تَنْعًا ولا حرا إلا ما ا ءَ أله وَل 
كُنث أَعْلَمْ َلْمَيْبَ لَأْمْتَكْترْتُ مِنَ اير وَمَا مَسََّ أَلسّوَهُ إِنْ 
وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ يُؤْصِنُونَ 4 [الأعراف: 184]. 

فمن كانت هذه حاله لا يجوز أن یدعی من دون اللّه» ولا أن يعبد من دونه 
سْبَحَاَهُوَتحَاقَ باي نوع من أنواع العبادة» وإذا كان هذا مقام النبي وَلِبْة؛ فغيره 
من باب أولى. 


OOO 
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شرح كتاب التوحيد : 
كم 0 و ون 
ce 207‏ 
الأ الثالث د عه هو ےجو کو ر سارو ۲ 40 لال 5 
لنصا : عن ابن عمر EIS‏ أنه سوح رَسَول الله ا يُقول» 
د ا ° ا ۹ Kh ag‏ 00 كوي رام 4 
إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ الركوع في الرَكَعَة الأخيرَة مِنَ الْمَجْرِ: «اللَّهُمّ الْعَنْ فلانًا 


عر 
201 


ی رمع ا درك 2 2 2 o‏ ده آم و مو 2 3 
وفلائا)» بَعْدَ مَا يقول: «سَمع الله لن حمده ربا ولك الحمد»؛ فأنرل النّهُ: 


«لَيْسَ لَكَ ِنَ الْأَمْرِ شىء [ آل عمران: 20]174. 


عو 
م ٠‏ ا“ ره و ر ا 8 ام م بود مه 3 o7‏ 24 2 5 3 
وني رِوَايَة: «يدعو على صَفوَان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 


مشا نرَلَتْ: :اليس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شىء [آل عمران: ۱۲۸]» 0©. 


ت 
8 


قوله تعالى: #لَيّسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر ا ينوب عَلَيْهِمَ ې فتاب الله 
عليهم؛ حيث أسلم هؤلاء الذين دعا عليهم؛ وحَسّن إسلامهم. 

والمقصود أن نتدبر: فهذا رسول الله كي دعا في الصلاة» وهو أفضل 
ا لخلق» وخلمّه الصحابة يؤمّنُون على دعائه» وهم صفوة الخلق» ومع ذلك لم 
يُستَجَبٌ دعاؤه» بل أنزل الله سَبَحَانَهُوتَعَانَ هذه الآية في شأنه. 

وني هذا أبلغ الدلالة لمن عقل: أنه يجب ألا يبقى في قلب أحد شيءٌ من 
التعلق بغير الله - عر وجل -» وأن الرسول بيا لا يملك ولا يقير إلا على ما 
فونه ا کرس لک ب 


OOO 


200 تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجها. 
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8 ۳ مھ ےا و سرح ور هه م 3 © ”اد 2 
النص الرابك: عن أبي هريرة نة قال: قَامَ رَسول الله يا جين 


3 0 اه 9 »2 - كا 2 1 

َنْزلَ عَلَيْهِ: #وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * [الشعراء: .]1١5‏ فَمَالَ: «يا مَعْشّرَ 
مره مه ري > ٥رہ‏ وو بار رده e‏ دصت .ى 0 صم سل 
قرش - أو كَلِمَة نَحْوَهًا - اشترُوا أَنْفْسَكُم؛ لا أغني عنم يِن الله شيا يا 
8 موسا مه 0 0 £ ع2 °(« Oo‏ .هد م 0 
عباس بن عَبِْ المطلِب, لا أغني عنك مِنْ الله شيئاء يا صَفِيَة عمَّة رَسُولٍ اله 


اا ىت 266 6 كيين 07 0007 راي هس عدي . 0 
ا لا أَغَنِكٌ من الله سَيْئَاء ويا فاطمة بنْتَ مُحَمَّدِء سَلِينِى مِنْ مال مَا شِْتِ؛ لا 


وو 
ج55 | 6ه 0 
1 سي نل من | له شي 2 


أخبر النبی کی فى هذا الحديث أنه لا يُغنى عن قرابته شيئاء وأن جرد 
قرابتهم منه لا تنفعهم» ولا تنجيهم من عذاب الله إذا لم يؤمنواء وخصٌ 


08 


بالنذارة من هم أقرب الناس إليه» وفيهم ابنته فاطمة كته التي هي بَضعَة 
ماد مو غك ندل عل أنه ل ولك فالا ا ما أقثرم اعا 

فائدة: 

عمات التي بيا يِتّ0"؛ وهنًّ: «صفية» وأم حكيم البيضاء» وعاتكة: 
وأميمة» وأروى» وبرّة)» أسلمن منهن: صفية بنت عبد المطلب ينها 


واختلف في إسلام عاتكة وأروى. 


(۲) ينظر: «السيرة النبوية) لابن هشام (۱۳/۱ ۱ و«سبل الحدى والرشاد» (۱۱/ ۸۲). 
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وو ت و 
والشاهد: أنه إذا كان التبي بيا لا ينفع ابنته» ولا عمّه العباس» ولا عمّته 
صفية» ولا قرابته» فغيرُهم بطريق الأولى والأحرى. 
غاا أن العبودات من درن الله مه لفت لا غلك هما ول خا ولو 
كان هذا المعبودٌ رسول الله ياي الذي هو أفضل الخلق عند الله - تعالى -. 
OOO‏ 
ثانيا: باب قول الله - تعالى -: حي إِذَا فُرَعَ عن قُلُوبِهِمَ قَالُوأْ مَاذَا قال 
ربس اوا ا وُو الإ لْكُبِيرُي [سباً: .]7٠‏ 
أراد الولف ريع تميقا ا م اض ما ا 


الملاتكة الذين هم أقوى وأعظم مَن عبد مِن دون الله سبحاةوتعال؛ فالملائكة 
يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون» 3آ يَعْصُونَ أللّه ما مره وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ # [التحريم: ١]ء‏ ومع هذه المنزلة فإنهم لا يملكون ضرًا ولا نفعًاء 
بل هم عاجزون» كا دلت على ذلك الآية وتفسيرها فيم| تلاها من الأحاديث. 
فمثل هؤلاء إذا كانوا لا يقدرون على شيء؛ فلا يجوز أن يعبدوا من دون الله. 
وهذا الباب إذا ضمَمْتّه إلى الباب الذي قبله» صار لديك برهان وحجة على 
من صَرّف شيئا من أنواع العبادة؛ فمن رأيته يدعو ولياء أو يذبح له» أو 
يستغيث به» فقل له: أيهها أفضل هذا الولي أم رسول الله ىي ؟! هذا الولي أم 
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الملائكة (جبريل وميكائيل وإسرافيل)؟ فسيقول لك: الرّسول والملائكة. وهنا 
تورد عليه هذه الأدلة ودلالاتها. 


OOO 


ل 2 


| ا ل ا 
صَفْوَانِ يدهم دَلِكَ: حي إذَا فُرَعَ عن لوبهم الوا مَادَا قال ري 
الوا ای وَهْوَ الع آلگيير [سبأ: ۲۳]. تیمها شنارق الع ونارن 
السَمْع مَكَذَا بعْضة قو وق عض - وَصَفَهُ سفيان بكَقه؛ فَحرََّهَا وََدَّدَيَنَ 
- يسم اكلم ييا إل من تك كع ليها الات | مَنْ ته حتی يلْقِيهَا 
عَلَ لِسَانِ السار أو الْكَامِنء فر أَدرَكَهُ | 


— 
A 
م‎ 
\ 
تش‎ 
١ 
\ 
١4 
o 
ما ماع‎ 
o 
— 
٠ ۹ 
E 
(» 
\ 
عام‎ 


دو كل ر سه و 
0 یدرکه 3 ا فيقال: 


ەر ومس 


0 َيُصَدَّقُ بلك الْكَلمَةِ الي سمِحَتْ ت من الساء». 

وقوله كَلَِةِ: «إِذَا قَى اكه الْأَمْرَ في السّاء»ء أي: إذا تكلم الله في الأمر 

الذي شاء كوئه» وذلك بوحيه إلى جبريل السك . فماذا يحدث إذا أوحى الله 
١ ٢‏ کل و اك بے 

إلى جبريل بأمر؟ قال الا4: «ضَرَيَتٍ الْلايِكَة بأَجْنِحَتِها خضْعًا خَضْعانًا قول 


ر ہے 


سلسلة عل صَفْوَانِ) ,الان هر الجر الأملين: 


۹2 دم کا 
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شرح كتاب التوحيد 


ر و ووو 


عدون 


1 لاله وہ منى > 0 ١ ١‏ 5 
وقوله وَللِ: «ينفذهم ذَلِكَ). يعني: يخلص ذلك القول - الذي هو قول 
الله سبحانه وتعال -. اقل 5 قلوب الملائكة؛ فيصيبهم فزع! فإذا ذهب المرَعٌ» 
وهذا معنى قوله: حَق إِذَا فع عن قُلوبهم 4 أي: ذهب الفزع» وزال 
الخوف» قالت الملائكة بعضهم لبعض: #إمَاذًا قال بُ ثمّ يجيب 
. ا 4 ع وم رو م5 2-0 
بعضهم بعضا: 36 قَالوأ احق وَهُوَ العم أ لكبير *. 
»0 کڪ االله . امه ر و2 ° 2 ت 
وقوله واياة: ايسمَعْهَا مُسْتَرِقَ السّمْع): مُسْتَرِقَ السمع من الشياطين؛ فإنهم 
يركبٌ بعضهم بعضاء حتى يبلغوا مكانا يسمعون فيه حديث الملائكة بالأمر ما 
يقضيه الله - تعالى -. 
وبين الرّاوي صفة هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع» بأن بعضهم 
يركب بعضاء (وَبَدَدَبَْنَ أصَابعه)» أي: فرق وباعد بين أصابعه. 
ووجه الدلالة من الحديث: أن هؤلاء الملائكة مع مكانتهم ومنزلتهم وعلوٌ 
شانہم عند الله سَبَحَائه وَتَعَال » إلا أنهم ضعفاء» يصيبهم فزع وخوف ولا 
يدرُون؛ ولهذا يسألون: ماذا قال ربكم؟! فمن كانت هذه حاله» لا يجوز أن 
َد إلهّا معبودا. فإذا لم ر هذا في الملاتكة» فغيثهم من باب أولى. 
وفي هذا الحديث إشارة إلى موضوع استراقٍ السمع» وهو مما تحدّث عنه 


الكتاب والسئة: وهذه بعض الفوائد حوله: 
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ه الفائدة الأولى: استراق الجن للسمع ثابت في الكتاب والسّنّة في آيات 
وأحاديث كثيرة» منها قول الله - عر وجل -: ولق جَعَلْئَا في ألسّمَآء 
روجا وها لري © وَحَفِظْئَهَا من کل سَيطنٍ رَجِيي © إلا مَنِ 
عرق ال ات شِهَابٌ مین [الحجر: .]186-١7‏ وقوله تعالى» 
حكاية عن الحنٌ: #إوَأَنًا ئا تَفْعْدُ مِنَْا مََاعِدَ للسّمْع 6 [الجن:4]. 

٠‏ الفائدة الثانية: مرّ استراق السمع بثلاث مراحل: 


الأولى: قبل البعثة: وكان استراق السمع فيها كثيراء كما قال الجن: رانا 
مستا آَلسّمَآء فَوَجَدتَهَا مُلِعَتْ حَرَسَا سيدا وَشُهُبَا © واا كُنَا تقْعْدُ مِنهَا 
مَقَلعِد لِلسّمْعٌ قَمَن يَسْتمِع ان جد لَه شِهَابَا َصَدَا 4 [الجن: ۸- ۹]. 

الثانية: بعد البعثة: وانقطع فيها استراق السمع؛ حتى لا يختلط الوحي بكلام 
الكَهّان» وني حديث ابن عباس ركعت قال: «انطلقٌ التي يا في طَائِفَةٍ مِنْ 
أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إل شوق عْكَاظِ وَقَدْ جيل بئْنَ الشَيَاطِينِ وَيَينَ حبر السَّاء 
يتك عليه الشّهُث200. 

الثالثة: بعد وفاة التي با4 : حيثُ رجع فيها استراق السمع» لكنه أخفٌ ما 


52 


7 0 هوه 3 0 سل سر سن سرح قاس هه دار‎ ٠ 
كان عليه قبل البعثة. يدل عليه ما رواه ابن عمر عت قال: طَلَقَ غيلان‎ 


ص ر 


3 ا الد ة ا ل ا قَالّ: د خالاو 0 و 
بن سَلمَة الثقفي ذ ۶ه وفسم بين بنيه») - 2 9 فة عمَّرٌ -. فبلغ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۷۳) وني مواضع آخری» ومسلم .)٤٤۹(‏ 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


ES 


شرح كتاب التوحيد 
3:- 77777777 ب O‏ 
ao a Ds E E‏ 
ذلك عمّرّء فقال: «طلقت نسّاءَك» وَقِسَمَت مالك بين بنيك؟) قال: :َعَم قال؛ 
ص - چ 70 و يو غك و ص .0 7 r E‏ 
«والله» اني ری الا ي يسرق ين اسح سى براك فألقاه ف 


ار چە ص او ص 


تفيىك؛ فَلَعَلَكَ أن لا مَكْتّ إلا قَلِيلًا. وَائِمُ الل لَيِنْ 1 تْرَاجِمْ نِسَاءَك وَتَرْجِعْ 


ls 


رع 0 


ا ت و ا لسر 


في مالك لَأَوَرْنْهُنَ نك ٳڏا مُسَّ ٿم لامرن بقَرِكَ فين کا رُجِمَ َر اي 
رُغَالِ). قَالَ: فَرَاجَمَ نِسَاءَهُ وَرَاجَع مَالَهُ. 
قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتّی مات20. 
© الفائدة الثالثة: رجم 4 الجن المسترقة للسمع بالشويث ثابت بالكتاب 
دالا لالجل بعلا -: لا غو نإل ألما الْأغْلّ وَيُقْدَهُونَ ِن 
کي جاب © دون وَلهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ © إلا مَنْ حيطف الخظقة 
َأَتْبَعَهُ شِهَابٌُ اقب 4 [الصافات: .]١٠١-8‏ 
as 9‏ في سمو ل اشر يلك 
ورجمهم يكون بنيازك عبارة عن شعل نارية» منفصلة من النجوم - وليست 
هي النجوم - ذات نور وضياء تصيبهم فتحرقهم» وربا أصابه الشهاب قبل 
نقل ما استرقه» وربم| بعده. 
اب 7 ه لاد 
خبرني رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ التي بيا 
3 01 4 و ا قو اده را بز 27 o‏ 
| 6 خاو كلذ عم رشو لط كل زم بن 


»)٤٦۳١( وأحمد‎ »)١۲۲١١( صحيح موقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


E وإسناده‎ 
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ومو 


فَاسْتَتَانَ فَقَالَ كُمْ رَسُولُ الله قل ١مَاذًا‏ كنم تَقُولُونَ في الْحَاهِلِيَة دا رمي 


ت 2و م وني رو عو و کا رر و 


بوثلٍ هَذَا؟). قَانُوا: | لله له أعلم» كنا تقول: ولد الليلة رجل عظِيمء 
وَمَاتَ رَجُل عَظِيمٌ! فقا رول الہ يَليَِةِّ: قل لا يُرْمَى بها لوت أَحَدٍ وَلا 


سو 


ا ولك ر تارك تقال اشخة - إِذَا قى أمرًا سَبَحَ حلة الع 4 


ت 


سبح أَهْلٌ السَّء الّذِينَ لوهم حتى يبلح اليح أَهْلَ هَذِهِ مادا ادناه ثم ق 
ا مادا قال رَبَكُم؟ قَيَخبرُومُمْ مادا 1 
قَالَ: فيَسْسَخُْ بَعْضُ أَمْلٍ اكرات بَنضا على بنع الخ َه ا 


کن ا لسَمْح يفون إِلَ أَْليائِهمْ وَيرْمَوْنَ بو ت جَامُوا به عَلَ وَجْهه 


2 3 0 0 ت 
ول دي سه 0 سن 7 7 أ و 4 )01 
فهو حى وَلَكِنْهُمْ يقرفول فيه ویزیدول) . 


OOO 


. كو و زه و ا 
النص النانى لي عن النوّاس بن سمعان رَوَدَلنَهُعَنَهُ قال: قال رَسُولُ اله عَكادِ: 


١دا‏ أَرَادَ اه ل ا السَّمُوَاتِ مِنْهُ 
duo o. f 0 Tor Aho‏ ت 2 کے 
رَجْفَةَ - أو قَالَ: رِعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ حوقا مِنْ الله - عر وجل - فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ 


ومع ا 7 و > ص 000 0 2 e‏ ° 4 0 و 
هل السَّمَوَاتِء صَعِقُوا وروا ڍو سَجَدَا فيكون أَوَلَ من يَرَْمُ رَأْسَهُ جِبْرِيلٌ 


یگل الین وخ ب آرت ثم ر يي عل المانكق كذ م سء سا 


ملائکتھا: مادا قَالَ راء يَا جبریل؟ فقول جِبْرِيلٌ: (قَالَ الى وهو الْعلنُ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۲۹). 
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شرع كتاب التوحيد 8 
> بوي 


9ے 24 أ- 0 20 ر 0 
الْكَبيرُ). قال: فيقولون كُلَهُمْ مل ما قَالَ جِبْرِيل» فينتهي جِبْرِيلٌ بالْوّخي إِلَ 


حَيْتُ أَمَرَهُ الله - عر وجل -»(. 

هذا الحديث» وإن كان في سنده ضعف» غير أنه يشهد له الحديث السابق. 

والشاهد منه: أنه يدل على ضعف الملائكة وعجزهم» فلا يصح أن يُتّخَذوا 

OOO 

ثالثا: باب قول الله - تعالى -: نك لا تَهْدى مَنْ أُحُببّت ...4 
[القصص: ٠١‏ ] الآية. 

هذه الأبواب الثلاثة: باب أيُقّركونَ ما لا يعلق شَيعَاه [الأعراف: 
۱ وباب َب إا ُرَعَ عن قُلُوبهم [سبأ: 1۲۳ وباب لِك لا 
تَهُدى م أَحْبَبَتَ # [القصص: GER‏ كلها تدور 5 فلك واحد» وهو: أن 
المعبودات من دون الله - تعالى - لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرَّاء ولو بلغت 
من الفضل والمنزلة ما بلغت» كالأنبياء والملائكة. 


وقوله تعالى: #إإِنَّكَ لا هى مَنْ أَحْبَبْت*: الخطاب فيه للنبّ كيا 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ MY 


الأول: هداية توفيق وإهام» وهذه خاصة بالله - عر وجل -. 


والثاني: هداية دلالة وإرشاد» وهذه ثابتة للبشرء أيضا. 

وبهذا التقسيم يتين الجمع بين آيتين: الأولى قوله تعالى: © إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ 
أَحْبَبّك [القصص: ١٥]ء‏ والآية الثانية قوله تعالى: لك هى إل 
صِرَط مسقيو [الشورى: ١٠]؛‏ ففي الأول نفي للهداية عن النبي ياف 
وفي الثانية إثبات لها!. 

والجمع بين الآيتين: أن النفي في قوله: #إإنّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ 4 منّجه 
إلى هداية التوفيق والإهام. والإثبات في قوله تعالى: وَإِنّكَ دى إل صِرَطٍ 
مسْتَقِي و0 منّجه إلى هداية الدّلالة والإرشاد. 

والمقصود بهذا الباب الرّدُ على عْبّاد القبور (القبوريين) الذين يعتقدون في 
الأنبياء والصا حين أنهم ينفعون ويضُدُونء فذكر الله - عر وجل - أن النبي 
ية لا يقير على هداية من أحبٌّ هدايته» وهو عمه أبو طالب! وظهر بذلك 
آنه ب لا يملك ضدًا ولا نفعاء وأنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه» وأن 
الأمر كله لله فبطّلّت عبادثه يا مع أنه أشرف الخلق. وعبادة غيره من 


المخلوقات أول بالبطاذن: 
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شرح كتاب التوحيد 


حر به 


۸باب 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم. وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين 


وقول الله - عر وجل -: هتاهل ألككنب لا تَغلواً فى دينك [النساء: .]111١‏ 

في الصّحِبح عَنِ ان عباس يناتا في قَوْلِ الله - تَعَالَ -: 2 وَقَالُواْ لا 
تَدَرْنَ َالِمَتَكُمْ ولا تدر ودا ولا سُوَاعا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقٌ وَنَسْرَا# [نوح: 
٣‏ قَالَ: «مَذِهِ أَسَْءٌ رِجَالٍ صَاِينَ مِنْ قوم وح» ف هَلَكُوا أوؤحَى 
الشَّيْطَانْ إل قَوْمِهِمْ أن انْصّبُوا إلى الهم التي كَانُوا لسوت فِيهَا أَنْصَايا 
وسوا بأشمايهم» ُو َم عب تى إا كك وليك وي الم 
عبدّت)20. 


zm‏ راو ا ° r‏ ا ی ل 
ع القيم رمه الة: «قال غر واحد من السلف: لا ماتواء عكفوا على 


ف و م 9 ا ال ا 26 5 
َبُورِهِمْء ثم صوَّرُوا عَاثِيلَّهُمْ ثم طَالَ عَلَيْهُمْ المد فَعَبَدُوهؤ)20. 


.)١185 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
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ر ت 6 سس سه سا سما o2 f‏ ا ص عي 
السار بن مزب إ أنا عبْد؛ فقو لوا ES‏ 
2 3 04 00 ل وووي 


E 3 9. 5‏ ا و سرح و f‏ ر س اال . 2 
ويلسد عن ابن مسعود ركواللهعنه» ان رَسَول الله و قال: «هلك 


2 2 چ ج رضي لين 
المتتطعون». قاها ثلاث . 


OOO 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤٤٥(‏ ولم أره عند مسلم. 
(۲) صحيح: أخرجه النسائي (/51 05١‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (77170). 
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01 


: قال رَسول الل وَكِيل: «إِيَاكُمْ العو فد 


شرع كتاب التوحيد 


9- باب 
ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل 
صالة. فكيف إذا عبده؟! 


2 
3 کو 


في الصجيح عَنْ عَانِشَدَ رين هته: أن اء سَلَمَةَ َكَرَت لِرَسُولٍ الله كلا 
كنيس راما بار ص اة وَمَا فيا مِنْ الصّوَرِء َقَالَ: «أُولَيِكٌ إِذَا مَاتَ فيهمْ 
الرَجُلُ الصَّالِحُ - او ابد الصّالِحُ - بوا عل قَبِْه صَسْجِدَاء وَصَوَرُوا فيه يَلْكَ 
الصّوَرَ أُولَيِكَ شِرَارُ ا لی عِنْدَ الهّو)(©. 


0 
0 


دوو ا اشد ر | 
لفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التاثيل. 
ا 


8 


5 چ 
2 ا 5 تم 


فهَؤّلاء جمعوا بين | 


ادا عو بير 5-2 5 00 7 01 َأ | لل ا م 35 0 ع 

وا عنهاء قَالَتْ: «لَا تر بِرَسُولٍ اله واي طفق يَطرَحُ حميصّة لَه عل 
ره e‏ كن E‏ بم ref a‏ 1 
وَجهه» فَإِذَا اعم بها كشفهاء فَقَالَ - وهو كَذَلِكَ -: «لعنة اله على اليهود 
2 م - 0 و > اء ه سمه ان EE e)‏ ايا 1ه ريه > 7 5 
وَالنصَارَىء اتخذوا قبورَ نبيائهم مَساجد» ؛ يحَذْرَ ما صنعواء وَلولا ذلك أبرز 


4 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (571) وني مواضع أخرىء ومسلم .)0٥۲۸(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (575) وفي مواضع أخرى» ومسلم »)٥۳١(‏ من 


ا 3 


حديث عائشة وابن عباس كته 
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- 


با بَكْرِ لیل آلا وَإِن مَنْ كان مو وب 


و 4 و - 01 


فلا تتخذوا القبورَ مَسَاحِد إ إن اناكم عَنْ ذَلك202. 


َقَدْ ہی عَنْهُ في آخر حَيَّاتِه نَم إِنُّ لعن - وَهُوَ في السَّيَاقٍ - مَنْ فَعَلَهُ. 
وَالصلاة عِنْدَمًا ES‏ كاد 
تشية اد ا r N E‏ 
زف فصتت لطا ف دي مجاه بل ل زهي كل ف مش 


مي و جاه بي نا 


1 


و 


الاس م يم الساعة وعم لماي اليد دون لقو e‏ 


٣‏ ت 


وَرَوَاه بُو حَاتِم في صحيحه. 


صم مھ سه سل 


OOO 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )° «(ETAg‏ ومسلم(۲۱٥)»‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رتكا 
)۳( , : أخرجه أجل )۳۸٤ ٤(‏ وفي مواضع أخرى» وابن ¿ حبان «(YTY0)‏ وقال الألباني: 


حسن صحيح» وحسَّه الأرناؤوط. وهو عند البخاري معلقا مجزوما به دون الجملة الأخيرة منه. 
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شرح كتاب التوحيد 


وړ 77 مج ومو 


٠)-باب‏ 
ما جاء أن العلو في قبور الصالحين يُصيرها أوثانا 
عبد من دون الله 


عن عن 6 ور م ا - #0 AS‏ 2 8 نو 2° هه ر 
رَوَى مَالِك في «المْوَطَأْ) أن رَسول الله ويا قال: «اللَهُمَ لا تجعل قيْرِي وَثَنا 
ومرى ‏ ولت 4 و 


1 الل ع و انر ھە 8 
يعبل» اشتد صب الو عل قوم انخذوا قبور أَنْيَائِهمْ مَسَاجد(". 
و 


ولان جرير ستو عن سُفيان» عن مَنْضُورِ عن ماهد اريم لت 
001 تاد ف يوم وه د a e‏ جد هه 
عر ی[ النجم: ۱۹] قَالَ: کان يلت هم السَويقَ» فات» فَعَكَمُوا عل قَبرو(©. 


ضن. “عن اع 2 0 ل 3 
or‏ كو ا E‏ ص عن و ت 2 a. Ns‏ 2 02 
وکذا قال أبو ا لجوراء عن ابن عباس كاددُعنها: «كان یلت السويق لِلحاج» 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» (85) من حديث عطاء بن أبي رباح» مرسلا. 

وله شاهد أخرجه أحمد »)۷١۸(‏ وأبو يعلى(5781) من حديث أبي هريرة تة 
مرفوعاء وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي»» وصححه حسين سليم. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۲۳‏ 


0 ای 79 
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: بابه ما جاء أن سبب كغربني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وبابان بعده : 
>> 08< 
6 


يا ان 0 r‏ ع رقص وق چ ي ی کی ر 2 01 َال العم ا 
وعن ابن عباس تھا قال: «لعنَ رَسُول الله ل رَائَرَاتِ القبور. 


- TT ب فاسع کن ا‎ E 
والمتخدذين عليها الساجد وَالسّرْج)20. رَوَاهُ اهل الستن.‎ 
OOO 


هذه الآأبواب الثلاثة تشترك 5 وحدة موضوعية واحدة» وكا تعوّدنا فان 
شرح الأبواب سيكون في ثلاثة فصولء بإذن الله - تعالى -. 


* 6د 6د 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائی »)۲۰٤۳(‏ وأحمد 
»)۲٠۳١(‏ وصحح سنده أحمد شاكر في تعليقه على المسند! وضعفه الألبان والأرناؤوط» 
وضعفه - كذلك - العصيمي في «الدر النضيد» ص”/ء وهو الصواب. فيه أبو صالح 
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مقصود هذه الأبواب وموضوعها العام هو: الإشارة إلى بعض أسباب 
e» 5‏ 8 5 3 211 .. 
أخطر تلك الأسباب وأكثرها إفسادا. 


¥ 6د 6د 
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بابه ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وبابان بعده 


تمهيد: في تلخيص المراد بوسائل الشرك : 

سبق - في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله - تأصيل موضوع 
وسائل الشرك. ومن ذلك بان المرادبوسائل العرك» وأا الق الى توضل 
إلى الشرك قطعا أو ظنا. وأن هذه الوسائل قد تكون قلبية أو قولية أو فعلية» 
وذكر الأمثلة على كل منها. 
المبحث الأول : الغلوفي الصالحين وسيلة من وسائل الشرك : 

وهذا المبحث يتعلق بالبابين: الثامن عشر (باب ما جاء أن سبب كفر بني 
آدم» وتركهم دينهم» هو الغلو في الصالحين)» والعشرين (باب ما جاء أن الغلو 
في قبور الصا حين يَصِيّرُها أوثانا تعبد من دون اللّه). 

والكلام على هذا المبحث في عدة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الغلو, وبيان أنواعه : 


الغلو في اللّغة هو: مجاوزة الحد(©. 


وهو في الاصطلاح: مجاوزة الحد المشروع. 


)١(‏ ينظر مادة ١غلا»‏ في: «تبذيب اللغة» (۸/ »)١54‏ و«الصحاح» /١(‏ ') وغيرها. 
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كع ظ شرع كتاب التوحيد کېن 


وهو نوعان: 

الأول: عُلُو اعتقادي: كالغلو في الأنبياء والصالحين» بأن يعتقد فيهم النفع 
والضرء أو علم الغيب» فهذا علو له القلب. 

الثاني: عُلُو عملي: يدخل فيه فعل الجوارح» ومنها اللسان؛ فيشمل الأقوال 


إن َه 


تير رعو 
ومنه: ما جاء في حديث - جَاءَ ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوتِ زواج 


مه ع .دس 2 7 
الى کا يَسْأَلُونَ عَنْ عبادة التي جلا فل أخيدوا كاعم تَقَالُوهَاء فقالوا: 
yT‏ ۱ کن فور ل ائم ین وا تم كل 
وو 5 ت أ 
أن 


حَدَهُمْ: أمّا آنا في اص اللي يَدَاء وَقَالَ خر: أنا صُومٌ الدّهْرَ ولا فط 


هب 2 سمس ع2 موس تر ٍِ > عس اه و عرص هيم ااي ا اده 

وَقَالَ آخرٌ: أنَا أعتزل ا فَجَاءَ رَسُولَ اله وي إِلَيْهمْ 
ييه 1 4 0 ےہ هوه ا 4 ر cof‏ دو وو 0 
َمَالَ: «أنتمُ الّذِينَ فلْتمْ كَذَا وَكَذَا؟! أمَاإِنّْ أَحْشَاكُمْ له وَأَتْقَاكُمْ لَه وني أصلي 


ا 


زارف و a‏ »فمن رَغْبَ اش ی فس ن 
المطلب الثاني : أدلة النهي عن الغلو: 
الأدلة كثيرة» ذكر الشيخ رَمَهآنَهُ طرفا منها في الباب الثامن عشر: (باب ما 
جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين)؛ فمنها: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (00571)» ومسلم .)١501(‏ 
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بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعده 


e‏ جه 
أولا: قوله سْبِحَاَهُوَتَالَ : اَهَل التب لا تَغْلُوأ في دينڪم Apr‏ 
عل آله إلا ی 4 [النساء: .]٠۷١‏ 
انا قوله تعال: لفل يتأ ألكتب لا لای يڪم يرق وآ 
يعوا أَهْوآءَ قوم قَدَ صَلُواْ من قَبْلُ وَأَصَلُوأْ گييرا وَصَلُواْ عن سَوآء 
َلسّبِيلٍ * [سورة المائدة: لالا]. 


5 ل لف يو < اه 01 2 4 4 كلاه > »> ا 
ثالثا: عن ابن عباس عتا قال: قال لي رول الله كا غَدَاةَ الْعقَبَق 


عن ا ی ۹ م - ص سا سم 

وَهوَ وَاقف عل رَاحلته «مَاتِء القط لى»» فلقطت له حَصَيَاتِ هن حَصَى 
ر ہے روت u‏ ا I2‏ ل o‏ ل م 

التذف» فر ضعهن فى یده» فَقَالَ: «بأ ثال هؤلاء». وَقال «(إيا وَالغلو؛ فإن) 


و كد ار مايوه 7 ا 
هَلَكَ مَنْ كان بكم الْعلوٌ في الدّينِ»٠.‏ 
وعقب عليه ابن تيمية الف فقال: «عام ف جميع أنواع الغلو فى 


0 


الاعتقادات والأعمال)20. 


رابعا: عن عمر رنه قال: قال رسول الله د ١لا‏ تُطْرُوني کا أطرّت 
2 5 چ روت كن كس لاه ہو و o2‏ و 
النصَارَى ابن مَرْيَم؛ إن أن عَبل؛ فقولوا : عبد الله وَرَسولة». 


والإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذث فيه. 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١١/١(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
ر ع چو 
خامسا: عن عبد الله بن مسعود وََوَلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله ڪل : «هَلَكَ 
هررم 2 ق رح صر هر 2 وب .رن حت ر 2 
اعون هَلَكَ الميتَطّعُونَ» هَلَكَ الميتَطّعُونَ)20. 
والمتنطع - كما قال النووي في شرح مسلم - هو: المتعمّق في الشيء, المغالي 
فيه» المجاوز حدَّ الشرع فيه » سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقادا". 
سادسا: عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ا: «إن الدين يشر 
وَلَنْ يُمَادٌ الدّينَ أَحَدّ إلا علب مَسَدّدُوا وَكَاربُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِيئُوا بالْعَدْوَةٍ 
روش ه ساب a2‏ 0 
وَالرَوْحَةٍ وشيءِ 9 الدلحة)0". 
فالدين سس ومن شذه قيه وغلة غلب والخطلوت التسنديك والمقاريةة 
«فسددوا وَقَارَيُوا». 
لكن, ما الضابط في التمييز بين الغلو وغيره؟ 
دلت التفسو صن السابقة على النهي والتحذير من الغلوء لکن ما ضابطه؟ 
وهل من مسك بالسّئن التى هجرها الناس يعد غاليا؟ 
الضابط في التمييز بين الغلو والوسط في الدين هو ميزان الشرع؛ فا كان في 


جاء به الشرع فهو الوسط وما جاوزه فهو العُلُو. 


(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ °( 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹). 
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© هه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


المطلب الثالث: أثر الفلوفي الوصول إلى الشرك: 

يظهر ذلك جليا بتدبر واة قع البشرية» وكيف وقعوا في الشرك؟ وسأذكر ما 
يتعلق بذلك في النقاط الآتية: 

« الغلو في الصالحين: هو السبب في أول شرك ظهر على وجه الأرض؛ فقد 
روى البخاري عن ابن عباس ڪه: أن واو راغا ورت ويثوق 
وتنرا: هَل أنه رال الین من قم ُوح» قل لوا زی المبط ر 
قَوْمِهِمْ ا انصبوا إلى حَحَالِسهِمْ تي كار O TA‏ 
أَسْئِهِم َمَعَلواء َم ثعب حَتَّى إِذَا هَلَكَ اولك س اللي ا 

وروی ابن جرير بإسناده إلى محمد بن قيس قال: «كانوا قومًا صالحين من 

بني آدم» وكان هم أتباع يقتدون ہم» فلا ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون 
sa oy‏ 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر 
فعبدوهم). 

© ثم وقع الشرك بعد قوم نوح كالسا في الأمم الأخرى بسبب الغلو في 
الصالحين - أيضا -». قال تعالى: #إ وَقَالَتِ آلْيَهُودُ عْرَيْدٌ أَبْنُ الله وَقَالَتِ 


(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 07 7). 
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ش شرح كتاب التوحي ش 
چم ت gg‏ و 

62 حر مره 
2 2 و وو م ےل ی ر ەو ۶ور و وا د ر اس صل 
الْتَصرّى المَسِيح ابن الله ذلك قولهم بافواجهم يصهور قول الذينّ 

جو ) 1و و 420 ووت 
ڪَمَرُوا مِن قبل فَتَلَهُمُ الله أن يُؤْفَكُونَ *[التوبة: .]٣۰‏ 

ولم يقتصر غلو اليهود والنصارى على أنبيائهم فقط» بل تجاوزوه إلى الغلو في 
العلماء والعْبّاد قال تعالى: 98 ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابَآ مّن دُونٍ أله 
رر 7 2 ا ررم 7 10-5 وو 0 5 صا هاب 55 وح 
وَالمَسِيحَ أبّْنَ مَرَيمَ وَمَا أمِرُوًا إلا لِيَعْبِدُوَا لها وَحِدَا لا إل إلا هو سَبْحَتهر 
عَم يُشْرِكُونَ * [التوبة: .]۳١‏ 

00 .4 ۰ و ٠.‏ ع 

© ثم وقع الشرك في مشركي العرب بسبب العو في الصالحين - أيضا -. 
ونما يدل على ذلك: ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس وََيَدَعَنْعَا في قوله 
تعالى: الكت وَاَلْعْرَى يه [النجم: ۱۹] قال: «كانَ اللات رجلا يَلْتَ سَوِيْقَ 


9 : ۶ ك  a Rr“ e‏ 002 8 
الجاج». وي رواية ابن ابي حاتم زيادة: کان يلت السويق على الحجر فلا 


وقال مجاهد: «كان يلت السويق فهات» فعكفوا على قىره»". 


وهذا على أن اللفظة «اللات» بتشديد التاء» يعني: اسم فاعل من لت يلت 


6 
ج 
4 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5/059). 
(۲) «فتح الباري» (۸/ ».)5١7‏ و«الدر المنثور) (۷/ 5017). 


(۳) تفسير الطبري (۲۲/ /5). 
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ع مه بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


© ثم وقع الشرك في هذه الأمة المحمدية بسبب الغلو في الصالحين» وذلك 


أن أول شرك في الأنداد حدث في هذه الأمة هو شرك السبئية الذين غَلّوا في 
علي رأة حتى ألَهوه» وقالوا له: أنت ربناء وخالقناء ورازقنا. وهؤلاء 
استتاءهم علي كته فأبوا فأحرقهم بالنار» وقال: 
اراي الام اماما أجَجْتٌ ناري ودعوث قنيرا(1) 
وتبعَهم غلاة الرافضة فغلوا في أهل البيت» ونعتوهم بصفات الربوبية من 
التصرف في الكون» والقدرة المطلقة» وعلم الغيب. 
وأظهر ما يكون الغلو في الطوائف: الرافضة والصوفية. 
ه ثم ظهر ذلك جليا في القَبُوريين الذين عظَّموا القبور وغلوا في أصحابهاء 
ووقعوا في الشرك أو ما يوصل إليه. 
ومن ذلك ما قاله أحدهم في البدوي: 
يام نرماههال ده ربالإز-اج 
ا اي و ااا اق ج 
فو الآ ار ی ادت إن اتك 
رال لا اون اراج 


ر ال دا ت کے 
(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۰۱۷)» و«معجم ابن الأعرابي» .)٠١١۳(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
o ¢‏ 
کر وکېن 
وه والمجيسبٌ ل اع اماج 
وهوالطبي تبت أن ومَرهم طَّه 


و ° 5 و خب ٠‏ 
ببريئ ضييف الال دول علاج”) 


قال ابن القيم رَمََاانَه «فصل: ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلو في 
المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته ...7" إلى آخر كلامه» وهو جميل مؤثر» ينصح 
بمراجعته. 

والمخلاصة: أن الصاحين يُعرف قدرهم» وتُحفظ منزلثهم: بلا غلو ولا جفاء. 

OOO 

المبحث الثاني : قصد عبادة الله - تعالى - عند القبور: 

عقد الشيخ ةله هذا المقصد باب: «ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!)» وهذا التغليظ فيمن عبد الله - تعالى - عند 
القبر» فكيف بمن عبد صاحب القبر نفسه؟! وذكر الشيخ في الباب أربعة أحاديث 


تضمنت النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 


)١(‏ ينظر: «السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة»» لأحمد صبحى منصور. 


(۲) «إغاثة اللهفان» (۲/ 5؟١5).‏ 
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/ بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د‎ ١ 
وو كنم‎ 
J6 & J6 & 


وقصد عبادة الله - تعالى - عند القبور من وسائل الشرك وسبقت الإشارة 


إليها في باب: (لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله). وهي أيضا من صور 
الغلو في الصالحين. 

قال ابن تيمية دنه 3: «المشامبة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب 
مشابمة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي)'. 

وسيكون عرض هذه المسألة من خلال أربع صورء هي المشهورة المنتشرة 
في هذا الباب» نسوقها في مطالب: 

المطلب الأول : اتخاذ القبور مساجد: 


وفيه مسائل: 


© المسألة الأولى: النصوص الواردة في المسألة: 


َك 


ساق 7 حم 


1 


بعة أحاديث» وفي الباب أحاديث كثيرة ساق منها 


مساجد). ویلاحظ : e‏ 


أولا: اللعن: 


.77١ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
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556 شرع كتاب التوحيد‎ si 
پو شا وین‎ 
2 e 
ع و و اص حصت ]الا م ےر‎ 7 
ةئعل١ ورد في عدة أحاديث منها: عن عائشة وِوَليَهُعَنْهَا عن النبى كيا قال:‎ 
- 3 تس اس 0 رر‎ 1 
الله عل اليهود وَالنصَارَى, انخذوا فبور أَنْيَائِهِمْ مَسَاجدَ)2"7.‎ 
ثانيا: الدعاء بمقاتلة الله لمن فعله:‎ 
کا سو رجو م 0 د ا كسك ل وو وسور سمس و‎ ّ 
عن أبي هريرة رََوَلَنَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله ية: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا‎ 


قبور أَنْيَائِهِمْ مَسَاجدَ(". 


ثالثا: الحكم بأنهم شرار الخلق يوم القيامة: 
e‏ ا او جص ڪا أ ا ۴ 
عن عائشة كتا عن النبي يا قال: «أُولَيِكَ إِذَا مَاتَ فِيهمْ الرَجُلُ 
صالخ - أذ ابد الصا - بترا عل قز مسجداء وصَوَُوا فيك اصن 


و ص ت .8 2° ىن 
أُولَيِكَ شرا ر الق عِنْدَ ادي" . 


رابعا: التصريح بالنهي عنه: 


00 مدو 


مو 7و ع 5 نهر معي 3 اد رور ر3 م “و 
عن جندب بن عبد الله رهن قال: سَمِعْتَ النبى اا وهو يتقول: ألا 


ل سه سكب وى سار 00 چو ر ۹۴ے ه ر u‏ وه 8 2 72 
ون مَنْ کان قَبلكم كَانوا يَتَحِذون قبور أَنْييَائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِذُوا الْقبُورَ 


- 
و ت 
ل َه م 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷٤)ء‏ ومسلم (0170). 
(©) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعده 


وو 


خامسا: التأكيد على ذلك في آخر حياته کا : 


وهذا ما يدل على شدة اهتمامه وعنايته لي بهذا الأمر» مع ما هو فيه من 
المرض والشدة. ففي حديث جندب هَن قَالَ: «سَمِعْتُ التي بيا قبل 


و اي >ه )00 
أن يموت بخمس ...) ê‏ 


ia 


وفي حديث عائشة رركتا قالت: «قَالَ في مَرَضه الَّذِي مَاتَ فيه...» . 

وعن أب عبَيْدةَ رَوَليَهَعَنَهُ قال: اجر ما تكلم به ال كلا: «أَخْرِجُوا ود 
أَهْلٍ الججَازء ََهْلٍ تَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَة لَب وَاعلَمُوا أن شِرَارَ الاس الْذِينَ 
ادوا e‏ ائه مَسَاج70)3". 

امو هاا أن را ا کرو الاد 

© المسألة الثانية: صورة اتخاذ القبور مساجد: 

يتضمن النهي عن اتخاذ القبور مساجد ثلاث صور: 


الأولى: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۳۰) وني مواضع أخرىء ومسلم (019) . 
0 صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» )/ ۲۱(« وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


(715), وصححه الأرناؤوط. وله شواهد كثيرة. 
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شرع كتاب التوحيد 


رو و ووو 


ومثاله: أراد رجل أن يصلي الضحى» فذهب إلى قبر رجل صالح» وکر 


وجعل سجوده على القبر. وهو يقصد الصلاة لله - تعالى -. 


الثانية: استقبال القبر بالصلاة والدعاء: 


وصورته: أن يتوجه بالصلاة إلى جهة القبر» بأن يجعل القبر بينه وبين القبلة؛ 


فيكون القبر في قبلته» يسجد إليه» ولا يسجد عليه. 


وجاء في هذه الصورة ني صريح» وهو حديث أب مَرثد الغتو 


9 سےا ت oa‏ ر o‏ - و 
قال: قال رسول الله يَكيِِ: «لا سوا على الْقَبُورء ولا تُصَلُوا إِلَيْهَا00. 


ولو فعل فالصلاة باطلة؛ لآن النهى عائد إلى ذات المنهىٌ عنه. 


کک 


ويستشنى من ذلك: صلاة الجنازة؛ لحديث أبى هريرة رَواكَدُءَ: 


ع OMG f7 eB ZS‏ يسم لا 
سَوْدَاءَ كات قم الْسجد - أو شابًا - فَمَقَدَهَا رول الله ئا ذ 


ا 
و کے بے 


عه مقو 
٠‏ 


ا قال ا: مَاتَء قال: افلا کہ انث فی قَالَّ: کاک سه 
وعنه - لوا: ث2 . فلا كنتم اذنتموني! . r‏ 


07 


5 ر عر 2 رت ت ےرت در © رص ر ال أي 
- أو أمْرَه - فقال: «دلونی على قبرو). فدلوه» فصَل عَلَيهَاء ثم قال: ١‏ 
لبور وء ظَلمَة على لاء ون الله - َر وَجَلْ - يُتَوَْهَا م بصلا 


علي . 


الثالثة: بناء المساجد على القبور وقصد الصلاة فيها: 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۷۲(‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (405) واللفظ له. 
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1 


سو 


عنكه 


© مه بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


بمعنى أن يكون هناك قبر رجل صالح» فیبنی مسجد على هذا القبر» فيكون 
القبر في داخل المسجد. وبَوّب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز: «باب ما 


A 


يكره من اتخاذ المساجد على القبور». وساق فيه حديث عائشة ريا ڪتها: أن 


7 ك ”لاله >> : ر 1 ا 1س ے ) و ارو ےہ ار 24 
النبييّ يي قال في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه: «لَعَنَ اللّهُ اليَهُودَ وَالنصَارَى؛ اتخذوا 


أ 


خشى أن 


قُبُورَ أَنْيائهِمْ مَسْجِدًا». فَالَتْ: وَلَوْلَا َلك لَأَبْرَرُوا قَرَهُ عي أي 
ا ا 

« المسألة الثالثة: حكمة النهي عن اتخاذ القبور مساجد: 

الحكمة - والله أعلم -: أن في هذا الفعل تعظيم| زائدا للمخلوق وغَلُوا فيه 
وهو وسيلة إلى عبادته» كما وقع لقوم نوح في الرجال الصا حين: ود وسُوَاع ... 
إلخ؛ فإن الشيطان تدرَّج بهم على خطوات: بدأ بالعكوف على قبورهم» ثم 
انتقل إلى تصوير أصنام على صورهم؛ لتذكيرهم وتشويقهم وتحميسهم للعبادة 
إذا رأوها. وانتهى بعبادتہم» عياذا بالله - تعالى -. 


© المسألة الرابعة: حكم هذه المشاهد: 


هذه المساجد والمقامات التي بُنيت على القبور وعظّمت» وجُعل هما الستورء 


والنذور» والذبائح» ما حكمها في دين الله؟. 
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حك شرع كتاب التوحيد ک0 
قال ابن تيمية رَحمَدَآَانَهُ: «هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين». 
وقال ابن القيم رََدَأنَهُ: «لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القدرة على هدمها وإبطاها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم 
المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي 
بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون اللّه)0"). 
وقال أيضا: «ثهدم المسجد إذا بني على قبر» كا ينبش الميت إذا دفن في 
المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد 
وقبر» بل آي طرأ على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق. فلو وضعا معالم 
يجزء ولا يصح هذا الوقف. ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي 
رسول الله وه عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجاء 
فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس کا 


01 


.)٦۷١ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)575 /۳( «زاد المعاد»‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق (9/ .)٠٠١‏ 
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ع مه بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


والخلاصة أن الحكم للأسبق: فإن كان القبر أسبق ثم بني عليه مسجد 
فيهدم المسجد ويزال. وإن كان المسجد أسبق ثم دفن فيه الميت» فينبش القبر 
ويخرج الميت من المسجد. 

وينبغي التنبيه هنا أن هذا الأمر منوط بالقدرة» والنظر في قاعدة المصالح 
والمفاسد في تغيير المنكر. 

© المسألة الخامسة: اتخاذ الآثار مساجد: 

والمراد بالآثار: الأماكن التي لابسها الصالحون من الأنبياء وغيرهمء 
بجلوس أو عبادة ونحوهما. 

واتخاذها مساجد بأن تقصد للعبادة لاعتقاد فضلها وبركتها. 

وهذه الآثار ليست قبوراء فهل تأخذ أحكام القبور؟. 

هذه المسألة عدها المؤلف أله من المسائل التي خالف فيها رسولٌ الله 
الا أحلّ الجاهلية. 

وعن المَعْرُورٍ بن سويد قال: خرَجتا مَعَ عْمَرَصَِإيةعَنَُ في حَجَّةِ حَجَّهَا فَقرَاً 
بتا في الْمَجْرِ: أل كر گي فَعَلَ رَيْكَ بأُصْحَلب اليل [الفيل: .]١‏ 
وليك فُرَفْشٍ4 [قريش: 1۱ ف قَصَى حَجَهُ وَرَجَعَ وَالَاسٌ درون 
َقَالَ: «مَا هَدًا؟». قَقَانُوا: مَسْجِدٌ صل فيه رَسُولُ اله کا مَقَالَ: «مَكَذًَا 
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شرح كتاب التوحيد 
ج ب i‏ 
مَلَكَ 0 الکتاب؛ اتَحَذُوا آنَارَ أَنَِْائِهمْ بِيَعَا!ِ مَنْ عَرَضَتْ لَه مِنَكُمْ فيه الصَّلَاةٌ 
َلْيْصَلٌ وَمَنْ 1 تَعْرِض لَه مِنَكُمْ فيه n‏ 
وعن نافع قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب رنه أن ناسا يأتون الشجرة التي 
بُويع تحتها - بيعة الرضوان - فأمر بها فقطعت7©. 


گر مکو 2 و . 
وعن قَرَعَة قال: كات ابن عمر َاَدُعَنها: آتي الطور؟. وهو الحبل الذي 
کلم الل مُوسَى عَلْيوتَكه عَلَيْه. فقال: َع الطُورَ ولا تأتجاء وقّال: لا تَشُدُوا 
الوْحَال حال إلا إل تلا ٿو مَساجد. 
وسبق عن ابن عباس ريڪا في قول الله - تعالى -: #وقالوا 


7 


لا تدر ءَالِمَتَكُمَ وَلَا تَدَرْنَ وَدَآ ولا سُوَاعا وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَلَسَرَا 4 


07/55٠0( صحيح موقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (371775). وابن أبي شيبة‎ )١( 
سنده صحيح على شرط الشيخين.‎ : ١70 وقال الألباني في تحذير الساجد» ص‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)٠٠١/۲(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٠٤٥(‏ 
ورجاله ثقات غير أنه منقطع. 

(۳) صحيح موقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )4117١(‏ ووقع فيه عن عرفجة 
عن ابن عمر» وهو تصحيف» وابن أبي شيبة .)١5555(‏ والطبراني في «الكبير) 
(3258))» وصحح سنده الألباني في «تحذير الساجد» ص717١.‏ 

وأخرجه مرفوعا: الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ »)٠١‏ والفاكهي »)۱٠۹۳(‏ وصححه 


الألباني - أيضا - في «أحكام ال جنائز» ص7 277 وسيأتي قريباء إن شاء الله - تعالى -. 
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© مه بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> ره 
J6 & J6 &‏ 


[نوح: 1۲۳ قَالَ: ههَذِْ اء رِجَالٍ صَاكِينَ ِن قوم ُوحء ف هلکوا أَوْحَى 
الشَّيْطَانْ إِلَ قَوْمِهِمْ أن انْصّبُوا إِلَ تَحَالِسِهِمْ التي كَانُوا يلِسُونَ فيا صاب 
وَسَُوهَا بِأَسائِهِمْ فمَعَلُوا َم عبد حى إِذا هَلَكَ أُولَيِكَ وني العم 
عبدّت)20. 

قال ابن وضّاح القرطبي رَيِمَهُلَنَهة «وكان مالك بن أنس وغيره من علماء 
المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار للنبي بلا ما عدا قباء وأحدا»0. 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة: أن الآثار لا تقصد بالعبادة» أي لا يتعمّد 
المسلم قصدهاء وأداء عبادة الله فيها. وكا قرّرنا في القبور تقزر في الآثار؛ لأن 
هذا يؤدي إلى تعظيمها والعُلو فيها. 

ولهذا لا يشرّع زيارة الآثار الموجودة في المدينة النبوية وقصدها بالعبادة» مثل: 
مسجد القبلتين» والمساجد السبعة. بل المشروع لمن زار المدينة الصلاة في المسجد 


٤ ٤ N _ ۴‏ 
النبوي» ومسجد قباء. ويشرع للرجال زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد. 
© المسألة السادسة: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر: 
وهذه مسألة عملية تعس الحاجة إليها لوجود ذلك في عدد من بلدان المسلمين. 


(۲) «البدع والنهي عنها» ص ”257 وانظر المزيد في المسألة: 
http://islamqa.info/ar/11113۹‏ 
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شرع كتاب التوحيد : 
و _ و 
ج حم ركه 
والجواب: أن هذه المسألة لما صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون القبر سابقا على المسجد» بحيث يبنى المسجد على 
القبر. 
والحكم في هذه الصورة: أنه يجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه» وعلى 
من بناه أن هدمه» فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن بهدمه. 
وهذا المسجد بني على الشرك لا على التقوى» وهو من جنس مساجد 
1 ڪان ا ر وء 
الضرارء وقد قال الله - تعالى - لنبيه :لا تفُم فِيه أَبَدَا لْمسجدٌ أَسِّسَ 
على آلتَقَوَئ مِنْ أَوَّلٍِ يَوْمِ أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه [التوبة: .]٠١8‏ 
فلا يُصِلٌ في هذا المسجد» ولو ترتب عليه ترك الجماعة. 
الصورة الثانية: أن بكرن السجد سابقا عل الق بحت يدقن الميث قبه 
بعد بناء المسجد. 
والحكم في هذه الصورة: أنه يجب نبش القبر» وإخراج الميت» ودفنه في 
المقابر مع الناس. 
وأما الصلاة في هذا المسجد فتجوز حتى قبل أن ينبش القبر. 
فإذا كان هذا المسجد بُنِي على التقوى» مؤسّسا لعبادة الله» ثم طرأ عليه 


معو 5 0 37 ع 
اعتداء؟؛ فق فيه ميئت» فننظر إلى الأصل» وهوانه مسجد مبنى للعبادة والطاعة 
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@ ہو بابدما جاء آنا سبب گفربني آدم,وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين, وبابان بعدم رم ا < 
5 على حكمه. والصلاة فيه صحيحة. ويُقيّد ذلك بعدم كون القبر في جهة 
القبلة مباشرة؛ كيلا يستقبل المصلي القبر» فإذا كان القبر في الجهة اليُمنى أو 
اليسرى أو من خلف أو نحو ذلك» فالصلاة فيه صحيحة وجائزة. 


ومن أقوى ما يُستدل به على هذا: ما عُلم من سيرة النَِّي بايا قبل المجرة 
وبعدها - كا في عمرة القضاء في السنة السابعة للهجرة -» أنه كان يصلي في 
المسجد الحرام ويطوف» وكان حوله ثلاث مئة وستون صنا. 

وهذه الأصنام معالم من معام الشرك تعبد من دون الله» ومع ذلك لم يمنع 
من الصلاة والطواف فيه؛ لآن المسجد ال حرام يُني على التقوى» أسسه وبناه 
خليل الله إبراهيم ياي وحدوث المخالفة طارئ على المسجد واعتداء عليه 
لايغير من حكمه. 

وبهذا يعلم أنه لا أثر لإدخال حجرة عائشة ووَعَلَيََعَنْهَا في المسجد. وفي 
القبيرة فت Ng‏ طلا هل el‏ لاله ولا عل 
صِحَّة الصلاة فيه. 


٠‏ المسألة السابعة: شبهات وجوابها: 


الشبهة الأولى: الاستدلال بقوله - تعالى - في سورة الكهف: قا قال ألْذِينَ 
عَلَيُواْ عل أ مره لكتَّخِدَنَّ عَلَيّهم مَّسْجِدَا [الكهف: .]١١‏ 
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والقصة معروفة في سورة الكهف. فقالوا: لتتخذن على مكانهم مسجدا لعبادة 
اللّهء وهذا ذكره الله في كتابه» والقاعدة: أن شرع من قبلنا شرع لناء وقد حكاه الله - 
عز وجل - ولم يتعقبه با يدل على رده أو إنكاره» ما يدل على مشر وعيته. 

الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: على التسليم بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا؛ فهذا مقيّد بها لم يرد شرعنا 
بخلافه» وهكذا نصت القاعدة: «شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت شرعنا 
بخلافه». وقد جاء شرعنا في هذه المسألة بخلافه» كا سبق. فالعجب ممن 


يستدل بهذه الآية وهو يعلم النصوص القطعية الصريحة الواضحة في المسألة» 


وهذه طريقة أهل الزيغ» كا قال تعالى: 9 قَأَمًا ألَذِينَ ف قُُوِهمْ َع ميَتَبعُونَ 
ما َطَبَهَ مِنْهُ# [آل عمران: ۷]. 

الثاني: لا يُسلَّم بأن ذلك شرع لحم - أيضا -؛ إذ ليس في الآية دلالة على أن ذاك 
المذكور كان شرعا هم» بل غاية ما في الآية أن جماعة من الناس قالوا: لخدن 
عَلَيّهُم مَسجدًا) [الكهف: ١؟].‏ فليس في الآية تصريحٌ بأنهم كانوا مؤمنينء 
وعلى التسليم بأنهم مؤمنون؛ فلا يلزم آنہم كانوا صا حين يقتدى بهم. 

جاء في تفسير ابن كثير: «حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: 
نهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم» فاه أعلم. والظاهر أن الذين 
قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون آم لا؟ فيه 
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۾ مه باب ماجاء أن سبب كُفربني آدم,وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين, وبابان بعده 7ي م 
>> ره 
d€ € J6 ©‏ 


نظر؛ لأن النبي ىا قال: ١لَعَنَ‏ الله اليو وَالتَّصَارَى اغَددُوا فور أَنْييَائهِمْ 
مدا( 0 م فَعَلُوا 0 

بل جعل ابن رجب رََدَأَنَهُ هذه الآية دليلا على المنع» فقال: «وقد دل 
القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله - عز وجل - في قصة 
أصحاب الكهف: قال أَلَّذِينَ عَلَبُواْ عل امهم لِد عَلَيْهم مَسْجِدَا 
[الكهف: .]7١‏ فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمور» وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى» وأنه ليس من 
فعل آهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى)7©. 

وجاء ذلك بعد قوله: إِذْ د يَكترَعُونَ بيه أ 1 مره فَقالُوا أب نوا عَلَيّهم... * 
[الكهف: .15١‏ فهناك تنازع بين طرفين» ولا بد في التنازع من الاختلاف 
والانقسام. 


(۲) تفسير ابن كثير .)١ 51 /٥(‏ 


() «فتح الباري» للحافظ ابن رجب (7/ ۱۹۳). 
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وو ا ی 

وقال الآلوسي: «واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ 
مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك» وممن ذكر ذلك: الشهاب الخفاجي في 
حواشيه على البيضاوي» وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد»'. 

الشبهة الثانية: قبر النبي ويه في مسجده. ولو كان هذا محرما لما أقره 
المسلمون: 

الجواب: أن النبي ىيل لم يُدفن في المسجدء بل دفن في حجرته الملاصقة 
للمسجد» وهي منفصلة عنه. وأما المسجد أعظم مساجد المسلمين وأفضلها 
بعد المج الرام وقد اس عل ارق من أولابيوغ» وارك الى ل 
في بنائه. 

وهكذا بقي ني عهد الخلفاء الراشدين خاليا من القبر مصونا منفصلا عنه» 
واستمر على ذلك سبعة وسبعين عاما بعد وفاته. 

وفي عام ثمانية وثمانين» في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي» كتب 
إلى أميره على المدينة عمر بن عبد العزيز أن هدم المسجد النبوي ويضيف إليه 
حجر زوجات النبي ىيا فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء ولم يكن في 
المدينة أحد من الصحابة» وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم 


(۱) «روح المعاني» .)۲۳۷/٠١(‏ 
وانظر تحقيقا في الآية في «عمارة القبور» للمعلمی ص17/9-١١7.‏ 
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ع مه بابہ ما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


و اغلا انض ار اوو دكن ان مین الیب اک 
إدخال حجرة عائشة في المسجد؛ كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداء فكتب عمرٌ 
بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ» فلم يكن لعمر بد من ذلك. 

وقد سبقه عمر وعثان نتا بتوسعة المسجدء ولم يدلا القبر فيه. 

وجاء عن عمر نة أنه قال: «إنه لا سبي إليها»؛ إشارة إلى حجر 
أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -. 

قال الشيخ ابن باز: «لما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي واي في 
آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في ذلك» وأنكر عليه 
بعض آهل العلم )("©. 

فتبين أن النبي ىيا لم يُقبر في المسجده ولم يبن المسجد على قبره» فلا حُجّة 
فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور. 

ما وقع فقد احتاطوا في الأمر, قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَآانَةُ: «ا 

ا e‏ مثلَنّة الشكل 
محدّدة؛ حتى لا يتأنّى لأحد أن يُصلٌ إلى جهة القبر مع استقبال القبلة»". 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) (5/ »)7١‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق) (75/ .0717١‏ 
() المجموع فتاوى ابن باز) (۱۳/ 7170). 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۲۰۰). 
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وبني على القبر جدران مرتفعة» فصار القبر مستترا لا يرى» وهذا استجابة 
لدعاء ابي َك حين قال: «اللَّهُمَ لا عل قري وکنا يُخبَدا(2. 

مسالة : هل يجوز الدفن في الدار؟ 

اتفق الفقهاء أن السِّنّة الدفن في المقبرة المُعدَّة لدفن أموات المسلمين. أما قب 
الميت في الدار فهذا مكروه؛ لقوله وَكَِدٌ: «لا تجعَلُوا ييُوتَكُمْ مقاب على أحد 
التفسيرين. 

فهذا الحديث له تأويلان عند أهل العلم: 

الأول: لا تتخذوا البيوت مكانا للدفن. 

الثاني: لا تجعلوها كالمقابر مهجورة من العبادة» والذكر» وقراءة القرآن. 

وأا دفنه اياي في بيته فهذا من خصائصه؛ لثلا تقع الفتنة به» كا جاء في 


5 عو 0 a ag‏ 
وا رعق لوه RT See‏ ا م 
الحديث: «وَلولا ذلك ابرز قبره» غير انه خشی أن يتخذ مَسجدا». 


3 


والأصل أن المسلم يدفن في المقبرة» ويستثنى من ذلك الأنبياء. وكذلك 
الشهداء يدفنون في مصارعهم» أي: في مكان موتهم؛ لأنهم لا يُغْسَّلونء ولا 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۸۰). 
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@ مه بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
اح 1ه 
& 6ل & 6ل 


المطلب الثاني : الدعاء : 


الدعاء عند القبر له ثلاث صور: 

الأولى: أن يدعمّ صاحب القبر» ويسأله قضاء الحاجات. فيقول: يا فلان» 
أغثني» يا سيدي» أسألك الولد: أسألك الملد: 

وحكم هذه الصورة: أنها شرك؛ لأن الدعاء بهذه الصورة عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله - تعالى -. 

الثانية: أن يقصد دعاء الله عنده؛ لاعتقاد أنه أفضل وأقرب للإجابة» وأن 
هذا المكان فيه خصوصية وبركة» فيذهب للقبر ويستقبله ويرفع يديه يدعو الله 
- تعالى -» ويقول: الهم إني أسألك كذا وكذا. 

وحكم هذه الصورة: أنها بدعة» ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأن هذا من 
الغُلو في المخلوق» ومن تعظيم القبور غير المشروع. 

قال ابن تيمية رَمَهُآنَهُ: «وما أحفظ لا عن صاحب» ولا عن تابع» ولا عن 
إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في 
ذلك شيئاء لا عن النبي ويا ولا عن الصحابة» ولا عن أحد من الأئمة 
العروفن 


.)١١۸/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
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كع شرح كتاب التوحيد كنم 

الثالثة: أن يدعو الله لصاحب القبر. فيذهب للقبر ويدعوء فيقول - مثلا -: 
الهم اغفر لصاحب هذا القبر. واجعل قبره روضة من رياض الجنة. ونحو ذلك. 

وحكم هذه الصورة: أنها مشرُوعةء ىا جاءت السنة بذلك. 

وسبق في «باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» ذكرٌ صور 
داعامو مادعا كارو دهاء يلكا وا 

المطلب الثالث: قراءة القرآن عند القبور: 

قراءة القرآن عند القبر ها صورتان: 

الأولى: أن يكون ذلك تبعاغير مقصود: وهذه الصورة لا بأس بها. 

ومن أدلة ذلك حديث عل نة قال: كتا في جَنَارَةٍ في بَقيع الْعَرَْدِ اتات 
ا ل 


و 0 ١مَا‏ نكم ِن اح ما من تقس مَنْفُوسَةٍ إل کیب مَكَامهَا مِنْ 
اا ة وَالئَّاِ 8 قد كِب فة أو سَعِيدَةٌ). فَقَالَ جل 5 وَسُولَ الي أََلَا 


° 
9 
° 
2 
1 


الا َالَ: «أمّا أهْل السَعَادَة يرون لِعَمَل السَّعَادَق وَأَمّا أَهُل الشّقَاوَ 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


ع مه باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركخهم دينهم هو الغلو في الصالحين, وبابان بعده ر ج . : 
کرت و ام سم َيه م 2 ر َا e‏ 2 ص 
سرون لِعَمَل الشقاوق نم قرَأ: اما مَنْ أَعْطئ ونه © وَصَدَّقَ 
باس & [الليل: -1] الآية٠.‏ 
فلو أن إنسانا رأى غفلة في الناس عند القبر» فذكرهم وقال: تذّكّروا يا 
ال اي تعاللى: 072 E‏ ال ان 
جور يو ا يُحْرِحَ عن آلگار وَأَذْخِلَ اة ققد قار وَمَا اء 
َلدُنيَآ إل ل 064 ]. فهذا حسن 


الثانية: أن يكون ذلك قصداء لاعتقاد فضل المكان: 


فيذهب إلى قبر معين» ويقف أمامه» ثم يقرأ ورده أو سورة من القرآن» فهذا 
بدعة؛ لم عرف عن النبي يا ولا علّمَها أصحابه عند زيارة القبور. 

.دف قر كل ١لا‏ تجعلُوا بوتكم مَقَابر إن الشَِّطان ير ون اليب الذي را 

فيه سورة ابقر إشارة إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعاء فلذلك 
ل ا 

قال ابن تيمية يمَهَآَانَهُ: «والقراءة على الميت بعد موته بدعة)". 


المطلب الرابع : الذبح عند القبور: 


.)5751( وني مواضع آخری» ومسلم‎ )١177( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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كك شرع كتاب التوحيد 
ب ا روربم 

الذبح عند القبر له صورتان: 

الأولى: أن يذبح لاحب القبر د درا م تقرّبا إلى هذا الميت. 

وحكم هذه الصورة: أئّبا شرك أكبر. 

الثانية: أن يذبح لله - تعالى - عند القبر. بمعنى أن يقصد قبرا معينا يعتقد 
فيه الفضلء ويذبح لله وباسمه - تعالى -. وهذه الصورة سبقت في «باب لا 
يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير اللّه). 

وحكمها: نّا حرمة» وهي وسيلة من وسائل الشرك. 

ومن الأدلة فيها: 


اوو 2 8 سب ھە ر ته ڪا 
حديث ثابت بن الضحاك رلته قال: ندر رَجُل على عَهْدِ رَسول اله اة 


ن حر بلا پہوائة اتی الس یا مقَالَ: إِنّْ تدَرْتُ أن نر باد انك قَقَالَ 


C 
GR 
ا‎ 
C&C 
3-2 
ا‎ 
6n 
2 


ني هقل کا فی وکن ین رن الو :7 
فبا عيذ من أَعيَاوهِمْ؟»» قاو : لَا. قَالَرَ سول الله کا : «أَوْفٍ بی ر ك؛ نة ا وَقَاءَ 


د 


لتذرفي مَعْصية لَب وَلَا فيا لَايَمْلِكُ ا پآ)۱ . 


فدلّ الحديث على أنه لو كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية فلا يجوز الذبح. 


وغ انش روا َه قال: قال رسول الله کی : «لَاعَقَرَ َي ذ في الإِسْام». 
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e 


هر وعم ب 2 


5 ت 5 ی 0 ەر و e‏ 5 
قال عبد الرزاق: «كانوا يَعقرون عند القير بَقرَة أو شاة)(. 


إن 5-2 


وقال ابن الأثير: «(لَا عَفْرَ في الِسْام)؛ كانوا يَعْقِرونَ الإبل على قبور 
الموتى» أي: ينحرونهاء ويقولون: إن صاحب القبر كان يَعْقِر للأضياف أيام 
حياته» فنکافئه بمثل صَنيعه بعد وفاته)20©. 

وقال ابن تيمية رَحِمََآَلنَُ: «لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند 
القبور» بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية؛ كالصلاة والصيام والصدقة 
عند القبور. فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل؛ فهو جاهل 
ضال مخالف لإجماع المسلمين»". 

OOO 

المبحث الثالث: تعظيم القبور بغبر المشروع: 

هذا المبحث متعلق بالباب العشرين. وتأمّل في عبارة الشيخ رمَدَاانَهُ حين) 
عقد الباب فقال: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّها أوثانا تعبد 


1 ل 71 لاد كوي إبى ° م 
من دون اللّهاء وذكر في هذا الباب حديثين: قوله يا : «اللَهُمّ لا تجعل قبي 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۲۲۲)» وأحمد )۱۳١۳۲(‏ مطولاء وصححه الألباني. 
)١(‏ «النهاية في غریب الأثر) (7/ 079). 


)۳( «(مجموع الفتاوى)» (۲۷/ 5946). 
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وَكَنَا يب اشتدَعَصَبُ الله عل قَوْم ادوا بود ينهم مساج ع ا 
عباس رتكا قال: «لَعَنَ زول النّه ايا رَائِرَاتِ القَبُور وَالتَخِذِينَ عَلَْا 
اا اسر ثم أثرين عن ابن عباس ومجاهد في معنى «اللات». 

والمقصود أن تعظيم القبور بغير المشروع وسيلة من وسائل الشرك الفعلية» 
وقد أطّلبا ادي فى وسال الشرك من قبا :وذكرنا أا تكرت وسائل 
قولية» وفعلية» واعتقادية. 

والكلام في هذا الملبحث عن أمور عم بها البلاء وطمّ. واشتدت الفتنة بها 
وفطيق يلاه اون قفو هق اوغ با ق أطراف الأرضى وغل دار 
السلدن 3ن لدحيزة لني وحاتحة النانن إل اقيق تسعد a‏ 
يرى من مظاهر التعظيم والغلو في هذه القبور بغير المشروع الذي جاء به الشرع. 
وإنما وقعوا في الممنوع الذي حدر منه الشارع» فكان لا بد من التعلّم؛ د 
الفتنة» ثم العمل بمجانبتهاء ثم الدّعوة إلى ذلك بالتحذير والبيان. 

» ومن صور تعظيم القبور بغير المشروع: 

الصورة الأولى: بناء القباب والمشاهد على القبور: 
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ع مه بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> ره 
ئ < 5 < 


وهذا منهى عنه؛ لحديث جابر كته قال: «تبى رَسُولٌ الله کا أَنْ 


کر ت ب و مس ار ان 
جصص القيرٌ ان عليه وَأ سن عليه)217,. 


ورای ابن عمر عتا فا فْسَطَاطًَا عَلَ فر عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكرء فَقَال: 
«انزعه د يا غلا َإِنّ) E‏ 01112 وا 


وعن محمد بن كعب القرضي رجه لَه قال: «هذه الْمَسَاطِيطُ الي عَلَ الْقَبُورٍ 


ووه رسفه 


حونة) 0 

وهذا العاف سل افر قد ن نه ااا ا رغه 

وعلة النهي عنه: ما فيه من تعظيم أهل القبور» وكونّه وسيلة ودّريعة إلى أن تُعبد 
هذه القبور وتّتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بيت على 
القبور» كانت البدايات خفيفة ثم تطور الأمر وتوالت خطوات الشيطان فأصبح 
الناس يشركون بأصحاب هذه القبور» ويدعونما مع الله سبحانةوتعَالّ . 

وهذه المشاهد والقباب والمقامات كثيرة في بلاد المسلمين؛ مثل: مقام الإمام 
الشافعي في القاهرة» ومقام آي الدرداء رنه في الإسكندرية» وغي رهما مما 


ينتشر في بلاد العالم الإسلامي”7) 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۷۰(‏ 
(9) آخر چ البخارى فی میک معلقا ووهاي نی (کتاب اخنان باب الفريدغل القين): 


(”) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١11/557(‏ 
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شرح كتاب التوحيد : 
چ کک وب 

مسألة: القبة ا لخضراء فوق قر النبى كالل: 

هذه القبة حادثة في القرن السابع المجري» لم تكن في عهد الي يلاي ولا 
في عهد الصحابة» ولا التابعين» ولا في القرون المفضلة» عمِلّها الملك المنصور 
قلاوون الصالحى سنة 77/8 ه» وقد أخطأ بفعله - عفا الله عنه -» فشِيّد هذه 

و 

السلطان عبد الحميد» فأمر بتجديدهاء وأعيد بناؤها سنة 77١١ه»‏ وصبغت 
باللون الأخضرء وبقيت إلى اليوم. 

هذه القبة مبنية في مسجد رسول الله ايا وفوق قبره ويا فهل يعني 

الجواب: لا؛ فوجودها لا يغير من الحكم شيئاء والواجب هدم القباب على 
القبور» لكنها تركت خشية الفتنة وإثارة القلاقل بين المسلمين» ورمى الدولة 
ببغض النبي ا والتأليب عليهم في أقطار الأرض. 


الصورة الثانية: اتخاذ السّرّج على القبور: 


.07٠١ /١( للمزيد من النصوص في هدم القباب والمساجد على القبورء ينظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 
وجاء في فتاوى اللجنة (517/1): «البناء على القبور بدعة منكرة» فيها غلو في تعظيم من دفن‎ 
في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك» فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور‎ 
من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة» وسدا لذريعة الشرك».‎ 
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/ بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د‎ ١ 
وو حت ممه‎ 
6ل‎ & J6 & 
4 0 و سح ا مه کے سس‎ 8 2 8 ٠ 
ذكر الشيخ ف الباب حديث ابن عباس تھا قال: «لعنَ رول الله‎ 


اانه > اء و ا په رفوي و وي د 
2 راترات القبور. وَالمتَخِذِينَ عليها الْسَاجد وَالْسَرّج270. 


والسّرّج: جمع سراج» وهو ما يُتخذ للإضاءة. 

قلت: ولم أقف على أثر صحيح في المسألة» لا عن النبي ىي ولا عن أحد 
من أصحابه. 

فالظاهر أنها ترد إلى القواعد العامة» فيقال: إن كان الإسراج يتضمن الغلو 
أو التعظيم للمقبور» أو يكون على وجه يخشى منه ذلك» فيمنع؛ حماية لحمى 
التوحيد» وسدا للذريعة. 

ومن صور ذلك: أن يكون الإسراج بالمصابيح أو الشموع على القبر نفسه. 
أو على مجموعة من القبور على هيئة تدل على إرادة التعظيم. 

وإن كان الإسراج بخلاف ما سبق» فلا يظهر المنع منه. 

ومن صور الإسراج الجائز: إضاءة المقبرة بأعمدة إنارة؛ لأجل أن يرى 
الزوار والمشيعون طريقهم في الليل» وتكون الأعمدة في شوارع المقبرة» 
وليست على القبور. 

هذا ما ظهر لي بعد التأمل» واللّه أعلم. 
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شرع كتاب التوحيد 


جم ا سوس وین 


الصورة الثالثة: اتخاذ القبور أعيادا مكانية: 


عن أبي هريرة وَيْعنَُقال: قال رسول اله ل اله موا بر تكو فور 
0 ەر o‏ ر رص 0ك oo‏ 
ولا تجْعَنُوا قري عِيدَاء وَصَلُوا َل قن أ صَلَاتَكْ تبني حَيْثُ حَيثُ کن . 

والعيد المكاني: كل اجتماع عام بحِتّه الناس أو يعتادونه في مكان معين. 

وقال ابن القيم رَجمَدَأَنَهُ: «هو المكان الذي يُقصد الاجتاع فيه وانتيابه 
للعبادة أو لغيرها)(". 

فمنها ما هو مشروع؛ كمنى وعرفة ومزدلفة. 
ميلاده أو وفاته أو في يوم ما من السنة» ويعقدُون لذلك اجتماعا وينصبون 
خياما وسرادقات» ويعملون أعالا خاصة واحتفالات. 

3 ع 5 2 : 

فهذا العمل ينطوي على غلو وتعظيم للمقبور» وشد للرحال إليه» وهذا 
وسيلة إلى تعلق القلب به» ومن ثم دعاؤه ورجاؤه» فتهي عنه ولو كان لأفضل 
الخلق کی فكيف بمن دونه؟!. 

الصورة الرابعة: شد الرّحال إلى القبور: 


.- سيأق تخريجه: بإذن الله - تعالى‎ )١( 


(؟) «إغاثة اللهفان» /١(‏ 56 ”7). 
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© مه بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعده ح د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


ay ميقا فيه م نايع ورك هونا‎ Eo e a 
ومناقشات. وبسببها امتجن شيخ الإسلام رَيِمَهالنَكُ وسُجن حين أفتى بتحريم‎ 
شد الرحل لزيارة القبور.‎ 

وان تقي الدين السبكي الشافعي «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»؛ ردا 
على ما أفتى به ابن تيمية. فتصدّى له الحافظ ابن عبدالمادي في «الصارم الثكي 
فالغل الشكن اوضر فيسرأى اين ب 

وقد بغى المخالفون لابن تيمية حين حملوا كلامه على أنه يمنع زيارة قبر النبي 
ياه وغيره من قبور الأنبياء والصالحين» وهو براء من ذلك! وإنما كلامه في السفر 
وشد الرحال الذي انتشر في القرون المتأخرة متزامنا مع ظهور المشاهد والمقامات» 
واعتناء الناس بهاء وغلوهم في أصحابها بأمور» منها شد الرحال إليها. 

قال ابن تيمية رَمََأَنَه: «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور: أهل البدع من الرافضة ونحوهم)(". 

ومن هنا تعلم أنه وقع الخلط بين مسألتين: مسألة زيارة القبور» ومسألة 
السفر إلى القبور. والكلام - هنا - في الثانية» وشيخ الإسلام يَمَهانَهُ لا يمنع 


)١(‏ قال عنه الألباني في «أحكام الجنائزا ص :۲١‏ فيه فوائد أخرى كثيرة» فقهية وحديثية 
وتاريخية» حرِيٌّ بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها». 
(۲) «مجموع الفتاوى» (4/۷). 
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زيارة القبور» لا قبر اللي يا ولا قبر غيره» لكنه يمنع شَّدَّ الرّحل إليهاء أي: 
أن يُنشِئ الإنسان سفرا خاصًاءٍ لأجل أن يزور القبر. هذا هو الذي متع منه. 
والقول المحرّر الذي قرّره المحققون» وعليه الفتوى: أنه لا يجوز السفر 
لزيارة القبر. ودليل ذلك حديث ابي سعيد الخدري وَعَوَلِنَُعَنَُ قال رسول الله 
کیا ا قد الرّحَالُ إلا ِل تلا مسَاجِدَ: الجر الخرام» وَالْسْحِدٍ الْأقْصَى» 


مه 2 5 LES‏ 
وَمَسْحجِدِي هذا)7". ولفظ مسلم: «لا تشدوا». بالنهي. 


ولمسلم - أيضا - من حديث أبي هريرة عة عن رسول الله واا قال: 


ی کے )م r r‏ ا - 
6 يسَافْرَ إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعرة» وَمَسجدى» وَمَسجل ايلاء . 
ع 4 ع د2 و ۰ a‏ ر 


قال الحافظ ابن حجر رَجمَدَآنَهُ: «الرّحالء بالمهملة: جمع رَحل» وهو للبعير 
كالسَّرْجٍ للفرس. وكنّى بشد الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرها 
مخرج الغالب في ركوب المسافر. وإلا فلا فرق بين ركوب الرّواحِل والخيل 
الل وا رای ن ای الو ول غه و ب طرق 


١إنَّ)‏ يُسَاقَرٌا أخرجه مسلم»". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1874) وفي مواضع أخرىء ومسلم (۸۲۷). وله 


م سسا کو ے<و 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۹۷). 


() «فتح الباري» (۳/ 15). 
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ع مه بابہ ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


وفي الباب أحاديث ساقها الألبا لَه في «أحكام الجنائز»» ثم قال: 
«وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة؛ مثل: مقابر 
الأنبياء والصالحين)20. 


ومن أجاز السفر لزيارة القبور فكان عمدثه ما يي: 

أولا: أحاديث فضل زيارة القبور. وهذه خارج البحث؛ لأن الكلام في 
السفر لا في مطلق الزيارة. 

ثانيا: أحاديث في فضل الإتيان لقبر النبي ى يا. وهي واهية» وبعضها موضوع. 

قال ابن تيمية رَمَهُلَنَه: «كل حديث يُروى في زيارة قبر النبي واي فإنه 
ضعيف بل موضوع» ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد 
وغيره من ذلك 0 

وقال ابن عبد الهادي رَجمََانَُ: «وجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض - 
اي م 
صحيح» بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ الضعف ببعضها إلى أن حكم عليه 
الأئمة الحقًاظ بالوضع»". 


(۱) «أحكام الجنائزا ص775. 
(۲) «(مجموع الفتاوی» (۲۷/ .)١5‏ 
(۳) «الصارم المنكي» ص٠۲‏ . 
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شرح كتاب التوحيد ج 
> حر ركه 
فقه الحديث ومعناه: 


31 


النهي في حديث: لا سد الوّحَالُ ِل تلام مَسَاجِدَ): يشما ك مكان 


فالمعتبر قصد المكان لذاته؛ فمن سافر لطلب العلم أو صلة الرحم أو زيارة أخ 
أو للتجارة» فهذا لم يسافر لأجل البقعة والمكان لكن لأجل غرض ماء ولذا لو كان 
غرضه في مكان آخر لذهب إليه» والمحذور شد الرحل لبقعة معينة تعبّدًا. 


وخص بعضهم الحديث بالمساجد» فجعل معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد 


و 
إلا إلى ثلاثة مساجد. وأجيب عن هذا بأمرين: 


الأول: أنه وردت أحاديث تدل على التعميم في غير المسجدء ومنها: 


حديث أب بَصْرَةَ الغفارئ: أنه لَقَىَ أبا هِرَيْرَة وهر (أي: أبو بصرة) جَاءِ مِنَّ 
Tua 7 f lof o E‏ ر ردم لہ > كر 4ه ەرە م” 
الطورء فقال: مِن أَينَ أقبلت؟ قَالَ: مِنَ الطور» صَليت فيه. قال: أما لو أدركتك قبل 
000 َه س ر NIG 3 0 EA‏ 6 و 2 ر 
أن تَرْحَلَ إِلَيّهِ ما رَحَلَتَ؛ إِنْ سَمِعْت رَسُولَ الله وة يقول: ١لا‏ تشد الرّحَال 


ع 


ِلَ اة مَسَاجِدَ: اشد الحرَام؛ وَمَسْجِدِي هَذاء والمسجر الأقصى»٠.‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند ٠(‏ 77/6 )» وصححه الأرناؤوط. وقال الألباني في «الثمر 
المستطاب» ص 5 50: «وهو على شرط الشيخين...). 
وأصله في الصحيحين» بدون القصة: أخرجه البخاري »)۱۱۸۹٩(‏ ومسلم (۱۳۹۷). 
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© مه بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


ے 
ع 


وعن قَرَّعَدَ قال: أ جعت جاه 


هه 
أن اله 


ع أمَا عات لنبيّ واي قال : ١لا‏ سد لوحال إلا إِلَ اة مَسَاجِدَ: الل 
الراې Ty E,‏ 

والشاهد منهما أن الطور جبل وليس بمسجد. 

الثاني: قياس الأول: 

ووجهه: أن الحديث لو كان نميا عن المساجد باللفظء فإنه يفيد النهي عن غيرها 
من سائر البقاع التي يُعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى؛ فإن المساجد 
والعبادة فيها أحبٌ إلى الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجاع» فإذا كان 
السفر إلى البقاع الفاضلة قد ثبي عنه فالسفر إلى المفضولة أولى". 

٠.‏ الصورة الخامسة: وضع الزهور والنباتات على القبور: 

وهذا الفعل له صورتان: 


الصورة الأولى: أن يكون على وجه الإكرام والتعظيم والتقدير: 


(۲) ذكره ابن تيمية في امجموع الفتاوى» (۲۷/ 51 7). 
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1 شرح كتاب التوحيد : 
ةع 1 _ وج e‏ 
e‏ م2 > 
فهذا يُمنع؛ لأن هذا الفعل باب إلى الغلو في القبور وأصحابهاء وينبغي سد 
هذا الباب والاحتياط فيه. فإهداء الزهور يِجُرٌ إلى إهداء التحف ثم المجوهرات 
والأموال ثم القرابين» وهكذا. 
الصورة الثانية: أن يكون بقصد التخفيف: 
فهذا اختلف فيه العللماء على قولين: 
القول الأول: أنه لا بأس بذلك» بل استحبه بعضهم. واستدلوا بما يأتي: 
حديث ابن عباس يتا عن الني يا انه مرّ بين فَقَالَ: ا 
ا 206 ر ك ل ا کک ەب ا مه ب عه ا 
ليُعَذْبَانِ وما يُحَْبَانِ في کبير؛ أا أحذهما فَكَانَ لا يسر وِنَ ابول وَأمّا الآخَرٌ فَكَانَ 
o2‏ ت سے 2ج 2 لم ا کش عم قا هايو ر ا 2 22 uw‏ 
يمي بالنويمةً) ثم َحَدَّ جَرِيدَة رَطبةء فشَقَهَا نَصْفَيْنِ فَعَرَرَ في كل قر وَاحِدَةَه قالوا: 
ر3 0 ر ت e‏ ہر کو ہک و ےا کے (۱) 
يَارَسَول الث ل فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنه] ما ل يسا . 


وحديث جابر بن عبد الله رصا عتھا» وقد أمره رسول الله ي أن يضع 
و 


عير e‏ 3 ع 5 3 6ه e‏ ني مله يي 
6ر0 ر ٠‏ مره 4 ج20 ٢‏ ر ا ا e‏ 02 اسه 
بقَبرَيْن يُعَذْبَانِ؛ فَأَحبَبْت - بشفاعتي - أن يرفة عنهماء ما دام الغصتان رَطْيَيْنِ)(". 


6 کا و ساد 3 0 8 کو ر ۰ 0 ب ت 
وعن بُرَيْدةَ الأسلمي رَِليَْعَنُ: أنه أَوْصَّى أن مَل في قَْرِهِ جَرِيدَان7”". 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۸) وني مواضع آخری» ومسلم (۲۹۲). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۱۲). 


© اخرجهالبشارى ل سحية لها کو ما ب ی (كان الفا باب التريد عل القن ). 
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اك باب ما جاء أن سبب كغر بني آدم.وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وبابان بعده كنم 8 

ونص على ذلك بعض الفقهاء» فقال صاحب «أخصر المختصرات»: «(وسن 
لرجال زيارةٌ قر مسلم» والقراءة عنده» وما يمف عنه» ولو بجعل جريدة 
رطبة في القبر»(. 

القول الثاني: عدم المشروعية» وأن ذلك من خصوصيات النبي ككاة؛ ونا 
لم يعرف عن الصحابة سوى ما نقل عن بُرَيْدَة رََليَدَعَنَكُ واختلف في معناه. 

وأيّدوا هذا القول بأمور: 

منها: أنه لا يُمكن لأحد أن يعلم أن هذا القبر يُعذَّبٍ إلا بوحي! وقد انقطع 
الوحي. 

ومنها: أنه لم يُنقل عن كبار الصحابة وفقهائهم فع ذلك» فلو كان هذا 
مشروعا لفعلوه» ولو فعلوه لتّقِل. 

ومنها: أن الشرع جاء بها هو خير من ذلك وهو الدعاء فإذا فرغ من دفن 
الميت فيُستغفر له ويُسأل له التثبيت. كا قال وَكِدِ: «اسْتَغْفْرُوا لأخيكم. 
وَاسْأَلُوا الله لهُاليَِيتَ؛ َه الآ يُسَأل00©. 


. ٠١١ «أخصر المختصرات») ص‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» والحاكم (۱۳۷۲) وصححه» ووافقه الذهبي‎ )۲( 
والآلباني.‎ 
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جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة»: «إن وضع النبي ىيا الجريدة على القبرين» 
ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهماء واقعة عين لا عموم هاء في 
شخصين أَطلَعَه الله على تعذيبهماء وأن ذلك خاص برسول الله ياء وأنه لم يكن 
منه سنة مُطَّردَة في قبور المسلمين» وإنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة 
لا أكثر. ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على 
الاقتداء به يليك وأحرصهم على نفع المسلمين» إلا ما رُوي عن بريدة الأسلمي 
َِزَنَدُعَنهُ: أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان» ولا نعلم أن أحدا من الصحابة 
فته وافق بريدة على ذلك. وبالله التوفيق». 

وقد عقد الإمام البخاري بابا في كتاب الجنائز بعنوان: «باب الجريد على القبر). 

وقال الحافظ في «الفتح»: «قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن 
ذلك خاص با - يعني صاحب القبرين -؛ فلذلك عقبه بقول ابن 
عمر ونه إن يُظِله عمله. 

وعلق الألباني على حديث جابر نة المتقدم» وفيه قوله يَلِِلِ: «لأَخيْيْتُ 
بشَمَاعَتِي أَنْ يره عَنّْهُّا ما دام الْعْضْبَانِ رَطَْيْنِ) فقال: «فهذا صريح في أن رفع 
العذاب إن هو بسبب شفاعته كايا ودعائه لا بسبب النداوة)(2. 


.)٤٥۳ /۳( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (۳/ ۲۲۳). 
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كك ۾ بابهماجاء أن سبب كُفربني آدم.وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وبابان بعده 


البدعة» بل هى مسألة اجتهادية. 


.7١١ «أحكام الجنائزا ص‎ )١( 
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أولا: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: 
النص الأول: قول الله - عرَّ وجل -: © يَكأَهْلَ لكب لا تَغْلُوا فى 
دِبنِكُ ولا تَقُولُوأ عَلَ أَللّه إلا اق # [النساء: .]٠۷١‏ 


أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, والغلو في النصارى كثير؛ فإنهم غلوا في 
عيسى عَلَنهآتَكةُ فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الذه» واليهود 
لقصو ر وغو ور لهم مسن جاور ا | فالصارض ا رار 
فرّطواء والخطاب وإن كان لأهل الكتاب» فهو تحذير هذه الأمة أن يفعلوا مع 
نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح» واليهود مع العْرّيْر('©. والمشهور في عرَيْر 
أنه لم يكن نبياء وإنما هو حَبْرٌ كبير من حبار اليهود. 


OOO 


النص الثاني: حديث ابن عباس ووََزَيَدَعَنْكَا قال: في قول الله - تعالى -: 


ha‏ ° 1م يب > وان ااه ءوده 1 40 ت 2 و 2 4 چ مه مه 
و | لا تدرن ءَالهتڪم ولا تدرن ودا ولا سْوَاعًا ولا يعوت ويعوق 


م هه 5 5 .4 5 ا 5ه مر - - - 6 عو 5006 
وَنْسَرَا 4% [نوح: 0177 قال: «هَذِهِ أَسَْمٌ جال ضاي مِنْ قوم توح» هَل 


و 


هَلَكُوا أَؤْحى الشَّيْطَانَ لل قَوِْهِمْ ان انْصّبُوا إِلَ تحَالِسِهِمْ التي كَانُوا يخِلِسُونَ 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن قاسم» ص ١‏ 7. 
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: باب ما جاء أن سبب كغر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وبابان بعد د : 
وو OS‏ 
€ ص26 


عدن الاي ا ا یھ ا ر ر E‏ 
فِيهًا أَنْصَابًا وَسَحُوهَا بأَسْئِهِمْ فَمَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَنْ حَنَى إِذَا هَلَكَ اولك وني 
لْعِلْمُ عبدَثُ)20. 

قال ابن القيم رَجمَدَآَنَُ: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم المد فعبدوهم)7". 

الأنصاب: جمع نُصّبٍ ونُضُبء والأمر منه بالكسر. والمراد بالأنصاب هنا: 
الأصنام المصوّرة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم؛ 
ليتذكروا أفعالهم بها. 

وقوله: ١وَْيِيَ‏ العِلمُ). يحتمل معنيين: 

الأول: تبي العلمٌ الذي فيه بيان الشرك والتوحيد. 

والثاني: تي العلم الذي نصبُوا لأجله الأنصاب» وهو تذكر العلم الذي 
كانوا يأخذونه عنهم» والعبادة التي كانوا يفعلونها؛ ليتأسوا بهم فيها. 

وفيه بيان أثر العلم» وأثر الغلو. 


OOO 


CIA /١( «إغاثة اللهفان»‎ (۲) 
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شرع كتاب التوحيد : 
چ کک وب 
1= ) رر e‏ یوو 55 رو )1 ت طلا >> 0 
النص الثالث: حديث عمر وََدَإَنَدْعَنَهُ: أن رَسُولَ اله ية قَالَ: «لا 
2 كو - £ ر ر ت مام لهسم كن چ ەھ Sor 0 a‏ 3 
تُطْرُوني کا أَطْرَتْ التَصَارَى ابن مریم ا آنا عَبْدُ؛ فَقولُوا: عَبْدُ الله 
وَرَسُولُه0". الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه. 
فأبّى المشركون إلا مجاوزة أمره» وارتكاب نهيه» وعظموه با نهاهم عنه. 
وضاهوا النصارى في غلوهم وش رکهم» وناقضوا أمره اعظم مناقضة»› وأظهر 
لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي ويا ومحبته» وأظهر التوحيد 
والإخلاص في قالب التنقص. 
OOO‏ 
النص الرابع: حديث ابن عباس وََزنََعَتعَا قال: قال رسول الله ]ه: 
م روهت 4 هه , و 
هلك مَنْ کان قَبلَكُمْ الْغلّو0". 
فيه أن الغلو سبب هلاك الآمم السابقة» وجاء التعبير بالحصر مما يدل على 
عظم أثره وخطره. 


6و2 


ِيَاكُمْ اللو فن أ 


1 


OOO 
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e> 

النص الخامس: حديث ابن مسعود وَعَزدَدُعَتَُ: أن رَسُولَ الله 2 
َالَ: «مَلَكَ المْيَتَطّعُونَ». فاا تَكَان(2. 

يط : هو المتعمّق في الشيء, المغالي فيه المجاوزٌ حدَّ الشرع فيه» سواء 

0 

بعةة الادلة ال التعزير من و رياب ووسيلة إل 
الشرك کا سبق 

OOO 

ثانيا :با ب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبررجل صالح فکیف إذا عبده؟! 

النص الأول: حديث عائشة وََإَيَدْعَتَا: أن 
لِرَسُولٍ الله يلي كَِسَةَ رانا برض الْحبَشَة وَمَا فِيهًا مِنْ ار فقا 
:اولك إِذَا مَاتَ فيهم الرجل الصّالِحَ - أو الْعَيْدُ الصاح -» بوا عل قرو 
مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه ِلك الصو أُوكَيِكَ ٠‏ شرا ر التي عِنْدَ الک . 


+R 


ا ڪتها ذَكَرَت 


وغقب عليه الصف رها لله بقوله: «(فهؤ لاء جمعوا ر بين الفتتتين: فتنة القبور» 


وفتنة التماثيل». ذكر حديث عائشة وََلَتَدُعَتَهَا في البناء على القبور» فذكر فتنة 
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506 شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
ر و چیو‎ 

مك > 267 
القبور بتعظيمها والغلو فيهاء وفتنة التماثيل والصور التي الت م إلى عبادتهاء 

5 وو - 
وهذا كله من وسائل الشرك: الغلو. والتصوير. 

OOO 

النص الثاني: حديث عائشة ودَلَنَدْعَتََا قالت: « ا برَسول اله 
ڪان 0 ل ل او عع يك وو ارس ن .8 ia‏ 4 ا ر as‏ را 
واا طفق بطر حميصّة لَه على وَجْهد فإذا اغتم ہا كشفهاء فقال» وهو 
و سا هو سه كام اش 0 7 ر وس ° 2 
كذلك: «لعنة الله على اليهود وَالنصَارَى؛ اتخذوا فبور أَنْيَائهمْ مَسَاجِدَ) ؛ 1 
ر را وا ا د ع تان >ه_ هو > ؟ وه > 
صتعواء وَلولا ذلك أَبْررٌ قبرهء غَيْرَ أنه خشى أن يتخذ مَسشجةا. 

55 م ده و 0 0 4 Sg‏ 1 « الى 32 ڪان 

قولما: «وَلَوُلَا ذلك أَبْررَ قَرْدْه): أي: ولولا تحذير النبى ل ما صنعواء 
مي عو 
ولع من فعل ذلك؛ لأَبررَ قبره» أي جُعل بارزا ظاهراء ودّفن خارج البيت» أو 
دفن مع أصحابه فكان واضحاء لكنه لم يبر < خفية أن كذ مسجداء فهو مختي 
ومستورٌ في هذه الغرفة التي بنيت عليها الحيطان والجدران. 

OOO 
النص الثالث: حديث جندذب بن عبد الله ركت قال: سَمِعْتَ النبى‎ 


زات >ه> ۹۶ر س > رو د ا د م o2‏ 
ڪيا قبل أن يَمُوتَ بحَمْسء وهو يقول: إن برا لى الله آن يون لي مِنْكُمْ 


ےر افده سے ننه ے سه ار ے 2 بح اس ار ے ت 22 يوه و ي  ٤‏ 
2 ا“ کاس HO" 0 E0‏ 0ع 2 5 ٠‏ اد 
ليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا ك اتخذ إِبْرَاهِيمَ خليلا. ولو كنت متخذا يِن 
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ص - و 


أي ليا اڏت أبَا بَكْرِ حَلِيًا. ألا وَإِنْ مَنْ كان ق 


و ر 
بلكم كانوا يتخذون قبورَ 


باهم مساج ألا قلا دوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ؛ في نماكم عَنْ ذَلكَ)20. 

107 الله رة بقوله: «فقد نی عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن - 
لهي الاق من هالصلا نع من لش وان شو ست رمم 
معنى قوها [يعني: قول عائشة الله ىت ]: الى أن َد مَسُجِدَا)؛ فإن 
رن ا م ل ا 7 
اتخذ مسجداء بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجداء کا قال وَكِ: (جوآث لي 
الأرْض مَسْجِدَا وَطَهُورًا))2"0. 

فهذه القضية اهتم ها النبي ية كثيراء فين لهم أولاء ثم قبل موته بخمس 
قال ما قال» ثم لما كان في التَرّع لم يكتف با تقدم» بل لعن من فعل ذلك» وهو 
في هذه الحال العصيبة!. 

OOO 


o ا سو سرح و ۰ ت‎ ١ 
النص الرابع: حديث ابن مسعود رووالتدعنة مرفوعا: «إن من شرا ر الناس‎ 
الک روه‎ : 5 ° 


عي ج 20 ر رف 4 3o‏ 
مَنْ تَذركهُمْ | لسّاعة وَهمْ 0 وَالَّذِينَ يتَخْذُونَ القبُورَ مَسَاجد)0". 


OOO 
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ثالثا: باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يُصيرٌها أوثانا تُعبّد من دون الله : 
النص الأول: حديث عطاء بن أبي رباح» مرسلا: «اللَّهمَ 3 عل قري 
وکا يُحْبَدُ؛ اشد خَضَسبُ الت عل قوم ادوا فبور نئه مَسَاجد(2. 
وثنا يعم عا ل قرع و و ا مساح 
الوثن: يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر. وقد استجاب الله 
سْبْحَانَهوَتََالَ دعاءه ايا فصان قبره» وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة» لا يستطيع 
أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم رجاه 
ا ا ا اال ا 
7 و ل ن 
حت یىی غت أرج الوه بدعائه 
ىء زز ةوجاي ةو ان“ 
فدل الحديث على أنَّ قبر النبي بايا لو عبد لكان وثناء لكن حماه الله 
سبِحَاُويَلَ با حال بينه وبين الناس» فلا يوصّل إليه» ودل على أن الوثن هو 
ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها". 


OOO 


(۲) «الكافية الشافية» المعروفة بنونية ابن القيم» البيتان (E ٤۲(‏ 


(۳) ينظر: حاشية ابن قاسم ص۲۲٠‏ . 
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© مه بابهما جاء أن سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين: وبابان بعد د / 
>> 1ه 
J6 & J6 &‏ 


النص الثاني والثالث: أثرا جاهد وا بن عباس الك اتَدُعتم: 


عن مجاهد رجاه قال: ملأَقَرََيْكُمُ آَللّت وَالْعْرَى) [النجم: 14]: قال: 
ادب م اوی ناته فكوا عل قر 

وغ ان عبان كتا قال: «كان يَلْتَّ السَويق للْحَاح)0©. 

ذكر أثرين عن ابن عباس ومجاهد في معنى اللات. واللات إذا كانت 
بتخفيف التاء ها معنى» وإذا كانت بتشديد التاء ها معنى آخر. 

فعلى قراءة التشديد (اللّاتّ): فهو رجل كان يث السّويق للحجيج» فمات 
فعكفوا على قبره» أي: كان رجلا صا حا يصنع السويق» وهو: دقيق الحنطة أو 
الشعير. و«يأته»: يخلطه بالسمن أو الماء» كان يصنع هذا الطعام ويُطعِمُه للحُجاج» 
وكان مُحَظلَا. ولا مات عظّموه وذکروه» فعكفوا على قبره. وهذا فيه غلو في قبور 


الصالحين» وأن هذا يؤول ويصير إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله سبحائه وتعال . 
0 00 
النص الرابع: حديث ابن عباس عت قال: لعن رَسُولُ الله كل 
ارات الْقَبُورِ وَالْتخِذِينَ عَلَيَا الْمسَاجِدَ وَالسّرج)0". 
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شرع كتاب التوحيد 


أمّا اتخاذ المساجد على القبور: فهذا مُتواتر في الباب الذي قبله في أحاديث 


كثيرة. وأما اتخاذ السرج على القبور: فسبق الكلام عليه من جهة الرواية 


ارا 
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باب ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التوحيد 


ce 


اباب 

ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التوحيد. 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

وقلا لَّ: «#الَقَد جَآءَحُمْ رَسُولُ صن نمكم [التوبة: ١1/8‏ ] الآية. 

عن آي رة 55 ا تر ل م ر EF‏ 


شت 
عو رع الل عن 


و زة يشو حصي ةفلك 
وَعَنْ عل بن ا سين وَوَيدعنعا: أنه ر 
کی لا مدل ذه دشر 463 5: ا عفر عربة شيف برذ أن 
عَنْ جَذَّي عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: لخدو ري عِیداء ولا بیو ور 


ن تَسلِيمَكمْ يَبلُغني أَيْنَ اا وو مني الْمُخْتَارَةَ 


OOO 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (57 .)۲١‏ وأحمد في المسند (5 »)۸۸٠‏ وصححه الألباني. وأصله 
ا ا ا 

(1) ذخ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)1۷۲١(‏ واب بن أبي شيبة (72057)؛ ومن طريقه أبو يعلى في 
مك د نوف EES‏ ا كت 

وحسنه السخاوي في «القول البديع) ص »١5١‏ وقال العصيمي في «الدر النضيد» ص9: افي الإسناد 
يسير ضعف» والشواهد المتقدمة تجعله حسنا). 
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شرح كتاب التوحيد ف ' 
9 
الشرم: 
ذكر الشيخ رَحمَهأنَهُ في هذا الباب آية وحديثين. 
والكلام على هذا الباب في ثلاثة فصول: 


6 6د 6د 
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باب ما جاء في حماية المصطفى يياو جناب التوحيد رج 
و - <O‏ 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


هذا الباب مقصودُه وخلاصته بيان عناية التي كيا بالنّوحيد» وحمايته 
لجنابه: بتعظيم آمره» وبيان فضله وأثره. والتحذير ما يَنْقضُه أو يُنْقِصّه أو 
كرشي :ولك أله کا مد كن طريق ومدخل رل إل ال ك وکات 
غناينه هذا الاب عظيفة جد 

وعمّد لصتف في أواخر الكتاب - في الباب قبل الأخير - «باب ما جاء في حماية 
النبي ويا حمى التوحيد وسده طرق الشرك)» وهو قريب من هذا. وكأن هذا 
الباب في الوسائل الفعلية» وذاك في الوسائل القولية» ولو جمعا لكان أحسن. 

والأبواب المتقدمة جاء فيها شيء من حماية التبي اياي لجناب التّوحيد» لكن 
الشيخ ةلله كأنه أراد بهذا الباب الحاية الخاصة. 


د 6د 6د 
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الملبحث الأول : حرص النبي كايا ونصحه للأمة : 


دَّ على ذلك أدلة كثيرة جدًا؛ منها: 


ت 


قول الله - عز وجل -: مڌ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أنشُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيَهِ 
ما عَنِكُمٌ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِنِينَ روف رجيم [التوبة: ۱۲۸]. 


وعن عبد الله بن عَمرو ري ككتها: أن النبي اياي قال: نه ا يکن ي لي إلا 


و و0 
3 0 
د رعو 


م ل م f ٠‏ هبه ior o7‏ كوه 3 ري ەي م 4 
کان حَقا عليه آن یدل مته عل خیر ما یعلمه هم وَينْذِرَهُمْ سر مَايَعْلَمَهُ هه . 


226 رو 5 ڪاله ٠‏ . اام و 0وك و ك 
وعن أبي ذر وََلنَدُعَنَهُ: ان النبي ڪيا قال: ١مَا‏ بهي سَيء يُقَربٌ من اة 


ر 3 7 م مه وه د اه 
ویباعد من النارء إلا وقد بين کہ . 


0 مھ سا يس و راجو ا 5 ل اا ب 1 8 00000 
عن اي هريرة روا كته قال: قال رسول الله کی : G1‏ 6 لكم بِمَنْزِلَةٍ 


الْوَالِك عَلمَكُةْ0". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)۱۸٤٤(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/2237141» وقال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» :)۱۸٠۳(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات». وأصل الحديث - بدون 
موضع الشاهد - أخرجه أحمد في «المسند» (71751)» وحسنه الأرناؤوط. 


(۳) حسن: أخرجه أبو داود (۸)» وابن ماجه (۳۱۳)»ء وحسنه الألباني. 
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باب ما جاء في حماية المصطفى وجناب التوحيد 


ce 


فهذه الأدلة تقتضي انه ن هم أهم الؤرات» و ارت الوا جات وهو 
التوحيد» وحذرهم من ضده وهو الشرك» ومن كل وسيلة تؤدي إليه. 

وما أحسنّ وأولى أن يستحضر طالبٌ العلم هذه النصوص العظيمة الميّيفة التي 
تزيد ا مؤمن حبا لنبيه وا وتزيده يقينا بعظّم حر صه ونصحه لأمته كَللِاةٌ. 


OOO 


اللبحث الثاني : مظاهر حماية النبي كايا حمى التوحيد : 

من المظاهر والأمثلة التي نجي حاية النبي بيا حمى التوحيدء وسَدَّه كلّ 
منفذ وطريق يمكن أن يتوصل من خلاله إلى الشرك: 

أولا: النهي عن الغلو والتحذير منه. 

ثانيا: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ثالثا: النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله - تعالى -. 

رابعا: النهي عن البناء على القبور. 

خامسا: النهي عن اتخاذ القبور أعيادا. 


ساسا ال عن كيد الرحال القن المساجة اة 


سابعا: النهي عن التصوير. 
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شرع كتاب التوحيد 


ثامنا: التخويف من الشرك» وبيان خفائه. 


وسبق الكلام عليها كلها في مواضعهاء سوى التصوير فسيأتي في باب يخصّه 
في أواخر الكتاب» إن شاء الله - تعالى -. 


* 6د 6د 
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النص الأول: قول الله د -: لق جَآءَكُمْ رسوا ل ن شڪ 
عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عَنِتُمُ حرص ص عَلَيّڪُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفُ رَحِيمٌ[التوبة: .]۱١۸‏ 
قوله: ين شيڪ #: هذا وصفٌ للنّي ي أنه من أنفسناء أي: من 


وسن جا لس هخ جس ارا بل هو معروف سه روف مدعل 


وخرجه» کا جاء في حديث هرقل حين سأل أبا سفيان: « كيف نسبه َسَبَةُ فیگم؟ 
قَالَ: هُوَفِينَا ذو تسب أي: نسَبّه شريف معروف. 

وقوله : #عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِمَ #» أي: د يشل عليه ماه شق عليكم. 

وقوله: #حَرِيصٌ عَلَيكُم #: فهو حريص على كل ما فيه خير ومصلحة لنا. 

فاقتضت هذه الأوصاف أن يعتني ايا بأهمٌ المهمات» وهو: بيان التوحيدء 
وحمايته أن ينال منه شيء» وقد فعل ذلك به وو به أعظم وفاء» وكان 


حريصا على سد كل باب إلى الشرك. 
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ج شرع كتاب التوحيد ممه 

وهذا ينبغي أن يكون الإنسان مقتديا برسول الله واي في هذاء فمن أنعم 

الله عليه بالدعوة والتعليم - وهذه أشرف المناصب والمقامات - فعليه أن 
يعتني بهذا الباب. 


OOO 


النص الثاني: حديث أبي هريرة ووََلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كيا : 
١لا‏ توا بيُوَكُمْ فور وا لوا َي عيداء وَصَلُوا ع ِن صَكَاتَكُمْ 
َبْْعْنِي حَيْتُ حََيِثُ کن . 

قوله: «لا تَجَعَلُوا بوتكم فَبُورّا»» أي: لا تُحَطُلُوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقرادةة ESL El o lo‏ 
ويشهد له قوله اة في الحديث الآخر: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَايَكُمْ في بوتكم وَلَا 
دوا فبُورًا00". 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ٤۳۲(‏ و۱۱۸۷)» ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر 
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كك باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ع چ 


فينبغي أن تحيا البيوت بالعبادة» ك كان عليه السلف الصالح يعت 
تسمع لیو كوي كدويٌ النيخل من العلاوة. و«أَفْضّل الصَّلاةِ صَلاء المَرْءِ في 
یتو إلا المكْيُوبَة2000: کا قال رسول الله کیا. 

وإذا رأى الأولاد والديهم يتعبدون في البيت بصلاة أو تلاوة أو ذكر ودعاء 
فلهذا أثر عظيم في نفوسهم. 

وقوله وَيَكِلْد: «وَلا مَعَلُوا قري عِيدًا) : هذا + نبي أن يُتخذ قبره عيدا مكانياء 


جميع القبور من باب أولى. وهذا محل الشاهد من الحديث؛ لأن جعل القبور 


أعيادا مكانية صورة من صور الغلو فيهاء وهو وسيلة إلى الشرك بهاء وسبق 
الكلام على ذلك. 

مسألة : كيف تبلفه الصلاة عليه كلا ؛ 

الجواب: صح عن النبي بي قوله: ِن ر له مَلَائِكَةَ سَياحِينَ في الأزض 
يغوي ون متي السّلَام”": فهذه هي الكيفية. 


OOO 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۷۳١(‏ وفي مواضع آخرى» ومسلم »)۷۸١(‏ من حديث زيد 
ابن ثابت رَكََإلَدُعَنَهُ. 
(۲) صحيح: أخرجه النسائي (۱۲۸۲)ء وأحمد (7"777) وني مواضع أخرى» من حديث 


عبد الله بن مسعود» وصححه الألباني. 
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2 عد س وين 
النص الثالث: حديث علي بن َلتدعنها: أنه رای رجلا جيء إا 
ال o‏ 
حَدِينًا سَمِغْهُ مِنْ اي عَنْ جَدَّي عَنْ رَسُولٍ الله يا4 قَالَ: : لا تتخذوا ا قري 
عیداء ولا ب بوتكم قبورًا؛ قن تسل شلک لی این کک 


قال اا اة يعد روا هذا الحديث: «رواه في المختارة»: : وهو 


كتاب: «الأحاديث المختارة» للحافظ المقدسي» جمع فيه الأحاديث الصحيحة 


على شرطه. وهذا الحديث رواة د أيضنا - أبو بكر بن أبي شيبة في «المصتف»» 
وعنه أبو يعلى في مسنده» وله اساسا ير 


وليست هذه الجملة في «المختارة»» وإنا فيها الول بوتكم قبو فيُورًا؛ قان 5 , 


هه 


5 - عمو 


يان | ين كنتم). 
وها ادت معن الما قامعا 


قال ابن قاسم: «وفيه حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع» وسد 
أبوابها المفضية إلى الشرك .:. فة دليل غلل النهى عن قصد القبور والمشاهد 
لأجل الدعاء والصلاة عندها؛ لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا. ويدل - أيضا - 
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باب ما جاء في حماية المصطفى ئة جناب التوحيد 


ce 


على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام» إذا لم يكن يريد المسجدء من اتخاذه 
عيدا المنهى عنه». 


. «حاشية كتاب التو حيد» لابن قاسم ص۱۷۲‎ )١( 
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TI °‏ و ابرق ییو و یات د قارع م بخ كآررو مي 

وقوله تَعَالَ: # فل هَل أَنَبَمُكُم كر صن ذَلِكَ مَقُوبَة عِند آَللّهِ مَن لَعَنَهُ أللّه 
وَعَضِب عَلَيهِ وَجَعلَ مِنْهُمُ فة وأ ازير وعَبَدَ لغوت [المائدة: .]1١‏ 

وله تعالَ: «[قال ألَذِينَ عَلَُوا عل أمْرِهمْ لكتَحِدَنَ عَلَيْهم مَسْجِدَا 


SME O gs Ey‏ و سمه ده ملم 


4 و ت و و 2 چە سه 3 چ 6 5 
َبْلَكُمْ حَذو الْقَذَةِ بِالقَذّقِ حَتَّى لو دَحَلُوا جُحْرَ صب لَدَحَلتمُوه» قَالُوا: يا 


رَسُولٌ الله الْيَهُودُ وَالِنْصَارَى؟! قَالَ:«فَمَنْ ؟». أخرجاه. 


0 2 ا CT‏ ل 3 1 4 5 3 

وَيلْسْلِمِ عن تُوْبَان رَيََلََدَعَنهُ: أن رَسُولَ الله َيل قال: «إن الله زَوَى لي 

م | ماص ا ر م يو کو آله 5 کا mm‏ ۹ 
الأزص» فرآيت مَشارِقها وَمَعْارِببَاء ون امي سَيبْلغْ مُلکها مَا زوي لي منهّاء 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5557” و۷۳۲۰)» ومسلم (51319). وقد ذكره 


المصنف رَحِمَدُاانَهُ بلفظ مقارب. 
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باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
کو 


فر فى 2 و OH‏ 
رَأَعْطِيتُ الْكَثرٍْ الاَخَرَ وَلْبيضٌ. وَإِنّْ سََلْتٌ َي لِأْمَتِي ان لا لها بسن 


ات ب ريق 6و2 0 f‏ 5 5 م مره ماس 
بِعَامَّةٍ أن لا يُسَلْط عَلَيْهُمْ عدوا مِنْ وى أنفييهم. فيستيح بيْصَتَهمْ وإن ری 
0 5 َه ا م > هو سىس و Ie o‏ ت S4‏ 
قَالَ: یا محمد إن إذَا قَصَيْتْ قضَاءً فَإِنَّهُ لا يرد وإ أعطينك لِأْميِكَ أن لا 
و 


اه ر 


لكف . ال أملنا عَلَيْهُمْ عدوا من سِوَى أَنْفْسِهِمْ 25 
5 ذأ كه يهم مَنْ بأفْطَارِمَاء حى يَكُونَ ۽ > هئ o3‏ بَعْضْهُمْ ميلك بَعْضَاء 
re rE‏ 


خب ب جد 


5 2 207 عر ا يا عن 
وَرَوَاه اده قاي في صَحِيحِه) وَرَاد: ونا حاف على ا الأئِمّة المضِلينَ 
وَإذَا وَقَمَ عليه م السيف رفع ل يوم الْقِيَامَة . ولا كفقوم السَاعَة حَ حَتَى يلح حي 


ل يدم 
أ بون تا أل ي الَْوْنَانَ. اه يکود في آي 


ےر ہے بر ل ەرەو و ام هاس هد ر ره ا د 
EAS‏ 14 وَأنَا خائم النبيينَ لا بى بَعْدِى. ولا تال 


كه 2 202 8ر2 ت رع o04‏ اس © ان 5 
طائفة مِنْ أَمّتى عل الى ل مَنْ حدم حتى يَأ أَمْرٌ النّو - 


تبارك وَتَعَالَ -70". 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۸۹). 


)۲( زيادة البرقاني أخرجها أو داود »)٤۲٥۲(‏ وابن ٠‏ ماجه (40۲"(« وأحمد (۲۲۳۹۰۵)» 


أكاديمية بناء العلمية || (i benaacademy.ıet‏ 


:' شرح كتاب التوحيد = : 
_ 
ذكر المؤلف رَجِمَهُأنَهُ في هذا الباب ثلاث آيات» وحديثين. 


* 6د 6د 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثار : 
کک ا دمع 
CS >‏ 8 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


لما ذكر المصتف رجةأله التوحيد وما ينافيه من الشرك أو يُنافي كاله أو ما 
ل 

مسألة : الفرق بين الصنم والوثن: 

الصنم: ما كان مُصوّرًا على أي صورة» والوثن: ما عبد من دون الله على أي 
شكل كاذ 0 قد يسمى وثناء كما قال الخليل: 8ِإإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن 
دون الله أو رتا وَتَْلْقُونَ فا [العنكبوت: 17]. فالأصنام المصوَّرّة أوثان. 
والقبور أوثان كما جاء في الحديث: «اللَهُمَ ل عل قَبْر ي ونا ڀعيد» وني 
حديث عَدِيّ بن حاتم عن قال: ات الي كل في على لیت يرا 
ذَهَبء قَقَال: «يا عدي اطْرَحْ عَنْكَ هذا الوَّنَ)(": فالوثن أعم. 

وهذا الباب له تعلق بالخوف من الشرك. 


د ¥ 6د 


(۲) حسن: أخرجه الترمذي في سننه )٠۹٠١(‏ واللفظ له» والبيهقى في «السنن الكبرى» 


»)۱١١/٠١(‏ وحسنه الألباني. 
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المبحث الأول : الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة : 


الأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: 


أولا: ع أى هر ة ان قال: 5 100000 
ولا: عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله وَلَِةٌ: «لا تقوم السّاعة 


رت a‏ ٭ ل مر کو o‏ كا ۰ ممه ب ا ا 
حتى ب أليات نِسَاءٍ دوس عَلَ ذي الخلصة». وذو الحلصة: طاغية دوس 
۶ - 5 2 
ےك روو 7 ا 
التي كانوا يعبدون في ا لجاهلة. 
٠‏ ۾ *٭ ا و حصا م مع 5 0 31 اال و 
ثانيا: عن عائشة وَدَلنَهُعَنْهَا قالت: سَمِعْت رَسُولَ الله ية يقول: «لا 
أ كاي وو ار رت ەر و ص j‏ 
يَذْمَبُ اللَيْلَ وَالتَهَارُحَنَّى تُعْبَدَ اللآث وَالْعرّى)0". 
٠ 000 *‏ سرس مو راحو 3 5 ب يه و ي الث ره رر 
الثا: حديث ثوبان يَدَيَدُعَنَةُ في الباب» وفيه: «لا تقوم الساعة حتى يُلحق 
7 10 مه د رت سے 1 2 2 
حي من أمتي با لمش ركن وحتى عبد مام من متي الاأوئان» ". 
وقد حصل شيءٌ من ذلك في بعض بلاد المسلمين» حين صّرفت بعض أنواع 
العبادة لغير الله سبحانةوتعال؛ كالدعاء» والنذر» والنحر لأصحاب القبور. 
OOO‏ 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم (5105). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۰۷). 
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ج باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان کېن 5 
المبحث الثاني : شبهات وردود: 

من الدعاوى التي أقامها خصوم دعوة التوحيد: تساهل أئمتها في تكفير 
الت ور الك فاا و الآمة مهوا من القركه كا داك 
عليه أدلة: 

الدليل الأول: عن عقبة بن عامر رَعَيهعَنَة: أن الب كايا حرج يَوْما فصل 
ل ف إِلَ الم قَقَالَ: ئي فرط کک 
واا شَهِيدٌ علَيَكُمْ. وإ ئي - والنه - انر لل حو 2 ضِي الآنَ» و ي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ 
حَرَائِنِ الْأَرْضٍ 5 1 مَفَاتبِحَ الْأَرْضٍ 5 َل - - والله - ما أَحَاف عَلَيِكُمْ أن 
شر کوا بَعدِي. وَلَكِنْ حاف عَلَيَكْ أن تاقوا فِيهًا)0". 

فهذا حديث ثابت في الصحيحين بين فيه ڪي أنه لا يخاف على أمته 
الشركء وإنما يخاف عليها التنافس في الدنيا. 

وأجيب عن الحديث بأجوبة: 

منها: أن الخطاب للصحابة» فيكون خاصا بهم دون سائر الآمة» ويشير إليه 
قوله في أول الحديث: إن فرط لگ واا شهيد عَلَيكُهْ). 

ومنها: أن المراد مجموع الآمة» فلا يمكن أن تقع الأمة كلها في الشرك؛ لما 
ورد أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق. وهذا جواب قوي. 


.)51957( وني مواضع آخری» ومسلم‎ )١755( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد : 
< حر ركه 
ومنها: أنه قال ذلك في أول الأمرء ثم أخبر بأن من الأمَّة من يقع في الشرك. 


OOO 


2 سه ر ساس وو‎ 5 NE 
والدليل الثاني: حديث جابر ركت قال: سمحت النبي واي يقول: «إن‎ 


هي > يه 2 ل 5؟ لوول عور © 2 . أ 6 2 © »۰ ت 
لشَيْطانَ قد أيس أن يَعْبْدَهُ المصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التخريش 
e‏ 

فالشيطان قد يس أن يعبدّه الممصَلُونَ في جزيرة العرب؛ فهذا يدل على أنه لن 
يقع شيء من ذلك. 

وأجيب عنه بأجوبة: 

منها: أن هذا إخبار عا وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت؛ لما رأى ظهور 
الدين وكثرة الداخلين فيه» ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. 

كا يقع أحيانا من المعَلم إذا رأى كسل الطلاب وإهمالهم أن ييأس من 
نجاحهم لكن يتغير الحال» فيهتمون بالدراسة ثم ينجحون. 

ومنها: أن المراد المجموعٌ» فهذا ميؤوس منه أن تجتمع الآمة كلها على عبادة 
الشيطان. ويدل عليه لفظ «المُصَلُونَ» الذي يفيد العموم. 


.)۲۸۱۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
وو 2ه 
ع ع م 

ومنها: أن الميؤوس منه من أقام الصلاة لظاهر الحديث «المصَلون). ولا 
شك أن من أقام الصلاة حق إقامتها يبعد أن يقع في عبادة الأوثان؛ فالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وأعظم المنكرات الشرك بالله. 

والصلاة لما صورة من قيام» وقعود» ورکوع» وسجود» ولا حقيقة من 

و 

خشوع» وخضور قلب. فإذا أَدّيت بصورتها وحقيقتها كان لها أعظم الآثر على 
العبد في راحة القلب وطمأنينته» وانشراح الصدرء وتهذيب السلوك. 


د 6د 6د 
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النص الأول: قول الله عه وچا -: ألم 
يّنَ لكب يُؤْمِئُونَ ابت وَألطعُوتِ 4 [النساء: .]٠ ١‏ 


عن ابن عباس عتا قال: قَدِمَ حي ن أخطب وَكَعْبُ بن الأَذْرَفٍ 

عَلَ فرش فَحَالَفُوهُمْ عَلَ تال رول الله للك الوا هم أ أفل 7 

7 وہ بے کہ 
e‏ قالوا الالو 
تالراة تقر تعر كزين ME GE‏ 
الحجيج» ونَصِلٌ الأَرْحَاء. لا 112 الوا تقار قله ا E‏ 
سراق الحجيج بَنُو غِفَار. :ل شه ی ينك دی ییاد كَل اله - 
عَزَّ وَجَل -: ألم تَر إلى ألذِينَ م اا تا دن الكقب ومرن بان 


وَألطعُوتِ # [النساء : ١٠]ء‏ إل آخر الآية". 


وسيأتي الكلام على الجبت والطاغوت في باب السحر, إن شاء الله - تعالى -. 


(1) الكوماء هي: الاق العظيمة السّنام. 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)1٤۸(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)٦٠۳(‏ 


والطبراني في «الكبير) ))١١7565(‏ وفيه ضعف. 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


rd 


قال ابن قاسم رََهألنَهُ: «ومطابقة الآية للترجمة: أنه إذا كان الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت؛ فهذه الأمة التى أوتيت القرآن 
لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الحبت والطاغوت؛ فإن الرسول كايا قد أخير 
u 5 ٠ ٠َ‏ 5 5 5 3 )01 
أن هذه الآمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها)"'". 
OOO‏ 

النص الثاني: قول الله - تعالى -: فل هَل أَنَبَمُكُم بر من ذَلِكَ 
مه هه E‏ کر ےو 6 هو س ےم مويه 7 دوو 57 يت ا 
مَثُويّة عِندَ الله من لَعَنَهُ الله وَعْضِبَ عَليّهِ وَجَعَلٌ مِنْهُمَ القِرَدَة وَالحَتَازِيرَ 
وَعَبَدَ أَلطفُوتٌ * [المائدة: .]1١‏ 

5 500 000 Tu ڪا‎ 

الخطاب للنبي ىيا وفيه أمر له أن يقول للمؤمنين: هل أخبركم بمن 
تُجارَّى يوم القيامة جزاءً أشدَّ مِن جزاء هؤلاء الفاسقين؟ إنهم أسلافهم الذين 
طردهم الله من رحمته وغضب عليهم» ومَسّخ خلقهم» فجعل منهم القردة 
والخنازير» بعصيانهم وافترائهم وتکبرهم» كما كان منهم عبّاد الطاغوت. 

7 1 < II مكمه‎ 

جاء في حاشية ابن قاسم: «ومطابقة الآية للترجمة: أنه إذا كان اليهود ممن 


عبد الطاغوت» فكذلك يكون في هذه الأمة). 


.١75 «حاشية كتاب التوحيد) ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص /ا/ا١.‏ 
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شرع كتاب التوحيد 


پو سسس وین 

مسألة : هل المذكورفي الآية هم القردة والخنازير الموجودة الآ 

اراب ل ديك غد الین سرد 16 قال: فال وجل :يا وَشول 
لل ارده را ازير جي يم شح قال الي ولا «إنَّ الله -عَر وَجَلَّ - 1 
تيف رتد از عاب قز يطل كن ناد دإ ورک ار کار 15 
دَلكَّ). 


أ أن 


أن أولئك الممسوخين انقطع نسلُهم» أما هذه القردة والخنازير الموجودة 


فقد كانت موجودة قبل ذلك. 
النص الثالث: قوله تعالى: َال ألَذِينَ غَلَبُوأ ع مره كَفّخِدَنَّ 
عَلَيْهم مَسْجِدَاك [الكهف: ١؟].‏ 
وقد سبق الكلام على هذا النص بالتفصيل في شرح الباب السابق. 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (7751). 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


النص الل ث أبي سعيد وَوَإَيدُعَتَُ: أن رسو الله ىي قَالَ: 
ع به رم اه 02م 6 و و ر of‏ 0 وهر مب #2 
التتبعن سَئْنَ مَنْ كان قب ا القذة ق بِالقذّقِ حَتى لَوْ دَحَلُوا جحر صب 


عو 


خر فلاا وقول انكف التثزة والتصاوع ؟ كال و 8304 


وقولت دة ا 0 . بضم القاف: واحدة القَذَّذ وهي ريش 
السهم» وهي متساوية لا تزيد واحدة على الأخرى. وهذا مبالغة منه ولي في البيان. 
وهذا المعنى مؤكد بمؤكدات أربعة: الأول: القسم المقدر الذي دلّت عليه 
اللام في المتَبعْنَ1. وهذا فيه قسم تقديره «والله». والثاني: اللام في لعن 
والثالث: نون التوكيد الثقيلة. والرابع: التأكيد بالمثال في قوله َلِهُ: ١حَذُوَ‏ 


قال ابن قاسم رجه آل: «بيّن ي في هذا الحديث ونحوه: أن كل ما وقع 
ل ل ا 
هذه الآمة. وهذا اللفظ. وإن كان خبراء فمعناه: : النهي عن متابعتهم. وهذا من 
غ ققد لله وين مات قتف ملك كن من اه ملك اليد 
والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان» وني عاداتهم من تعظيم القبورء 


واتخاذها مساجد حتى عبدوهاء وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون 
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حك شرع كتاب التوحيد کنب 
الأقوياء وملابسهم ومراكبهم» والتسليم بالإشارة» واتخاذ الأحبار والرهبان 
أرباباء والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ىيا والإقبال على كتب البدع 
والضلال» وغير ذلك مما نهى الله عنه)(2. 


OOO 


النص الخامس: حديث ثوبان رَبَدَنَدَعَنَهٌ: أن رَسُولَ اله ي قال: 


ب 00000 233 ot‏ ا f ° - e‏ ر ا 
إن الله رَوَى لي الأرْضء فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَاء وَإن متي سيبل مُلْكهَا مَا 
ترم ° 2 ع اماه سر ل ةمه ا رعو - م ى 
زُوِيَ لي مِنهاء وَأعطيت الكَنْرَيْنِ الأحمر وَالاأبيص. وني سَألت ري لِأمَتِي أن لا 


کے 0 م 7 .كشو ون اي جا اعد ر مر ك 00 َوه 2 0 
7 ا ص ےت f‏ ر 2 52 سمس َه لك ٣‏ و 
فيستبيح بَيِضَنَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بِأْقَطَارِهَاء حَتى يَكُونَ بَعْضْهُمْ يبلك 


يعض ا وَيَسْبِيّ بعد هم كعد ا 
تز عر ا 5 8 علي اتا ت 5 6 ر 2 %& Za‏ 2 
وَرَوَاهُ لقان في صَحِيِحِدء وَرَادَ: «وَإِنَ) حاف عل أُمَتى الْأَيِمّةَ المضِلَينَ 
ع 4ه ی ق و 24 CNK‏ چ a ET o‏ ع 0-1 ِو رت ص 3 
وَإِذا وَقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القِيَامَةٍ. ولا تقوم الساعة حتى يَلْحَقَ حي 


و 


م 32 0 


اك و ب ل سنت < 5 df‏ °< كو رسع 2 في 
مِنْ أمّتِي با مش ركن وَحَتى عبد فام من مني الأوثان. وَإِنْهُ سيکون في أمّتِي 


. 17/8 «حاشية كتاب التوحيد» ص‎ )١( 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
è>‏ ج60 


گّ i‏ وه ر ئ یا5 ته هله AC‏ 
كَذَابُونَ ثكَانُونَ كلهم يرع ع ي“ واا حاتم التي ا تي بَِْي. ولا رال 
f o 2‏ 7 1 م - - ؟؛ ره 7 َه 0 

0 من خذھ حتى يأ أَمْرٌ الله - 


- 


تارك وای -770". 


قوله جََِةٌ: «رَوَى لي الْأَرْص»: قال القرطبي: ظاهر اللفظ يقتضى أن الله 
قرّى إدراك بصره» ورفع عنه الموانع المعتادة» فأدرك البعيد من موضعه. كا 


3 02 کے م ٥ہ‏ 034 ekir‏ 3 3 
وقوله: «وَأعطيت الْكَنْرَيْنٍ الأخمر وَالأَبيضٌ): عبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ 
لأن الغالب عندهم الذهبء وبالأبيض عن كسرى؛ لأن الغالب عندهم 


وقوله: ١بِسَنةٌ‏ بِعَامَةا: هذه رواية في صحيح مسلم وغيره» وفي بعضها بحذفهاء 


ت 


قال القرطبى: وكأنها زائدة؛ لأن عامة صفة السنة. والسنة: الجدب الذي يكون به 


الحلاك العام ويسمى الجدب والقحط سنةء ويجمع على سنين كقوله: © وَلَقَدَ 


- 
ع 


أحَذْنَآ َال فِرَعَونَ بألسّنِينَ # [الأعراف: 1٠٠١‏ ] أي: الجدب المتوالي 


وعن خباب بن الأرت رََعَلنَدْعَنْةُ قال: صل رول الہ کل صَلَاة اطا 
َقَانُوا ا: ار ل لساك سوام «أَجَل إا صلا وَغْبة 


وَرَهْبَةِ؛ إفّ سَأَلْتٌ 


ّت ادنّه فيها لاء فََعْطاني اّْتَينِ وَمَنَحَنِي وَاجدة: سَأَلَيهُ أن 
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شرع كتاب التوحيد : 
م و وون 
52 2 ص o > of‏ ده س ت ےه 4 ت 
ملك متي بِسَنَةٍ فاعطانيهاء وَسَأَلتَهُ آن لا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عدوا مِنْ غَيْرِهِمْ 


ء۶ 


٠ of‏ 2 ار عقو 3 A‏ هي و5 ركام ° کے 
فاعَطانيهاء وَسَألته أن لا يَذِيقَ بَعْضَهُمْ بأس بَعْض فَمَنَعَنِيهًا(". 


5 ڪال 00 م ي بره رارت ر 07 بوه -ه 
وقوله : «ولا تقوم السّاعَة حتى يَلْحَقَ حَيّ ون متي بِالمشْركِينَ»: قال 
الشيخ ابن عثيمين رَحمََآنَهُ: «هل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني؟» بمعنى: أنه 
يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» أو اللحوق الحكمي؟» بمعنى: أن 
يعملوا بعمل المشركين. أو الأمران معا؟ الظاهر أن المراد جميع ذلك)(". 
“اا ر رت ok 207 0 2o‏ 
والشاهد من الحديث قوله يَلِياةٌ: «وَحَتى تَعْبْدَ فِنَامٌ مِنْ مني الاوتان» 


260 fo 2 go ره‎ E 
ولفظه في المسند وغيره: «حتى تعبد قبائل مِنْ أَمتِى الأوثان»".‎ 


قال ابن قاسم رَيمَُلنَهُ: «وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة 


الأوثان فى هذه الأمة)0). 


.)۲۱۰۵۳( واللفظ له والنسائي (۱۳۸) وأجد‎ )۲٠۷١( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وصححه الألباني. وله شاهد أخرجه مسلم (۲۸۹۰) من حديث سعد بن أي وقاص ركن‎ 
.)٤۹۳/١( «القول المفيد»‎ )۲( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه »)٤٤٥۲(‏ وابن ماجه (27957)» والطيالسي 
۰۸٤(‏ ۱ وأحمد (۲۲۳۹۰۵)» وغيرهم. 


.۱۸۳ #حاشية كتاب التوحیدا ص‎ )٤( 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


و ل يوم 


Se 


“)باب 
ماجاء في السشحر 


قول الله - تَعالّ -: «وَلَقَدَ عَلِمُواْ لمن أَشْتَرَُ مَا لر في الآخرة مِنْ 
خَلقٍ 4 [البقرة: 7 .]٠١‏ 


6 ر کا و سح لا 8 ؟ ج ع و ا 
ل قمر وة #اسلديت: السحرّء والطاغوت: الشيطان)20. 


١ 


E‏ چ آ ا ہو < ا ر aT‏ 2 بق TEL‏ ۰ و2 
وَقَالَ جَابرٌ وَيََتهَعَنهُ: «الطُوَاغيت: کهان كَانَ ينزل عَلَيْهُمْ الشيْطّانء في كل 


E ع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به» في (كتاب تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى: لإوإن نعم می أو عل سَفَرِ ...4 [النساء: 47])» ووصله سعيد بن منصور 
في سننه (70775). وقال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ 73507): «إسناده قوي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به» في (كتاب تفسير القرآن» باب قوله 
تعالى: #إوَإن كُنثم مَرْصَىَ أو عل سق ...4 [النساء: .)]٤١‏ وقال الحافظ في «فتح 


الباري» (/ 557): «وصله ابن أن حاتم» من طريق وهب بن منبه). 
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“خا شرع كتاب التوحيد نمم 


5 0 
0 
م 6 و و دا > اس ق 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ صَعَيدعَنَُ: أن رَسُولٌ اكه ىيا قَالَ: «اجْتَبُوا السّبْعَ 
المُوبقَاتِ». قَالُوا يسول للّى وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشرْك بادنّى وَالسّحْرٌ . 
لس الي حَرّمْ الله إلا الح وَأكلُ الرباء وَل مال الْيتيمء وَالتََيّ يوم 


٥م‏ 0 وم داس 
الأ خف» وقذڏف e‏ الْحَافْلَات ال متات)(“. 
ا و ت ت 2 ت 


6 ۳ ر E‏ 
وَعَنْ جنڌب ا 2 الساجر صَرْيْهُ بالسَّيْفِ)(". رَوَاهُ الترْمِذِيء 


o t~ 8‏ ج ع اليه و 3 سمس صو ماج 
ا خَارِيٌ عَنْ بَجَا 00 كتَبَ عمّرٌ بْن الطاب ووَوَلَدُعَنَهُ: 


.)۸٩( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/55و/5861)) ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح موقوفا: أخرجه الترمذي في سننه ».)١570(‏ والحاكم في «المستدرك) »)۸٠۷۳(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) .)١5565(‏ ولفظه: ١ض‏ 7 ب بالسّيّم». وقال الترمذي: «الصحيح 
عن جندب موقوفا»» وضعًّف الالباني رفعه في «السلسلة الضعيفة) .)١555(‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده» ترتيب السندي »)۲۹١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
40 وابن أبي شيبة (۲۸۹۸۲)» وآخرون. وصححه ابن حزم في المحلی (۳۹۹/۱۱). 
ولم أجده في البخاري بهذا اللفظ. 

(5:) أخرجه مالك في «الموطأً» (؟/١5-4171١)‏ بلاغاء والشافعي في مسنده» ترتيب 


السندي )۲۹١(‏ موصولاء وعبد الرزاق في «المصنف» (۷٤۱۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده ف 
9 


ف 


ت 


َذَلِكَ صَحَّ عَنْ جنْدّب00. 


(۲۷۹۱۲)» وصححه ابن القيم فى «زاد المعاد» (0/ /ا0). 
و بن اليم في 


.)٠٠٠( ينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١١١٠٠٠)ء و«السنن» للدارقطني‎ )١( 
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: شرع كتاب التوحيد 
E C74‏ 
ع)- باب 
بیان شيء من أنواع السشحر 


و 023 ق عير 


و 7 8 ر لكر عو ع ا ا ا ل 
: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيان بن 


٠ کے‎ 0 

وَالطْرْقٌَء وَالطرة مِنَ ا لحب . 
E‏ له ماك 2 فيه 5 95 2 وم 2 عي 2 0 و في ia‏ 
قال عوف: العيافة: زجر الطيرء وَالطزق: الط يخط بالارض» وَالحبت: قال 


ار د 2 5 و م اقيقر ركه 00 ص الور مم 3 ر 0 E o2‏ 
اسن : رنه الشيطان. إسناده جید. ولاي داود» والسَائِي» وَابِنٍ حبان 


٠~‏ ص 


E a aS a.‏ تعرس E‏ ا 
وَعن ابن عباس وَلِتَدَعَنُهَا قال: لَّ رَسول اله کا : «مّن اقتبس شعبة مِن 
و ر د ويك عر EE.‏ ر کو کے و 
النجوم» فقلِ اقتبم شعبة من السّحرء راد ما راد . رَوَاه أبو داود» وإسناده 
ی 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۹۰۷)» وأحمد (159415و ۰۳٦۲۰)ء‏ والنسائى في 
«الكبرى» (57 1١١‏ )» وابن حبان (١۱۳٦)»ء‏ وضعفه الألباني والأرناؤوط. 
وقوًّاه جماعة؛ كابن حبان» والنووي في «رياض الصالحين» .)1517١(‏ 


)۲( حسن: أخرجه أبو داود (۹۰0). وابن ماجه ركام وأحمد (۰ (Y۰‏ وحسنه 


الألباني» ولفظه عندهم: «مَّن اقتَبَسس علا مِنَّ النجُوم...). 
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باب ماجاء فى السحر: وبابان بعده 
و س 


و دو ع و 


بي هريرة ر ڪن4: ١مَنْ‏ عَقَدَ عقَدَةٌ نفث فيهاء فقد 


بث ا 


والنضاي يخ خي 
سَحَرَء ومن سر ققد شرك وَمَنْ تعلو تعلق شیا وکل إِلَيُوا20. 
سول الله کے قَالَ: «آلہ هَل بتكم م 
e‏ ا ا س" رو واه مَُسْلِم. 
5 و 


ها عن ابن عَمَرَ يََرَتَدعَْكا: أن رَسُولَ اله اة قَالَ: «إن مِنّ البيانِ 


r 


و وو 


ج ° چ 
وعن ابن مسعود وال عة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي في سننه (9/ 5*٠ ١‏ وفي «الكبرى» .»)٠۹۲۸(‏ والطبراني 
.)١579( 530‏ وضعفه الألباني. 


(8759) من حديث 50 
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شرع كتاب التوحيد 


ONO 


١‏ )-بايا 
ما جاء في النّشرة 


ے عو 
سل :18 عر حل جد لتو وي ا ت ۲ ت کا ل ل 0 8 0 
عن جابر وََلَندعَنَةُ: أن رَسُولَ الله ياه سيل عن النشْرَة؟ فَقَالَ: «هي مِنْ 
ا ەە ع خم ومو ا ر ر۶ 2 
عمل الشيطانِ) » رَوَاه أحمد بِسَيَدٍ جد وأبو داود. 


وا ع6 
۰ 


2 2 عر :8 ب‎ o a ت‎ 0 71 E 
وَقَالُ: سیل أحمد عنها؟ فقال: «ابن مسعودٍ یکره هذا كلة)0".‎ 


و ٠‏ چ 


OE E 2 Oh 2‏ انيه a,‏ ع 
وني البخاري عن قَتَادَةَ: قلت لابن المسَبّب: «رَجل به طِب» ويوؤخد عن 


4 -ه 8 ف" عض 57 ° 
فان 2 هو عه ورا د 2 ب ع َو و 2 ا کے کے ل 
امراته» أيحل عنه أو ينشرٌ؟ ل: لا باس به؛ إا يريدون به الإصلا فاما ما 


د 
ق 


ينفع» فلم نة عله ا 
وَرُوِيَ عن اخسن أنه قَالَ: «لا ل السَحَر إلا ساج . 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (۳۸۹۸)» وأحمد ,.)١5170(‏ و صححه الألان. 


(۲) ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به» في (كتاب الطب» باب هل يُستخرج 
السحر؟)ء ووصله الطبري في «تهذيب الآثار»» وأبو بكر الأثرم كا في «تغليق التعليق» 
لابن حجن( / 4)6۹ وصشح إستافة. 

(5) أخرجه الطبري في «مبذيب الآثار) بنحوه. كما في «تغليق التعليق» لابن حجر (5/ 59). 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


و کن 


° ر‎ OE معي و رو 2 كه ص ا 5 و ي ع‎ i 
قال ابن | : : (النشرّة: حل السحر عن المسحور» وهي نوعانٍ: حل بسحر‎ 
مويه ع كروي‎ ٠" م ف دين ا عو عام قور مه الى‎ 
اه ونه 2 2 ا سروه ع او عع 32 ا‎ a ع‎ 
وَالْنْتَشْرٌ إلى الشيطان ب حب» فيبطل عمله عن المشحور. والثاني: النشْرّة‎ 
اق ر ی‎ 0 ° 


ت امل الجا حي حر شين 1 فو aT‏ 
بالرقيّة وَالتَعَوَدَاتٍ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَعَوَاتٍ المبَاحَةَ فهذا جَايَرَ20. 


0 


OOO 

الشرم: 

عقد المؤلف رَحِمَءُآنَهُ هذه الأبواب الثلاثة» وكلّها تتعلق بموضوع السحر: 
حقيقته» وآنواعه» وحکمه» وأثره على التوحيد» ومتى يكون شركا مخرجا عن 
الملة؟» ومتى لا يكون كذلك؟» وما علاجه؟. 

کان قل انما ادن اة باب ار يشر ن ناباب مااتجاء ف الان 
ونحوهم)» فرأيت تأخيره؛ لشدة تعلق الثشرة اواب السوح ع وتعلّق «باب ما جاء 
في الكَهّان) بها بعده من أبواب» کا سيأتي بيانه» إن شاء الله - تعالى -. 

والكلام على هذه الأبواب في الفصول الثلاثة التالية: 


د 6د 6د 


.)07"01/5( «أعلام الموقعين»‎ )١( 
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تجتمع هذه الأبواب الثلاثة لتقرير المقاصد الآتية: 
أولا: بيان خطر السحر على التوحيد» وأن الساحر لا يصل إلى مطلوبه إلا 
ا ا 


ثانيا: بيان أنواع السحرء وأثر كل منها. 
ثالثا: الطريق الصحيح في علاج السحر لمن ابتلي به. 


د 6د 6د 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


wm ب‎ 


المبحث الأول: تعريف السحر: 
السحر في اللغة: يطلق على معان؛ أشهرها: 
أولا: ما لصف مأخذه ودقٌ» وخفي سببه. 
ثانيا: يطلق على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. 
الثا: يطلق على إخراج الباطل في صورة الحق. 
رابعا: على ما يجري مجرى التّمويه والخداع. 
٠‏ وللسّحر أسماء أخرى؛ أشهرها: 
أولا: العضّه: 


سے ره 2 ر 
کا في حديث الباب: «ألاء هَل أَيَنْكُمْ ما العَضه؟ هي اللَمِيمة القَالّة يَنَ 


3 
8 


الناس)0©. 


4 


)١(‏ وهناك معان أخرى تتبعتها: حياة با أخضر في رسالتها «موقف الإسلام من السحر) 
ص5 - ۱۹. 
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شرع كتاب التوحيد 


لأنه كذبٌ وتخييل لا حقيقة له. 

وجاء في تفسير القرطبي: «قال ابن مسعود: كنا سمي السّحر في الجاهلية 
العضّه. والعضّه عيد العرب: شدة البيث وقوية الكذب. قال الشاغر: 

أعو دو نا اق ت في عضو العاضه المعضه). 

ثانيا: التوَلَة: 

وهو نوع من السحرء سبق في «باب ما جاء في الرقى والتمائم). أنّه: شيء 
يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

ثالثا: الجبت: 


ص سه 


يأتي بمعنى: الصنم» والساحرء والكاهن. وقد فسره عمر رنه بالسحر» 
كا نقل المصنف. 

© وأمّا السحر في الاصطلاح: فقد عرّفَ بتعريفات كثيرة تزيد على العشرة» 
وستأتي الإشارة إلى سبب ذلك. ومن تلك التعريفات» على سبيل المثال: 


.)5 5 /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: «الحذر من السحر» الجريسى ص۰۷۹ و«اموقف الإسلام من السحر» با أخضر‎ )۲( 


ص۰۲۱ وغيرهما. 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


E ب‎ 


حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخداع»'. وتبعه الرازي على هذا التعريف(". 

1- وقريب منه ما نقله الإمام الطبري في تفسيره عن بعضهم قال: هو 
خدّعء ومخاريق» ومعان يفعلها الساحر» حتى ميل إلى المسحور الشيءَ أنه 
بخلاف ما هو به؛ نظيرٌ الذي یری السراب من بعيد» فيخيل إليه أنه ماء» ويرى 
الثىء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته)0". 

0-8 وعرفه لوف ابن قدامة بقوله: «عزائمٌ ورُقى وعٌقّد تؤثر في الأبدان 
والقلوب» فيُمرض» ويقتل» وَيُمَرّق بين المرء وزوجه). 

-٤‏ وفي تفسير البيضاوي: «والمراد بالسّحر: ما يُستعان في تحصيله 
بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان. وذلك لا يسيب إلا لمن يناسبه 
في الشرارة ال 

ه- وقال الآلوسي: «أمر غريب يشبه الخارق وليس به؛ إذ يجري فيه 


التعلّم» ويُستعان في تحصيله بالتقرّب إلى الشيطانء بارتكاب القبائح: قولا؛ 


.)01/١( «أحكام القرآن»‎ )١( 
0۹ ينطو سارى‎ )6( 
.076٠/57( تفسير الطبري‎ )۳( 

.)١55/5( «الكافي»‎ )5( 


.)٩۹۷ /١( تفسير البيضاوي‎ )0( 
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كالرّقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره» وعملا؛ كعبادة 
الكواكب والتزام الجناية وسائر الفسوق» واعتقادا: كاستحسان ما يوجب 
التقرب إليه ومحبته إياه. وذلك لا يستتب إلا بمن يناسبه في الشرارة وخبث 
النفس»(. 

5- وقال الشيخ ابن عثيمين رجمداللة: «السّحر في الشرع؛ ينقسم إلى 
قسمين: 

الأول: عقد ورُقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصّل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيا يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله - تعالى -: وما هُم 
ِصَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ أَللّه» [البقرة: ؟١٠].‏ 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤتّر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ فتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصَّرْف والعَطف)20. 

وذكَرٌ أن الأول شرك والثاني عدوان وفسق. 

© ويرجع اختلاف عبارات العلماء في حدّ السحر وضابطه إلى أمور؛ أهمّها: 


أولا: الخلاف في السحر: هل له حقيقة أم لا؟ 


.)۳۳۸ /۱( «روح المعاني»‎ )١( 
.)589 /١( «القول المفيد»‎ )۲( 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


mw و‎ 


افا واف ا ر يمن جن ار ن يت اا او ار 
بغير مکفر» هل يسمى سحرا في الشرع أم لا(»؟ 

ولهذا نص جماعة من أهل العلم على صعوبة ضبط السّحر بتعريف جامع مانع: 

قال الشافعي: «والسّحر اسم جامع لمعان مختلفة)7"). 

وقال القراني: «أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحر» وأن السحر 
كفر» ولا شك أن هذا قريب من حيث الجُملة» غير أنه عند الفتيا في جزئيات 
الوقائع يقع فيه الغلّط العظيم المؤدّي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلك أنه إذا 
قيل للفقيه: ما هو السحرء وما حقيقته؟ حتى يقضي بوجوده على كفر فاعليه» 
يعسّر عليه ذلك جدا... )20. 

وقال: «الكتب الموضوعة في السّحر وضع فيها هذا الاسم على ما هو كذلك 
كفر ومحرم» وعلى ما ليس كذلكء وكذلك السَحَرة يطلقون لفظ السحر على 
القسمين: فلا بد من التعرض لبيان ذلك ...)290 


.- وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على مسألة «كفر الساحر)» إن شاء الله - تعالى‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( «الآم»‎ )( 

.)٠١١ /٤(»قورفلا«‎ )۳( 

(4) المرجع السابق (5/ .)٠١۷‏ وانظر بقية كلامه. وقد عقد للجواب فصلاء عنون له 
بقوله: «الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر يكفر به» وبين قاعدة ما 
لبس الك 
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شرع كتاب التوحيد : 
كر سس وب 

5-7 7 وی 

وقال التهاتوي: «لم يصل إِليّ تعريفٌ يعوّل عليه في كتب الفقه»)(. 

وقال الشنقيطي: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حَدَه بحد جامع مانع؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدرٌ مشترّك بينها يكون جامعا ها 
مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حَدَّه اختلافا متباينا)(". 

© قلت: ولعل الأقربت ف ول السحر وضابطه» أن يقال: هو السعى 5 
العازر سل الع رام ع و الشارق العادةة يعم كد 

5 00 ع 

ويكون ذلك غالبا عن طريق عزائم ورقى وعقد يُنَقَتْ فيهاء أو كتابة 
طلاسم يتوصل بها إلى استخدام الشياطين فيا يريد السحرة» مقابل كفرهم 
بالله - تعالى -. 

EE‏ «السعى في التأثير على الغير): هذا التأثير يشمل ما كان فيه ضررء 
وما ليس فيه ضرر» كا في سحر التخييل. يعني التأثير على الناظر والرائي» كا 


حصل من سحرة فرعون. 
وقيد التعريف: «(بأمر خفی»؛ لأن مبنى السحر على الخفاء» وهذا أصل معناه 
ا 


0 


(۱) «کشاف اصطلاحات الفنون» ص٩۹۳۰‏ . 


(۲) «أضواء البيان» .)5١/5(‏ 
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باب ماجاء فى السحر: وبابان بعده 


ا کن 


وقيد: اليشبه الخارق للعادة»؛ لأنهم يأتون بأشياء مخاريق» وأمور غريبة» وما 
إلى ذلك. وهذا اعتنى العلماءٌ ببيان الفروق بين السّحر وبين الكرامة والمعجزة. 

فالمُعجزة (آيات الأنبياء): ما يأتي به النبّي» ما يكون على وجه التحدي. 

والكرامة: ما تظهر على يد الولي الصالح. 

وال دما بكر اهل اسان اة 

وقولنا: «بعمل تكثراة هذا اط للحن لأن السا لا رصل إل 
سحره إلا بعمل مُكفر. 

فالسّحر الاصطلاحي يكون الكفرٌ والشرك بوابة له؛ لأجل الحصول على 
هذه الخوارق؛ لأن السحر فيه استخدام للشياطين» وهذه الشياطين لا تَخِدِم 
E‏ :ووم شرم جييعا يعر الب قد أَسْدَكُترْثم 
تق ل ول ازام تن إن رها تع شا بت وبلق 

أجلت لا [الأنعام: 4؟1]» فكل من الجن والإنس استمتع 

بالآخر؛ فالجن استمتعت بالإنس: بالتقرب إليهم وصرف شيء من أنواع 
العبادات. والإنس استمتعوا من الجن ذه الخدمة وقضاء الحاجات. 

وهذا؛ فإِلّه ينبغي على طالب العلم عامة» وطالب علم التوحيد خاصة؛ أن 


و اروا او من ونا السحر» الذي هو سم زعاف في 
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ES 


جسد التوحيد؛ فإنه ما انتشر في بلد أو في حماعة إلا كان كالآفة والدودة 

السوداء التي تنخّر في جسد التوحيد الصحيح. 
تنبيه : 

فت تال لب افك عل :فل ا اه م ن لزالز عل :ذلك 
كبير وخطير من جهة الحكم الديني» والعقوبة الدنيوية. وقد يقع بعض التعجّل 
في إطلاق الحكم بالسَّحْر على فعل ما لوجه من المشابمة» وهذا مما يؤكد أهمية 
تحرير ضابط السحر وحَدّه. 

ونحن نرى في الواقع ما يسمى ب «السّيرك)» والأعمال البهلوانية المقترنة 
بخفة اليد» وبعض الخدع والتموبهات البصرية» واليّل العلمية» والخدع 
(السينائية»» ونحو ذلك. مما لا ينبغي إطلاق القول فيها إلا بعد فهم صورتباء 
وتحرير معنى السحرء والنظر في اندراجها فيه من عدمه. 


OOO 
المبحث الثاني : مبدأ السحر':‎ 
السّحر قديم جداء وقد انم كثير من أنبياء الله ورسله بالسّحر: كصالح»‎ 
وشعيب» وموسى» وعيسى» ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -؛ ما يدل على‎ 
اقعياره قذي):‎ 


.١5ص و«عالم السحر» للأشقر‎ .5١ ينظر: «موقف الإسلام من السحر» با أخضر ص‎ )١( 
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باب ما جاء في السحر. وبابان بعده 5 

. يي‎ ١ ج‎ 
<O > e 

5 رو 5 ر ا 7 ةس وو 12 و5 و رر 

قال تعالى: © وأَتَبَعُوا مَا تَتْلوا ألشَّيَطِينُ عل مُلْكِ سُلَيْمْنَ وَمَا ڪَفَرَ 
سُلَيَمْنُ وَلَحِنّ أَللَيَطِينَ كَئَرُوأ يُعَلِمُونَ الئاس ألسِحْرَ وَمَآ انل عل 
ر 2 ےا م واي سمو 2 وس كام 00 ع2 و دج ره 3 
المَلكَيَنِ يِبَابِلَ هروت وَمَرُوت وَمَا يُعَلِمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حي يَقولا إِنْمَا حن 
.دسي >1 04 و ررر ةو 4 دوم| سه و س 2 9ے ا ss‏ ع رسا 3 
فِتَنَهَ فلا تَكَفْرٌ فِيتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يمَرقون بد بَيْنَ المَرءِ وَرَّوْجِدِء وَمَا هم 
ا وء 3 2 ررر و م لام ووو 25 € 
بِضَارِينَ بهء مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ أللّه وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَصُرُهُمْ ولا يَنمَعَهُمَ وَلقَد 
درو كم + 2 بو او ص ت 2:7 4 0 ع 
عَلِمُوا لمن شرن مَا لَه فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَقٍ وَلَمِفْسَ مَا سَرَوَأ پوت أَنفُسَهُمَ 
َوْ انوا يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

چ 1 ع م ره 

ومعنى الآية - كا في «التفسير الميسر» -: أن اليهود اتبعوا ما تحدث 
الشياطينٌ به السحرَة على عهد مُلْكِ سليمان بن داود عَيّدالشله. 

. 38 08 ا 1 
حين علّموا الناسّ السحر؛ إفسادا لدينهم. وكذلك اتبع اليهودُ السحرٌ الذي 
عو 
أنزل على الملكين هاروت وماروت» بارض بابل في العراق؛ امتحانا وابتلاء من 
الله لعباده» وما بعلم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذراه من تعلم السحر 

وقد ورد في بعض الآثار أن هاروت وماروت كانا حين پئ الخلقء واللّه 
وعلق ابن حجر رَِمَهُآنَهُ على هذه الآية» فقال: «وفي هذه الآية بيان أصل 


السّحر الذي يعمل به اليهود» ثم هو نما وضعته الشياطين على سليمان بن داود 
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السا وما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد 
على الآول؛ لآن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح السام على 
مَاذكر ابن إسحاق وغيره)20. 

وقد ذكر بعض أهل العلم في سبب نزول هذه الآية: أن سليان عَلِيَاسََمْ 
أخذ كتب السحر من الشياطين» ودفنها تحت كرسيه» والشياطين لا يستطيعون 
أن يقتربوا من كرسيه. فلا مات سليان السام جاءت الشياطين واستخرجت 
هه الب ورا ين الناس» وقالوا :هذا الذي كان سلياة سحن يه ان 
والإنس والدواب؛ لأن الله - عر وجلل - سخَّر له الإنس والنَ والدَّوابٌ 
والريح» فاعتقد اليهود وأهل الكتاب الذِين أخذوا هذا السحر أن سليان 
مناخ وهذا :وه القاس من كر ليان عا فى هده الآيةة وهذا فن 
اليهود - إلى الآن - يعتقدون أن سليان اسآ ساحرء فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية تكذيبًا هم قال: رمعو ما تعلو آلشّمطِينْ عَلّ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ومَا 
ڪَمَرَ سيم وڪن ألشَّيطِينَ ڪَفَرُواً4 [البقرة: .]٠١١‏ 

إشكال وجوابه : 

كيف يقع تعليم السحر من مَلَكَينِ والسَّحرٌ فر كما دلت الآية» والملائكة 


(۱) «فتح الباري» (۲۲۳/۱۰). 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


و E‏ 
الجواب: أنها ممتثلان لأمر الله سُبَحَائَُوَتمَلَ في ذلك؛ فهما مُكلّفان طائعان» 
وتعليمه) السحر من باب الفتنة والاختبار» بعد البيان والتحذير» وهذا من 

مواضع الامتحان أن يتيسر للعبدٍ المعصية» ويكون الوصول إليها قريبا منه. 
ن بعلم السحر اقتداءً بالملَكَينِ. 


OOO 


ع 


وهذا الأمر خاص بب)؛ فلا يجوز لأحد أ 


المبحث الثالث: أنواع السحر: 

ضبط أنواع السحر من المواضع المشكلة؛ لكثرة أنواعه وتداخلهاء وقد سبق 
من كلام أهل العلم ما يؤيّد ذلك. 

وقد اشتهر عن الرازي تقسيمُه السحرٌ إلى ثمانية أقسام؛ ذكرها وعلق عليها 
ابن كثير في تفسير الآية الثانية بعد المئة من سورة «البقرة»'» والشنقيطي في 
تفسير الآية التاسعة بعد الستين من سورة «طه»"» وزاد أقساما أخرى. 

قال ابن كثير عقبها: «وإن) أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فَنّ 
السحرء لِلّطافة مداركها؛ لأن السحر في اللغة: عبارة عا لطّف وَحَفِي سببه. 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير .)500-101١/1١(‏ 
(۲) ينظر: «أضواء البيان» .)54-4١/5(‏ 
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حك شرع كتاب التوحيد نمم 

ولهذا جاء في الحديث: ن مِنَّ الان لَسِحْرًا)(2. وسّمّي السّحور؛ لكونه يقع 
خفيًا آخر الليل». 

قلت: وبعد التأمل ظهر لي أن السحر ثلاثة أنواع رئيسة: 

النوع الأول: السحر الشركي: 

وهو السّحر الذي يستلزم الإشراك بالله سبحانهوتعال؛ كالاستعانة بالشياطين» 
والتقرب إليهم» ونحو ذلك. 

ولهذا النوع صور؛ منها: 

-١‏ السحر بواسطة الكواكب ونحوها: 

وكان مشتهرا عند الكلدانيين والبابليين والصابئة؛ كانوا يعتقدون إلهية 
الكواكب» ويصر فون لها شيئا من العبادة. ومنهم الذين بعث إليهم الخليل 
إبراهيم عيدالسشاح. 

وهو يقوم على تسخير روحانية الكواكب والأفلاك» واستنزال قواها 
بالتقرب هما؛ حيث يعتقدون أن هذه الكواكب هي المدَيّرة للعالم وما يحدث فيه 


(10) فسان کر ۷/0 
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باب ماجاء فى السحر: وبابان بعده 
ړز 0 


فيقومون بعمل رُقى وعزائم» أو تماثيل وصور» مع الڏخون» وفيها تضرع 
وطلب من الكواكب بالغرض المطلوب. 

ولكل كوكب طريقة وشروط خاصة حتى يتم تسخيرٌه با يراد منه» فصّلها 
الرازي في بعض كتبه. 

قال ابن تيمية رَمَهأَنَهُ: «وذلك أن النجوم التي من السّحر نوعان: 

أحدهما: علوي وهو: الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من 
جنس الاستقسام بالأزلام. 

الثاني: عمَلنٌّ وهو: الذي يقولون: إنه تخريج القوى السماوية بالقوى 
المنفعلة الأرضية» كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر)("©. 

؟- السحر بواسطة الشياطين: 

ويكون ذلك الساحر فيا يريد من التأثير. 

قال تعال: لويم شرم جديا يمع نر إن ا د من لانن 
0 ل اا فن الاين ا اکن بَعْضُئا بِبَعْضٍ وَبَلَعَْا أَجَلََا ألَذِىَ 
أجلت لا قال ألتَار مَعْوَكُمْ ا إن رَبّكَ حَكِيمٌ 
2 [الأنعام: 8؟١]»‏ وقد سبق الإشارة إلى معنى الآية» وذكر علماء 
التفسير أن استمتاع الجن بالإنس: بعبادتهم إياهم بالذبائح والنذور والدعاء 
وأن استمتاع الإنس بالجن: قضاء حوائجهم التي يطلبونها منهم» وإخبارهم 


Ld 


.۷۱ /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وو ت ی 
ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض الحهات النائية» أو يسترقونها 
من السمع أو يكذبونه» وهو الأكثر. 

النوع الثاني: السحر الفشقي: 

وهو ال الذى كن يعدم 9 يصن الاو اال بض 
الأدوية والعقاقبر» ونحوها في التأثير. 

جاء 2 «تيسير العزيز الحميد): لوأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه: 
فليس بسحرء وإن سمي سحرّاء فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ 
والتميمة م| + ولكنه يكون راما لمضرقة تعر دمن بقعلة تويز بل 

النوع الثالث: السحر المجازي: 

وهو ما سمي سحرا لمشابهته معنى السحر في اللغة» ويختلف حكمه من 
صورة لأخرى. ومن صوره: 

-١‏ النميمة: 

عن ابن مسعود ووََلَنَدْعَنَهُ أن رسول الله طا قال : «ألاء مَل بتكم م 


1 


و أ 3 ر هب ره ه ص ع ر 5 
العَضْه؟ هي النويمة» القالَة بَيْنَ الناس»"؛ لأن الام يسعى في الإفساد على 


4 


)١(‏ «تيسبر العزيز الحميد) ص۲۷". 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


و ن 


۲- البيان: 


-ه 


كما جاء في الحديث الذي أورده المؤلف» وهو قوله يليلد «إن مِنَ البيانِ 
سرا 0(6. 

ووجه عَدَّه سخرا ما له من عظيم الأثر؛ فكما أن السّحر يؤثر في الإنسان. 
فكذلك البيان. وأكثر الناس إذا سمعوا متحدّثا فصيحا بليغاء ينتقي العبارات 
ويتمّق الكلمات» ويختار التراكيب القوية والعبارات الجحزلة» فإنه يؤثر فيهم 
تأثيرا فيا من حيث لا يشعرون. 

وبين العلماء أن وصف البيان بالسّحر يحتمل أن يكون في مقام المدح» أو في 
مقام الذم. 

فيكون في مقام الذَّم: إذا اشتمل على تصوير الباطل في صورة الحق» 
وَالتَمبْهّق والتَّمَدّقَه وهذا مذموم؛ لأن بعض الناس يُعطيه الله لسانًا كالسيف» 
اكه ر هته الاق الباظلن» فييدا بائ عن الال راغا وط من 
الحق وأهله. 

ويكون في مقام المدح إذا استعول البيان في إحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
ونشر الخير» والتحذٍير من الشَّر. 
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e: € شرع كتاب التوحيد‎ ٤ 
e e 
200 e 
العيافةء والطّزقء والطِيرة:‎ -۳ 
a E he f ر‎ 1 
o ت أ ت ا‎ e) 7 
العيافة» وَالطرق» والطيرّة» من الجبت200.‎ 


4- التخييل» والخداع البصري المبنيان على خفة اليد: 

مثل من يدير ثلاث زجاجات في اهواء بسرعة وخفة؛ بحيث تبدو للناظر 
كأنها واحدة. 

فهذا إذا لم يكن فيه استعمال لشياطين ولا أشياء محرمة» فهذا قد يُسمى سحرا 
مجازاء لا اصطلاحا. 

وقد يكون التخييل سحرا شركياء إذا كان فيه استعانة بالشياطين أو برقى 
وعزائم شركية تؤثر على الرائي. 

جاء في تفسير البيضاوي: «وأما ما يتعجّب منه - كما يفعله أصحاب الحيل 
بمعونة الآلات والآدوية» أو بريه صاحبٌ خفة اليد - فغير مذموم» وتسميته 


سحرًا على التجوزء أو لما فيه من الدقة؛ لأنه في الأصل لما خفى سببه). 


(؟) تفسير البيضاوي .)٩۷ /١(‏ 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


وب ن 


٠‏ والسّحر عند الإطلاق ينصر ف إلى النوع الأول (الشركي»» وهو المقصود هنا. 


OOO 


المبحث الرابع : صفة الساحر, ووسيلته في السحر: 

يتصف الساحر بصفات منها: 

أولا: أن نفسه خبيثة لتلائم نفس الشيطان. 

ثانيا: الاستعداد لارتكاب القبائح عرفا وشرعا؛ ليتحقق له معونة الشياطين في 
يريد» ومن أعظمها الكفر بالله سْبْحَانَهُوَتعَانَ. ويفعلون في ذلك فظائع؛ كالذبح 
لغير الله وإهانة المصحف برميه في القاذورات» أو كتابة كلام الله بالنجاسة 
كدم الحيض!. 

قال ابن تيمية رََهَأَنَهُ: «والإنسان إذا فسدت نفسّه أو مزاجه يشتهي 
يضرٌّه ويلتذ به؛ بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدَنّه وماله. 
والشيطان هو نفسّه خبيث» فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وکتب 
الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بها يحبونه من الكفر والشرك» صار 
ذلك كالرّشوة وَالبِرْطِيلٍ هم فيقضون بعض أغراضه)(2". 


.)۳٤/۱۹( لمجموع الفتاوی»‎ )١( 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.ıet‏ 


ع شرع كتاب التوحيد کنب 
٠‏ وأما وسيلة الساحر في السحر والتأثير - بإذن الله - فهي متعددة؛ منها: 
أولا: رقى وعزائم: 
وهي خطوط أو كلمات مجهولة المعنى وفق ترتيب معين» وتتضمن هذه الرقى 
والعزائم في كثير من الأحيان طلاسم» ويزعمون أنهم يتوصلون ببذه الطلاسم إلى 
القدرة على التأثير. وقد تتضمن تلك الرّقَى والعزائم بعض الآيات والأدعية. 

وتكتب تلك الرقى والعزائم في سطور كالكتابة المعتادة» وقد تكتب على 

وتؤدَّى تلك الرّقى بطريقة خاصة لكي يحصل بها التأثير. 

ثانيا: عمد يفت فيها الساحر: 

قال تعالى: وين شر أَلتَقمَتِ فى الْعْقَدِ» [الفلق: »]٤‏ وعن أ 
هريرة رنه قال: ال سول اله كل : من عَقَدَ عَقَدَةٌ كُمَ نَت فيهاء فَقَدْ 
سر ون سر د فرك ون تلبقا وکل إن« 

قال ابن القيم رَمَأنَهُ في تأويل آية سورة «الفلق): «النفاثات - هنا - هن 
الأرواح رالاق التفاثات لا الشياء التناقاك» لآن تادر الس ا نشو مر 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 


wm و‎ 


جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» وسلطانّه إنما يظهر منها؛ فلهذا ذكرت 
النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير)(". 

فالساحر ينفث على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد من السحر. 

والنَقْثْ هو: النفخ مع ريق» وهو دون التفل» فهو مرتبة بين النفخ والتفل. 

ثالثا: أخذ أشياء من متعلقات المسحور؛ كشعره وظفره: 

وهذا يقع كثيرا من الخدم أن يوجد معها شيء من شعر أهل البيت» تُرسِلُه إلى 
الساحر ليعمل السحرء وله نظائر قديمة» ستأتي الإشارة إليهاء إن شاء الله - تعالى -. 

وني الحديث أن النبي ويا حر في مُشط ومُشَاطّة. 

والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند ترجيله بالمشط: 

رابعا: إعطاء الشخص المراد سَحْره مأكولا أو مشروبا: 

يقرأ الساحر عليه طلاسّمه» ويبخْرّه ببخور عنده في ساعة يعرفها مناسبة 
لعمله» ثم يحاول إطعامه أو سقايته لمن يريد سَحْره. 

خامسا: أمور حسابية وفلكية دقيقة: 

ولمم في ذلك جداول مقررة بالغة في الدقة يحَكُمُون بها - بزعمهم - من 
خلال حساب حروف الاسم» واسم الأم» وزمن الولادة» ومكانها. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۳/ .)۲١‏ 
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شرح كتاب التوحيد 


جم وس ورو 


1 2 اال . 2 سل 8# مس اس 2 2 ص 
وني الحديث أن النبي ىي قال: «مَن اقتبس شعبة مِنَ النجوم» فَقَدِ افتبس 


شعبة مِنَ السَّحْرِء راد مَا رَاة»٠٠.‏ 

وعلى كُلّ حال؛ فالسحر لا يقع إلا بإذن الله الکون؛ فهو أمر أن به قدراء 
لکن لم يُوَذْنْ به شرعاء كما قال الله - تعاللى - عن السّحرة: ##وَمَا هُم بِصَارينَ 
په مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ الله [البقرة: .]١٠١7‏ 

OOO 

اة اا ی ار ا ا رف 

سبق أن السحر أنواع: منه الشركي الكفري» ومنه ما دون ذلك. ولذا فان 
حكمه يرجع إلى نوعه: 

© فإن اشتمل سحر الساحر على مُكفر فإنه يكفر به. ومن صور ذلك: 

أولا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانةوتعال» من الجن 
والشياطين؛ كالدعاء والاستغاثة والذبح ونحوها. 

ثانيا: اعتقاد شيء من خصائص الربوبية في غير الله - تعالى -. كمن يعتقد القدرة 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 3 
اا 0" 
2171 اسل 
ثالثا: الإتيان با يخرج من الدين من قول أو فعل أو اعتقاد؛ كمن يسب الله 
سْبْحَانَهُوْتعَالَ أو رسوله كي أو دينه» أو يبين المصحف بوضعه تحت قدمه أو 


رميه فى قاذورة أو كتابته بنجاسة!. 


قال أبو حيان: «وأما حكم السحرء فا كان منه يُعظَّم به غير الله من 
الكواكب والشياطين» وإضافة ما ينه اله إليهاء فهو كفر إجماعاء لا يحل 
لو 


© ومن الأدلة على كفر مرتكب هذا النوع: 

أولا: قوله تعال: ولغوا ما تملُوأ آلمِّينْ عل مُلْكِ سُلَيْمنَ وَمَا 
ڪقَرَ سُلَيْمَنُ وڪ اَلسَيَطين كَفَرُوأ يُعَلِمُونَ لئاس ليحر وَما انل 
عل اگين بابل هَرُوت وَمَرُوت وَمَا يُعَلِمَانٍ ِن أَحَدٍ حَقٌ يفول َا 


32 


0 .وديا هه 4 وو رر 4 <دوم|) سه دن > عدي أده ديه 9 
خن فته قلا تَكَفْرٌ فَيتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَقُونَ يد بين أَلْمَرْءِ وَرَوْجوِء 
ےت 2 2م ررر چ 2ا2 و ص ع 
وَمَا هُم بِصَارِينَ يدِء مِنْ أَحَدِ إلا بِإِذْنِ أللّهِ وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضْرَهُمْ ولا ينمَعهُم 
2< ان ن و م - 1 ٠‏ 2 ت 5 چ ف کش - 2 6 

وَلَقَدْ عَلمُوا لَمَنِ أَشْتَرَئهُ مَا لَهُد في الاخِرَة مِنْ خَلَقٍ وَلَيِئّسَ مَا سَرَوَاً بدة 
آ2 ا کا ره 4 اء اما اکا کے كك 6ه 5 ا ع 
نفسَهُم لو كانوا يَعَلمُونَ © ولو انهم ءَامَنُوا واتقَوا لمثوبّة مِّنْ عِندِ الله حير 


2 


لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ [البقرة:7١1 .]١٠١-‏ 


ويستدل ذه الآيات على كفر الساحر من وجوه: 


.)075 /١( «البحر المحيط»‎ )١( 
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-١‏ قولّه تعالى: وما كفَرَ سيم وَلَحِنّ النَّيطِينَ حَنَرُوأ 
يُعَلَمُونَ لاس ألسِحْرَ؛ فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر؛ لأن 
ترتيب الحكم على الوصف يشعر عليه والآيةَ صرّحت بكون كفر الشياطين 
متوظا باي الببدر للناين: 

۲- قوله تعالل: «وَيَتعَلُمُونَ ما يَصُيُهْمْ ولا يَنَمَعْهُمَ وَلَقَدْ عَلِمُاْ لسن 


ت 


ص 
اشک 


شرن ما لهُد فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلقٍ #: يعني من حظ ولا نصيب. 

قال الشيخ حافظ الحكمي معلقا على الآية: «وهذا الوعيد لم يطلّق إلا فيع 
هو كفر لا بقاء للإيهان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة» وكفى بدخول 
الجنة خلاقاء ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة)(. 

۳ قوله تعالى: ولو لهم اموأ وتَََالمَُوبَة مَنْ عند أله خَبر4. 
قال ا اص > ق ع ا ج اها الان قر اللبنيدن انه 
جعل الإيمان في مقابلة فعل السّحرء وهذا يدل على أن الساحر كافر. فإذا ثبت 
كفرّهء فإن كان مسلا قبل ذلك» فقد كفر بفعل السحرء فاستحق القتل)(". 


(۱) «معارج القبول» .)٠٥١٤/۲(‏ 
(۲) «أحكام القرآن» (۱/ 55). وقال ابن كثير في تفسيره (۱/ 7”75): وقد استدل بقوله: 


ولو َنم اموأ قآ ...€ من ذهب إلى تكفير الساحر». 
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باب ماجاء فى السحر: وبابان بعده 


وو س 
وقال الحكّمي - عن هذا الدليل -: «وهذا من أصرح الأدلة على كفر 

الساحرء ونفي الإيمان عنه بالكلية؛ فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: (ولو أنه آمن 

واتقى)» وإنا قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر. وعمل بالسحرء واتبعه» وخاصم 

به رسوله» ونبذ الكتاب وراء ظهره»'. 

حَيْتُ ا 


ثانيا: قوله تعالى: الما كُ أ [طه:19]: 


ل لَه لاقوله تعال فى هذه الآية الكريمة: ولا يُفْلِحُ 
َلسَّاحِدُ حَيْتُ ىح ف أن الآية؛ يعم نفيّ جميع أنواع الفلاح عن الساحر» َك ذلك 
بالتعميم في الأمكنة بقوله: #حَيْتُ ان وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا 
ينفى بالكلية نفيا عامًا إلا عمَّن لا خير فيه» وهو الكافر)(©. 

ثالثا: أن النبي ا قرن السّحر بالشرك» وفي بعض الأحاديث سماه شركاء 
وحكم وَل بالكفر على من أتى ساحرا فصدقه» كا تبرأ ويا من الساحر 
والمسحور: 


ص 
ص سه أن 


رسو اله ڪل قال: «اجتيبوا السّبمَ المُويقَاتِ). 
کول ات رما هر ال ان ك ای وال ,1 اديت 


(۱) «معارج القبول» (065/57). 
(؟) «أضواء البیان» (5/ ۳۹). 
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اك ظ شرع كتاب التوحيد کن 


وعن عبد الله بن مسعود عت قال: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله كيا يقول: 
ن الرّقَى» رالتائ والتولة شرك . 

والتولة: صرب من السحر. قال الأصمعي: وهو الذي بِحيّبُ المرأة إلى زوجها. 

وعن عبد الله بن مسعود رَكَدَلَنَدْعَنَُ قال: عن أت عََاَا أَوْ سَاحِرًا او کاهنًا 
َسَألهُ َصَدَقَهُ ب يول ققد فر ب أنِلَ عل عل محمد کا . 

وعن عمران بن حصين يڪن قال رسول الله يا : ليس متا مَنْ تَطيرٌ 
او أذ كين أذ تكون لل از ملك أرقيو لذي رن ایت 

رابعا: أن الصحابة رَمِإنَُعَنْهرْ أمروا بقتل أولئك السحرة: وقد تقرر شرعا أن 
دماء المسلمين محظورة إلا ما استثناه الشرع بقوله کی : ل ي دم امْرِئ 
ملم سهد أن لا كه ر الل وآ رَسُولُ ای إلا إِخدَى كلاث: اليب الزانيء 


ت 


-ه 


وَالتَفْسٌ التَفْسِء وَالتَار ك لدينه اُمَارِقٌ للجعة)20. 


سان تك افده بإذن ا مال جم 
() صحيح: أخرجه البزار (۷۸١)»ء‏ والطبراني في «الكبير» .)٠٠١(‏ وقال الألباني في 


«الصحيحة» (۲۱۹۵): صحيح بمجموع طرقه. 
)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (1715)», من حديث عبد الله بن 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده جع 

> 2ه 

ولیس الساحر زانیا محصّناء ولا قاتل نفس» فتعيّن أن يكون كافرا مرتدا. 

قال ابن تيمية رَمَهُأنَهُ: «أكثر العلماء على أن الساحر كافر يحِبٌ قتله» وقد 

و 

ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وحفصة بنت عمر» 
وعبك الله بن عمن وجندن ابن عبد الله 

خامسا: أن السحر الكفري لا يخلو من أمر مكفر؛ إما قولي» أو فعلي» أو 
اعتقادي: وقد سبقت الإشارة إلى أمثلة على ذلك. 

أما عن حكم تعلمه وتعليمه : 

قال ابن قدامة رَجةآله: «تعلّم السحر وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلافا بين 
آهل العلم»". 

قال تعالى: ل وڪي ألشَّيطِينَ كَفَرُوأ يُعَلَمُونَ الاس لحر وقال: 

عم ^ | 2ء لو ۰ e‏ 1 
وَيَتعَلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ #. فكيف يجوز تعلّم ما هو ضرر محض لا 
نفع فيه؟! ثم إن تعلمه وسيلة إلى فعله» والوسائل ها أحكام المقاصد. 


OOO 


.)۳۸٤/۲۹( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.( 5 /٠١( «المغني»‎ )۲( 
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شرع كتاب التوحيد : 
هر و بي 
ج حم ركه 
المبحث السادس: السحر بين الحقيقة والخيال: 
السحر له حقيقة وتأثير حيي» لكن بإذن الله القدري» قال تعالى: #إ وما هُم 
بِضَارينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بِإِذْنِ آللّو. وهذا مذهب جاهير العلماء سلفا 
واا 
قال الشيخ حافظ حكمي: 
والسّحر حن وله تأئيكٌ ‏ لكنْ بها قدّره افيا 
والدليل على ذلك: 
أولا: قول الله - عر وجل -: وهن َر أَلتَقسَتِ فى أَلْعْقَدِ 4 [الفلق: .]٤‏ 


ع 3¢ 3 و 
أي: السواحر أو الأنفس الخبيثة اللاتي يعقدن في سحرهن» وينفشن عليه. ولولا 


ثانيا: قوله تعالى: #إيُعَلَمُونَ الئاس ألسّحْرَ وَمَآ انل عل الْمَلَكْيْنٍ يِبَايلَ 


2 >3 ا ماعل E‏ دك عم ا وّدو .ويف I‏ 4 وو 
هروت وَمَِرُوتٌ وَمَا يُعَلِمَانٍ مِنْ أَحَدِ حي يَقولا إِنَمَا خن فِتَتهُ فلا مَكَفْرٌ 


و 


فيتَعَلَّمُونَ مِنَهُمَا مَا مُمَرَقُونَ بد بَيْنَ أْمَرءِ وَرَوْجه فالأثر هنا واضح» 
حصل به التفريق بين المرء وزوجه» فهو يؤثر في الأبدان» ويؤثر في القلوب؛ 


5 5 00 ع 
فیمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. 


(۱) «سلم الوصول»» مع «معارج القبول» (۲/ 537 0). 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 
حم ١‏ ةك عب 
ثالثا: وفي الصحيحين أن النبي ىيا سُحِرء حتى كان تُخيّل إليه أنه يأتي 
الشيء ولم يفعله20. وهذا يدل على أن له حقيقة وتأثيرا. 


حاقل للك سنن كفرع كل ی ترات ع به ؛في ذلك 
رابعا. فر 5 ١مَن‏ تصبح كل يوم سبع تمرراتٍ عجوة. لم يضرّه في ذل 
و 


ايوم سم وَلَا سِحْرٌّ)("2» فأثبت أن السّحر يضُدٌ. وهذا يدل على أن له تأثيرا 


إثبات حقيقة السحر وتأثيره لا يعنى نفيَ التخييل عنه» بل منه ما يكون 
00 


حقيقة» ومنه ما يكون تخيلا في النَطِرِ ىا قال تعالى: جيل إَيّهِ ِن سِحْرِهِمْ 
نها تسق ##[طه: 17]. 


قال النووي رَجِمَهُلنَهُ: «وجمهور علاء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة 
كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف 


ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها»”". 
OOO‏ 
(۱) تي تخر مجه بعد قلیل» إن شاء الله - تعالى -. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥٤٤٥(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم .)۲٠٤۷(‏ 
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حك شرع كتاب التوحيد کن 
المبحث السابع : مسائل وفوائد : 
© المسألة الأوى: هل ثبت أن النبي ويله سّحِر؟ وهل يؤثر ذلك على مقام 
النبوة؟ 


الجواب: نعم. ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة ووَزيَدعَتهَا: «أن 


ت و 


وفي الحديث أن الذي سحَرَه لبيد بن الأعصه”". 

وي ذلك أهل الست بالقيول: 

إشكال: 

أورد البعض إشكالا حول الحديث» خلاصته: كيف يُسحر النبي اياي وهو 
معصوم» وهو المبلغ عن الله وهل يؤثر ذلك على مقام النبوة والرسالة؟ 

لواب أن NST‏ وايس كفده رعشن القايى أنه تتم 
وعيب» بل هو من جنس ما يعتري الأنبياء وغيرهم من الأسقام والأوجاع» فهو 
مرض من الأمراض» فإصابته بالسحر كإصابته بالسّعٌ وغاية ما أثر ذلك كان 


و3 
e‏ 


یل إِلَيْهِ آنه صَتَعَ شنا وَ1ِيَضْبَعْهُ) وني بعض الروايات: (سَحِرَ حَتَى کان يَرَى 


.)۲۱۸۹( وني مواضع آخری» ومسلم‎ )7١15( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: صحيح البخاري )۳۲۹٣۸(‏ وبقية أطراف الحديث» وصحيح مسلم (۲۱۸۹). 
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باب ما جاء في السحر: وبابان بعده 

ق ن 
لَه أي النّسَاءَ وَلا يهن فليس في هذا ما يؤثّر على مقام النبوة وجناب 
الرسالة؛ لأنه اا معصوم, والإجماع دان على ذلك. وغاية ما هنالك أنه أثر عليه 
في بعض أمور دنياه التي لا علاقة ها بتبليغ الرسالة وبيان أمور الدين. 

فالحديث صحيح ولا يؤثّر على مقام النبوة» واللّه - تعالى - قد عصم نبيه 
كايا قبل السّحرء وأثناءه» وبعده. 

وكا أن الإنسان الصالح يبتلى بالأمراض» فالسحر من جملة الأمراض» والنبي 
يد - وهو أفضل الخلق - شجر» وكذلك عائشة يَتَلََهُعَتّهَه وهي من خيرة نساء 
العالمين شجرت» سحرتها جارية لهاء كا جاء في مسند أحمد بسند صحيح. 

وسجرت حفصة بنت عمرء زوج التي يا سحرتها أيضا جارية ها". 
فالبلوى في هذا الباب من الخدم قديمة. 

© المسألة الثانية: حدود قدرة الساحرء وهل يقع بالسحر انقلاب عين؟ 

إذا تقرر أن السحر له حقيقة وتأثير؛ فإنه يرد هنا سؤال: ما هي حدود عمل 


الساحر وقدرته؟ هل تأثيره مطلق؟ فيستطيع أن يقلب الأعيان» ويحول 


.)٥۷٦٥( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (75177)» وعبد الرزاق في «المصنف» (377737)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۲١۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۷١١١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في تحقيق «الآدب المفرد). 

(©) تقدم تخريجه. 
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وو ت ی 
الإنسان إلى قرد» مثلا. وهل يستطيع أن يطير في ال هواء» أو أن يمشي على الماء؟ 
وما حدود قدرته وتآثيره؟. 

والجواب عن هذه المسألة التي خاض فيها الناس» وارتبكت فيها الأفهام» 
يحتاج إلى تحرير محل النزاع؛ ببيان محل الاتفاق والاختلاف في هذه المسألة: 

أولا: القدر الذي يبلغه الساحر بلا خلاف: 

مثل: التفريق بين الزوجينء والمرض الذي يصيب المسحور من السّحرء 
ونحو ذلك» فهذا لا إشكال أنه يصل إلى هذا القدر من التأثير. 

ثانيا: القدر الذي لا يبلغه الساحر بلا خلاف: 

مثل: إحياء الموتى؛ فلا يمكن لإنسان مات أبوه أن يأتي إلى ساحر» ويقول: 
أخيه لي بها شئت من المال. وكذا لا يمكن أن يبلغ عمل الساحر وقدرته ما كان 
من جنس آيات الأنبياء؛ كفلق البحر وقلب العصا. 

ثالثا: القدر الوسط بين الأمرين السابقين: 

مثل قلب الأعيان؛ كأن يقلب الإنسان حيواناء والحيوان إنساناء أو أن يطير 
في المواء» أو أن يصغر الحجم» حتى يدخل - مثلا - من فتحة الباب» ونحو 
ل الا فا خلافٍ بين أهل العلم» بعضهم يثبت هذاء 


و 
وبعضهم لا يثبته. 
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وو e‏ عب 

قال الحافظ ابن حجر رَِحَدُأللَّهُ: «محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين 
أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط؛ منع ذلك. ومن قال: إن له حقيقة؛ اختلفوا: 
هل له تأثير فقط» بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراضء أو ينتهي إلى 

فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. فإن كان 
بالنظر إلى القدرة الإلهية فمُسَلّم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف 
فإن كثيرا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه». 

قال الشيخ الشنقيطي: «أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك 
ونه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك 

وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل» فلم يقم عليه دليل مقنع؛ 
لآن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول» ويجوز أن 
يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة - 


مثلا - إلى حقيقة أخرى. وهذا هو الأظهر عندي70". 


.)۲۲۲ /٠١١( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) «أضواء البيان» (5/ .)٥۹‏ 
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يعني أن يكون من باب التخييل وليس من باب الحقيقة» فيَخيّل للناس في 
العين كا حَيّل سحرة فرعون لموسى» فصار يخيل إليه أن هذه العصِي صارت 
تعابين تسعى» فهو من قبيل التخيبل. 

قروا نشو اق لبان راهن إن ندر lea ZN SEN‏ 
هذه الأمور الخارقة بمعونة الشياطين» فا كان داخلا تحت قدرتهم فيمكن 
للساحر أن يفعله. وما لا فلا(. 

وما ورد في قدرة الشيطان: 

-١‏ النزيف الذي يصيب المرأة» وهو ما يعرف ب«الاستحاضة»: كا جاء في 
لیت جا بنت جحش IS‏ قالك: قلت: با رشول الل ي امْرَأَة 


م7 کر ا ا 


وسر 7 م 4 1 37 4 چ2 ب ي یں 01 
استحاض حيضة كثيرّة شديدة فا ترَى فيها؟ قد مَنعتنِى الصلاة والصومَ 0 


7 7 .4 کا 0 ا ر 2° fo‏ 
الحديث» وفيه قوله : (إن) هلو رَكضة من ركضاتِ الشيطان)("©. 


.)751١ /1( وتفسير ابن كثير‎ »١ ينظر: «عالم السحر» ص5‎ )١( 

وجاء في «شرح فتح المجيد) للشيخ الغنيهان (/1/؟ الشاملة): «السّحر الذي له حقيقة 
ليس معناه - كا يقول بعض الناس - إنه قد يغير الأعيان ويقلبها من عين إلى عين أخرى؛ 
هذا لا يمكن؛ لأنه لو كان هذا لكان السحرة ملوك الدنياء وأغنياء الخلق». 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود (71)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (777)» وحسنه الألباني. 
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ن 


وني الصحاح للجوهري: «الرَكض: تحريك الرّجل. ومنه قوله تعالى: 

أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ 4 [ص: 20)]47. 

وهذا يفيد أن الشيطان يصل إلى رحم المرأة» وجاء عن مجاهد قال: (إذا 
جا اج اوا ب الطلوى اا عل ا فا لك 
الم يَظمِْهُنَ نش قَبَلَهُمْ وَل جن [الرهن: 0157 20. 

ولا مانع أن يكون له أثرٌ فيا تعانيه بعض النساء من الإسقاط المتكرّر الذي 
ا را ل عسات فعن أسماء بنثت 
وده عَنها: اا حمَلَثْ بِعَيْدِ الله بْن لبي به کک u‏ 


- 
ررس سی 8 و و عسه 3 
| 8 


اف قل ” تو حملّها - فََتَبْتُ الْدِيتة رلت قبَاء قوذت قبا ٤ث‏ تیت ب 


37 


2 شرل افر لا شی خخ لت تاه لز ون 
كان آل کي شل جرت ربق سول الله ای ثم حَدَّكهُ بِالتّمرَق ثم َم دعَا 


rat > 58 


َك علي وَكَانَ أَوَلَ مَوْلُودٍ ولد في اللإشلام فَمَرِحُوا به فَرَحَا شَدِيدَا؛ 3 


قل إن ارد سک م فلا بود ل 60. 


.)۲١١/٤( «الصحاح)‎ )١( 
.)59/717( تفسير الطبري‎ )۲( 
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EY 


شرح كتاب التوحيد : 
ر ا چو 
ce 2475‏ 
2 2 ے يس كو سرحو مہ 35 7 ےا ت e‏ 2 

EE 1 5‏ 3 ره 70 و ب قاس 5 
بالطّعْن والطاعون». فَقِيلَ: يا رَسُول الل هَذَا الطّعن قد عر فتاه ف الطّاعون؟ 
3 رفع همهم 3 f‏ ~~ 4 2 
قال: «(وخز أَعْدَايِكُمْ من الجن وني كل شهَدَائ)20. 

وجاء في «آكام المرجان»: «قال ابن الأثير: الوخز: طعنٌ ليس بنافذ. 
والشيطان له ركضء وهمز وتفث» ونفخ» ووخز)7". 

-٣‏ التأثير على العين بخروج السوائل: 


غخ. زيب امرأة غبك الله يخ مسعود. . عه أن عبد الله ين 


ا و < ر ۰ {o7‏ 286 ےا ت و r‏ که و لم نه 
مسعود رَوَلِنَةُعَنَةُ رَأى في عنقها خيطاء قال ما هذا الط ؟ قالت قلت خط 
ەر 5 E 51 or 030 >> 22 Ral E‏ غيم - 
أزقِيَ لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه» ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياءُ عن الشْرك! 
ر e‏ ی 4 ا و و ع توم مو قدي و ا 
سَوِعت رَسول الله ويب يقول: «إن الرقى» وَالتَ]يم» والتولة» شرك». قالت: 
و هو 4 ريه كس هد سه ره و وهو ۴٥ے‏ و ہہ وہ 
فقلت له: ل تقول هذاء وقد كانتت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى فلانٍ 


2 فاعوه عن E‏ نر ممصت a‏ 2 واو عد لل A E‏ بف اال ل 
المَهُودِي يَرْقِيهَاء وَكَانَ إذا رَقَاهَا سَكَنَتَ؟! قال: إِنَ) ذلك عَمَل الشْيْطانٍ؛ كان 


أ 


دف ومن حو ١‏ 014 فر ا 2 رس o a‏ 0 0 
يَنْحْسُهًا بيو فَإِذا رها كف عَنْهَا! إِنَّا كَانَ يَكْفِيكِ أن تقولي كا قَالَ رَسُولُ 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد )١1167(‏ وني مواضع آخرى» والحاكم )١15(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وصححه الألباني. 
(۲( «آكام المرجان في أحكام الجان» ص۸١٠‏ . 
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5 ماج وور بن رر 


0 


الله ه E‏ : ١أَذْهِبٍ‏ الباس» رب ب التاسء اشْفي ات الشاف يذل شِمَاءَ ۶إ شفاؤ ' 


شه ءَ لا عادر سَق)20. 


2 ا‎ ê E A se 
وقوها: ااعيزي تفدف)» أي: ترمي با بيج الوجع من الدمع أو الرمص»‎ 
وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين”".‎ 


فهذا يدل على أن للشيطان قدرة على التأثير على بدن الإنسان. 


0 ° ۴ر o‏ آذك 
وعن جابر ڪت عن النبي ا قال: (إنَّ الشَّيِطَانَ يض أَحَدَكُمْ عند كل 
كو وين شان :ب © 


O00 
: المبحث الثامن : صور السحر (أنواعه)‎ 
أنواع السحر وآثاره كثيرة» لكن أشهر صوره وأنواعه أربعة:‎ 
الأول: سحر التفريق:‎ 


(۲) ينظر: «عون المعبود) مع حاشية ابن القيم /٠١(‏ '577). 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۳۳). 
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اك ظ شرع كتاب التوحيد کن 


قول الله سبحانهوتعال 3: © فَيتَعَلّمُونَ مِنْهمًا ما يُفَرَقُونَ 5- بين اعرد 
وَرَوْجِهِ # [البقرة: .]٠١١‏ وربا يقع التفريق بين الأم وابنهاء وبين الأخ وأخيه. 
وبين الصديق وصديقه» ونحو ذلك. وهذا من أحب الأشياء إلى إبليس. 

فعن جابر یهن قال: قال رسول الله وََِةٌ: «إن ليس يصع عَرْشَهُ عل 
الاك َم يَبْحَتُ سَراياه فََدَْاهُمْ مِنْهُ منرلَة أَعْظَمُهُمْ فن e‏ 
لان ا لست لي لت وبااي 


1 و‎ IC 


تی فر فت بيه ين انرا قال كذئية عند وقول نِم آنت»٠.‏ 

وهذا النوع من الأنواع المنتشرة بين الأزواج» ومنه ما يكون حسياء وما 
يكون معنويّا وقد يكون بالأمرين جميعا. 

فأما الحسيئ؛ فمعناه: أن يَضْرّف الرجل عن امرأته» فلا يستطيع إتيانها 
ومعاشرتها. ويكون معها في غير ذلك على الوجه المعتادء فيجالسّها ويؤاكلها 
ويتحدث معهاء ويسافر معهاء لكن في ذلك الأمر الخاص لا يقدر عليه 

ويسميه بعضهم «الرَبطٌ»» أي يُربط الرجل عن زوجه. 

وأما المعنوي؛ فالمراد به: أن يشعُر أحد الزوجين نحو الآخر بنفرة وكروء فلا 
يطبق الوس أو الدب مع وهذه القرة والبقض تكرت درن سبب واضم: 


فهذا فيه إشارة إلى أن الشقاق راجع إلى سحر. 


.)۲۸۱۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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و###لل لت زيم 

النوع الثاني: سحر العَطّف: 

وهو مقابل للنوع الأول» ويُسمى سحر المحبّة» ومنه التولة الواردة في 
الحديث. وهذا يلجا إليه بعض الناس في جذب من يراد حبته وتعلقه. وتقع فيه 
بعض النساء من فرط حبها لزوجها؛ أو غيرتها عليه» أو خوفها من الانصراف 
عنهاء أو حين يتزوج عليهاء فتعمل له السحر الذي يؤثر فيه حتى يكون 
ک«الخاتم في يدها»!. 

وأصل الغيرة طبيعية في المرأة» لكن المحظور أن تتجاوز الحد إلى الوقوع في 
مثل هذه الموبقة العظيمة: السحرء فهذه كبيرة لا تعذر فيها. 


النوع الثالث: سحر الأمراض: 
حيث يلجا الساحر بعمله إلى التسبب بإيقاع المرض بهذا المسحور» وهذا 
مثل ما وقع للنبي ڪيا 


قال ابن القيم هلله عن سحر النبي وَكِةّ: اهو من جنس ما كان يَعتّريه 
َي من الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته به كإصابته 
بالسّمٌ لا فرق بينهما»(7". 

النوع الرابع: سحر الوهم والتخييل: 


.)١؟5/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
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اك ظ شرع كتاب التوحيد نمم 


ومو 


وهو الوارد في قوله تعالى: ييل إِلَيْهِ ِن سِحْرِهِمٌ انها كسى [طه: 

5 فهو عبارة عن خيال ووهم ليس له حقيقة7"©. 
OOO‏ 
المبحث التاسع : علاج السحر: 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : الوقاية من السحر قبل وقوعه : 

وهي التحصينات التي تقي الإنسان من السحر؛ ومنها: 

أولا: التوحيد: 

e‏ الي اين 
قال تعالى: لإ وگیق أَحَافُ ما أُشْرَک وَل افون أن تڪ أفرم باه ما ل 
رل پو عَلَيَحُمْ شلطتا ای ايفين ني خی بل من إن کت تَعْلّمُونَ4 
[الأنعام: »]۸١‏ وقال عن الشيطان: # ! ENE‏ 
رل رب ترون © تنا شقطة. عل الي ت يَتوَلَوَْهم وَألذِينَ هم پو 
مُشْرِكُونَ ‏ [النحل: 99- .]٠٠١‏ 


)١(‏ جاء في «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 775): هذه الآية عمدة من زعم أن السحر 
إنها هو تخييل» ولا حجة له بها؛ لأن هذه وردت في قصة سَحَرة فرعون» وكان سحرهم 
كذلك» ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل». 
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E ب‎ 


فكلا كان قلت العرن عذها للتوحيد عتلقايفه كان ذلك أكبر حصن من كيد 
ثانيا: الأذكار: 
وهي سبب قوي في منع وقوع أثر السّحر وضرره. وما ينصح به على وجه 


الخصوص: أن يواظب العبد على مئة تهليلة كل يوم» لما جاء في الحديث أنه 
كلد قال: «مَنْ قَالَ: «لَا إلَهَ إلا اكه وَحْدَهُ ا ضَرِيكَ لَه لَه الملّكُ وَلَهُ ا لحمب 


ته 


س 4 


سا ر ر ص دغ مه رعو ر سه ا ع وم 626 . مهلف I‏ ر 
مئه حسنه» وجيت عنه مئه سيئه» و تت له حرزا من الشيطان يومّه ذلك حتى 
يني . وَكَيَأتِ أَحَد فصل ما جات إلا رَجل عمل أك من“ 
يميى وَايَاتِ حد بأفضل * جاع رجل عمل منه 


ثالثا: التصبح بسبع تمرات: 


لما جاء في قوله : من تَصَبِّحَ سبع ترات عَجْوَة يضر ذَلِكَ اليم سم 


8 58 ع 4 5 ۶ لت عه 7 a‏ 
فالصدقة ها أثر عظيم» وجاء في الحديث أنه يك قال: «ما رج رَجُلّ سينا 
مِنّ الصَّدَقَةَ حى يفك عَنْهَا ا e‏ شَيْطَان))0©. 


.)5591( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۹۳) وني مواضع آخری» ومسلم‎ )١( 
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ى له 
کے ء قدية» فى بوم معد می كَانَتْ له عَذْلَ عر رقاب وک لَه 
وهو على كل شيءِ قديرًا في يوم مِئة مَرَةِ كانت له عدل عشر رقاب» وكيب 
و 


شرح كتاب التوحيد : 
وړ کک وري 
cee 2067‏ 
خامسا: المواظبة على الصلوات في أوقاتها بخشوع» ولاسي) صلاة الصبح: 
وهم ل ر االلے + o.‏ رت ھە عورم 
عن جَنْدَب بن عبد الله هكن أن النبى يا قال: «مَن صَلى الصبح فهو 
UG i» *»‏ رر di» o‏ 4 چو و > َه 
في ْم الى فلا يطلبتكم الله ِن ذمَيَه بيٰء فيد رکه فَيَكبَه في تار جهنم»'. 
سادسا: الدعاء: 
فالدعاء سبب قوي - بإذن الله - فى حماية الإنسان من كيد الشيطان 
۶ ع ع 2 03 
وتأثيره» وشواهد ذلك أكثر من أن حصی» وقد تقدم كثير منها. 
فإذا حفظ الإنسان جوارحه» حفظه الله وفى الحديث أن النبى كيا قال: 
«احَمَظ الله يحْمَظكَ)”". فمن حفظ الله في حدوده» حؤفظه الله سُبَحَانَهوَتعَالَ من 
شر الأشرار ومن كيد الفجار. 


ثامنا: التوكل على اللّه: 


)١(‏ أخرجه أحمد (© والحاكم (1؟15١)‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»» وابن خزيمة (5551)» وقال الأعظمي: (إسناده ضعيف: 
الأعمش مدلس» قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث: ما أراه سمعه منه). 

و يي : مثنى لني ؛ وهما: منبت اللحية من الإنسان وغيره» أو العظان اللذان فيه) الأسنان. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (/191). 


(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (75517), وأحمد (7779). وصححه الألباني. 
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wm و‎ 


وهو أحد أعمال القلوب العظيمة» وقد أشاد به الله - تعالى - في كتابه في 
مواضع كثيرة» وأفرده الشيخ بباب مفرد يأتي لاحقاء إن شاء الله - تعالى -. 

تاسعا: القوة في الدين» وصدق الإيمان واليقين: 

قلا بكرت الاتسان مالعا وخرًا ىدبت وإنا يكون قري القلب ايت 
النفس. وكلا| صلب المرء في دينه كان ذلك أقوى لقلبه» وأثبت» وأشجع» 
وكان ذلك - أيضا - أمنع له من تسلّل الشيطان إليه» قال عَيَكِنْةّ: «المَؤْمِن 
القوي حٌََأَحبٌ ل الو ِن امون ضوفي . 

المطلب الثاني : علاج السحر بعد وقوعه : 

إذا وقع السّحرء ونزل البلاء» فيوصّى المبتلى بأمور؛ منها: 

أولا: الرّقى والتعاويذ: 

وهذه سبب عظيم في علاجه وفكّه بإذن الله - عر وجل -» لكن هذه الرقى 
والأدعية كالسلاح» وقوة السلاح بحسب ضاربه". 


.)75575( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

() قال ابن القيم أله في «الجواب الكاني» ص1: «الأذكار والآيات والأدعية التي 
يستشفى بها ويُرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحل» وقوة همة 
الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو 


لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء». 
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فلو أن شيخا كبيرا ترتعش يداه أعطيناه سيفا صقيلا حادا؛ فلن يؤثر ضربئه 
إلا قليلا. وكذلك الأدعية والرّقى المأثورة إذا صدرت عن قلب ضعيف 
الإيمان واليقين؛ فلن يكون أثرها قوياء بخلاف من قرأها بإقبال وتعلق وتضرع 
وافتقار ويقين بأن الله - تعالى - هو النافع الضار الشافي. 

ثانيا: استخراج السحر وإبطاله: 

وهو من أعظم ما يُعالّج به السحر إذا علم مكانه. فيسعى في البحث عنه 
واستخراجه» وقد يكون عقا فتستخرج وتفك العقد. وقد يكون أوراقا 
مطوية بطريقه معينة» وقد يكون شّعرا أو آثارا من بدن الإنسان» المهم إذا عرف 
االو ر وريظل. 

وهذا ما وقع لبي كياة؛ فإهم استخرجوا ذلك السحر من بئر» ووجدوه 
في مُشط ومّشَاطّة ى) جاء في الحديث يث فلا استخرج ذهب ما به. 

ثالثا: استعمال الأدوية المباحة: 

ومن ذلك - وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله -: أن يأخذ 
سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر ونحوه» ويجعلها في إناء ويصب 
عليها من الماء ما يكفيه للغسلء ويقرأ فيها «آية الكرسي»» وف انها 
لْكَفِرُونَ4» ولفل هو الله اح ولف غود رب ألْفَلَق 4 
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ا 
وق[ a‏ السحر التي في سورة الأعراف» وهي قوله 
تعال: :إوَأَوْحَيَْآ إل موئ أَنْ أَلْق عَصَاكَ ذا هى تَلَقَفُ ما يَأْفِكُونَ © 
َوَقَعَ لی o‏ وَأنقَلَبُوا صَفِرِينَ © 
لك لالع EO‏ عي رب الْعَلَمِينَ © رَبَ مُوسَى 
وَهَِرُونَ # [الأعراف: .]١71-11١1/‏ 

والآيات التي في سورة يونسء وهي قوله تعالى: وال فِرَعَوْنُ نو 
بطل سجر عَلِ © لکا جاه اسح قال لهم شوت 
© قلا لقا ال شرت تا جتثم به ا يبِْلةة إن آله لا 
يُصلِحُ عَمَلَ الْمُفْيِدِينَ © ريق الله اق بِحَلِمِدء ولو كرة 
َلْمْجْرِمُونَ # [يونس: ۷۹- ۸۲]. 


والآيات التي في سورة طه» وهي قوله تعالى: © قَالُوأَ ينه وتن إن أن فل 


2 ى دوہ ر 7 وو 
َإِمّآ أن نََكُونَ اَل مَنْ انه © قال بَلْ أَلقُوا ذا حالم وَعِصِيْهُمْ يخيّلْ 


rd 
o-4 > 


إَِيْهِ ِن سِحْردِمْ أَنَّهَا نَسَى © فَأَوْجَسَ فى نَفْسِدء خِيقَة وت @ لتا 
خف إِنَكَ أنت الْأَعْل © وان مَا فى يَمِيِنِكَ تلَقَفْ ما صَتَعْوَا إِنّمَا صَتَعُوأ 
گید سجر ولا يُفْلِحُ آَلسَّاحِرُ حَيْتُ أن [طه: 14-70]. وبعد أن يقرأ في 
الماء ما ذكر» يشرب بعض الشيء ويختسل بالباقي وبذلك يزول الداء» إن شاء 
الله - تعالى-. 


رابعا: التّداوي بالحجامة: 
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قال ابن القيم رََدَأَنَهُ في أثناء كلامه على علاج السحر: «النوع الثاني: 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر؛ فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة» 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجها. فإذا ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ 
المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب 
الحديث» له بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليل أن النبي ىلي احتجم على 
راه و عن مده قال[ ابو فيد می طت ای ا 

وقال: «... فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر» 
ولیس له أنفع من التوجه إلى اللّه» وإقباله عليه» وتوكله علیه» وثقته به ...). 

المطلب الثالث: علاج السحر بسحر مثله : 

أفرد الشيخ هذه المسألة بباب مفرد» فقال: «باب ما جاء في الششرة). 
وا ھی اا 

وهي نوعان: 

الأول 2 السعريالا فى ولا المشروعة. وهو المشروع. 

والقاق#غل لمر بحر كاه وهو التوم. 


(۳ /۲( وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام‎ .)١١7 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١٠٣١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ (۲) 
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ومن الأدلة على منعه: 

أولا: قوله تعالى: #وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَصُيُهُمْ ولا َعم [البقرة: 11١7‏ 
فصرّحت الآية بأن السحر ضرر محضٌء ولا يتأنّى منه نفع» فكيف ينتفع بهذا 
السحر في الدّواء والعلاج؟!. 

ثانيا: قوله تعالى: ولا يُفلِحُ آَلسَّاحِرُ حَيْتُ ای [طه:19]: وهذا يفيد 
العموم كما سبق» فكيف يرجى الفلاح تمن تفي عنه الفلاح في كتاب اللّه؟!. 

ثالثا: وعن جابر بن عبد الله تة قال: سيل رسولٌ الله بلا عن النشرق 
فقال: اهومن عَمَلٍ الشَّيطانٍ)(2. كفو يباك المسلم مسالك الشيطان؟!. 

رابعا: أن علاج السحر بالسحر يستلزم الذهاب إلى الساحر وسؤاله؛ لأجل 
اا ا الآز لهو ااه حفن الكاهرو وقد قال تك لاقن أت 
راا أو اتا قَصَدَقَهُ فيا مول ققد مر ب رل عل محر با وجاء 
عن ابن مسعود ڪن بسند صحيح أنه قال: ١مَنْ‏ اتی عَرَافا أَوْ ساجرًا أَوْ 
کاھتا مَسَلَهُ َصَدَقَهُ ب ول قد َر با ارد عل تحكد0". 


2 


و 


OOO 


(۲) سيأق تخر جه» بإذن الله - تعالى -. 
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شرع كتاب التوحيد : 
عر ت ورن 

المبحث العاشر: عقوبة الساحر: 

وهذه المسألة أشار إليها الشيخ في ثنايًا هذه الأبواب» ونقل بعض الآثار 
الواردة في عقوبة الساحر. 

وأهل العلم يَمَهُآنَهُ هم قولان في هذه المسألة: 

الأول: أن الساحر يُقتل مطلقا. 

الثاني: أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر» وإنا بحسب نوع سحره؛ فإن 
كان في سحره ما هو كفرٌ فإنه يُقتل» وإلا فيعزّر. 

ويشبه أن يكون الخلاف في هذه المسألة لفظياء فهو عائدٌ إلى ضابط السّحر 
وق ان قلا إن اسح لذ بكرن الأ يكر قال هذا القول أن الماح 
کافر» والكافر يقتل ردَّةً. 

ومن الأدلة على أنه يقتل: 

أولا: قوله تعال: #وَمَا ڪَمَرَ سُلَيّمنُ ولڪ الشَيطِينَ ڪمَرُوا 
يُعَلَمُونَ الاس أَلسِحْرَ [البقرة: 7 .]٠١‏ والسّاحر كافر» وإذا ثبت أنه كافرٌ 


- موو 


اا س 1 و م 
فاه قل لقوله :١م‏ بد ونت افو 
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وو و >> 

ثانيا: حديث جندب نه عن التي يِه قال: «حَدٌ الساجر صَرْبَهُ 
بالسّيْفي)20. 

ثالثا: عن عمر وِعََتَدعَنَُ أنه كتب إلى غَيلهِ: «آن افوا كل سَاحِر)©. 

وعمر رنه له سنة متبعة» کا قال كَلَكاة: اعَلِيِكُمْ بستني وسنة الْلَعَاء 
الرَاشِدِينَ مهديك من بغْڍي»". 

وجاء هذا عن غيرهم من السلف0. 


وأورد على هذا القول حديتٌ اللي يَكِِ: «لا يل ل دم امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن 


کا إله إل الله وآ رَسُولُ اللى إلا دى ثَلَاثِ: اليب الرانيء وَالتَْسُ بِالنَفْسِء 
وَالتَّارِكُ لدينه الُمَارِقٌ للْجَاعَة»“. قالوا: الساحر ليس واحدا من هؤلاء 
لثلاثةء فکیف يباح دمه؟. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


(9) صحيح: : أخرجه أبو داود (5701)»: والترمذي (75175)» وابن ماجه »)٤۲(‏ 
وصححه الألباني. 

(6) ينظر تخريج آثار الباب. 

(5) تقدم تخريجه. 
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الجواات: أن الشخر لا يكون إلا بعد الكقر والشرك يالله»:فيدخل السَاحر 
في قوله: «التارك لِدِيئْهِ)» وقد تقدّم بيان ذلك. 


6 6د 6د 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 
و ن 


فهرسا 
موضوعات الجزء الأول 
الموضوع 
لق ا 
مدخل إلى كتاب التوحيد 
سه 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب 0 
ا كتسشسي ۷ 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ف 
EDT‏ 
المبحث الأول: معنى التوحيد ١‏ 


المطلب الثاني: هل ورد لفظ «التوحيد» أو ما اشتق منه في الكتاب والسنة؟ ۲١‏ 


المبحث الثاني: أدلة التوحيد لها 
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المطلب الأول: أقسام التوحيد عند أهل السنة ۲۷ 
المطلب الثاني: بيان أقسام التوحيد الثلاثة» وأدلتها ۲۸ 
القسم الأول: توحيد الرّبوبية ۲۸ 
المسألة الأولى: معنى توحيد الرّبوبية ۸ 
المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الرَّبوبية ۲۸ 
المسألة الثالثة: توحيد الرّبوبية أمر فطري ۳٠١‏ 
القسم الثاني: توحيد الألوهية ۳١‏ 
المسألة الأولى: معنى توحيد الألوهية ۳۱ 
المسألة الثانية: أساء توحيد الألوهية ۳۲ 
المسألة الثالثة: أهمية هذا التو حيد ومنزلته ۳۲ 
المسألة الرابعة: أدلة توحيد الألوهية ۳٤‏ 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات ٤‏ 
المطلب الثالث: العلاقة بين أقسام التوحيد ۳٤‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص وربطها بالباب و 

-١‏ باب فضل التوحيد, وما يُكفر من الذنوب بد 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 65 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۷ 
المبحث الأول: فضائل التوحيدء وأدلتها ٤۷‏ 
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المبحث الثاني: ضابط فهم نصوص الوعد ١ه‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب ود 
"- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بذ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 1۹ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۷۱ 
المبحث الأول: معنى تحقيق التوحيد» وبم يكون؟ ۷۱ 
وسائل تحقيق التوحيد ۷۱ 
المبحث الثاني القوادح في تحقيق التوحيد 7 
المبحث الثالث: هل تعد المعاصي من الشرك؟ رف 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب VV‏ 
إشكالات حول حديث الرقية ۸۱ 
؟- باب الخوف من الشرك ۷ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۸۹ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۹۱ 
المبحث الثاني: هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ ۹۲ 
المبحث الثالث: أسباب وقوع الشرك في بني آدم» وكيف كان مبدؤه؟ ١‏ 45 
المبحث الرابع: وقوع الشرك في هذه الأمة ۹۹ 
المبحث الخامس: خطر الشرك» وضرورة الخوف منه ۱۰۰ 
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المبحث السادس: أقسام الشرك 6 
المبحث السابع: متى يسمّى الفعل شركا؟ 6 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب ا 
-٤‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۱۱۰ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۱۲ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۱۱۳ 
المبحث الأول: أهمية الدعوة إلى التوحيد» وأولويته ١‏ 
المبحث الثاني: كيفية الدعوة (مراتب الدعوة) ١1‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب 1۱۸ 
۵- باب تفسير التوحيد, وشهادة أن لا إله إلا الله لاا 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۱۲٤‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 1۲٥‏ 
المبحث الأول: معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ١‏ 
المبحث الثاني: أركان كلمة التوحيد ۱۲١‏ 
المبحث الثالث: فضل كلمة التوحيد ۱۲١‏ 
المبحث الرابع: شروط كلمة التوحيد ۱۲۹ 
المبحث الخامس: اشتمال «لا إله إلا اللّه» على أنواع التوحيد ۱۳۲ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب ۳٤‏ 
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i‏ فهرس موضوعات الجزء الأول ا 
وو ر 


0 باب من الشّرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ؛ لرفع البلاء أو دفعه 


۷-باب ما جاء في الرقى والتمائم 
© الفصل الأول: مقصود البابين» وموضوعها العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: الأسباب 
المطلب الأول: معنى السبب 
المطلب الثاني: أقسام الناس في الأسباب 
المطلب الثالث: مشروعية الأخذ بالأسباب 
المطلب الرابع: أنواع الأسباب» وأحكامها 
المطلب الخامس: علاقة الأسباب بالشرك 
المطلب السادس: أمثلة للشرك الواقع في هذا الباب 
المبحث الثاني: الرقى 
المطلب الأول: تعريف الرقيةء وما يشابهها 
ألفاظ ذات صلة بالرقية 
المطلب الثاني: حكم الرقى» ومتى تكون شركا؟ 
المطلب الثالث: شروط الرقية الشرعية 
المطلب الرابع: هل الرّقى توقيفية؟ 
المطلب الخامس: أقسام الرقية 
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ال 
۱٤۲‏ 
١6‏ 
۱۷ 
1٤۷‏ 
1۷ 


1٤۷ 


١6 


١1١ 


٤ 


شرح كتاب التوحيد 


المبحث الثالث: التمائم والتوّلة ۱۷ 
المطلب الأول: تعريف التمائم ۷ 
المطلب الثاني: النصوص الواردة فيها ۱۷ 
المطلب الثالث: حكم التمائم ۱۸ 
المطلب الرابع: التولة ۱۷۳ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب ۱۷٤‏ 
أقسام التعلق بغير الله ۱۸۰ 
۸-باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۸٤‏ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 1 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۱۸٦‏ 
المبحث الأول: معنى البركة» وما يتصل بها من ألفاظ ۸٦‏ 
المبحث الثاني: أقسام التبرك ۸۷ 
المطلب الأول: التبرك المشروع ۱۸۷ 
المطلب الثاني: التبرك الممنوع» ومتى يكون التبرك شركا؟ ۱۸۹ 
المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية 14١‏ 
المبحث الرابع: حكم بعض الألفاظ المتعلقة بالبركة ١0‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب ۸ 
5- باب ما جاء في الذبح لغير الله 5 
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i‏ فهرس موضوعات الجزء الأول ا 
E"‏ 


© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: الشَّرك الأكبر 
المطلب الأول: ضابط الشرك الأكبر 
المطلب الثاني: حكم الشرك الأكبر 
المطلب الثالث: أقسام الشرك الأكبر 
المبحث الثاني: الذبح لغير الله 
المطلب الأول: معنى البح 
المطلب الثاني: أقسام البح 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب 
إشكال وجوابه 
٠‏ باب لا يذبح لله بمكان يذب فيه لغير الله 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: وسائل الشرك 
المطلب الأول: معنى وسائل الشرك 
المطلب الثاني: حكم وسائل الشرك 
المطلب الثالث: أنواع وسائل الشرك 
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شرح كتاب التوحيد 


المطلب الرابع: أسباب وقوع وسائل الشرك ۲۱۹ 
المطلب الخامس: أقسام وسائل الشرك ۲۰ 
المبحث الثاني: قصد عبادة الله - تعالى - عند أماكن الشرك ۲۳ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب 58 
¬١‏ باب من الشرك النذرلغبرالله ۲۸ 

۲- باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله ۹ 

؟١-‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 0 

© الفصل الأول: مقصود الأبواب الثلاثة» وموضوعها العام ۲ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۳ 
المبحث الأول: النذر لغير الله - تعالى - ۳ 
المطلب الأول: تعريف النذر ۳ 
المطلب الثاني: حكم النذر ۳٤‏ 
المطلب الثالث: النذر بين التوحيد والشرك ۳٢‏ 
المبحث الثاني: الدعاء ۳۸ 
المطلب الأول: معنى الدعاء في اللغة والشرع ۳۸ 
المطلب الثاني: أنواع الدعاء ۳۹ 
المطلب الثالث: العلاقة بين الدعاء وبين ما يشاءهه €۲ 
المطلب الرابع: منزلة الدعاء» وعلاقته بأنواع التوحيد Y۷‏ 
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i‏ فهرس موضوعات الجزء الأول ا 
و یر 


المطلب الخامس: حكم الدعاء 
المطلب السادس: الشرك في الدعاء 
المسألة الأولى: الأدلة على وجوب إفراد الله بالدعاء 
المسألة الثانية: الاستعاذة والاستغاثة 
الاستعاذة المشروعة 
الاستعاذة الممنوعة 
الاستعاذة الحائزة 
؛١-‏ باب قول الله - تعالى - :رکون مالا بين شَيْم... [الأعراف: 147-141] 
١١-باب‏ قول الله - تعالى - : حى إا فرع عَنْ لوبهم ...© [سبا: ؟؟] 
-١‏ باب الشفاعة 
۷- باب قول الله - تعالى - :لَك لا تؤى مَنْ حت ...4 [ القصص:57] 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: عظمة هؤلاء المدعوين» ورفعة قدرهم عند رب العالمين 
المبحث الثاني: دعاء غير الله لغرض الشفاعة 
المطلب الأول: معنى الشفاعة 
المطلب الثاني: أقسام الشفاعة 
المطلب الثالث: أنواع الشفاعة المت 
المطلب الرابع: شروط الشفاعة 
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>30 


YY 


شرح كتاب التوحيد 


إشكالان وجوابها ۸٥‏ 
المطلب الخامس: أسباب الحصول على الشفاعة ۲۸٦‏ 
المطلب السادس: الشفاعة عند القبوريين والمشركين ۲۹۱ 
شبهات و الرد عليها 14۲ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوص» وربطها بالباب ۹4 
فوائد من حديث استراق السمع ۹۷ 


۸- باب ما جاءأنَ سبب كفر بني آدم, وتركهم دينهم هوالفلوفي الصالحین ‏ ۳۱۳ 


9 باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبررجل صالح ۳٠١ ٠...‏ 


۷ باب ما جاء أن الفلوفي قبورالصالحین يصيرها أوثانا تُعبد من دون الله‎ ٠ 
۳۱۹ الفصل الأول: مقصود الأبواب الثلاثة» وموضوعها العام‎ © 
۰ الفصل الثاني: المباحث الموضوعية‎ © 
تمهيد: في تلخيص المراد بوسائل الشرك انا‎ 
۲۰ المبحث الأول: الغلو في الصالحين وسيلة من وسائل الشرك‎ 
۳۲۰ المطلب الأول: تعريف الغلوء وبيان أنواعه‎ 
۳۲۱ المطلب الثاني: أدلة النهي عن اللو‎ 
Yr الضابط في التمييز بين الخو وغيره‎ 
۳۲٤ المطلب الثالث: أثر الخلو في الوصول إلى الشرك‎ 
المبحث الثاني: قَصد عبادة الله - تعالى - عند القبور فض‎ 
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i‏ فهرس موضوعات الجزء الأول ا 
و یر 


المطلب الأول: اتخاذ القبور مساجد 

المسألة الأولى: النصوص الواردة في المسألة 
المسألة الثانية: صورة اتخاذ القبور مساجد 
المسألة الثالثة: حكمة النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
المسألة الرابعة: حكم هذه المشاهد 

المسألة الخامسة: اتخاذ الآثار مساجد 

المسألة السادسة: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 
المسألة السابعة: شبهات وجوابها 

مسألة: هل يجوز الدَّفن في الدار؟ 

المطلب الثاني: الدعاء عند القبر 

المطلب الثالث: قراءة القرآن عند القبور 

المطلب الرابع: الذبح عند القبور 

المبحث الثالث: تعظيم القبور بغير المشروع 
ومن صور تعظيم القبور بغير المشروع 

الصورة الأولى: بناء القباب والمشاهد على القبور 
الصورة الثانية: اتخاذ السّرّج على القبور 

الصورة الثالغة: اتخاذ القبور أعيادا مكانية 
الصورة الرابعة: شد الرّحال إلى القبور 
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۳۲۸ 


۸ 


شرح كتاب التوحيد 


فقه حديث لا تسد الرَحَالُ إل إلى اة مَسَاجِدَ ...)» ومعناه oV‏ 
الصورة الخامسة: وضع الزهور والنباتات على القبور 0۸ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب رين 
-١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد ... 5 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام V٤‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية Vo‏ 
المبحث الأول: حرص النبي بايا ونصحه للأمة Vo‏ 
المبحث الثاني: مظاهر حماية النبي واا حى التوحيد ۳۷٦‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب دالا 
مسألة: كيف تبلغه الصلاة عليه عَكَلِْه؟ ۳۸۰ 
۲- باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان AY‏ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۳۸٦‏ 
مسألة: الفرق بين الصنم والوثن ۳۸٦‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية AV‏ 
المبحث الأول: الأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة ۸۷ 
المبحث الثاني: شبهات وردود YAR‏ 
© الفصل الثالث: التعليق على النصوصء وربطها بالباب ۴۹۱ 
مسألة: هل المذكور في الآية هم القردة والخنازير الموجودة الآن؟ 4۳ 
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i‏ فهرس موضوعات الجزء الأول ا 
و یر 


۲- باب ما جاء في السحر 
4 باب بيان شيء من أنواع السحر 
5 - باب ما جاء في النُشرة 
© الفصل الأول: مقصود الأبواب الثلاثة» وموضوعها العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: تعريف السحر 


اختلاف عبارات العلماء في حد السحر وضابطه يرجع إلى أمور ... 


المبحث الثاني: مبدأ السحر 

إشكال وجوابه 

المبحث الثالث: أنواع السحر 

النوع الأول: السحر الشركي 

النوع الثاني: السحر الفسقي 

النوع الثالث: السحر المجازي 

المبحث الرابع: صفة الساحرء ووسيلته في السحر 
TT EOE‏ 
المبحث السادس: السحر بين الحقيقة والخيال 
المبحث السابع: مسائل وفوائد 

المسألة الأولى: هل ثبت أن النبي ييا شجر؟ وهل يؤثر ذلك على مقام النبوة؟ 
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۳4۸ 


٤١١ 


ما ورد في قدرة الشيطان خرف 
E GG Ty‏ 
الأول: سحر التفريق 0 
a Ty.‏ 
النوع الثالث: سحر الأمراض ۲ 
TTD‏ اس 
المبحث التاسع: علاج السحر لحد 
سم 
المطلب الثاني: علاج السحر بعد وقوعه a‏ 
ل ات 
المبحث العاشر: عقوبة الساحر ٤١‏ 
ير ل ل ل 
© © © 
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للشية الدكتور 
خالد بن عبد العزيز الباتتلى 


الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
نسخة معتمدة من الشيخ - حفظه الله -. 


جميع الحقوق محفوظة لأكاديمية بناء العلمية. ويسمه بتداوله 
ونشره للأغراض الدعوية؛ بشرط عدم الزيادة أو الحذف. 


النشرة الأولى || رحب ۵١۴٤١۸‏ 
الجزء الثاني 
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اك شرع كتاب التوحيد > كنم 5 


عبت كيم 


0 )- باب 
ماجاء في الكهان ونحوهم 


رى مُسْلِمٌ في صَحِبِحِه عَنْ بض أَزْوَاجٍ التي كك عَنِ التي يا4 قَالَ: 
gos‏ ل چو 58-2 


١مَنْ‏ اتی عَرَافا فسَاله عَنْ سَيْءِ ۽ فصدقهء قبل ا ا 


ف ي 3 


وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ي تة عن لني يا قَالَ: 00 تی کاهتا فصدة 
NEKE‏ 2 محمد کیا . e‏ داود. 
وَلِلاربَعة وَالَْاكِمٍ - وَقَالَ: ١صَحِيحٌ‏ على شَرْطِه))» -. عَنْ [أبي هريره 


0 ° 


2 
سَدْعَنهُ]: ١مَنْ‏ أنَى عَرَاَا أَوْ كَاهِئَا فَصَدَقَهُ ي) يَقَولُ» فقَدْ فر ب أنزل على محَمّدٍ 


ب) 


ا 


NE: 
ا م ا ر 2 3 رھ ق 2 ًا‎ 
. وَلا بي يعلى بسنل جَيدٍ عن ابن مَسعودٍ مثله موقوفا‎ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۳۰)» وأحمد (۱۹۹۳۸) واللفظ له. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (7404) بلفظ مقارب» وانظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي (175)» وابن ماجه (779). وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» «(A\1۸)‏ والحاكم في «المستدرك) (ه ١‏ واللفظ له» وضححه الألباني. 
(5) صحيح: آخرجه الطيالسي في مسنده (۳۸۱)» وأبو يعل (650). والطبراني في «الكبير) 
.)٠٠٠٠١(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (40/5): إسناده جيد» وقال الألباني في 
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باب ما جاء فى الكهان ونحوهم: وبابان بعده 
# كح و > 


2 


وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصين يڪن مَرْفوعًا: الس هنا من تطبر أ A‏ 


و 


سس 0 کن ب لم fo‏ ا و وھ مده 
Rg CS‏ ا هناء فصدقه با يقول» فقد 
كد با لعل محر ا . رَوَاه الْمَرَارُ يإسْنَادٍ جَيدِ. 


چ جور لي 


وَرَوَاهُ الان - پاستاو حَسَنٍ حي حل ديث يثِ ابن عباس» دون قَوْلِهِ: ومن 


أت ما الآ 


OOO 


«صحيح الترغيب والترهيب» (۳/ :)٩۸‏ صحيح موقوف» ومثله له حكم الرفع. 

(۱) صحيح: أخرجه البزار في مسنده »)۳١۷۸(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١(‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲٠۹٥(‏ 

(۲) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (5777)» وقال المنذري في «الترغيب 


والترهيب»: إسناده حسن. 
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“ار شرع كتاب التوحيد > 5 59 


Se 


۸باب 
ما جاء في التنجيم 
قال السا ري في صجيجه: قال ا لوس صر زيئة 


لاء وَرْجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتِ دی بها. فَمَنْ تَأَوّلَ فيها غَبْرَ ذَلِكَ 


خطاً وَأَضَاعَ نَصيبة) ا ما ل عم لَه له بو). اھ 


8 


وکر ا مَنَازِلٍ الْقَمَِ و1 يرخص ابن عييئة فيه. د حَربٰ 
وه ومو 


عن . وَرَخص 0 َعم امكازل احمد خا 


في ان 070 و > ا r‏ رمرم > هوهي 5 
وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قال رَسُول الله َلَيدْج: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: مدن 
56 ر 7 a E‏ ب موق 2 NE‏ 00 
| ¢ وقاطع الرجم» ومَصد مصد ق بالسشخر»”*. ووا أحمد و / حبان 2 
OOO‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في (كتاب بدء الخلق» باب في النجوم)» ووصله 
أبو الشيخ في «العظمة» (5/ .)١١۲١‏ 

(۲) ينظر: «مسائل حرب الكرماني» » رقم (۰۱۳۱۰و١۱۳۱).‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق» رقم (1104). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند) (۱۹۹)» وابن حبان في صحيحه (55 ”01 و/251717)» والحاكم في 
«المستدرك)» .)۷۲۳١(‏ وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة» »)١577(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده 
e‏ تت 


0 


۹باب 


وقول الله - تَعالَ - : #«وَتجَعَلُونَ روڪ نَڪ مُكَذُِونَ 4[الواقعة قعة: ۸1]. 
5 2 
وَعَنْ اي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ يڪن أن شرل كر NE‏ ١أرْبَعٌ‏ في سي 


2° 


مِنْ مر الجاهلية لا يتركوته: الْمَخْرٌ الأَخْسَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَابِء 
وَالِاسْتِسْقَاءُ بالنجوم» وَالنيَاحَةٌ». وَقَالَ: «النَائِحَة إِذا ل ثب قبل موتهاء تَقَامُ يوم 


و E wast G8 a‏ . 
القيامَة وَعَلَيّهَا سِرْبَالُ مِنْ قطِرَانٍء وَدِرْعٌّ ِن جَرّب». رَواه مُسلم. 


كن و Eu E‏ 
ما عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ ر ڪنۀ قال : س سول اله ايا صَلَاة الصبّح 


ا كناد كانت مِنَ اللَبْلِ ف ٠١‏ نضرف أَقبْلَ عَلَ الاس قَقَالَ: 
هَل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُهْ؟) الوا الث ووش أَعْلَمَ. قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ 

عِبَادِي مون بي وَكَافِرٌ؛ اه َلَ: «مُطِرْنا مضل الله وَرَخِو» 7 مُؤْوِن 
بي كَافرٌ بِالْكَوْكَب» راما مَنْ قَالَ: «مُطِرْنَا وء كَذَا وَكَدا»» هَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 


ِالْكَؤكٌبٍ)0". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (974). 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (657) وني مواضع أخرى» ومسلم .)۷١(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 

ل 

وھا من حَدِيْثِ ابن عَبَّاسٍ مَعْناه وَفِيْهِ: «وقال بَعْضهم: لَقَدْ صَدَقَ نَوْمٌ كَذَا 
وَكذا قال : َرَت هذه الآية : قلا A‏ مواق اقع أَلشُجوم . .4 [الواقعة: »]۷٥‏ 
إِلَ قَوْلِه: تبون [الواقعة: ۸۲]. 

OOO 

الشرم: 

هذه الأبواب الثلاثة لم تأت متتابعة في الكتاب» كما سبق الإشارة إليه. لكن 
نظرا لاشتراكها في وحدة موضوعية واحدة» فسوف نشرحها معاء بإذن الله - 
ا 
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ا باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده حي 
7777-0-55 


هذه الأبواب الثلاثة تُقرّر أمرين مهمينء لا بد أن تَغرِسَّها في سُوَيْدَاء قلبك» 
أا الموحٌدٌء وتَعضٌ عليها بالنواجذ: 
e‏ 
سبحادةوتعال في ذلك» وبيان أن ذلك هَضمٌ لجناب الربوبية. 
الثاني: إفراد الله وحده بالتدبير والتصرف في الكون؛ بإحياء الموتى» وإنزال 
المطرء ونحو ذلك. ون أحدا من الخلق لا يملك ذلك لا النجوم ولا غيرها. 
فهذه الأبواب الثلاثة متعلقة بمقام توحيد الربوبية بالدرجة الأولى. 


د 6د 6د 


أكاديمية بناء العلمية || KO benaacademy.net‏ 


شرع كتاب التوحيد : 
وو 


المبحث الأول : إفراد الله بالخلق, والتدبير, وعلم الغيب : 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إفراد الله بالخلق والتدبير: 

الله جَزَّجَكَاْكُ قد فطر الخلق على الإقرار بربوبيته» والاعتراف بأنه لا خالق 
ولا رازق ولا مدير في هذا الكون إلا هو سبحانه‌وتعال» وأنه لا نافع ولا ضار 
ولا مانع ولا مُعطِي إلا بإذنه» والقلوب مفطورة على ذلك كا قالت الرسل - 
عليهم السلام -: أف أله هَل فَاطِر أَلسَّمنوتِ وَالأرْضٍ 2 [إبراهيم: :]٠١‏ 
بل كان المشركون الأوائل مقرّين بهذا: #ولين سَألكَهُم من خَلَقَ أَلسَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَ اه 4 [لقمان: 1١5‏ قل مَن يَرْْفُكُم مِنَ السّمَاءِ الرس 


هم € 
ع عه 


الى وَمَن يبَر لمر فَسَيَقُولُونَ لله » [يونس: .]١‏ 

فهم كانوا مُقرّين بهذه الأمور في الجملة: إفراد الله بالخلق» والرّزق» 
والتدبير» والتّصرف في الكون» وكانت الخصومة معهم في قضية إفرادٍ الله 
بالعبادة وحده لا شريك له. 
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وقد يقع الشرك بالله - تعالى - في جانب الخلق والتدبير» بأن يعتقد المرء أن 
ا موجودا غير الله سښحانه وتعال يقدر على على الخلق. والتصّف 2 الكون» 


والإحياء» والإماتة» وشماء المرضى» وإنزال المطرء ولحو ذلك. 


فهذا الاعتقاد شرك بالله - جل وعلا - في أمر من خصائصه التي انفرد مها 
وهي القدرة على الخلق والتدبير» والتصرف في الكون. 

ومن الأدلة على ذلك قوله - جل وعلا -: فل أللَّهُمَ مَِكَ أَلْمْلَكِ تُؤْق 
للك من ٿٿاءُ وتتزع الك م ثقآء يڙ من ثقآه يذل من 
اء بِيَدِكَ ا إِنَّكَ ع . شَىْءٍ قَدِيٍ e‏ 75 وقال 
سبحانه :تايها لاس ا دوا ر لالد لذي ين قَبلحُمْ 
ل قن 9 الك عل لطا ض فرظا راء بت َل م 


2 


ا E‏ 007 وك لك حل اش 


وقال سبحانه - يعيب على أولئك المشر كين e‏ مِن دونه ءالهة 
لا يلون هَيْعَا وَهْمْ يْلَقُونَ وَلَا يَنَلِكُونَ لِأَنشيِهمْ صَرَا وَلَا نَفْعًا ولا 
يَمْلكُونَ مَوْتَا وَل حَيَوةٌ وَلّا ذُسُورَا ‏ [الفرقان: ۳]. 
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جک شرع كتاب التوحيد ابم 56 

ومفهوم الآية: أن الذي يملك هذه الأشياء هو المستحق للعبادة» وهذا فيه 
إشارة إلى كمال الرب سبحانه وتال . 

فتدبير أمر الكون قضية عظيمة إذا تعَلْمَلَت في القلب أثمرت تعظيم الله - 
جل وعلا -» واستحضار أن هذا الكون الفسيح من المجرة إلى الذّرة كله يسير 
بتدبير الله - جل وعلا -» فهو يسير في نظام محكم متقن. 

وما أحمل أن يَُغْرّس هذا المعنى في نفوس الصغار؛ لأن هذه المعاني إذا 
غرست في نفس الصغير تنفعه بإذن الله وتبني فيه البناء الإيهاني الذي نحتاجه 
في هذه الأزمنة - أزمنة الفتن -؛ لأنك لا تستطيع أن تراقبه ليلا ونباراء وإنا 
تغرس فيه ما يسمى ب« الرقابة الذاتية». 

فالرقابة الذاتية: أن تملا قلبه بتعظيم الله سبحانةوتعال» وأن بيده التدبيرء 
والتصرف» والخلق» ونحو ذلك من المعاني السابقة. 

وما أجمل حديتٌ ابن عباس تة ا علّمه اللي بالا فقال: «يا علا 
إنّْ أَعَلَمْكَ كَلاتٍ: احْمَظٍ الله يْمَظْكَء احْمَظٍ انه ته مَك إِذَا سَأَلْتَ 
قاشاًل اکت وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه. وَاعْلَمْ أن الأمه لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنّْ 


همعو 6 > و ج ۹ے صد ) 6و2 اوه | ١ر‏ و رت n ga,‏ 
۴ وى >« ه چ“ 8 .هه 78 2 > ننه 01 


سح جه 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم وبابان بعده 


. 5 0 4 0 00 سو َو 0 و 0 8 
بسي 1 يضرو 1 بسشىء فل , الله عليك» رفعټ الاقام وجفت 
و 

(0 2 


إذا تقرر هذا الأمر» فيّرد سؤال» وهو: هل وقع شرك في هذا النوع من 
التوحيد؟ 

الجواب: نعم 

ومن صور ذلك: 

الصورة الأولى: عبادة الكواكب» والشمس» والقمر: 

فالذين عبدوها اعتقدوا فيها التأثير؛ فهم يعتقدون أن هذه الكواكب مؤثّرة 
بذاتهاء وأا تملك العلّة الفاعلة التي تؤمِّلها أن تنصرف في بعض أحداث 
الكونء فهذا شرك في العبادة يتضكن شركا في الربوبية» جمّع بين السوأتين 

الصورة الثانية: اعتقاد أن أرواح الأولياء ها تصرف بعد الموت: 

وهذا وقع من بعض غلاة عبّاد القبور» اعتقدوا أن أرواح الأولياء تتصرف 
بعد الموت في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. 

المطلب الثاني : إفراد الله بعلم الغيب: 

وفيه ثللاث مسائل: 

« المسألة الأولى: معنى الغيب» وأقسامه: 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي )1017( وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني. 
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جک شرع كتاب التوحيد ابم 1 

العْيّبٌ لغة: هو ما غاب عن الخلق ما لا يعلمه إلا الله سبحانهوتعال. ومنه 
الغيبة المعروفة؛ سُميّت بهذا لأنها لا تقال إلا في الغيبة. 

والعَيْبُ في الاصطلاح: هو ما غاب عن العباد مما أخبر به التبي ياي من الإيمان 
بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر بتفاصيله ومشاهده؛ مما تقل إلينا في 
الكتاب أو السنة» فنؤمن بها ول نرَ شيئا منهاء وهذا من الإيمان بالغيب. 

وقد مدح الله من يؤمن بالغيب» فقال تعالى: الم © ذلك السب ل 
رَيْبَ فِيؤ هُدَى لِلْتّقِينَ4 [البقرة: ١-۲]ء‏ ما صفاتهم؟ أول صفة درت 
هم: الذي يُؤمِنُونَ بألْعَيّب # [البقرة: 7]. 

فالغيب لله سبحا وتعال» وإفراد الله بعلم الغيب هذا من توحيده في 
الربوبية. 

أقسام الغيب: 

يقم آهل العلم الغيب إلى قسمين: 

الأول: الغيب المطلق: 

وهو الذي اختص الله - تعالى - بعلمه» فلا يمكن لغيره أن يعلّمه لا ملك 
مُقرب» ولا نبي مُرسل» فضلا عا سوى ذلك من الأولياء أو الكَهّان 
والمنجّمين والعرّافين والدّجالينء وغيرهم. 


.)5٠1/5( ينظر: مادة (غيب» في «مقاييس اللغة»‎ )١( 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم وبابانبعده 2 
Dy e‏ 


قال - عر وجل -: لإعَلِمُ ألْقيْبِ فلا يُظورُ عل عَيّبو أَحَدَا © إلا مَنٍ 
رضن هن مول [الذن: +9-/99] وقال سبحا لاقل لا بعل من ؛ 
َلسَّمَوَتِ وَلأَرَضٍ ألْمَيْبَ إل أ أللّهُ # [النمل: 74]» وهذا من أقوى أساليب 
الحصر: التفي والاستثناء» وقال تعالى: #إوَعِندَهٌم مَقَاتُِ لْعَيْبٍ لا يَعْلَمهَآ إل 
هو [الأنعام: 54]. 

الثاني: الغيب المقيّد (أو الغيب النسبي): 

وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض» فمن غاب عنه هذا العلم يعتبر 
غيبا بالنسبة له» ومن عَلمه يعتبر شهادة؛ لأنه شهدّه وعَلِمه. 

فمثلا: ما يحدث في المنزل المجاور غيب بالنسبة لناء وهو بالنسبة للذين في 
المنزل شهادة» فهذا من الغيب السبي. 


قال الله - تعالى -: َلك مِنْ أَتْبَآءِ ألْمَيبٍ تُوحِيهِ إِليْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم 


حيه الہ 


۶و 


إِذْ يُلْقُونَ أَقْكَمَهُم ل يُهُمَ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا گنت لَدَيْهِمْ إِذْ يخْتصِمُونَ * [آل 
غمراث: 25].: 

© المسألة الثانية: الأدلة على اختصاص الله - تعالى - بالغيب: 

دلّ الكتاب والسنة على اختصاص الله - تعالى - واستكثاره بعلم الغيب 
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جع شرع كتاب التوحيد جع 
١ |! ©‏ 
ومنهاء أيضا: 
قوله تعالى: #إوَعِندَهُم مَفَاتِحُ ألْقَيْبٍ لا يَعْلَمهَ إلا E‏ 0۹« 
ص لايَنلمها إلا 
لنّهُ: لا يَعْلَمُ مَا في غَدِ إلا الل وَلا يَعْلَمُ مَا تيش e‏ 0 
سو و 


0 


تی بای لمر أَحَدّ إلا ال وَلا تَدْرِي تق باي رض 
وم الصَاعة إل اله ً4 

ووصف الله سبحانه وتعال نفسه في غير موضع بأنه علام الغيوب» وأنه عالم 
اليب »رها الوصف لاي الا هر اا 

© المسألة الثالثة: اعتقاد علم الغيب في غير الله - تعالى -: 

علم الغيب من خصائص الله سبحانه رتعال - ى) سبق بيانه حه فمن ادع 
ذلك في نفسه أو في غيره» سواء كان نبا أو وَلبًا أو مَلَكا أو جتيا أو إماما أو 
كاهنا أو غيرهم» فقد أشرك بالله غيرّه» وشرّكه - هنا - في مقام الربوبية. 

ومن مظاهر ذلك: 

أولا: الكهانة ونحوها. وسيأتي الكلام عليها. 

ثانيا: نسبة علم الغيب إلى الأنبياء والأولياء. 

فمن اعتقد أن النْبيء 0 النوع 
TS‏ - تعالى -: قل يَعْلَمُ مَن فى ألسَّمْوَتِ 
اف ا أَللّهُ # [النمل: .]٠١‏ وهذا له أمثلة في كلام بعض الغلاق 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (47941) وني مواضع أخرى. 
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ن باب ما جاء في الکهان ونحوهمم: وبابان بعده کون 7 
وبعض القبُوريين» وبعض المبتدعةء كا قال البُوصيري في البُرْدَة المشهورة في 
مدح التي عكدِ: 
فان ِن جودك الدنيا وضَرَّتها ومن عُلومك علم اللوح والقلم'") 

وضرة الدنيا هي الآخرة» فإذا كان من جود النَبِي َي الدنيا والآخرة» 
ومن علومه - وليس كله - علم اللوح والقلم؛ فاذا بقي لله - تعالى -؟!. 

وكثير من الباطنية من الرافضة والنصيرية والإساعيلية وغلاة الصوفية 
يعتقدون أن لآئمتهم القدرة على الاطلاع على الغيب. 

وقد نفى الرسل ذلك عن أنفسهم, وهم أرفع الناس قدرا: 

قال نوح عَكدالتَ: ولا اقول لَكُمْ عندى ڪرَاينٰ أله وآ أَعلَمْ 
َلْعَيتَ 4 [هود: .]"١‏ 

وقال عن نبينا يكل :قل لآ أَمْلِكُ لِتفْيى تَفْعَا ولا ضَرًا إلا ما سَاءَ الله 
وَلَوْ كُنثُ َعَم لْمَيْبَ لَأْسْتَكْتَرْتُ مِنَ َير وَمَا مم مَسّنى أَلسّوةٌ إِنْ 
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌلِقَوْ م يُؤْمِئُونَ 4 [الأعراف: ۱۸۸]. 

واج الت هو جع ل فقال: يوم يَجْمَعُ لله أليْسُلَ فَيَقُولُ مادا 

ل 1۰۹ 

فإذا انتفى ذلك عن أفضل الخلق (وهم الرسل)» فغيرهم من باب أولى. 


OOO 


لاد «الرد على الٌردة»» للعلامة عبد الله بن عبد ال رحمن أبا بطين ص۲۸. 
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شرع كتاب التوحيد 

E 
المبحث الثاني : الكهانة. وفيه خمسة مطالب:‎ 

المطلب الأول: تعريف الكهانة : 

الكهانة (بفتح الكاف وكسرها) عرّفت بتعريفات كثيرة. ومن أحسن ما 
وقفت عليه وأخصره: 

قول القرطبي: «الكهانة: اذعاء علم الغيب)20. 

وقد ورد ذكرّها في القرآن في موضعين: قَذَ َر قَمَآ أن بِنِعْمَتٍ 
رَبَكَ پڪاهِنِ ولا كَجَنُونِ‰ [الطور: ۲۹]» وقوله: ولا بِقَوْلٍ هن قلي 


ى 
و 


ما تَذَّكْرُونَ* [الحاقة: .]٤١‏ 
قال الخطّابي: «الكهنة: قوم لهم أذهان حادّة ونفوس شرّيرة وطباع ناريّة؛ 
أَلِمَتَهُم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم بكل ما 
تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب؛ 
لانقطاع النبوة فيهم)7". 
والكاهن يصِدّق قليلاء ويكذب كثيرا؛ فعن عائشة َوَنَدُعَنْهَا قالت: سَأَلَ 
س رَسُولٌ الله کیا عن الكَهّانِء فقال هم وَلَةٌ: عَم يسوا بمّئْء". قالوا: 
دون أَحْيَانًا بِالنَّْء يَكُونُ حَمَا! فَقَالَ رَ شرل اش كلله: 


60 
انا 
رر 


با ر سول انلق فإ + 


.)١۳۳/١( «المفهم»‎ )١( 
.(۷/ ۰“ ( «فتح الباري»‎ )۲( 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده کل : ١‏ 


«تِلْكَ الْكَلِمَةٌ من الحق ئٌّ يخْطَفْهًا الجن يَقِذِفْهًا و فى أَذْنِ وَل فيل فَيَخْلِطُونَ فيها أَمْثرَ 


مِنْ مِئَةَ كَذِيَة)(2. وقال الله - تعالى -: هَل اف ۾ عل من رل 


- 
سه 01 


لشَّمَنطِينٌ © تَنَرّلُ عل کل أَقَّاكِ أي 4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 


ومن علامات الكاهن عند العرب: أنه يأتي بكلام مسجُوع» وله قَرِينٌ من 
الجن يده بالأخبار". 


1 ے1 oS o‏ ا 8 
وني حديث أب هريرة ووََلِتَدْعَنَهُ قال: اقتتَّتِ اهْرا تان مِنْ هذيل» فرَمَت 
ر 8 و 


إِحْدَاهن الْأُخْوَى بحَجَرء فقتلتها وَمَا في يَطْيْهَا فاختَصمُوا إل رَسول الله 
يك فقَضَى رَسُول أ الله وكا أ دی جديا عر عبد أو وَلِيدَةه 0 بدية 
الْراة على عَاقِلَتِهَاه وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَحَهُمْ فَمَالَ حمل بن النَابَِةِ ادي يا 
رَسُولٌ اللى کف أَغْرَمُ مَنْ لا شرب وَلَا اكل ولا ل طق واشت فول رك 
yT‏ عله ا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكهّانِ»"؛ مِنْ أجل 


هو 


المطلب الثاني : أقسام الكهانة 


»و 


الكهانة - باعتبار مصدرها - ثلاثة أقسام: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (01777) وني مواضع آخری» ومسلم (۲۲۲۸). 
(۲) ينظر: «النبوات)» لابن تيمية (۲/ .)۱١٤۸‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (/070) وني مواضع آخرى» ومسلم (1181). 
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EOD 


شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع 
الأول: ما يكون بواسطة إلقاء الشياطين: 
بمعنى: أن يكون للكاهن وَل (رئيٌ) من الجن؛ يِخيرُه ب يطرأ أو يكون في 
أقطار الأرض مما يخفى عنه. أو يخبره بها يسترقه من السمع من السماء. 


وكان استراق السمع كثيرا قبل بعثة النبي ويا ثم انقطع زمن البعثة» ثم 


عاد بعد وفاته کیا أف ما كان عليه قبل بعثته» كما تقدّم بيانه. 

وهذا القسم هو أصل الكهانة» كا قال الحافظ: «والأصل فيه استراق الجن 
السمعَّ من كلام الملائكةء فيلقيه في ادن الكاهن)0©. 

وهذا من جنس 7 الإنس بشياطين الجن» الذي أشار إليه قوله تعالى: 

رت رُم ييا جمِيعً يَسَْقَرَ أَجِنَ قد سْتَكْتَرتُم مِنَ الإذين وَقَالَ لیا 
مَنَ آلإذين رتا أَسْكَمْتعَ 5 ِبَعْضٍ # [الأنعام: .]١7/‏ 

فائدة: 

ها هنا ثلاثة ألفاظ بحسن التفريق بينها: «شيطان»» و«(جني)» و«إبليس». 

فالعيظان: كل عات مرد اغ ويكوة في ان وال 


والمراد بالشيطان عند الحديث عن الكهانة: شيطان الجن. 


(٦ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱۳( و«لسان العرب»‎ »)۱۸٤/۳( ينظر: مادة «(شطن» في: «مقاييس اللغة»‎ )۲( 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ QE 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم وبابانبعده : 
لجح صصختم Dy‏ 


وأبوهم ورئيسهم: إبليس. 

والجن: جنس مخلوق من نار» فيهم المؤمن والكافر» كما جاء في القرآن: 
OAR‏ ينا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَآيقَ قِدَدَا# [الجن: .]١١‏ 

وا لجن قسيم للإنس» وقد بُعث النبيّ ياء إلى الجن والإنس كافة. 

ومز الله جنس الجن على الإنس ببعض الخصائص؛ منها: 

-١‏ القدرة على سرعة الحركة والتنقل. 

قال تعالى: قال عِفْرِيتٌ م الجن أت ءَاتِيكَ بيه قبل أن تَقُومَ من 
مَّقَامِكَ...* [النمل: ۳۹]ء فهذا من الجن الذين كانوا يخدمُون سليان 
يواسم وقوله: ءَاتِيكَ به المقصود: عرش بلقيس ملكة سبأ في اليمن؛ 
وهذا يدل على تُدرته. وقال تعال» عن المن: اونا کنا كَقْعْدُ مها ميد 
لِلسَمّع... * [الجن: 9]. 

؟- القدرة على الأعمال الشاقة. 

قال تعالى» عن الجن السخرين لسليان عََنتَك: ل يَعْمَلُونَ هر مَا يَقَهُ 


2 02 > م a‏ 2 سح" ا يو گا رم 5 
مِن مَحَرِيبَ وَتَمثِيلَ وَجِفَانٍ گا واب وَقُدُورٍ رسيت # [سبأً: ۱۳]. 


۳- قدرئهم على النفوذ في جسم الإنسان. 


(۱) ينظر: «موقف الإسلام من السحر» ص١۱۸‏ . 
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جک شرع كتاب التوحيد OE‏ 1 
وهو ما يسمى بالتلَبّس (تلبّس الجني بالإنسي)» قال تعالى: «ألَذِينَ 
يَأَكُلُونَ أَلرَبَوأ لا يَقُومُونَ إلا گا يَقُومُ الى يَتَحَبَظهُ أَلشَيَطنُ مِنَ 
لْمَيّ...* [البقرة: .]۲۷١‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره: «في هذه الآية 
دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه من فعل 
الطبائع» ون الشيطان لا يسك في الإنسان» ولا يكون منه مس!200©. 


sC 


2 


وقال ک4 : ِن الشّيْطًا َانَ بجي مِنَ ابْنِ آدمَتجْرَى الدَّما": على أحد الأقوال 

-٤‏ قدرتهم على التشكّل بأشكال مختلفة. 

كأشكال الإنس والحيوانات والعقارب وال حيّات. ولهذا شواهد من السنة 
كاري ها 

الثاني: بواسطة أحكام النجوم: 

وذلك بالنظر فيهاء واختلاف أحواماء وربط ذلك با يكون في الأرض» 
فيقول: سيحدث كذا وكذا. وسيأتي الكلام عنه 


.)708 /۳( تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۳۹) وني مواضع أخرىء ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهمم: وبابان بعده کل 3 ١‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر رَحَهُألنَهُ هذين القسمين» ثم قال: «وكان کل من 
الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعاء إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم 
وأنكر الشرع الاعتماد عليهم)7". 

الثالث: بواسطة أشياء أخرى: 

الكهانة هي ادعاء علم الغيب» وقد يتوّصَّلٌ الكاهن إلى ذلك بغير ما مضى 
في القسمين السابقين. ومن ذلك - على سبيل المثال -: 

-١‏ ادعاء علم الغيب بواسطة الخط على الأرض» والضرب بالحصى. 

؟- ادعاء علم الغيب بواسطة الحروف. والأرقام. 

۴- ادعاء علم الغيب بواسطة الط والتخمين» والحدس. 

وهناك صور أخرى استجدت» ولاتزال» يستخف ہا هؤلاء عقولٌ الناس؛ 
لأكل أموالهم بالباطل» وصارت تجارة رابحة» قامت لها مؤسسات إعلامية» 
ودورات تدريبية» وغير ذلك. 

المطلب الثالث: الألفاظذات الصلة بالكهانة : 

هناك ألفاظ وردت في الأحاديث» وساقها الشيخ الله في ثنايا هذه 
الأبواب» وهي متعلقة بالكهانة. ومن المهم معرفتهاء ومعرفة العلاقة بينها 


وبين الكهانة. وهي: 


.)٥٤/١( «فتح الباري»‎ )١( 
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شرع كتاب التوحي 

كك ا 0-5 56 

أولا: العرافة» ويقال لصاحبها «عرّاف)»: 

وهي صورة من صور الكهانة» يزعم صاحبها أنه يَعْرِف الأمور بمقدمات 
وأسباب يَسْتَدِلُ بها على موا قِعها من كلام مَن يسأله أو فِعْلِه أو حاله. 

وقال الراغب في بيان الفرق بين الكهانة والعرافة: «الكهانة: مختصة بالأمور 
المستقبّلة» والعرافة: مختصة بالأمور الماضية). 

ثانيا: العيافة: 

قال القاضى عياض رجةألله: «هو: زجْرٌ الطير والتخرّص على الغيب 
با حدس والظن)20©. 

كانوا يزجرون الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا رُجر الطائر وذهب شالا 

وقال ابن الأثير: «العيّاقة: رَّجْر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وكرّهاء 
وهو من عادة العرب كثيراء وهو كثير في أشعارهم. يقال: عَافَ يَعِيفٌ عَبْفَاه إذا 
رّجَر وحَدّس وظنّ. وبنو أسد يُذكّرون بالعِيّافة ويُوصفون بها)20. 
)١(‏ ينظر: «النهاية» لابن الآثير (5/ .)١٠١‏ 


(۲) «الذريعة الى مكارم الشريعة» ص۹۰٠‏ . 
(۳) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (۲/ .)٠١١‏ 
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الثا: التنجيم: 
وسيأتي الكلام عليه في مبحث مفرد» إن شاء الله - تعالى -. 
رابعا: الخ في الرّمال: 


3 


حَدِيتُ عَهْدِ بِجَاهِلِيّ وَقَدْ جَاءَ الله نه بالإشلاې وَإذعنا يخال انون اا 
قَالَ: «قك َم فال وها د يَتَطَيرُونَ؟ قَالَ: «ذَاكَ سىء يجدُوئهُ في 


رو م 4 


صَدُورِهِمُ» فلا يَصدٌ ا قال 5 قَلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ حطونَ؟ قَالَ: «کان بی من 


٠ 
- 0 
ى‎ 


الَْياءِ حط فَمَنْ رافق حط قدا ©. 


1 


و 


وقال النووي: (قولّه: e‏ ١كَانَ‏ نبي مِنَ لْأَذْيَاءِ حط 
قَمَنْ وَاقََ حَطَّهُ قَذَاكَ)): اختلف العلماء في معناه. فالصحيح أن معناه: من 
وافق خطة فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. 
والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها»٠".‏ 


.)۳٣۳١ /۳( «النهاية»‎ )١( 
.)٥۳۷( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
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اد شرع كتاب التوحيد 
؟26 


۰ 2 ع و ت ر 
وسبق - فى «باب بيان شىء من انواع السحر) - حديث: (إن العيافة» 


که کے ° 
وَالطرق» والطرة من الحبت). 


: 
ظ 


وفكرة عرق كاعد زوائه سم ل العاف عر الذي و واا 
يخط بالأرض. 

قال الشنقيطي: «ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة 
والطَّرْق والزَّجْر والنّجُومء وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ لأنها تشمل جميع 
أنواع ادّعاء الاطلاع على علم الغيب. وقد سئل رسول الله يا عن الكَهَّانَ 
فقال: (لَيْسُوا بتنْع)2707. 

وذكر بعضهم أن الرَّمّال إذا جاءه شخص يسأله عن أمر ماء فإنّه يخط 
خطوطا بصورة سريعة بحيث لا ينتبه إلى عددهاء ثم يبدا يمسح خطين خطين» 
فإذا بقي في النهاية خان فهو علامة على الفلاح والنجاح» وقال له: امضي. 
وإذا لم يبق إلا خط واحد قال: هذا علامة على التحس والسُّوءء وأْمَرّه بالف 
عن هذا الفعل. 


ومن الصور المعاصرة للكهانة: 


(۲) «أضواء البيان» (؟91//5١).‏ 
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ن باب ما جاء في الکهان ونحوهمم: وبابان بعده کون 5 

-١‏ قراءة الكف: 

ور ا العاف آى القلعه إل خطيط كك فخ ق ذا 
يحدث معه مستقبلاء استدلالا مہذه الخطوط والتعرجات. 

؟- قراءة الفنجان: 

وهو أن يجعلك تشرب في فنجان قهوة مثلاء وبعد فراغك من شربه يديره 
عدة مرات ثم ينظر ما علق بجدران الفنجان من خطوط من بقايا القهوة» فإن 
تشكّل فيها ما يشبه الحية تشاءم! وإن ظهر ما يشبه الوردة تفاءل» فحثك على 
الآمر الذي تتردد فيه؛ كسفر أو زواج أو نحو ذلك. 

۳- فتح المصحف أو الكتاب: 

والمراد به: أن يتردد إنسان في أمر ما - كسفر أو تجارة أو زواج - فيذهب إلى 
عراف قد يسمونه شيخاء فيأمره بفتح الكتاب أو المصحف بعد تحريكه» ثم 
ينظر إلى أول ما وقعت عينه عليه» فإن كان أمرا طيبا كالجنة» أمره بالإقدام وأنه 
سينجح في أمره» وإلا أمره بالكف؛ لأن عاقبته الخسارة والفشل. 

المطلب الرابع : العلاقة بين السحر والكهانة7١2:‏ 


هناك وجه افتراق» وأوجه اتفاق بينهما. 
و قرا واو د 


(۱) ينظر: «موقف الإسلام من السحر» ص۲۲۹ . 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ © 


فأما وجه الاختلاف والافتراق: فهو أن مقصود الكهانة: الإخبار عن 
المغيّبات» أما السحر: فمقصوده التأثير على الغير. فالكاهن لا يصل إلى التأثير 
والإضرار على البدن» بخلاف الساحر. 

وأما أوجه الاتفاق؛ فمنها: 

-١‏ الاستعانة بالشياطين في هذه الأعمال القبيحة» فكل من الساحر 
والكاهن له رِئيٌ ومّعِين من هؤلاء المرّدة من شياطين ا لجن» يُعينه ويِدّه بهذه 
الأمور المنكرة. 

؟- التقرب إلى الشياطين با يكون ثمنا هذه الخدمة؛ فخدمة شياطين الجن 
ليست مجانية» بل بثمن غال» وهو دين المرء وتوحيده. 

۴- الكذبء وخبث النفس» وهذه صفة مشتركة في الساحر والكاهن. 

الطاب الخامس: حكم إتيان الكهان والمنجمين: 

إتيان المنجمين والكَهّان له ثلاث حالات20: 

الأولى: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه. 

وحكمها: أئَّها حرمة» وعقوبة فاعلها أن لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء كا 
ثبت في صحيح مسلم أن النبي بيا قال: «مَنْ اى عرفا فَسَلَهُ عَنْ َء 


2 
ت 
ياو 


چ HR‏ د ب تدهم > مره 
فصدقه» 1 تقبل لَه صلاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا)(". 


.)١185 /۲( ينظر: «(مجموع فتاوى ورسائل العثیمین»‎ )١( 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهمم: وبابان بعده کل 3 ١‏ 


والثانية: أن يأتي إلى الكاهن فيسألّه ويصدقه با أخبر به. 

وحكمها: نها كفر بالله - عز وجل -؛ لأنه صدّقه في دعوى علمه الغيب» 
وهذا تكذيب لقول الله - تعالى -: #إقُل لا يَعْلَّمُ من في أَلسَمَوتِ وَلْارْضِ 
عيب إلا ه4 [النمل: .]٠٠‏ 

وهذا جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ اتی عرَافا أو کاهتاء قَصدَقَهُ ب) يقول» 
قد كَمَرَ ار عل محر وكِلكا0". 

والثالثة: أن يأتي إلى الكاهن فيسألّه؛ ليبين حاله للناس» وأن عمله كهانة 
وتمويه وتضليل. 

وحكمها: أا لا بأس بها. ودليل ذلك أن النبي ية أتاه ابن صيّاد فأضمر له 
الي يا شيئا في نفسه. فَقَالَ التي :اي َد حَبَأْتُ لَك بيت قال ابن 
صَيَادِ: هر الج يريك لكان -. قال التي ا : «اخسأء ن تعدو قدْرَله)(". 

٠‏ ومن صور الإتيان المعاصرة: الاتصال عليهم في القنوات الفضائية؛ لأن 
بعض القنوات خصصت برامج خاصة مباشرة همؤلاء» وخدعت الناس 
والبسطاء لأكل أمواهم!. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )73١55(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم (۲۹۳۰). 


أكاديمية بناء العلمية || KO benaacademy.net‏ 


شرع كتاب التوحيد 
و ن 


ومنهاء أيضا: مراسلتهم في المجلات والمواقع الإلكترونية» والتواصل معهم 

عبر وسائل التواصل المعاصرة. 
OOO‏ 

المبحث الثالث: التنجيم. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : تعريفه , وأنواعه : 

التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم 
تقع. کمن يستدل بسقوط نجم على أنه سبيحدث كذا وكذا. 

وهو من جنس الكهانة؛ لما فيه من ادعاء علم الغيب. 

والتنجيم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: عِلم التدبير: 

وهو اعتقاد أن هذه الكواكب تدبر هذا الكون» وأنها أحياء ناطقة مختارة» 
منها يصدر الخير والشر» وأن حركاتها تحث جميع حوادث الكون. 

وحكم هذا التوع: أنه شرك أكبر في جانب توحيد الربوبية. 

النوع الثاني: علم التأثير: 

وله صورتان: 

الأولى: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية الغيبية» فينظر 
المنجم في النجوم» ثم يقول: سيكون كذا من خير كنزول آمطار» أو شر 


كزلازل ونحوها. 
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ن باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده کون 5 
وحكم هذه الصورة: آنا باطلة وادّعاء لمشاركة الله سبحانهوتعال في علم 
الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلك» وهذا ينافي التوحيد لما فيه 
lS Uc A Ee‏ 
العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 
وسبق في المبحث الأول (إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب)» ذكر 
الأدلة في إبطال هذا الاعتقاد. قال الخليل بن أحمد: 
أبلقغفلاعغنئت يلم ناجم أ 
كافرباال ني قضتة الكواكب 


عالمأنز مايكونوماكان 


قهض ام نالمهيمن واجب 


نج كل عل المقادير كقاذبٌ0) 


إذا وقع شيء نسبوه للنجوم. 


(1) «القول في علم النجوم» للخطيب ص٠٠۲‏ . 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


وحكم هذه الصورة: أنها شرك أصغر؛ لما فيها من إضافة الحوادث إلى ما 
ليس سببا للها شرعا ولا حساء بناءً على قاعدة الأسباب السابقة. 


الفرق بين الصورتين: 
في الصورة الأولى: استدلال بهذه النجوم والكواكب على أمر سيحدث في 
المستقيل: 


أما فى الصورة الثانية: فشي حدث وانتهى» ويجعل سببه النجم. فإذا حدث 
فيضان في بلد - مثلا -» قالوا: هذا الفيضان سببه حركة النجم الفلاني» 


النوع الثالث: علم التسيير: 


والأوقات والحهات. 

وحكم هذا التوع: أنه لا بأس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع» إذا 
كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به إلى الجهات. 

ويستفاد منه في معرفة الفصول والمناخ ومواسم الزراعة؛ فإذا دخل النجم 
الفلاني فهو موسم زراعة كذا وكذا من الثار أو الحبوب. وهذه من فوائد 
النجوم کا سيأتي. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم وبابانبعده : 
Dy ae‏ 


المطلب الثاني : الحكمة من خلق النجوم: 

قال قتادة: وقد رَينَا آَلسَّمَآءَ ادنيا يِمَصَلِيحَ*[الملك: 15 خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء فمن 
تأول فيها بغير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف مالا علم له يه)(7". 


فهذه ثلاث وظائف خلقت ها النجوم» ودلّ عليها کتاب الله سُبحاة وا 

أولا: زيئة للسماء: 

وقد دلت نصوص القرآن الكريم على هذه الحكمة» في قول الله - تعالى -: 
#وَلَقَدْ جَعَلَنَا فى ألسَّمَآءِ بُرُوجًا وَرَينهَا لِتَظِرِينَ [الحجر: ]٠١‏ أي: زيا 
السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 

وقوله - جل وعلا -: انا وَينَا أَلسَّمَآءَ أَلدُئْيَا بزيئةٍ الْكْوَاكِبٍ »* 


2 3-4 


[الصافات: ٦]ء‏ وقوله: ولق رَينَا آَلسَّمَاءَ أَلدُّنْيًا بمَصَبِيحَ وَجَعَلَتَهَا يُجُومًا 
َمَّيَطِينِ" وَأَعْتَدْنَا لَهُمَ عَذَابَ السّعِيرٍ» [الملك: ١]ء‏ فكا تتزين المرأة 
بالڏهب والألماس والجواهره فهذه الساء فوقنا تتزين وتترصع بالنجوم التي 
تتلألاً وتلمع في الليل. ونحن لا ندرك هذه الزينة بسبب الحياة المدنية» وما فيها 
من وهج الأنوار والكهرباء» وإلا لو خرج الإنسان إلى البر في ظلمة الليل لرأى 
السماء بمظهر آخر. 
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شرع كتاب التوحيد : 
وو ج 


ثانيا: رجومًا للشياطين: 


قال سبحانه: #إوَلَقَدَ رَيْنَا ألسَّمَآءَ آلدُنْيَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْتَهَا رُجُوما 


يِلشَّيطِينٍ ...* [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: #إنًا وَينَا ألسَّمَآءَ آلدّئْيَا بزيئةٍ 
آلگواکب © وَحِفْظَا مِّن کل سَبطن مَّارِدٍ © لا يَمَمَعُونَ إل أَلْمَلَإ الأغلٌ 
رو< >+# ب 2 وو و 0 3 

وَيُقَدَفُونَ مِن کل جَانِبِ © ذُحُورًا وَلَهُمّ عَذَابٌ وَاصِبٌ © إلا مَنْ خَطِفَ 


- 
ع 


أخَْظفَةَ فَأَتْبَعَهُد شِهَابُ اقب 4 [الصافات: .]١٠١-7‏ 

/ e a ا ا‎ 7 

فحخفظت السماء هده النجوم التي تسلط على الشياطين» ترمى الشهب 
عليهم وتحرقهم. 

الثا: علامات يبتدى بها: 

قال تعالى: يوَهُوَ آلڍِى جَعَلَ لَكُمْ جوم لِعَهْتدُوأ بها في لمت ابر 
و بحر ق د فصا ديت لِقَومِ ل ن4 1الاأنعام: ۹۷« وقال: وع 3 
وَبالگَجُم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 [النحل: .]١7‏ 

المطلب الثالث: حكم تعلم علم الفلك؟ وهل كان إبراهيم الخليل إا متجما؟: 

2 
-١‏ فإن كان من عِلم التدبير أو التأثير؛ فمحرّم لا يجوز. 
۲- وأما إن كان ين عِلم التسيير: 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهمم: وبابان بعده کل 3 ١‏ 


فإن كان يتعلق بمصلحة دينية» فهو مشروع» وقد يكون واجبا؛ کا لو 
توقفت معرفة القبلة أو معرفة دخول رمضان وخروجه على ذلك. 

وإن كان يتعلّق بمصلحة دنيوية؛ فهو جائز ومفيد من جهتين: 

الأولى: معرفة الجهات؛ كالاستدلال بالقطب على جهة الشال. 

الثانية: معرفة الفصول» من خلال منازل القمر. ويستفاد منه - أيضا - في 
مواسم زراعة المحاصيل» وغير ذلك ما يشار إليه في بعض التقاويم. 

هل كان إبراهيم الخليل ويا منجما؟. 

استدل من يروّج لصناعة التنجيم بقوله تعالى: 9# قَتَطَرَ تَظْرَة في لدجو © 
قال إن سَقِيٌ# [الصافات: 184-84 وأن إبراهيم السك أخبر ب 
يصيبه من المرض بعد نظره في النجوم. 

وهذا قول باطل من أكثر من وجه: 

أولا: أن الآية لا تدل عليه» فليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم» 
ثم قال: لإ سَقِيمٌ#. فمّن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم 
الأنبياء» وأخهم كانوا يراعونه» فقد كذب على الأنبياء» ونسبّهم إلى ما لا يليق» 
وهو من جنس نسبَّتِهم إلى الكهانة والسحر. 

ثانيا: أن الرسل بُعثت بِمَحْق الشرك من الأرض ومحق أهله. وقطع أسبابه» 


ولا شك أن ما وقع فيه قوم إبراهيم عَبَتَهآَتَكة كان من الشرك بالنجوم 
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“خا شرع كتاب التوحيد ابم 1 
والكواكب» فكيف يُظَن بإبراهيم عَلِتهاَكةْ أنه كان يتعاطى علم النجوم» 
ويأخذ منه أحكام الحوادث؟. 

وإذا تقرر تنزيه ل الآية؟ 

أولا: ذهب ابن القيم(" رَمَهُ رمالل وغيه إلى أن النظرة التي نظرها إبراهيم 
َبَتَك في النجوم كانت من معاريض الأفعال» کا كان قوله: َل فَعَلَّهُ 
کبیرح دا4 [الأنبياء: 71]» وقوله: ال سَقِيم 0 وقوله عن سارة: ١هَذْوِ‏ 
أختي ٠‏ من معاريض المقال؛ ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنامء فلهذا 
نظر الخليل عَِلَنَهاَاسَكامْ في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه #همة 
قومه» ويتوصل إلى كيد أصنامهم. 

ثانيا: ذهب قتادةٌ إلى أنه نظر إلى السماء متفكرًا فيا يلهيهم به» والعربٌُ تقو 
لمن تفكّر: نظر في النجوم. 

ومما يؤيد قول قتادة: 

-١‏ أن الفعل ١نَظَرَا‏ يختلف معناه بحسب ما يتعدّى به فإن تعدّى بنفسه 
فمعناه الانتظار» ومنه e‏ تفیش من تُورِكُمَ # [الحديد: 
۳ وإن 58 ب«إلى» فمعناه النظر بالأبصارء» ومنه قوله تعالى: 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۱۹۸)» وهو من أوسع الكتب التي تحدثت عن الت: حورو لتحيو 
(؟) ينظر: (صحيح البخاري» (۲۲۱۷) وأطرافه» ومسلم (۲۳۷۱). 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده کل 3 ١‏ 


قلا يَنظْرُونَ لل اليل كت خُلِقَتٌ * [الغاشية: »]١١/‏ وإن تعدّى ب «في) 
فمعناه التفكّر والاعتبار» ومنه قوله تعالى: اول ينظرُوا في مَلَكُوتِ 
رض 4 [الأعراف: 5 ]. وهنا عدي بافي). 
- أن الرسول كيا 1 كرها فق الكذبات .اللات :وكاها من 

العاريض + وإن اغتيرنا هذه من المعاريض - أيضا - عدت رابعة وها غالف 
للحصر الوارد في الحديث. 

ا أن هذا الفعل - مع فرض أنه صدر على سبيل التعريض- فيه نوع 
محاباة وتأيبد لعبادة النجوم؛ والمعروف من حال إبراهيم يوالم خلافٌ هذا. 

المطلب الرابع : الاستسقاء بالنجوم : 

قال الشيخ رجه حمَدُلنَهُ: «باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء». والاستسقاء: 
طلب الشَّقياء والأنواء: جمع نّوءء وهي النجوم حال سقوطها مع الفجر في جهة 
الملغرب. والقمر له ثانية وعشرون منزلاء ينزل كل ليلة منزلا منهاء ىا أشار 
إليه قوله تعالى: 9# وَآلَّهَمَرَ قَدّرَْهُ مَتَازِلَ ... [يس: 9 "]. 

والاستسقاء بالأنواء من أبور تاهيه ك] يديت الباب عن أبي مالك 


2 رص 


الأشعري هَن 4: أن وَسُولَ اله ل4 قَالَ: أَرْبهٌ فى أ متي مِنْ أَمْرِ الحاهلية لا 


7 - مربي 


)١(‏ ينظر مادة «نوأ) من : «الصحاح» /١(‏ ۷۹)ء والسان العرب» »)١75 /١(‏ وغيرها. 
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شرع كتاب التوحر : 
هناك كد جع ؛ 
< تي ا O‏ 
ياركوته: الْمَخْرُ بالخساب» وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجوم» 
والنياحة 0 
وفي حكمه ته تفصيل: 
فالاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 
الأول: شرك أكبر: وهذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أت يدعو الآنواء بالسّقياء كأن يقول: يا نوع كذا أسقناء أو 


أغثناء وما أشبه ذلك. 


وهذه الصورة - من صور الاستسقاء بالنجوم - شرك أكبرء كا ذكرنا؛ 
لقوله تعالى: ومن يدع مَعَ اله ِلها مَاخَرَ ا بُرَهَنَ لهد بيه فَإِنّمَا حِسَابَه 
عند رَه إِنَه كم لا يُفْلِحُ آلْكَفِرُونَ» [المؤمنون: E‏ دعن وجا ب 
و دغ ين دون آنل ها لا غك وله ك تَ قن فَعَلَتَ فَإِنَكَ إِذَا مِّنَ 


لطَلِمِينَ [يونس: »]٠١5‏ وهذا شرك في العبادة والربوبية. 


سک 


والصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء على جهة 
الاستقلال» أي: معتقدا أا الفاعلة بنفسهاء وأنها هى التى تنزل المطر دون الله 
وهذه الصورة شرك أكبر في الربوبية. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهمم: وبابان بعده کل 3 ١‏ 


القسم الثاني: شرك أصغر 

وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباء مع اعتقاده أنَّ الله هو الخالق الفاعل. وإنا 
كانت هذه الصورة شركا أصغر؛ لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا 
بوحيه ولا بِقَدَرِهء فهو مشرك د شركا أصضغر: 


وغليه تحمل سحديث زيد بن خالد وَوَدَ]تَةَعتَف وفيه قوله سحا وتا : وأ 


مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بنَْء كَذَا وَكَذَااء والباء هنا للسببية» «قَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 


ر“ 


كد و رك 


بِالْكَوْكب)2"0, صار كافرا بالله - تعالى -؛ لأنه أنكر نعمة الله» ونسبها إلى 
بب عله الله سان فقت سه بهذا الپ رتل فة الله: 

وهذا الكفر لا حرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب» 
وليس إلى النوء على أنه فاعل» ويشهد لذلك أنه قال: ١مُطِرنًا‏ بَوْءِ کڏا وَكَذَاا ولم 
يقل :رل غلا الط نر كذاةء ولو قال ذلك لكان نة الط ر إل النوء فسبة إغماة: 
ومبذا نعرف خطأ من قال: إن المراد بقوله: «مطرا بتوءِ كَذَا وكا“ نسبة المطر إلى 
التوءِ نسبة إيجاد. وعُلِم بهذا أن المراد: أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله 


سْبَحَانهُوَتعَاقّ» لكن النوء هو السبب» فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. 
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شرع كتاب التوحيد 
و ن 


لنبيه: 

إذا قال: مُطِرنا بنوء كذاء ومراده نسبة وقتِء أي: جاءنا المطر في وقت هذا 
النوء» فتكون الباء ظرفية لا سببية» فهذا لا بأس به. وهذا ىا في هجة أهل 
القصيم» يقولون: مُطِرنا بالوسم» ويقصدون فيه لا بسببه. 

المطلب الخامس : صور معاصرة في التنجيم : 

من الصّور المعاصرة ما يعرف بالأبراج (أبراج الحظ)» أو (اعرف حظك من 
برجك). 

والأبراج اثنا عشر برجا؛ منها: الحَمَلء والجدذي» والسرّطانء والأسد. 
والجوزاء. والعقرب» وغيرها. 

ويربطون السّعد والنَّحْس بهذه الأبراج» أو ما يسمى بالطالع. 

وحكم التعاطي مع هذه الأبراج راجع إلى مسألة إتيان الكهان والمنجمين؛ 
فالقارئ لهذه الأبراج له أحوال: 

الأولى: أن يقرأها معتقدا صدقها. فهذا شرك بالله؛ لأنه إما اعتقد مدبرا مع 
الله أو اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. 


الثانية: أن يقرأها للتسلية» فهذا لا يجوزء ولا تقبل له صلاة أربعين يوما. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم: وبابان بعده 
كن e‏ تت 


المطلب السادس : مسائل ليست من التنجيم: 

الأولى: معرفة الكسوف والخسوف في المستقبل» وتحديد وقته بالدقيقة والثانية 
فهذا لت دن اتمه لاه غلم مي عل اساب الى يدرك باتع 

الثانية: توقع الأحوال الجوية. وهذا ليس من التنجيم؛ لأنه و لسن 
قطعا. وهو قائم على أسباب واضحة؛ كالنظر في حركة السحاب والرياح» 


وصور الأقار الصناعية» ونحو ذلك. 


* ¥ 6د 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


“ار شرع كتاب التوحيد > 5 5 


1 لَّ: «لا عَدُوَىء ولا طرة 
ولا هَامَةَ د ا جَاه. راد مُسْلِمْ: (ولا توي وَلَاعْولَ)20". 
5 عن اتس ون لَه يا دعنك قَالّ: قَالَ و الله : ل عدرّی» و طبر 
ویعجبنی ني الْمَأن» الا :وم الْمََلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَيبة7". 


سه e‏ و 


وَلأبي اود - بِسَيّدِ صَحِبح - عَنْ عَفْبَةَ بن عَاِرِ ڪن 0 
الطيرَةٌ عند وَسُولٍ اله با مَقَالَ: ا لقأل وا 


0 ٣ کاله‎ “٢ ۲ م‎ 0 for 
عن ابي بره يولتَدَعَنَهُ: أن رَسُولَ اله کي قا‎ 


ب 
61 
vS‏ 
NS‏ 
4 و 
4 
۸ 


.)۲۲۲۰( وني مواضع آخری» ومسلم‎ )٥۷٥۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذه الزيادة بهذا اللفظء وإنما وقعت زيادة «لَا تَوْءَ) عند مسلم في حديث 
أبي هريرة رَوَوَلنَهَعَنَهُ السابق» وزيادة «لاعُولٌ) في حديث جابر نة رقم (۲۲۲۲). 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (51//7)» ومسلم (5775). 
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كك باب ما جاء في التطير © اید 


أَحَدْكُمْ ما رَه َلقَل: الله لا أي با سات إلا انت وَل يدق السات إل 
اغ 201 

ن ا(الطدة شرك الطررة شرك وما هنا 
إل ون الله يذهيةُ به بالتوگل۲٩» SRT‏ ا 


آخرَه مِنْ قول ابن مَسْعُودٍ. 


° 
عوجر و 


ولا هد من حَديث ابن عمرو: ((م* 


ر ف و 


و 1 2 1 شر اخ تون نض 2 - سے 1 
قالوا: ف كمارَة ذَلك؟ قال: «أن تقول: اللهم ES‏ ولا 
رك ولا إِلَهَ غَرْدله)20. 


1 3 8 6 0 ت سس ہو سرد 0 1 ەه > of‏ 
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَضْل بن العَبّاس وََيَدعَْه: «إنَّ) الطيرَةٌ ما أَمْضَاكَ أ 
رَدَلكَ0. 
o00‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۹۲)ء وضعفه الألباني» 
وصححه النووي في «رياض الصالحين)ء رقم »)١7171(‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)۳۹٣۰(‏ والترمذي )١5١15(‏ وابن ماجه (27078, وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح ... سمعت محمد بن إساعيل يقول: «كان سليان بن 
حرب يقول في هذا الحديث: (مَا ناء وَلكِنَّ الله يُذْهِبةُ بالتَّكلِ). قال سلييان: هذا عندي 
قول عبد الله بن مسعود (وَمَا منَ))». وصححه الألباني. 

(۳) حسن: أخرجه أحمد »)۷٠٤٥(‏ والطبراني في الكبير (۳۸)»ء وحسنه الأرناؤوط. 


)٤(‏ ضعيف: أخرجه أحمد :»)١1875(‏ وضعّفه أحمد شاكر والأرناؤوط؛ لانقطاعه. 
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الشرم: 


ذكر المؤلف رَيمَهُآنَهُ في هذا الباب آيتين وستة أحاديث. 
والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


6د 6د 
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0 و <Y‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


عقد المؤلّفٌ هذا الباب للتحذير من التطيّرء وهو: التشاؤم با يُرى أو 
يسمع» وبيان أثر ذلك على التوحيد. 

فيا أيها الموحٌدء إن أردت أن يِسْلّم لك توحيدك صافيا نقيًا من الدّنس 
والدَّكَّل فاحذر من هذه الواردات» والتعلّق بهذه الأوهام» وهي التشاؤم 
بالمرئيات والمسموعات» ونحو ذلك. 


6د 6د 6د 
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یر سوسا ي 
١‏ 2 


المبحث الأول : معنى التطبر, وبيان الألفاظذات الصلة : 

ا a‏ معدو القدل كط كد له وال 
ابيع ااا 

ا وخيّرة» ويقال: تطيرت من الشيء. ولي 

والطِيّرة هي: التشاؤم با لم جعل الله له أثرا. والتشاؤم: ار 
ا 

قال ابن عاشور في: التَشَاؤٌم: هو الثيء مشؤوماء أي: يكون وجوذه 
ميا ف وحودما تحزن وف 2 

وهذا التشاؤم له صور؛ منها: 

-١‏ التشاؤم بمرئي: کمن يعزِمٌ على أمر فإذا خرج من بيته رأى شخصا أعورء 
أو رأى بومة - وهي الحامة الواردة في الحديث» على أحد الأقوال -» أو يتشاءم 
بع الألواة» كمم يرس اللرن الان فكهر أن مله سل أو سجلب له 


ضرراء فيترك عمله الذي أراده بسبب رؤية لون!. 


.)595/5( فرق بينها القرافي في «الفروق»‎ )١( 
وغيرها.‎ »2)2١7 /5( ينظر مادة «طير»: في الصحاح» (۲/ ۷۲۸)ء و«لسان العرب»‎ )( 
.)55 /۹( «التحرير والتنوير)‎ )( 
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5 باب ما جاء في التطير 
چو ن 


۲- التشاؤم بمسموع: كأن يعزم إنسان على تجارة» فإذا خرج من بيته سمع 
رجلا ينادي صاحبه: «يا فاشل»» فيرجع! أو إنسان يعزم على سفرء فلا خرج 
من بيته سمع شخصا يتكلم عن حادث فيتشاءم ويترك. وبعض الناس يتشاءم 
من بعض الأرقام كالرقم ثلاثة عشرء حى أن بعض شركات الطيران حذفته 
من ترقيم المقاعد!. 

۳- التشاؤم بزمان: کمن يتشاءم بشهر شوالء أو شهر صَمَر» أو يوم 
الأربعاء. 

غ- التشاؤم بمكان: كمن يتشاءم ببعض البلدان أو الطّرق. 


فالتطير مني على توهم أن هذه الأشياء سبب في حصول الشر. 


: فائدة في قوله 4 «وَلا صَفْرَا‎ )١( 

اختلف في المراد به» فقيل: هو داء يأخذ البطن» وبوّب على هذا البخاري في صحيحه» في «كتاب 
الطب»» فقال: «باب لا صَمَر» وهو داء يأخذ البطن». وقال في «الفتح» :)17١/١٠١(‏ «فعلى هذا 
فالمراد بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه من العدوى. ورجح عند البخاري هذا القول لكونه 
قرن في الحديث بالعدوى ... وقيل في الصفر قول آخر» وهو: أن المراد به شهر صَمَّره وذلك أن 
العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم» اه. وذكر في الفتح أقوالا أخرى ليس فيها التشاؤم 
بصفر» وكذا لم يذكره النووي في شرح مسلم .)2١5/١15(‏ لكن أثبت هذا المعنى الشيخ ابن 
عثيمين في «القول المفيد) /١(‏ 0515). 

ومما ينبّه له: أن بعض الناس قابل هذا الاعتقاد بتسمية شهر صفر ب١صفر‏ الخير)» وهذا لا 


داعى له» فصفر شهر من الشهور. لا نعتقد فيه شرا ولاخيرا. 
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شرع كتاب التوحي 2 
كك ا جععرم. 
+ - 777 ره 
وكانت الطِيّرة عند العرب» وأصلها: أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه 
زجروا الطبر حتى يطير؛ فإن طار يمينا أقدّمواء وإن طار شالا أحجموا! ومن 
اف الاسم مو هاا ت اسسسمل ق غي الطغا كام بد 
ونُّقِل عن بعض العرب الترفع عن ذلك» كما قال أحدهم: 
بت SS‏ 
ولا ال اتات البارحاث ف ا 


أ س اال راء را ا 

والسانح: ما ولاك ميامته» والبارح: ما ولاك مياسرّه. 

والتطبر قديم الوجود في الأمم؛ فقد أخبرنا الله - سبحانه - أن فرعون وقومه 
تطبروا بموسى السا ومن معهء ک| جاء في قوله - تعالى -: قدا جَاءَتَهُمْ 
حَسَتةُ قاو لكا هدذ وَإن مصِبْهُم سَيعة يروا N‏ آلا ما 
لير عند لَه وَلَحِنّ اڪره لا يَعْلمُونَ 4 [الأعراف: 17١‏ ]. 

وقبل ذلك تشاءم قوم صالح بصالح مالسا وقالوا: 9# أطَيرَنَا بك وب 
مَعَكَ قال ظَتِييُكُمَ عِنڌ الله ل اَن قوم تفنو ن النمل: .]٤١‏ 

وكذلك أصحاب القرية تطيروا برسل الله إليهم» وقالوا: #إإِنّا تَطَيِّرْنا 
بك [یس: ۱۸]. 


(۱) ينظر: «زهر الآداب وثمر الألباب» .)٥١٤/۲(‏ 
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”ل >[ 


وكان الرد عليهم جميعا: أن ما حل بهم من شر أو نقص في نفس أو مال أو ما نزل 

مهم من عقوبة ما هو إلا من قبل أنفسهم؛ ب بسبب كفرهم وعنادهم وا ستکبارهم» 
5 0 4 اماس ووو ت 3 

وكله بتقدير الله ألا إِنَّمَا طَْيرُهُمَ عِندَ أله [الأعراف: ١17‏ ]. 

© أما الألفاظ ذات الصلة ؛ فأهمها: 

أولا: العيافة: 

جاء في «النهاية»: «العِيّافّة: رَجر الطَّير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. 
وهو من عادة العرب كثيرا. وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعِيفٌ عَيْفاء إذا 
زجّر وحَدّس وظَنّ. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بہا»(. 

قال لبيد: 

لَعَمْرّكَ ما تدري الضواربٌ باحص ولا زاجرات الطير ما الله صان 

والفرق بينها: 

أن العيافة: زجر الطيرء وقد ينجم عنها تفاؤل أو تشاؤم. أما الطيرة: فهي 
تشاؤم بالطير أو بغيره. 

عن أم كَرْز ہا سمعت النبيّ کا يقول: «أَقِرُوا الط عل ما" 
)١(‏ «النهاية» (۳/ .)۳۳١‏ 
(۳) صحيح: أخرجه ابو داود (۲۸۳۰)» وأحمد (۲۷۱۳۹)» وصححه الألباني. 


وفي «عون المعبود» (// :)٦‏ «(مكناتها): قال الطيبي: بفتح الميم وكسر الكاف» جح 
مَكِنة وهي: بيضّة الضَّبٌّء ويْضَم الحرفان منها أيضا ... قال أبو عبيد: جائز في الكلام أن 
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شرع كتاب التوحيد 
و ن 


والمعنى: أي اتر كوا الطير ولا تحركوهاء ىا كان يصنعه أهل الجاهلية» فإن 
تحريكها وما يتبعه من الطيرة لا يصنع شيئاء وإنما يصنع فيا تتوجهون له قضاء 
الله - عز وجل -. 

ثانيا: الفأل: وسيأي في مبحث خاص» إن شاء الله - تعالى -. 

000 

المبحث الثاني : صورالتطبر. وحكمها: 

إذا أراد المرءٌ عمل شيء ما كسّفر أو تجارة أو زواج» ثم سمع أو رأى شيئا 
يقع به التطيّرء فلا يخلو من أربعة أحوال: 

الأول: أن يعتقد أن هذا الشيء بث الأثر بذاته» وأنَّ من خصائصه النفعَ 
والضر. وهذا شرك أكبر في جانب الربوبية. 

الثاني: أن يعتقد أن هذا الشيء سبب لحصول الأثر» والفاعل هو الله - تعالى -» 
فتجده يحجم ويتراجع عن عمله ويستجيب هذه الطيرة. وهذا شرك أصغر؛ بناء 
على قاعدة الأسباب. 


يُستعار مَكِن الصُبَاب» فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنى الأمكنة؛ يقال: (الناس على 

مكناتهم وسّكناتهم)» أي: على أمكنتهم ومساكنهم. ومعناه: أن الرجل في الجاهلية كان إذا 

أزاد ساچ اف طيرا مناقطاء ار وكرةه ف 6 طار ذات السين می اجه وان 
TT‏ 2 ل ل 2f SE‏ 

طار ذات الشمال رجع» فنهوا عن ذلك» أي: لا تزجروها وأقِرُوها على مواضعها التي 
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و و 


الثالث: أن يمضي لكن في قلق وهَمٌ وعَمٌ يخشى من تأثير هذا المتطبر به. 
وهذا أهوَنْ ما قبله» لكن فيه نقص في التوحيد» وضعف في القلب» وضعف في 
تحقيق مقام التوكل. 

الرابع: ألا يلتفت له» بل يمضي بإقدام وانشراح صدرء متوكّلا على الله 
سْبَحَانَهُوتعَالَ حينا الظنّ بربه» متعلقا برجاته. وهذا هو الواجب المطلوب من 
المسلم. 

قال ابن عباس يِوَيَةعَتْا: «إنْ مَضَيْتَ فمو كل ون صت فَمْتَطَير)(27. 

OOO 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في التطبر:‎ 

الأول: حديث ابن عباس ووِعَلَنََعَنْهَا في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» وسبق في أوائل كتاب التوحيد «باب من حقق 
التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب». والشاهد منه أن التي ككل 
وصف هؤلاء السبعين ألما فقال: هم الَّذِينَ لا يَسَْرْفُونَ وَلا يتَطَبدُونَ ولا 
يَكْتَوُونَ وعل ريم يكلو 

فمن أراد أن يكون من هؤلاء فلْيناً بنفسه عن التطير والتشاؤم. 


.)١١١١۲( والبيهقى في «الشعب)‎ »)5 ٠ 5 /١٠١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
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شرع كتاب التوحر 
جک و ب ! 
الثاني: أحاديث فيها نه نفي التطبر؛ مثل ما جاء من حديث جابر كتف 
ومن ديت غيره أن الى ا قال: «لَاعَدُوَىء وَلَا طِيرَة)(0. 
وهذا في بمعنى النّهي» وحين| يأتي النَهّى بصيغة التفي فهذا في اللغة أبلغ 


کا ف حديث: (لا ی يع الول على بیع بع اخیو»"» هذا نفي» وهو هو أبلغ من 


الثالث: حديث ابن مسعود رنه عن التبي ييا قال: «الطبرةٌ شر 
الط شرك. وما نا إلاء ولكن الله يُذهيهُ بالتوكل»"» وآخره (وما 0 1 
...هذا من كلام ابن مسعود» أي: ما منا إلا وقد يعتريه هذا الأمر» ويرد 
عليه» لکن الله - تعالى - يذهبه بالتوكل» وتام اعتاد القلب على الله 
سْبَحَائه وتعال . 


ر هدو 


الرابع: حديث عبد الله بن عمرو ريا عتك: أن التي باي قال: من ردته 


ماه 


الطَيرَةٌ عَنْ حَاجيه فَقَدْ أشْرَكَ». قالوا: يا رسول اليب ما كمّارةٌ ذلكٌ؟ قال: «أَنْ 


1 


تَقُولَ: الله لا حير إلا يرك وا صي إلا رك وَل لَه يرك . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)75١5٠0(‏ ومسلم .)١5١7(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 
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1 باب ما جاء في التطير ھک‎ SSR 
<Y و‎ >> 
الخامس: حديث معاوية بن الحكم السّلمي لما جاء إلى التبي وا وفيه أنه‎ 
قال: ويا رجال طون قال کا : «ذَاكَ قَيْءْ دونه في صَدُورِهِمْ فلا‎ 


ر و برو 


س وي رواية : فک يَصدنَكم -(0, 


السادس: حديث ابن عمر يعت عن النبي ىيا قال: «لا عَذْوَى ولا 
طِيرَة. وَالسّوْمُ في ثَلاث: في لمق وَالدّاِ وَالدَّائّة)20. وعند مسلم قال: ١إِنْ‏ 
کا الشّْم في َيءِ فَفِي: الْمَرَسِء وَالمُسَكَنِء وَالمراوا. 

وهذا الحديث يحتاج إلى وقفة» وهو من الأحاديث المشكلة التي أشكل 
معناهاء وأطال الشُرّاح وأهل م في الكلام عليه 

ووجه الإشكال: أنه أثبت ثبت الشّوم في هذه الأشياء الثلاثة (المرأة» والدّان 
والفرس»» بينم نى عن الشؤم» ونقّى الشؤم» وحذر من الشؤم الذي هو 
التطيّر» وبين أنه شرك» فكيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة؟ 

الجواب: أن يقال: إن الأحاديث الواردة في هذا على ثلاثة تعن 

- الأول: ما ورد فيها إثبات اشم كقوله عَيَلِلْه: «السُوْمْ : في لاش“ 


5 1 


و الوم في تلاش" . 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۷۷۳(‏ وني مواضع أخری» ومسلم (۲۲۲۵). 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 
القسم الثاني: ما ورد بصيغة التعليق: ١إِنْ‏ کان السُؤْمُ في شََْءِ َفِي: الاي 

َالو وَالفَرّسِ)0©. وأكثر روايات الصحابة لهذا الحديث جاءت بصيغة 

التعليق» جاء هذا من رواية سهل بن سعد في صحيح مسلم"» وجاء من 


حديث خا ومن حديث سعد بن أي وقاص7*, وأبي سعد وان 
بل جاء من حديث ابن عم رنه نفسه 2 صحبح مسلم ذه الصيغة". 


القسم الثالث: ما ورد فيها نفيٰ الشؤم حتى عن هذه الثلاث؛ فعن أبي 


حسّانء» قال دخل رَجَلانِ من بَنى عامر عل عَائْشَة رال ڪتهاء خررَاها أن 
5 هرَيرَة َاَدُعَنَةُ يحدث ع ا ار أنه قال «الطيرة و الذارء 


02 2 4 كه 0006 7 ت ام - 
الاق وَالْمَرَسِ) َحَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقة مِنْهًا في السَّاءه وَشقة ؤ 
سر 2 


الأرْض! وَقَالَتْ: وَالَذِي أَنْرَلَ الْفْرْقَانَ عل حُحَمّدِء ما قَالهَا رَسُولُ اكه للا 


وو 


س i‏ ےت o ¢ 5 e o ١‏ و 
نَ) قَالَ: «كان آهل الجحاهلية يَتَطيون مِنْ ذَلِكَ). ثم قرأث عائشة: 


() ينظر: صحيح البخاري (9 7/85 و٩ »)٥۰۹‏ ومسلم (5775). 


7 ر س هيا 0111/0 
)٤(‏ ينظر: سنن ابي داود (۳۹۲۱)» ومسند أحمد (5 .)١50‏ 


(0) ينظر: «تهبذيب الآثار)» مسند على ٥۹(‏ و۰٦)»‏ و(شرح معاني الآثار» .)۷٠١٤(‏ 
() ينظر: سنن أب داود .)۳۹۲٤(‏ 
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ع باب ما جاء في التطير ج هه 


- 
أ 


قبل 


ت 


YY ا‎ 

فكأنما خطّأت هذه الرواية» بيت الصواب في هذا الحديث. 

وبعد هذا العرض نقول: 

إِنَّ الأصمّ والأقرب في لفظ الحديث هو رواية جمهور الصحابة كيتش 
بل ی ابن عم الذي رو صيخة الح ورد غه التعايق: (إِنْ كان الشّوْمُ 
في شَيْءِ فقي ٠...‏ كا مرّ. فالأظهر - والله أعلم - أن الحديث جاء بصيغة 
التعليق: (إِنْ كَانَ الوم في تيء فَفِي: . 

وهل هذه الصيغة تفيد إثبات الشؤم في هذه الأشياء أو نفيه؟ 

الجواب: هذه الصيغة لا تفيد إثبات الشؤم» بل هي إلى النفي أقرب. كما قال 
ابن جرير الطبري ة: «إن هذا التعبير إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب؛ 
لأن قول القائل: إن كان في هذه الدار أحد فرَيْدّ» غير إثبات منه أن فيها زيداء 
بل ذلك إلى الى ا 

فالمعنى أنه ليس في البيت أحد. لا زيد ولا غيره» وإن وجد فهو زيد. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۲۹۰۸۸) وفي مواضع آخری» والحاكم (۳۷۸۸) وصححه 


ووافقه الذهبي. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) «تهذيب الآثار» (۳۲/۳). 
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شرع كتاب التوحيد 
وق ن 


والخلاصة: 


من جهة الرواية: فالمحفوظ في الحديث صيغة التعليق: (إِنْ كان الشؤْمٌ في 


الروايات. 

ومن جهة المعنى : فإن هذا اللفظ لا يفيد إثبات الشؤم» بل هو أقرب إلى نفي 
الشؤم. ويدل على ذلك ويقرره أيضا عدة أمور؛ منها: 

نفي عائشة ري كتهاء وهي من فقهاء الصحابة؛ فإنها نفت هذا الأمر على 
وجه الجزم والتأكيد. 

أنه لا يستقيم النّهَي عن الطْبّرةء والتحذيرٌ منهاء وبيان أنها شرك ثم إثباتها!. 

أن راوي الحديث الذي فيه إثبات الشؤم في هذه الثلاث ورد عنه رواية بغير الجزم 
توافق رواية الأكثرين» وهي رواية التعليق: إن كا اومن يي قفِي: .٠...‏ 

وخلاصة ما دلت عليه النصوص الواردة في الطبرة: 

أولا: التطير من أعمال الجاهلية» وذكره الله عن أعداء الرسل. 

ثانيا: التطير من الشرك. والشرك بحسب اعتقاد صاحبه؛ لحديث ابن مسعود 
وابن عمرو تهر 


ثالثا: لا علاقة بين ما يُتَطيِّر منه» وبين حصول المضار أو فوات المنافع. 
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5 باب ما جاء في التطير 
”لل 0# 


كا في أحاديث: «لا طرَة» وی اد مُسْل)”"» وحديث معاوية بن 
الحكم: «ذَاكَ ىء يدوه في صَدُورهِم فلا صد . 

رابعا: تحريم الالتفات إلى هذه الواردات وتعلّق القلب بها. 

وقد كان النبي ية يتفاءل ولا يتطيّرء وأثنى على من ترك التطير» كما في 
حليك السبعيخ ألفا. 

وهذا ينبغي على المسلم أن يكون قويّ القلب» ثابت الجنان» لا يلتفت إلى هذه 
الأمور والكلمات والمرئيات التي لا علاقة بينها وبين حدوث الأثر والمسبّب. 

© وقدامتثل السلف ذلك تماما: 

فمن هذا ما جاء عن عكرمة قال: كنت عند عبد الله بن عباس تة 
فَمَرّ طَايْرٌ يَصِيحٌ» ل لقَوْم: الان عَبّاس: «مَا عِنْدَ 
ملا وا 00 

وقال ابن عبد الحكم: لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة» قال مُزاجم: 
فنظرت فإذا القمر في الدَبَران» فكرهت أن أقول له» فقلتٌ: ألا تنظر إلى 


القمره ما أحسن استواءه في هذه الليلة! قال: فنظر عمرٌ فإذا هو في الدَبّران» 


(4) «المنتقى شرح الموطأ) (۷/ 5945). 
(5) في «الصحاح» مادة «(دير) ١؟/ :(or‏ «هو من منازل القمر). 
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فقال: كأنك أردت أن تعلِمّني أن القمر في الدَبّران يا مُرَاجم! إنا لا نخرج 
بشمس ولا بقمر» ولكنا نخرج بالله الواحد القهار(". 
OOO‏ 

المبحث الرابع : علاج التطبر: 

أولا: استحضار خطر الطَيّرة وقدحها في جناب التوحيد. 

فإذا استحضر المسلم خطورة الأمر» وأنه يرقى إلى مرتبة الشرك؛ أورث له 
ذلك البعدَ والتحرّز منها؛ صيانة لتوحيده وتجريد العبادة لربه - تعالى-. 

ثانيا: تحقيق مقام التوكل» وتعلق القلب باللّه - تعالى -. 

فإذا توكل العبد على ريّه سْبِحَاَهُوتَاقَ» وسلّم له وفوّض إليه أمره؛ أمدَّه 
لله بالقوة والعزيمة والصبرء بخلاف من التفت إلى الطّرة» فإنها تجلب للعبد 
الخوف والهم والقلق. 

ثالثا: الدعاء ولا سيم الوارد. ومنه: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بك أن شرك بك وَأ 
عْلَمُ وَأَسْتَْفرُكَ يلا لا أعْلَعُ”": ومنه - أيضا -: «اللَّهُمّ لا َير إلا يرك ولا 


4 سے 


طَبْ إلا رك ولا له برك © 


.۳۲ «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم ص‎ )١( 
»)0۸( وأبو يعلى في مسنده‎ »)۷١١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
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كك باب ما جاء في التطير 5 0+ 


رابعا: حسن الظن بالله سبحانهوتعال» وتقوية جانب الرجاء به. 

خامسا: تقوية الإيان بالقضاء والقدر» وتيقن أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبّك. 

سادسا: الاستعاذة باه من الشيطان الرجيم؛ لآن هذا من نزغات الشيطان 
م يقول: 3 وما يَنْرَعَنَكَ مِنَ اَلشَيَطْنِ رع 

سعد الله إن نهد هُوَ آَلسّمِيعٌ لْعَلِيمُ # [فصلت: 77]. 

سابعا: الاستخارة والاستشارة عند التردد» أي: استخارة الخالق» واستشارة 

المخلوق. وقد قيل: ما خاب من استخار» ولا ندم من استشار. 
OOO‏ 

المبحث الخامس: الفأل. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : معنى الفال: 

هو أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به» كأن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر 
يقول: يا سالم» أو يكون قد فقد شيئاء وطفق يبحث عنه» فسمع آخر يقول: يا 
واجدء فيتفاءل أنه سيجد هذا الشيء المفقود. هذا هو معنى الفأل أو التفاؤل. 

المطلب الثاني : الأحاديث الواردة في الفال: 


ورد في الفأل عة أحاديث؛ منها: 
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وب ست ون 


عن ابي هرير ة ََلنَدَعَنَُ قال: قال رسول الله ک: «لا طرة» وخر 
؟ قَالَ: «الكَلِمَة الصاكة يَسْمَعهَا أَحَدْكهْ)(2. 


0 
٤‏ 1 بت بت 


وعن أنس ريكهت أن النبي اة قال: «لا عَذْوَى ولا طيرة ويعجبني 
المأل». فَانُوا: وَمَا المَأَلُ؟ قَالَ: «كلمة طة. 


ن الى اة کان لا تطبر من يي 


ر رو 


وَكَانَ ٳڏا بَعَتَ عَاوِلًا سَأَلَ عن اسوه فَإذًا أَعْجَبَةُ اسْمُهُ فَرِحَ به وَرُئي بِشْرُ ذَلِكَ 


وعن بريدة بن الخصيب وَوَاسَدْعَنْهُ: «أ 


في جهو وَإِنْ كَرِهَ اسمَه ر ئي کرَاهية دَلِكَ في وَجْهِو ودا دحل فَرية سال عن 
ا سوه قن أَعْجَبَُ اشمُها قَرِحَ وري شر ذَلِكَ في وَجْهِهء وَإِنْ کر اشمَها ئي 
کرَاهِية َلك في 0 

وعن أنس وَدََيَهعنَ: أن ن الت یا کان يُعْجِبَه إِذَا حَرَجَ اجو أن يَسْمَعٌ: 
د 


ي: إذا سمع «راشد» يتفاءل اشم وإذا سمع «نجيح) يتفاءل بالنجاح. 


.)۲۲۲۳( ومسلم‎ »)٥۷٥ ٥و‎ 01/5 5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (157ه والالا5). ومسلم (5575). 

(۳) صحيح: : أخرجه أبو داود (۳۹۲۰). وأحمد (559557). وابن حبان »)٥۸۲۷(‏ 
والنسائي »)۸۷۷١(‏ وصححه الألباني. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي )١117(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» والطبراني 
في الأوسط »)٤۱۸١(‏ وصححه الألباني. 
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5 باب ما جاء في التطير 
و 


وجاء في حديث صلح الحديبية الطويل» وما جرى فيها من مفاوضات بين 
الي اة وقريش: أن قريشًا لما بعئثْ سُهَيْلَ بنَ عمرو مفاوضاء ورآه النبي 
یا قال: «لَقَدْ سَهُلَ ی ر مرک تفال باسمه سهيل» إشارة إلى 
سهولة الأمر وانفراجه. 

وظهر من هذه الأحاديث - ظهورا جليًا 
كان ما يُعجب النبي يا ويحبه. 

رجه هنا عل ديك مشهور شائع على ألسنة الناس» وهو قوهم: 


«تفاءلوا بالخير تجدوه)(", وهذا لا يصح عنه عمد 


4 
ا 
85 


- معنى الفأل» ومشروعيته» وأنه 


المطلب الثالث: الفرق بين الفأل والتطبر: 

الفأل والتطير كلاهما فيه تأثير على النفس» لكن الفأل يبعث على انشراح 
النفس» ورجاء الخير» وقوة القلب» وليس فيه تأثير على العقيدة أو تعلق القلب 
بغير الله سبحائه وتعال . 

أما التطير فيبعث على سوء الظن» وضعف القلب» وانشغال الفكر» وتوقع 
البلاء والشرء وحلٌّ العزيمة» وهو - فوق ذلك - كلم في بناء التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۳۱). وهو عند مسلم مختصرا (1785)» وبدون 
(۲) قال الألباني رَمَُآانَهُ في «السلسلة الضعيفة» (۱۳/ ۸۲۹): «لا أعرف له أصلا). 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن ۴ 

المطلب الرابع : ضابط الفأل المشروع('': 

أولا: أن يقع اتفاقا لا قصدا. 

بمعنى: أنه لا يُرنَّب له؛ فمثلا: لو كان عند شخص امتحان غداء فاتفق مع 
صديقه» يقول له: إذا حرجت في الصباح من البيت» فاخرج وقل: يا ناجح يا 
ناجح!ء فهذا ليس من الفأل» وإنا الفأل يقع اتفاقا لا قصدا. 

ثانيا: ألا يتعلق قلبه به» فيكون هو الحامل له على العمل» أو يظنه سببا في 
زوال الضر. 

قال ابن تيمية: «والفأل الذي يبه ڪيا هو: أن يفعل أمرا أو يعزم عليه 
متوكلا على اللّه» فيسمع الكلمة الحسنة التي تسرّه» مثل أن يسمع: يا نجيح» يا 
مفلح» يا سعيد» يا منصورء ونحو ذلك). 

ومن الصور الخاطئة في هذا الباب: أخذ الفأل من المصحف. أي: فتحه 
والنظر فيا يخرّجء وبناءٌ التصرّف على ذلك» فيكون الشخص متردَدًا في أمر, 
فت الفسطه» وول ماع عينه غليه رظلب الال مكه: إن ر قبت غيت عل 


ما يسر - كالجنة» والرزق» والمطرء ونحوها -» تفاءل وأقدم على عمله. وإن 


)١(‏ مستفاد من «التوكل» للدميجى ص59 ؟. 


() «(مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٦١‏ 
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كك باب ما جاء في التطير - نمم 


وقعت عينه على كلمة لا تسر - كالنار والعذاب والجوع ونحوها ‏ تحجم 
ويترك الفعل. 

وهذا محرم» وهو من جنس الاستقسام بالأزلام» ولأنه قد يخرج له ما لا 
يريد فيؤدي ذلك إلى التشاؤم بالقرآن! بخلاف الفأل الحسن الذي ياتي بعد 
مباشرة الإنسان للعمل» فيسمع كلمة حسنة دون قصد ولا بحث. 
ننبيه : 

ينبغي التفريق بين هذه الصورة وما سبق في الصور المعاصرة للكهانة؛ ففي 
الباب السابق كان يُؤخذ من النظر في المصحف علمٌ الغيب. وصورته: أن يأتي 
الكاهنَ ونحوّه شخصٌ يسأله عن أمر يخصهء فيقول له الكاهن: افتح 
اللصحف» فإذا وقعت عيئه على كلمة خير» قال: سيكون لك كذاء ستربح في 
هذه التجارة» ستنجح في عملك. فيبْني علم الغيب على النظر! ففيه ادّعاء علم 
الغيب» ولهذا ذكرناه هناك لما تكلمنا عن اذّعاء علم الغيب. 

أما هنا ليس فيه ادَّعاء علم الخيب» وإنما يبني تصرّفه إقداما أو إحجاما على 
هذا النظر. 

والصورة الأولى أشد. ى] هو واضح؛ لأن فيها ادعاء علم الغيب. 


د ¥ 6د 
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كك شرع كتاب التوحيد 5 کېن 5 


.”ا- باب قول الله تعالى: 
ومن الثاس من يَتَخْدْ من دون الله 


أندَادًا يُحبُونَهُم كَحُبّ الله [البقرة: 10]. 


وَقَْلِ: فل إن کان ڪاباڙڪم ...چ إل قَوْلِهِ: #أحَبّ يڪم مِّنَ الله 
وَوَسُولِهِ ... © [التوبة: 5 7] الآية. 


و ر و مر 0 و و 5 2 2 03 
الإیان: أن کون الک وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِليْهِ عا سِوَاهمَاء وَأنْ حب المرءَ لا عة | 
8 #اععة رت © ق قرع" روب © O‏ 0 و ق عه و 
ِل وَأن يكره أ يَعودَ في الكفر بعد إذ نقذه الله منه» ى) يكره أ يقذفٌ في 
الّار)90) 


سے سم 


به ع E‏ 0 2 5 5 رت 
وني رِوَايَةِ: «لا يجد أحد حَلاوَةَ الإيانٍ حتى ...72" إلى آخره. 


بين ا ت 0 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)417( وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه .)5١ 5١1(‏ 
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وعن ابْنِ عباس يته 6 قَالَ: «مَنْ أَحَبٌ في الک وَأَبَقَض في الل وَوَالَ في 


يي 


الت غا ق ا ال و اله ذلك وَلَنْ ڪج عبد َعم الاين 
إن كَثْرَتْ صَلائة وَصَوْمُهُ - حى يَكُونَ كَذَلِكَ» وَقَدْ صَارَتْ عَامَة مُوَاتَاةٍ 
الاس عَل أَمْرِ ا 0 رَوَاةُ ابن جَرير. 
وَقَالَ ابن عباس ني قَوْلِِ تَعال: م« وَتَقَطَعَتٌ بهم الْأَسْبَابُ4 [البقرة: 177] 
قالّ: «الودة)). 
OOO‏ 
ذكر المؤلف ْلَه فى هذا الباب آيتين وحديثين وأثرين. 


والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين: 


* 6د 6د 


)١(‏ أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه »)۳٤۷۷١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(5”» والبيهقي في شعب الإيمان (4079). ول أجده عند الطبري. 


(۲) تفسير الطبري (۳/ ۲۷). 
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GE 


شرع كتاب التوحر : 
< كيد ا 2 
ع ممه 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 
عقد المصنّف رجاه هذا الباب لبيان أنَّ من المحبة ما يصلح إلا لله - عز 
وجل -» وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكال الطاعةء فيجب 
أن يو حد الله سبحانةوتعال بباء ومن صرفها لغيره وقع في الشرك. 


وترجم الشيخ هذا الباب بآية من القرآن» ويمكن أن يعنون الباب ب: «باب 
المحبة). 
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المبحث الأول : أهمية العناية بعمل القلب, وأسباب صلاحه(): 


شرع الشيخ رَمََآَنَهُ في هذا الباب في ذكر بعض الأعمال القلبية» بدأها 
بالمحبة» وسيتبعه أبوابا لغيرها من أعمال القلوب؛ كالخوف» والتوكلء 
والإخلاصء وغيرها. 

ويظن بعض الناس أن أعمال القلوب من الكالات والنوافل» وهذا خطأ. 

قال ابن تيمية رَجِمَدُآانَهُ: «أعمال القلوب من أصول الإيان وقواعد الدين؛ 
مثل: محبة الله ورسوله» والتوكل على الثه» وإخلاص الدين له» والشكر لهء 
والصبر على حكمه» والخوف منه» والرجاء له» وما يتبع ذلك. فهذه الأعمال 
جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين»". 

وقال ا «وطافة قطن أن التوكل ا هر من مقانات القاضة 


المتقربين بالنوافل» وكذلك قوم في أعمال القلب وتوابعها؛ من: الحب» 


)١(‏ مستفاد من: «عمل القلب الفريضة الغائبة» للكنهل. 


(۲) «مجموع الفتاوى» )/١ ٠(‏ بتصرف يسير. 
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كك شرع كتاب التوحيد کېن 1 
والرجاء» والخوف» والشكرء ونحوه! وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور 
فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيوان)20. 

إذن» المسألة عظيمة» وني غاية الأهمية» ومن فروض الأعيان» وهذا من 
نفيس العلم الذي يُحَضُ عليه بالنواجذ. ولعلي أعرض الموضوع من خلال 
مطلبين: 

المطلب الأول : أهمية العناية بعمل القلب: 

تتجلى أهمية العناية بأعمال القلوب من خلال الأمور الآتية: 

أولا: القيام بفرض عيني: 

فالمسألة ليست من الكالات أو المستحبات» بل هي فرض من فروض 
الأعيان: 

ثانيا: صلاح الجوارح بصلاح القلب: 


كما قال الى ي في الحديث المشهور: «ألا ِن ف الح مُضْعَة إِذَا 


س 0 


وات صَلَحَ المد كلك وَِذَا فَسَدَتٌ فَسَدَ د المد كلك ألا وهی القَلْبُ)2. 
قالقلب ماك الأعضاء) ضالاحها رصاح وفسادها بفسادة: 
)١(‏ «مختصر الفتاوى المصرية) ص77١.‏ 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (15914)» من حديث النعمان بن 


بشير رنه 
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بابه قوله تعالى: ومن الاس من يَنْخِذْ من ذون الله أنحادًا ‏ 4 
ج سس ر ر پو 
265 265 


وجا في أثر عن سلان الفارمي رنه آنه قال: لكل امُرئ جوا 
وران فَمَنْ أَصْلَحَ جَوَانِيهُ أصلَح الله برَانيه وَمَنْ أَفْسَدَ جَوَانِيّةُ أَفْسَدَ الله 


ران . 
2 
ثالغا: القلب كثير المَعلبٍ: 


كما ورد في الحديث عن التبي بيا أنه قال: الَقَلْبُ ابْنٍ آدَمَ أَشَّدٌَ انْقِكابًا مر 
الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَمّ عَلَيائًا»"» وكان أكثر دعاء التبي 4 ايا مُقَلْبٌ الْقُلُوب؛ 


2 2 عل دينك" . 
وكيا قال اا : 


ا ا ولاالقلت إلا اهت 


فالقلب سر بع التقلب» ونرى من حولنا كثرة انحر لات والانحرافات 
والتغبرات؛ فهذا مما يُوجب على الإنسان أن يعتني بأمر ة قلبه وما يصلحه» وأن 


يسأل الله أن يثبته. 


/١( أخرجه أبو داود السجستاني في «الزهد» (۹١٠)»ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. ١۷ص وابن المبارك في «الزهد)‎ )۳ 
صحيح: أخرجه أحمد (77815). والحاكم (7157). من حديث المقداد بن‎ )۲( 
الأسود وَوَلبَدْعَنَهُ. وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري وم خرجاه)» ووافقه الذهبيء‎ 
.)1ا/ا/١( وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


(۳) صحيح: أخرجه الترمذي »)75١5٠(‏ وابن ماجه (5 787)» وصححه الألباني. 
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رابعا: خفاء أعمال القلوب ودقتها حتى على بعض الصا حين: 

کا جاء في الحديث أنه ڪا قال: «أيا النّاسء اتقوا هذا السرك؛ فإئه أخفى 
مِنْ دبيب التمل200» فهو خف» وهذا غا يُوجب العناية به. 

خامسا: كثرة النصوص في ذكر القلب: 

كل قارئ للقرآن بتأمّل وتدبر لا تخطئه هذه الملحوظة» حتى أحصى بعضهم 
مئة وثلاثين موضعًا في القرآن تتعلق بالقلب» وهذا دليل على أهميته. 

سادسا: القلب موضع نظر الرب سَبَحَائَهوتعَالَ : 

فالله سبحانهوتعال لا ينظر إلى صورناء ولا إلى أجسامنا وإنا ينظر إلى قلوبنا 
وأعمالناء کا قال واياة: إن ن الله لله ا ينر إِلَ صُوَركُمْ وَأ مُوَالِكُمْ وَلَكِنْ ين ينر إا 
لوبگ وَأَغالكه)0". 

سابعا: تفاضل الأعمال عند الله - تعالى - بحسب ما في قلوب العاملين: 

فالتفاضل ل بكثرة العمل فحسب» وإنا ب يقوم 5 القلب. وهذه 
القاعدة دل عليها عِدَّة نصوص؛ منها: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹٠٤۷(‏ وأحمد في «المسند) »)١91505(‏ من 
حديث أي موسى الأشعري عن بإسناد فيه مقال غا له شواهد كثيرة 
تقويه» وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع») .(TVT*)‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (750575)» من حديث أبي هريرة ركن 
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جک بابه قوله تعالں: وون الاس من يَنّخِذ من ذون الله أنحادًا ‏ 4 کېن 5 
فالله سْبْحَاَهوَتََالَ يقول: لن يال لله ُو مها ولا دمَاؤَا وَلَكن يَتالَهُ 
أَلتَقْوَئ مِنكُم 4 [الحج: ۳۷]. 
وقال عَيَيلْدِ: ١لا‏ سبوا أصْحَابي؛ فلو أن أَحَدَكُمْ نمق عع أحدٍ ذهبًاء ما بَلَمَ مد 
أحيهم ولا نَصِيفَةُ0"» بمعنى: لو أن أحدًا تصدّق بمثل جبل أحد من الذهب» ما 
ساوى صدقة الصحابي بمقدار امد الذي هو: ملءٌ الكقين. وإنَّ) بلغ الصحابة 


يتر هذه المنزلة السامية بها كان في قلوبهم من الإيوان واليقين. 


قال ابن القيم رَيمَهُآنَهُ: «تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب 
من: الإيان» والإخلاص» والمحبة» وتوابعها)(". 

وقال حسان بن عطية رَِمَهُنَهُ: «إن الرجلين ليكونان في الصّلاة الواحدة» 
وإن ما بينهها في الفضل كا بين السماء والأرض» وذلك أن أحدَهما مُقبلٌ بقلبه 
على الله والآخر ساو غافل)". 

وهذا نلاحظ أن جملة من الأعمال عل ثوابها على أعمال القلوب؛ كا في قوله كللاة: 
نك أن فى فة بتي بها وجه الله ...0" وقوله وََيِةٌ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ينا 


وَاحتِسَابَا...2"7» وقوله وا : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَإِنَنا وَاحتِسَايَا...01": وهكذا. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (231)). ومسلم »)۲٥٤۱(‏ من حديث أبي سعيد 


)۲( «الوابل الصيب» ص ` ١‏ 
() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 2075/7 وأبو نعيم في «الحلية» (0/١۷)ء‏ وإسناده صحيح. 
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حع شرع كتاب التوحيد جع 
وو 7 ني 

ثامنا: العناية بالقلب سبب النجاة: 

دل على ذلك عدَّة أدلة؛ منها: 

-١‏ قوله تعالى: يوم لا ينق مَل وَلَا بَنُونَ © إلا مَنَ اد الله بقلب 
سيو [الشعراء: ۸۹-۸۸] فالنجاة يوم القيامة» يوم الفرّع والأهوالء 
والشدائد العظام إنما هي لمن أتى ار 

إل وكا اھ ويم ب 00 لقت اَلِْنّهُ لِلْمْتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ © 
ندا مَا تُوعَدُونَ لکل اواب حَفِيظظ شی أليّحْمنَ بلقي وَجَاءَ 
بقلب مّنِيبٍ [ق: ١‏ 71-9]. 

۳- وقال سبحانةوتعا في وصف أهل الإيان: 5 إِنّمَا لمو لومون ألَذِينَ ذا 
0 لله وَجِلَتَ قُلُوبْهُمْ وذ ذا كيت عليه عيفر امإ م يمنا ول رهم 
م يَكوَكلُونَ 4 [الأنفال: ۲] ولاجظ وصفهم بهذه الأوصاف ey‏ 
ل e‏ :الذي يُقِيِمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمّا رَرَفْتَهُم 
يُنفِقُونَ # [الأنفال: ۳]ء فقدّم أعمال القلوب؛ لأا الأصل والأهم» ثم أتبعها 
بأعمال الجوارح. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (05) وني مواضع أخرىء ومسلم (۱۹۲۸)» من 
حديث سعد بن أي وقاص تة 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸ و٤٠٠۲)»‏ ومسلم »)۷٦١(‏ من حديث أي 
هريرة نة 

سق عل انرب البخاري (۳۷) وني مواضع أخرىء ومسلم »)۷٥۹(‏ من حديث 


مھ کا و ےد 
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بابه قوله تعالى: ومن الاس من يَنْخِذْ من ذون الله أنحادًا ‏ 4 5 
2615 ج 22 


تاسعا: فساد القلب سببٌ الخسران: 


ل عند وماد -: يلك ألدّادُ الجر علا 
لين لا يُرِيدُونَ عل فى لض ولا ًسا وََلْعَلقِبَةُ للَمْتَّقِينَ ‏ [القصص: 


ى 
5 5 رود 


ارام ُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ يها [الأعراف: 179] وقال: وبل 
ُلْقسِيَة فلو بم من ذْكْر الله له وليك في صَكَلٍ مين [الزمر: ۲۲]. 


لڪ 


وفي حديث أبي هريرة نة في خبر الثلاثة الذين هم أول من تُسكّر بهم 
النار يوم القيامة: قارئ القرآن طالب العلم» والمجاهد في سبيل الله والمنفق في 
سبيل الله" لكنهم بلغوا هذه الدّركة لما أَحَلُوا بعمل من أعمال القلوب؛ وهو 
الإخلاص. 

عاشرا : صلاح القلب طريق إلى حلاوة الإيهان: 

فالإيهان له حلاوة وطعم مميز؛ کا في حديث الباب: أن التي يكل قالّ: 


و 


4 * رە ۳ ره د ر ه ariel‏ 1 5 2 
«ثلاث من كن فيه وجد يبن حلاوة الويان ...0( وټ الحديث الآخر قال 


ڪاله . a‏ ° ۲ . اس هف سمو م 0 - ء كوه > 2 - هه 
مد «ذاق طعم الويان من عي باللّه رباء وَبِالوسلام دیناء وبمَحَمَلٍ 


2 
رَسُولَا)20". 


0 م 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »)۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رنه 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


والمحبة في الحديث الأول» والرضا في الحديث الثاني» كلاهما من أعمال القلوب. 

ساهو هنون الندوق أن االظريق كذ تنداهرة الأياف وطعوي هر 
العثاية بأعمال القلوب؛ كالمحبة والرضا. 

ومن آثار صف العناية بأغيال القلوب كثرةٌ الأمراض النفسية: كالقلق؛ 
او و وخظاسياه 
وضعف تعلقها بخالقهاء أورث ذلك ضعفا في القلب» فتواردت عليه العلل» 
وكلما كان القلب متعلقا باه كان قويًا ثابتا شجاعا تتوالى عليه مشاعرٌ الرضاء 


والطماددة؛ والسعادة: 


ولهذا نرى بعض الفقراء يعيش في سعادة وانشراح صدر وراحة بال مع 
ضيق المعيشة» ونرى بعض الأغنياء المترفين يعيش في ضيق ونكد. وهذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رال «إن في الدنيا جنة من لم يدخلهاء لم يدخل جنة 
الآخرة)20. 

ل م ااا وتمان أل الا عالدنا وها ذاقنا 
أطيب ما فيهاء فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به» والشوق 


إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عا سواه" . 


)١(‏ نقلها عنه تلميذه ابن القيم في «مدارج السالكين» /١(‏ 507)» وني مواضع أخرى من كتبه. 


() نسبه ابن رجب لابن المبارك وغيره» كما في (مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ .)6١7‏ 
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ص ے 


وقال ابن القيم رَجةآلكة: «ني القلب شعَتٌ لا يلّمّهِ إلا الإقبال على الله وفيه 
وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته 
وصدقٌ معاملته» وفيه قلق لا يُسَكَنْه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» وفيه نيران 
حسّرات لا يطفتها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى 
وقت لقائه» وفيه فاق لا يسدّها إلا محبته» والإنابة إليه» وداوم ذكره» وصدق 
الإخلاص لهه ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تُسَدَ تلك الفاقة منه أبدًّ»٠.‏ 

حادي عشر: إهمال القلب له أثر وارتباط بسوء الخاتمة: 

تمن ا سات سوا هال الد قلي تعره ا هر لله 

وقد أشير إلى ذلك في حديث سهل بن سعد أن التي اة قال: إن لجل 
يَعْمَلُ بِعمَلٍ َهْلٍ الج فيا بدو لِلنّاسِ» نه لَنْ 1 التَار وَيَعْمَلُ بِعمَلٍ َهْلٍ 
انار فيا يذو للتاس» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النّقا0". 

وزاد البخاري في إحدى الروايات: ون الال بِحَوَاتِيوهًا»”". 

قال الحافظ ابن رجب رجهآه: (قوله :دفي دو للتاس»» إشارة إلى 


أن باط الأمر يكون بخلاف ذلك» وأن خاقة السوء تكون سسب دسيسة 


(۱) «مدارج السالكين» (۳/ .)٠١١‏ 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۹۸) وني مواضع أخرىء ومسلم .)١١5(‏ 


)۳( (صحيح البخاري») (5699). 
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<O <‏ 
باطنة لا يطّلع عليها الناس» إما من جهة عمل ميمّءِ ونحو ذلك فتلك الخصلة 


اة ت نو جب سوء الخاتمة عند الوك 


وسوء الخاتمة هو الأمر الذي أقضٌّ مضاجع الصالحين» وأسهر ليله 
وأظمأ نهارهم» وهذا مما يدعو المسلم إلى شدة الاعتناء بقلبه وداخلة أمره. 

ثاني عشر: في صلاح القلب بركة العمل: 

فإذا صلح القلب بارك الله في العمل القليل» وضاعف الأجرء كا جاء عن 
أبي الدرداء نة حكيم هذه الأمة» قال: «يا حَبَّدَا توم الأَكيّاسِ وَفِطْرّهُمْ 
00 قيام الحَمْقَى وَصَوْمَهُمْ وَلِتْقَالُ ذَرّةِ مِنْ بر مِنْ صَاحِبٍ تَقْوَى 

قن أفْصل مِنْ امال ابال فاد و ا ب 

وهذا آثر عظیم» وفيه فقه عمیق» وعلق عليه ابن القيم 1ا لله فقال: «هذا 
من جواهر الكلام وأدلّه على كال فقه الصحابة» وتقذيهم على من بعدهم70". 

وحاصل الأمر أن العبد يسير إلى الله بقلبه لا ببدنه» فإذا صلح القلب 
فصاحبه في تومه وفطره أفضل ممن كان في عبادة الصيام والقيام مع إهمال 


(۷۲ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
٤ وأبو نعيم‎ «(A) «اليقين»‎ ٤ وابن أت الدنيا‎ «(VTA) «الزهد»‎ ٤ أخر جه أحمد‎ (۲) 
.)۲١١ /1١( «الحلية»‎ 


() «الفوائد» ص .١5١‏ 
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القلب» والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب» قال تعالى: «ذَلِكَ ومن يَعَظِم 
شَعَتَيِرَ الله انها ِن تقر ی أَلْقُلُوبٍ ‏ [الحج: ]. 

وجاء عن عبد الله بن المبارك رَحمَهَآللَهُ No EES‏ 
ورب عَمَّل كبير تُصَّغْره النية)(©. 

وقال بكر بن عبد الله المرّنٍ رهآ لَه «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا 
صوم» ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه)”". 

الث عشر: عرض الفتن على القلوب: 

فالقلب هو المجل الذي تُعرض عليه الفتن» وبحسب قبوله هذه الفتن 
يعظم اسوداده» حتى يُعْطَّى عليه» فلا يَعرف معروفا ولا ینکر منكرا. کا جاء 
ف الحديث: أن ن النبي يا قال: «تُعْرَض الْفِتَنُ عل اقلوب کا یر عودًا 


عُودا: فاي قل أ راء ِت فيه كته سردا واي قل أَْكَرَهَا كت فيه که 


بَيضاءٌ ...)7 . 

المطلب الثاني : أسباب صلاح القلب: 

لا ريب أنَّ القلب لا يصح إلا بطاعة الله سُبْحَاَهويَالَ» ومن أعظم 
الطاعات التي شمر صلاحه: 


0/١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
OED) 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »)١545(‏ من حديث حذيفة ة رنه 
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انيا ماص أت المسلمين: 
ع و2 


ا «ثلاث لا غل عَلَيْهنَ قب مُسْلِم: 
العمل يئي وَمُناصَحَةٌ َة الْمسلِِينَ» وروم جماعَتهِمْ؛ فَإِنَّ الدَعوة تحبط 
وَرَائِهُم)7". 

والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تُسِتَصلّح بها القلوب» فمن تمسّك بها طهر 
قلبه من الخيانة والدّغَّل والشر. 

رابخا اللأمتضانة بائله- غر وجا ت: 

وهذه الاستعانة تتجلى ف جانبين: 


الأول: جانب قلبي» وهو: التوكل. بمعنى أن يتوكل العبد على ربه في صلاح 
قلبه» ويستحضر الافتقار والاضطرار إلى ربه في استقامة قلبه. قال تعالى: ايها 


- 
ع 2 ت م وط م 22 
اذ 


لَه لله هو الع خْحَمِيدُ [فاطر: .]١5‏ 


)١(‏ صحيح: خر جه الترمذي »)۲۹٥۸(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۱٠۸7(‏ من حديث ابن 
مسعود وَوَلَلَُعَنكُ وصححه الألباني. وهو عند غيرهما ختصرا بدون موضع الشاهد. 
وللحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة رصعت ىا في هامش «مسند أحمد) 


(21/7©» بتحقيق الأرناؤوط وجماعة. 
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وبعض الناس يظن أن معنى التوكل على الله مرتبط بقضية الرزق و تحصيل 
العائن فحسيه و تخب عه مكل هله العان: 

الثاني: جانب عملي» وهو: الدعاء. بأن يلهج الإنسان داعيا متضرّعا إلى ربه 
أن يصلح الله قلبه؛ فيقول ويكرر: «اللّهم أصلح قلبي وعملي»» ونحو ذلك 
من الأدعية. 

قال ابن القيم رحا للَهُ: «العجب ممن عرض له حاجة فيص رف رغبته وهمته 
فيها إلى الله ليقضيها له. ولا يتصدّى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل 
والإعراض» وشفائه من داء الشهوات والشبهات» ولكن إذا مات القلب لم 
يشعر بمعصیته)'. 

وقال الرسول جَكَِدِّ: إن الإيانَ ليَخْلَقُ في جَرْفٍ أَحَدِكُمْ ى) يلق الوب 
ا لی فَاسْأَلُوا اله أن دد الان في قلُوبك)”". 

» ولعلي أذكر بعض الأدعية التي تتعلق بهذا المطلب العزيز (صلاح القلب): 

فمنها ما جاء في قول الله - تعالى -: ربت أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرَا وَتوَفّنا 
مُسَلِمِيقَ # [الأعراف: 175]: 


روسو 


. ١١١ «الفوائد» ص‎ )١( 
»)۸٤( واللفظ لهء والطبراني في الكبير‎ )١( صحيح: أخر جه الحاكم في «المستدرك»‎ (۲( 


من حديث عبد الله بن عمرو راء وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠١۸١(‏ 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 
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شرع كتاب التوحيد 2 
+# لع “لتوانوي. 


5 0 سے ے وي » 03 

وقولٌ: «اللّهمّ جَدّدٍ الإيهانَ في قلُوبنا»» كا أشار إليه الحديث السابق. 

0 ا كوي 5 بي لے ەر سه ES:‏ ۶ رن ممه ب 
وقوله وَيَيْةٌ: «اللْهمّ ولوك الْعَيْبَ» وَقَدْرَتِكَ على للق أخيني ما عَلِمْتَ 


۹ ج 4 ٤ > 0 3 2 ٤‏ کو E of‏ 0 
اليا خَيْرًا لي» وَتوفني إِذا عَلِمْتَ الوفاة خيرًا لي الهم وَأَسألك شيك في 
2ن 5 - 


9 


° ديع ت l2 cote‏ 0 ^ مه 52 26 7o‏ 
الْعَيْبِ والشهادة وأسألك كَلِمَةَ الح في الرّضًا وَالْعَصَبء وَأَسْأَلَكَ الْقَصْدَ في 


of 2. 6. 2 ع‎ 5 ۳ of م‎ e 
الفقر وَالْغنَىء وَأسألك تى لا ينم وَأسألك فرَّةَ عن لا تَنْقَطِ» وَأسألك‎ 
go 2 o7 4 0 يي‎ 1 ET ق‎ Aah 2° و‎ 
الرّضَاءَ بَعْدَ القضَاء وَبَرْدَ العش بَعْدَ المموتِء وَلذة النظر إِلَ وَجْهِكء وَالشوق‎ 
LAL كد ع مد سوس ع كو كعك ممم‎ o سأ شرك‎ lÎ 5 
إلى لقائك وأعوذ بك مِنْ ضَرَّاءَ مُه رة وفتنة مضلة. | م زينا بزينة الويان»‎ 


وَاجعلتا هداة مُهْتَدِين) (. 
4 ڪا بل <f of‏ )وول ا ساسم .> chr‏ 
وقوله يَلَِةٌ: «اللهمّ إني أسألك ادى وَالتقى وَالْعَقَافَ وَالَغِتَى)(". 
َه ڪاله . a2‏ ° س2 اد 4 ره ا ءٌّ سمه 
وقوله عَلَيِْةّ: «اللهمّ اقيم لَنَا مِنْ حَشْيَئِكَ مَا تحول يننا وَبيْنَ مَحَاضِيكٌ» وَمَنْ 
ےر 2 ر ور لوہ ت را ور عومسم رم ر و 0 
طاعتّك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تبون علينا مَصَائِبَ الدنيًا» : 
اا ل e > ٠.‏ ر .° 2 2 if‏ 
وقوله کا : «اللهم مُصَرّفَ القلوب صَرّف قلوبتا على طاعَيّك)'. 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (١۱۳۰و١٠۳١).‏ وأحمد »)۱۸۳۲١(‏ وابن حبان 
(1»» من حديث عمار بن ياسر راء وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۲۱)» من حديث عبد الله بن مسعود ووَعَليَدعَنَُ. 
(۳) حسن: أخرجه الترمذي ,)7"6٠07(‏ والحاكم »)۱۹۳٤(‏ من حديث ابن عمر 
البخاري» ولم يخرجاه» وحسنه الألباني. 


ی دوہ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »)۲٦۰ ٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَدَليَدُعَنَا. 
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وقوله :يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ كب بت قَلُوَبنًا عَلَ دِينِكٌ)20. 

وقوله وَيَكلْةٌ: «اللهم ! ي اعود ك يِن عِلم لا نَع وَين قل لَايْشَعُ”". 

وقوله : «اللّهُمّ | 1 إن أعود بك من الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَالْمُخْلٍ وَاهْرَم 
وَالْقَسوَة وَالْعَفلةِ وَالدَلَة وَاُسَكَئةِ)0©. 


ونحوها من الأدعية التي تدور في هذا الفلّك. 
خامسا: تلاوة كتاب الله سبحانه وتعال بالتدبر و التفهم: 
كاده اران ل ل قال تعاى: :يَتأَيَا الاس 
جَآءنُكُم مَوِْظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَآءُ لْمَا فى ألصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَهُ 
نمؤم € [يونس: 10۷ ومافي الصدور هو القلوب. 
وقال تعال: مإوَكدَلِكَ أَوَحَيتا يك روَا مِّنْ أَمْرِئاً ما گنت تَدَرى ما 
َلْكِتَنتْ ولا لإين رامن جقلكة ا ن دی بيد كن ا من عا 
وَإنّكَ لَكَهّدِى إل صِرَطٍ مُسْتَةٍ e‏ ]فياه الله بعك أنه 
تحيا به القلوب. كما أن الروح تحيا بها الأبدان» وسماه نورًا ييتدى به. 


€ 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۱۹۹) وأحمد (۱۷۹۳۰)» من حديث التَوّاس بن 
سمعان IS‏ وصححه الآلباني. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۲۲)» من حديث زيد بن أرقم نه 

(۳) صحيح: أخرجه ابن حبان .23١77(‏ والحاكم »)۱۹٤٤(‏ من حديث أنس بن 
مالك دک يَوَزْنَدْعَنَكُ وصححه الألباني والأرناؤوط. 
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شرح كتاب التوحري 
كك لتوحيد 0-5 56 
فتديّر القرآن يزيد الإيان» ويقوّي إرادة القلب» ويحث على أعمال القلوب» 
كالتوكل» والإخلاص» ونح و ذلك. 


سادسا: دوام ذكر الله - تعالى - على كل حال: 


2 
31 


فيلهج المسلم بذكر الله» بلسانه وقلبه. قال تعالى :ألا بذگر أله 0 
َلْقُلُوبُ : [الرعد: ۲۸]. 


3 044 


E‏ ےه ر 0 52 رو 
وقال کا : 06 الذي يڏک رَرَيَهُوَا وَالْزْى ي لا يذکر َب مئل الي وَالميْقِ)(2. 


ومن أعظم الذكر: التوبة والاستغفار» كا جاء في الحديث أنه وك قال: «إِن 
العبْدَ دا أخطاً خطيئة ٺٺ في فلو نُكْتَة سَوْدَا قدا هو ترّعَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَاب 
سقل قَلبهُ0". 


وكان الي بها يستغفر في اليوم مئة مرة» مع أنه عَفِر له ما تقدم من ذنبه. 


سابعا: زيارة الرجال للقبور: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5401) واللفظ له» ومسلم (۷۷۹)» من حديث آبي 
موسى الأشعري ركن 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (7705). وابن ماجه (5755). وأحمد »)۷۹٥۲(‏ من 
حديث أبي هريرة وََوَلَنَهَعَدَهُ وحسنه الألباني. 


(۱) ينظر: صحيح مسلم (۲۷۰۲). 
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بابه قوله تعالى: ومن الاس من يَنْخِذْ من ذون الله أنحادًا ‏ 4 5 
ج الاش ا جر 
265 2675 


ممه 


فزيارة القبور مما يرقق القلب ويصلحه. قال ا : مث يق 0 
البو آلا َرُورُوهَاء إا ترق الْقَلْبَء وذيع اْعَْنَه ونذَكر الجر ولا تقُولُوا 
هَجْرًا)20. 

ثامنا: العناية بأعمال السر: 


بأن يحرص المسلمٌ أن تكون له أعمال خفيّة بينه وبين الله لا يطّلع عليها 


أحد» حتى أقرب الناس إليه من زوجة, أو والد. وولد» فهذا - بإذن الله - من 


وني الأثر: «مَنِ ان سْتَطاعَ مِنْكُمْ اَن کون لَه خر خي مِنْ عَمَل صَاليحء فَلْيفعلُ)”". 
تاسعا: طلب العلم الشرعي: 


e 
قال تعالى: #إإِنَّمَا كی أللّهَ مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَتوُأ# [فاطر: ۲۸]ء وطالب‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (۸۷٤۱۳)ء‏ والحاكم (۱۳۹۳)» من حديث أنس بن 
مالك تة وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5585). وأصله عند مسلم 
(4۷۷)» من حديث بريدة الأسلمي رنه بدون موضع الشاهد. 

(۲) صحيح موقوفا: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ».)223١١9(‏ وابن الجعد في مسنده 
(2©) وار بن أبي شيبة في مصنفه (75775)» والنسائي في «الكبرى» »)١١1/17”5(‏ موقوفا 
على الزبير بن العوام رثكن وأخرجه القضاعي في مسنده )٤۳٤(‏ مرفوعا من حديث 
ابن عمر وِوَليَُعَنْعًا. وصحح الدارقطني وقفه» | في «العلل» (5/ 55 7). 
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0 
«وَلكن كُونُوأ رََينَ يما گن تُعَلَمُونَ الب وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ 
[آل غمران: ۷۹]. 

عاشرا : مطالعة القلب لأساء الله - تعالى - وصفاته: 

هذا من عظيم العلم وشريفه» التَعرّفَ على أساء الله - تعالى - وصفاته» 


ومن كان بالله سبحاته وا ل أعرف كان منه أخوف. 


0 


قال يَكِِِ: إن يله َة وَتسْعِينَ اش هة إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَامًا مَحَلّ 
ا اا ا و 
فمطالعة أسماء الجمال تورث العبد المحبة والشوق إليه. ومطالعة أسماء 


قال الله - تعالى -: وتوگ على الْعَرِيزِ أليَحِيم © الى يَرَنكَ جين تَقُومُ 
© وَتَمَبَكَ ف ألسَّحِدِينَ © إِنَدْد هُوَ ألسَّمِيعٌ أَلْعَلِيمٌ[اشراء: ٠٠١-٠۷‏ 
فتأمل الارتباط بين أعمال القلوب وبين أساء الله - تعالى - وصفاته. 


حادى عش : مطالعة سيرة الد كلللة: 
ي عن يرة الن, ا 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۳۳)ء ومسلم (۲۹۷۷)ء من حديث أبي هريرة رين 
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كد باب قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخِدْ من ذون الله أنحادًا ‏ 4 o‏ 5 
قال تعالى: المد گان لَڪ في وَسُولٍ الله اس حَسَنَةُ 4 [الأحزاب: ۲١‏ 

0 ga aT 

د - له أثر في حياة القلب و تقوية الإيان. 


العبد؛ 1 المصطفون الأخيار» وقد أمرنا الله بالاقتداء بهم فقال: 


ا قَبِهُدَنِهُمْ أده [الأعراف: .]١‏ 

ثاني عشر: اجتناب المعاصى: 

: : 3 ياه 

فالمعاصي كت سوداء في القلب» تعطل مسيره» وتشوه صورته الصافية 
البيضاء النقيةء وقد أجاد العلامة ابن القيم هلله في بيان آثار الذنوب 
والمعاصى في صدر كتابه «الجواب الكافي». 

وما ذكره: أن المعاصي تحرم القلب العلم؛ لأن العلم نور وهذا النور تُطَفئُه 
المعصية. وذكر - أيضا - أن المعاصي إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء 

34 عط س ر ےت ع :8 

فكان من الغافلینء کا دلَّ عليه قوله تعالى: كلا ہل ران عل قُلُوبهِم مّا كاثوأ 
يَكُسِبُونَ # [المطففين: ١4‏ ]؛ قال بعض السلف: هو الذنْب على الذَنْب حتى 
بحم القلب: 


.)۲۸۷ /۲٤( ينسب إلى الحسن البصري» كما في تفسير الطبري‎ )١( 
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كك شرع كتاب التوحيد ابم 1 

والمعاصي تضعف سير القلب إلى اله والدار الآخرة» وتعوقه عن مسيره 
بل ربا ترده إلى الوراء . 

ثالث عشر: اجتناب مفسدات القلب: 

ثمة أمور تؤثر على القلب» وإن كانت لا تعد من المحرمات» لكنها تؤثر على 
القلب؛ مثل: كثرة مخالطة الناس» وفضول الأكل» وفضول النوم» وفضول 
الكلام. 

وهناك فرق بين مخالطة العوام» ومخالطة أهل العلم والصلاح» فمخالطة 
العوام تؤثر على القلب» ومخالطة العلماء وأهل الصلاح من أسباب صلاح 
القلب» كما سبق؛ فإن مجالسهم كالغذاء لصلاح القلب. وأما مجالسة البِطَالِين 
وأهل الدنيا والكلام الفارغ الذي لا ثمرة منه فهذه تؤثر على القلب» وهذا 
واضح ومجرب. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رَه 
عن آثار هذا الفضول وأثره على القلب. 


فالحاصل: أننا ربا استطردنا في هذا المبحث ولايد منه» فلا يخلو من الفائدة 


آل 


هُ عن ذلك في مواضع من كتبه» تحدث 


والأهمية» ولاسيا أنه يأتي في مقدمة هذه الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب؛ 


حيث بدأ الشيخ بالمحبة» ويتلوه أبواب أخرى في أعمال القلوب: كالتوكل» 
ااا وقرذلك: 
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باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادًا ‏ » 


- 

وما ينبغي على المسلم أن يتعاهد نفسه به بين فترة وأخرى» موضوع صلاح 
القلب» وما ورد فيه» وأقوال السلف في ذلك» وحكاياتهم وأحوالهم وما إلى 
ذلك؛ لآن هذا من الأهمية بمكان» ومن أسباب نجاته» وفوزه» وسعادته في 
دنياه ر 

OOO 

المبحث الثاني : معنى المحبة وأهميتها : 

المحبة والحب: ضد البغعض» وهو أمر قلبي معروف2"0. 

وهي راق 

أوها: العلاقة. وسميت علاقة؛ لتعلّق القلب بجوت 

الثانية: الإرادة. وهي: ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصّبابة. وهي: انصباب القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبه 
كانصباب الماء في الحَدُور. 

الرابعة: الغرام. وهو: الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمي عذاب النار غراما؛ للزومه لأهله وعدم 
مفارقته هم. قال تعالى: #إإِنَّ عَذَابَهَا گن غَرَامًا [الفرقان: 14]. 
)١(‏ ينظر مادة «حبب» في: «تبذيب اللغة» (5/ ۸)» و«لسان العرب» /١(‏ ۲۸۹). 
(۲) ذكرها ابن القيم في عدد من كتبه» لعل من أوفاها «مدارج السالكين» (۲۷/۳) . 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع : 
ا ممه 
الخامسة: ١‏ داد. و : فو المحمة وخا ل > والوّدود أ 3 
هو .. صعوق . ٍ من 


ص 
0 


الرب - تعالى -» وفيه قولان: أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رة أله في 
صحيحه: #إالْوَدُودُ # [البروج: :]١5‏ الحبيب'. والثاني: أنه الوادٌ لعباده أي 
المحب لهم. فشر بالفاعل والمفعول؛ فهو سبحانه نْب ويحب. 

السادسة: الشغف. يقال شف بكذاء أي: وصل حبه إلى شغاف قلبه» وهو 
داخله» كما قال النسوة عن امرأة العزيز: قد شَعَقَهَا خُبًا# [يوسف: ,]7١‏ 
يعني تغلغل حُبّةُ داخل قلبها. 

السابعة: العشق. وهو: الب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 

الثامنة: الحو وهو: التعيّد والتذلل؛ يقال: u‏ الحب» أي : لله وعبّدّهى 
وتيم اللّه: عبد اللّه. 

التاسعة: التعبد. وهو فوق التتيّم؛ فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب 
رقهء فلم يبق له شىء من نفسه البتة» بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا. وهذا 


مووي 


هو حقيقة العبودية» کا قال كايا : «تَحس عبد الديتار ...)20©. 


000 صحيح البخاري (كتاب التوحيد» باب: كان عَرَشُهُر على أَلْمَآءِ 4 [هود: ۷]). 


> ے<و 
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١ - »  اًداحنأ باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله‎ E 
العاشرة: مرتبة الخُلة. وهي المحبة التي تلات رُوح ا لحب وقلبه» حتى م‎ 


E 


ل 000 0 ناه 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 


وهذه المرتبة انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد - صل الله عليهم| وسلم -. 


- و 


قال تعالى: رَد الله إِبَرَهِيمَ حَلِيآَا 4 [النساء: 5؟١].‏ وقال وَكَُِ: قن 
انلود تال قن ق ادي لیک کا اَعَد راهيم لیک وقال وَكلِ: لو 
كُنْتْ مُتَخِذًا من أَهْلٍ رض ليا لذت : ْنَ آي فَحَافَةَ حَليلاء ولک“ 
قاع + ٠.‏ يا اللّه0(" . 

والمراد في هذا الباب: محبة العبودية المقترنة بالذل والتعظيم» والمستلزمة 
للطاعة والقيول: 

قال ابن القيم رجه کا إن لله: «وخاصية التعبد: الحب مع ا خضوع والذل 


للمحبوب» فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له)'. 
والمحبة هى المحرّكة» فلا يعمل المرء إلا ما يحبه إما لذاته» أو لغيره كالدواء. 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (077)» من حديث جندب بن عبد الله رنه 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳۸۳)» من حديث عبد الله بن ه 93 د رنه 


.١؟/8ص «الجواب الكافي»)‎ )١( 
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شرع كتاب التوحر 
جک و 0-5 56 
وهي ركن العبادة: 
وعبادة لكك الكت كه 
مع ذل عابب ده ها قط ان 
وعليه )فل العبادة دائ 
ا ابت لطن ناز 
قال الله عن المشركين: 9# الله إن تًا لَفى صلل مين © إِذْ وڪم 
يرب أَلْعَلَمِينَ ‏ [الشعراء:۹۸-۹۷]ء وقال: نه َلّذِينَ كئَرُوا رَه 
يَعْدلُونَ»* [الأنعام: »]١‏ وهذه التسوية وهذا العدل؛ إنما هو في المحبة لا في 
الخلق والرزق والربوبية» فهم يقولون: الله الذي خلقنا ورزقنا. 
:. 00 رم 
وفي نهاية هذا المبحث أَحِبٌ أن أشير إلى قضية: وهي أن الإسلام دين الب 
الك وت أل ار ا رك ترقت هذه الصووة سيب هذا 
الغثاء من المسلسلات والأفلام التي شوّهت صورة الحب» وأظهرت الفحْش 
بأنه هو الحب» وكيف أن المرأة تقيم علاقة مع رجل أجنبي» هذا هو الحب!. 
وعلموا الفتاة كيف تتمّرّد على أهلها من أجل عشيقها باسم الحب» فإذا 
أنكر ذلك الصالحون قالوا: نتم أهل الجفاء والشّدة» تحاربون الب» ولا 


تعرفونه» وهذا خطأ وتلبيس» بل المؤمنون هم أعرف القاس بالحب» لک 


.)6١6-61١5( «الكافية الشافية»)‎ )١( 
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باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادًا ‏ » 


و 


لفن ال حقيقى» فالمؤمن حب الله ويجب رسوله» ويجب أباه وأمه» وبحب 
زوجه» ويحب أولاده» ويحب إخوانه» وهكذاء هو يعيش في دائرة الحب. 
OOO‏ 
المبحث الثالث: درجات محبة الله سبحائة كمال : 
محبة الله - تعالى - على درجتين67: 
وھ الا الد تعيب الل ما دائله دن ال اجات و كاف ها 
9 و 
س f‏ م وو 03 و 
تعصي الإلةوأنت تزعم حبفه 
هذالعَمْ ريفي القاس شيع 
الب ا ناك ا 
ا ا م د 
ومتى أخل العبد ببعض الواجبات» أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته 
لربه غير تامة» فالوا جب عليه المبادرة بالتوبة» والاجتهاد في تكميل المحبة. 


الثانية: درجة السابقين المقربين: 


.١١ ١ص ينظر: «اختيار الأولى») لابن رجب‎ )١( 


)١(‏ نسبه البيهقي لأبي العتاهية» ا في اشعب الإيمان» »)۲٤۹(‏ بنحوه. 
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كك شرع كتاب التوحيد ابم 1 

وهي أن يمتلئ القلب بمحبة الله - تعالى - حتى توجب له محبة النوافل» 
والاجتهاد فيهاء وكراهة المكروهات» والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية 
والأقدار المؤلمة للنفوس لصدورها عن المحبوب. كا قال عامر بن قيس: 
أف ام اعا كل مسي وو ان يكل فا ادال سدع ج 
إياه - على ما أصبحت عليه» ولا على ما أمسيت(2. 

إذن» محبة الله - تعالى - منها ما هو فرض لازم» ومنها ما هو كمال وتّقل. 

OOO 

المبحث الرابع : علامة المحبة : 

أجلى علامات محبة الله سبحانه وتعال اثنتان: 

أولا: اتباع السنة النبوية: 

قال تعالى: فل إن كنف تبون الله فَأتبِعُون يُحْببَكُمْ آله [آل 
عمران: ١‏ ]0 قال ابن كثير رَِمَدُانَهُ: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من 
اأعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله)20©. 


ثانيا: محبة القرآن كلام الله: 


. 1717 «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ 7 9). 
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باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادًا ‏ » 


و 
م ° ماهس ؛ أن حك الله 


عن ابن مسعود ري هڪَن: أن النبي ڪيا قال: ١مَنْ‏ سره 
وشوه مرا في الضْحَفي200. 

وقال ابن مسعود رَيََلَتَََنَهُ: «من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه 
على القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإن| القرآن كلام الله جَزَّجكاُْ)0". 

وقال ابن عينية: لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم 
من الله - عز وجل -» ومن أحبٌّ القرآن فقد أحب الله - عز وجل - 

OOO 

المبحث الخامس : الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها : 

قد يقول قائل: قد اشتاقت النفوس إلى نيل هذه الرتبة الشريفة» فهل من 
سبيل يوصل إلى ذلك؟ 

الجواب: نعم» لكن قبل ذلك ينبغي أن يُعلّم أن المحبة لما صورتان: 


الأوؤل: أن خب العبد ركه فالنّهٌ هو المحبوب. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲٠۹‏ وقال: غريب» تفرد به الحر بن مالك» 
والبيهقي في «شعب الإيان» ( )3١717‏ وقال: هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعاء وهو 
منكرء تفرد به أبو سهل ال حر بن مالك عن شعبة. وحسنه الألباني في الصحيحة .)۲۳٤۲(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» »)٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» .)۸٦0۷(‏ 


.)5٠7( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۷۷)» والبيهقى في «الشعب»‎ )١( 


أكاديمية بناء العلمية || KO benaacademy.net‏ 


شرع كتاب التوحيد جع 

وكلاهما ثابت بنص القرآن. کا في قوله تعالى: يبه وَيُحِبُوئّه # 
[المائدة: ٤‏ 4]» فتثبت لله صفة المحبة على القاعدة السلفية. 

وعلى العبد أن يسعى في الصورتين جميعا: بأن يملا قلبّه بمحبة ربه» ويآقي 
بآثار المحبة ولوازمها من الطاعة والقبول. وعليه - أيضا - أن يسعى في 
تحصيل محبة الله له» وهذه أعز المطالب» وأشرف المواهب. 

قال الفضيل بن عياض رجاه «كفى بالله ميا وبالقرآن مُؤْنْسًا وبالموت 
واعظاء اتخذ الله صاحباء ودع الناس جانبا)20©. 

وذكر ابن القيم في «المدارج» عشرة أسباب جالبة لمحبة الله للعبد» وهي: 

أولا: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. 

ثانيا: التقرب إلى اللّه بالنوافل بعد الفرائض. كا قال الله - تعالى - في 

رک ر رت 1 J‏ 

الحديث القدسي: وما يَرَالُ عَبْدِي يقرب إِلِّ بالنوافِل حَتى حب . 

ثالثا: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


.)۳۲۳۸ /١١( «شرح مشكاة المصابيح» للطيبي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه »)٠٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة ة رنه 
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١ E »  اًداحنأ باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله‎ E 
رابعا: إيثار حاب الله على حاب النفس عند غلبات الهوى. وكثيرا ما يقع‎ 
الإنسان في حال تتجاذبه محبة الله ومحبة نفسه وهواه» فلينظر مع أا يميل؟.‎ 


خامسا: مطالعة القلب لأسائه وصفاته» وتقلبه في رياض هذه المعرفة» فمن 


عرف الله بأسسائه وصفاته وأفعاله أحبه لا عالة. 

سادسا: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى 
څبته. 

سابعا: وهو من أعجبهاء انكسار القلب بكليِّه بين يدي الله - تعالى -. 

ثامنا: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

تاسعا: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا ينتقى 
أطايب الكمر. 

عاشرا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز و جل -. 

فمن هذه السات النشرة وها الحورث إل مدال المحية ووغطوا عل 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: 

استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وبالله التوفيق. 

اال الل حي وضالات أن مر قلرها يده واف ف س اا 


OOO 


(۱) ينظر: «مدارج السالكين» (۱۷/۳). 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن ۴ 
المبحث السادس : أقسام المحبة, وأحكامها : 

تنقسم المحبة إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة. وهي التي توجب التذلّلَ والتعظيم في القلب. 
وتقتضي امتثال الأمر واجتناب النهي. وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله 
غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر. قال تعالى: # وَمِنَ الاس من يَتَخِدُ 
من دُونِ الله أنادًا ينُم كَحُبّ آله [البقرة: .]١0‏ 

ويعبر العلماء عنها ب«المحبة الخاصة». 

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها. 

وهذه أنواع: 

-١‏ المحبة لله وني الله وذلك بأن يكون الجالِبٌ لها محبة الله» أي: كون 
الشيء محبوبا لله - تعالى - من أشخاص: كالأنبياء» والصحابة» والصالحين» أو 
أعمال: كالصلاة» والذكر. وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة اللهء كا 
قيل: من تمام محبة المحبوب: محبة ما يبه الممحبوب. 

ن و ا ایا ا كتعادو لبه عد كر كا 

وفرْق بين محبة الأخ في الله المبنية على طاعة اللّه» وبين الإعجاب المبني على 
تعلق القلب بذات المحبوب والفتنة بشكله وصورته» وهو ما يسمى بالعشق 


والتعلق الذي بوي بصاحبه في منحدرات سحيقة إن لم يتدارك نفسه. ويقطع 
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باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادا ‏ » E‏ 
ج ©< 
2069 


هذه العلاقة؛ لأنه إن التارسل مھا كدت مع وب عليه أن يقارقيا: 


وأصبح يعيش في حسرة. 

وعلى المرء أن يضبط عواطفه ويملكهاء ويحذر من إرسالها فتملكه وتنحكم فيه. 

- محبة إشفاق ورحمة. وذلك كمحبة الولد» والأطفال» والضعفاءء. 
والمرضى. 

۳- محبة إجلال وتعظيم يناسب المخلوق» لا تعظيم عبادة؛ كمحبة 
الوالدء وَاْعَلّم» والكبير من أهل الخير. 

4- محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» ولملبّس» والزكب» 
والمسكن» والصديق. 

وني الآية التي ذكرها الشيخ - آية المحبوبات الثانية -: فل إن 


وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا اقترن بها 
ما يقتضي التعبد فتصير بهذا عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» 
وإذا الترن ها أن عبد لهذا الحب؛ من أجل أن يقوم ببر والده صارت 
عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله 


بإصلاح هذا الولده صارت عبادة. 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


وكذلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب» إذا قصد بها الاستعانة على 
العبادة صارت عبادة. قال النبي ڪيا «حُيّبَ لي مِنْ نياكم النْسَاءُ 
وَالطَِّبُ)20. 

ونی الحديث: «کان رشول الله كلك حت الَلْوَاء وَالعَتل)20©. ودكانٌ 
ا الثياب إِلَيهِ اة القَمِيْص». 

وعذا الح جر الاب راه تعس أن کی ونس ية 
لآذاية تفط ا الحا ن ماب ا جحد س كر الق 015 وف 
تكون عبادة؟» ومتى تكون مباحة؟. فإذا ضبطت أصول هذه المسألة؛ سهلٌ 
تطبيق الفروع. 

فائدة: 

قد يجتمع في قلب المؤمن المحبة الفطرية الطبيعية والبغض الديني؛ ىا كان 
النبي ايا بحب أبا طالب لقرايتِه ونْضْرّتِه له ويبغضه لكفره. والمسلم قد يحب 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه النسائي (79794), وأحمد (۱۲۲۹۳) وني مواضع أخرى» 
وقال الألباني: حسن صحيح. 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )057١(‏ وني مواضع آخری» ومسلم »)۱٤۷٤(‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة ووََلَدُعَنًْا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5075)» والترمذي (17/57)» من حديث آم المؤمنين آم 


سلمة لنَدْعَتْهَا' وصححه الألباني. 
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كك بابه قوله تعالر: ( ومن الاس من َتّخذ من دون اللّهأتكادًا ‏ 4 0+ 
زوجته اليهودية؛ لكونها زوجته وشريكة حياته» ويبغضها لكفرهاء أو يحب أَمّهُ 
الكافرة من وجه ويبغضها من وجه. 

فالحب والبغض إذا كانا مُنصبَّينِ على جهة واحدة لم يمكن اجتماعهم)؛ لأ 
ضدان» لكن إذا انفكّتٍ الجهة أمكن الاجتماع. 


OOO 


المبحث السابع: الشرك في المحبة : 
المحبة المحرمة ها صور: 
أولا: محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع. 
حكمها: لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» ومتى صرّف العبدٌ هذه المحبة 
لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. 
قال ابن تيمية رَجمَدَأنَهُ: «أصل الإشراك العمل باللّه الإشراك في المحبة». 


ايا فة اة ها تمر ن القليه كين عباتا 


حكمها: هذه معصية لا تصل إلى الشرك. قال تعالى: فل إن گان ءاباؤ 
ورب وو ا ره اجر ژد يړ ي وو گور ؟ 11251 4 مياه 
وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِحْونْكُم وَأرْوَجَكُمْ وَعَشِيرتكم ومول أقْتَرَفتُمُوهَا وتِجرهُ 
شون كَسَادَهَا وَمَسََحِنُ ترَصَوَْهَا حب إِلَيِكُم هَن الله وَوسُوء وهار في 


سَبِيلِه فََربَّصوأً حى يَأ أَللَه مرو [التوبة: ٤‏ ۲]. 


. 1۹ «قاعدة في المحبة) ص‎ )١( 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن ۴ 

أما إن كانت هذه المحبة لا تستقر في القلب بمعنى أن صاحبها ينازعها 
ويجاهد نفسه في تركهاء وني تحقيق محبة الله فهو على خير وجهاد, لا على إثم 
ونفاق. وقد أخبر النبي اة أن النار حفت بالشهوات التي تهواها النفس 
وتميل إليها. 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب نة يسألونه عن هذه المسالة أا 
أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليها نفسه 
فتركها لله؟ فكتب عمر: أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله - عز 
وجل - من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيو(". 

OOO 

المبحث الثامن : محبة الرسول ايلا بين الخلو والجفاء: 

محبة الرسول ويا تعني: أن يميل قلبٌ المسلم إلى رسول الله ية ميلا 
يتجلى فيه إيثاره وای على كل محبوب من نفس ووالد وولد» لما خصّه الله من 
كريم الخصال وعظيم الشمائل» وما أجراه الله على يديه من صنوف الخير 


(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» کا في تفسير ابن كثير (۷/ ./077» و«الدر المنثور» (17/ .)٥۳۸‏ 
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باب: قوله تعالی: ومن التّاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادًا ‏ » جع 
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وهذه المحية تابعة لمحبة الله.- تغالى - لازمة هاء وتليها في المرتبة فلا تنك 
إحدى المحبتين عن الأخرى» فمن أحب الله - تعالى - أحب رسوله ا 
قال - عز وجل -: فل إن كُنثم بون الله دَاتَبعُون َّم لله[ آل 
عمران: »]7١‏ وهي أصل عظيم من أصول الإيمان. 

المطلب الأول : مراتب محبة النبي كلا : 

هي على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: فرض. وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول 
كلد وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم» وتصديقه في| أخبر» وطاعته 
فيا آمر» واجتناب ما نى عنه وزجرء ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب 
القدرة . 

المرتبة الثانية: فضل ونفل. وهي المحبة التي تقتضي حسْن التأسّى به» وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه وهديه وشائله. 

قال تعالى: اتی أكل بالتمفن عن ميه [الأحزاب: 7 فهذه الآية 
إخبارٌ عن مكانة الرسول وهاه بين المؤمنين» كما أنها إخبار عن الحال التي ينبغي أن 
يكون فيها المؤمنون مع الرسول ويا فهو أولى بهم من أنفسهم ولا يكون كذلك 
حتى يكون أحب إليهم من أنفسهم» واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن 
من لم يكن الرسول واي أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


شرع كتاب التوحيد : 
وو | د يي 


وما ین وجوب عبت الا آي الحبوبات اهاي وهي قولهتعلق: و 


| 03 3و واا و ِو 2 5 24 و و سدس e‏ 
إن ن ع باو وڪم وإخوانڪم وزو جڪَ رركم وامو 

52 و ت چ س ررضو ع ت 1 لم سے 
أقَتَرفْتّمُوهًَا ود جا تِجَلرَهٌ شون كَسَادَهًا وَمَسلكن در ا من 


الله وَوَسُولِهء وَجهادٍ فى سَبِيلِهِء - فَترَبصُوأ حى يان ا 
يهى أَلْقَوَمَ مسقي * [التوبة: ٤‏ ؟]. 

ومن أجلى الأدلة على وجوب عبة النبي ىيا ما أخرجه الشيخان عن 
أنس ووَوََتَدعَنَهُ قال النبي وليل ١لا‏ يُؤْوِنُ أَحَذَكُمْ حى أكون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ 
وَالِدِو وَوَلْدِق رالناس أَجمَعِينَ00. 

يعني: لا يؤمن تام الإيان. فهذا حديث سمعناه كثيراء ويمر علينا مرورا عابراء 
لكنه ليس كذلك مع رجل من أمثال عمر بن الخطاب تة الذي قال: ي 
رَسُولَ الك لَأَنْتَ أَحَبّ لج مِنْ کل عَيْءٍ إِلَّا مِنْ فيي فَقَالَ ال عَكِِ: «لاء 
فى بيه يه قال لَه عْمَرٌُ: نه الآنَ 


4٠ 2 
7 5 


حب إل من قيي» فَفَالَ الي يا : «الآنَيَا عَمَرُ)7". 
المطلب الثاني : ثمرات محبة النبي عَيَلِْك : 


أولا: ذوق حلاوة الويهان: 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك ڪت 
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e و‎ 


خلاو الایان: آن یون الله و رسو له حب اله عا سراما ٠...‏ الحديت. 


و 
والإيان له حلاوة وطعم لا يعرفه إلا من ذاقه. وهي حلاوة معنوية من 


4 


اسَتِلْدَاذِ الطاعات» وتحمل المشقّات في سبيل الله سبحانه وتعال . 


ثانيا: معيته في الآخرة: 


- 
oro 


السَّاعَةَ؟ قَالَ: «وٌَمَادًا أَعْدَدْتَ هَا). قَالَ: لا َىْءَ إل أحب الله ورسوله 
کا قَكَالّ: ١أَنْتَ‏ تَ مح مَنْ أَخببْتَ)00. 

ويا له من شرف وفضلء أن تكون في ذلك الموقف الرهيب العصيب مع 
النبي الكريم كيِيَةِ. هذه المعيّة لا تُقدّر بثمن» وتُبذل في سبيلها المج 
والأموال. والسبيل إليها عبة الي اة 

المطلب الثالث: علامات محبة النبي عَيَلِْك : 

أولا: طاعة الرسول ويا واتباعه. وقد قيل: إن المُحِبَّ لمن يحب مطيع. 

ثانيا: تعظيمّه وتوقيرٌه والأدبٌُ معه. ى) كان الصحابة وسلف هذه الأمة على 


ده عي لس 


قدر كبير من هذا. فقد قال عروة بن مسعود لقريش: (وَالتَى قد لقد وَفدت على 


.)۲۹۳۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۸۸) وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١( 
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و ا مستت ووو 


ارك تت غل د e‏ ا 
ل أَصحَابة ما يُحَظمُ أَصْحَابُ محمد 2 يله غيَرَا! وَالتَى إن تتم نُحَامَة إلا 


ع :قاع قر حي 24 


تتفي کت وجل نین لكيه ونه وچا إا أمَرَهُمْ ابد لات ! 


َإِذَاتَوَضَّأً كَادُوا يلون عَلَ وَضُويْهء! وَإِذَا تكَلَّمَ حَمَضُوا أَصْوَائَُم عِنْدَه! وَمَا 
دون إلنه التّصء؛ خم ك1 (0. 

اموي ارك برو لله که عمد 
of a 1 Sa‏ من ا 


E E‏ وَآبَائِنًا وأَكَهَاتئَاء ومن لاء 


الْبَارِدِ عَلَ اّمإ . 
الثا: نصر سنته والذب عن شريعته. 


رابعا: الحرصٌ على رؤيته» وكثرة تذكره وتمني رؤيته» والشوق إلى لقائه؛ لأن 
و 
من أحب شيئا أكثر من ذكره» وقد قال ڪة: ١مِن‏ أ اشد متي لي بء تاس 
يَكُونُونَ بَعْدِي» يو يود أَحَدُهُمْ لو رَآن باَهْلِهِ وَمَالِه)(0"©. 


ڪه 


ولا احتضر بلال َنَدُعَنَهُ نادت امرأته: واويلاه» وهو يقول: «وافرحاه؛ 


غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه). 


.)۲۷۳۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲ «الشفا» (؟/‎ )١( 


بين خم خا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۳۲)» من حديث آبي هريرة وَالَدعَنْةُ. 
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باب: قوله تعالی: ومن الاس من يَتَخْدْ من دون الله أنحادًا ‏ » 


2 
خامسا: محبة سنته» ومحبة الداعين إليها والمتمسكين مها: 


قال ابن عباس وَوَزَبََعَنْهَاه منكرا على أصحابه: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من الساء! أقول لكم: قال رسول اللّه» وتقولون: قال أبو بكر 
وعدي ]1 2, 

وكان الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَهُ يقول: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 


يذهبون إلى رأي سفيان» وال - تعاللى - يقول: مَلْيَحَدَّرِ أَلَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 


$ 


w22۰ 
7 


أُمَرو أن تُصِيبَهُمْ تة أو يصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم [النور: ٣‏ أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 


0 هل 00 


(۱) «تاريخ دمشق» .)151//٠١١(‏ 
(۲) سيأ تخريجه. 
(1) «الصارم المسلول» ص 05. 
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جک شرع كتاب التوحيد 3 کېن ۴ 


۳باب قول الله تعالى: 


« إِنْما دَلكم الشيطان يُخوف أولياءه فلا تَخافوهم) 
وخافون إن كنثم مؤمنين» [آل عمران: ٥۱۷]۔‏ 


قول ِنَمَا يَعَمْرُ مَسَجِدَ الله مَنْ ءَامَنَ بألل وليم لآخِر وََقَامَ 
انی لكر 5 هد أللّه e‏ 


١ لها‎ 
2 


و 0 00 قَالَ: ن رقا الله 


»)۲٠۳( والبيهقي في «الشعب»‎ »)4١ /٠١( موضوع: أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
(موضوع».‎ :)١5/5( وقال الألباني في «الضعيفة)‎ 
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بابه قوله تعالى: لثما ذلك الشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


ا ص 00 00 َه E‏ وه 5 چ 5 0 
بسَخْطٍ الله سَخط اللَّهُ عليه وَأسخط عليه الناس». رواه ابْنْ حبّان ف 
((صححه). 


OOO 
الشرم:‎ 
هذا الباب هو الحلقة الثانية في سلسلة أعمال القلوب» وهو الخوف. وذكر‎ 
فيه المؤلف رَحمَدُنَهُ ثلاث آيات وحديثين.‎ 
والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين:‎ 


* 6د 6د 


(۱) صحيح: أخرجه ابن حبان (717/7)) والشهاب في مسنده »)0٠0(‏ وصححه الألباني. 


أكاديمية بناء العلمية || KS benaacademy.net‏ 


<O <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


بيان أن من صور الخوف ما يكون عبادة لا يجوز صرفها لغير الله - تعالى -» 


ومن فعل ذلك وقع في الشرك. 
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المبحث الأول : معنى الخوف, والفرق بينه وبين ما يشابهه : 
قال الراعت: (اطوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. وياد 
و 
ا لخوف الأمن» ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية)(2. 


٠‏ والفرق بين الخوف والخشية: 

أن تقش ی التو قافن يدن 

الأولى: أن الخشية تكون مع العلم بامَخْيْينٌ وحاله؛ لقوله تعالى: #إِنَّمَا 
كی أَللّهَ مِنْ عِبَادهِ ألْعُلَمَتَؤُأ# [فاطر: ۲۸]ء والخوف قد يكون من الجاهل. 

الثانية: أن الخشية تكون بسبب عظمة المَحْيٌِّء بخلاف الخوف؛ فقد يكون 
0 ناك 

* والفرق بين الخوف والرهبة: 

قال الراغب: «الرَهْبة والرّهْبُ: مخافة مع تحَرّز واضطراب). 

وقال ابن عثيمين ماف «الرهية: احرف المثمر للهرب من المخوف» 


فو کک و ۳( 
فهي خوف مقرون بعمل) 


."٠۳ «المفردات» ص‎ )١( 
."٦٦ص «المفردات»‎ )۲( 


)۳( شرح ثللاثة الأصول» ص۳۸. 
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قال تعالى: انهم انوا مُسَرِحُونَ فى اليرت وَيَدْعُوئتَا ربا ورا واا نا 

حَنشِعِينَ 4 [الأنبياء: ٠‏ 4]» وقال سبحانه: 3# وإيلى فَأَرَهَبُونٍ ‏ [البقرة: .]٤ ١‏ 
OOO‏ 

المبحث الثاني : منزلة الخوف: 

قال ابن القيم رَمَهَاانَهُ عن منزلة الخوف: فن أجل معاول الطريق إلى اله 
وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد)(". 

ERE‏ ون للقي نهى ات ابلك قال افيه دن سر 
رحه اللّه: الفقيه من يخاف الله - عز وجل -. ونُقِل عن بعضهم قوله: من كان 
بالله أعرف كان منه أخوف(» 

فکل| زاد عِلمْ العبد بربه ازداد خوفا منه» كما قال تعالى: #إِنَّمَا ّى أ الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا» [فاطر: ۲۸]ء يعني من يخشى الله حق خشيته هم 
العلماء» والخشية أحص من الخوف؛ فهي خوف مقرون بمعرفة وتعظيم. 

ولذا كان أرفع الناس منزلة فيها محمدا ويا الذي قال عن نفسه: «فوالگي 
تي َأعْلَمُهُمْ باّى وَأَضَدْهُمْ له م لَه حَشية)20. وكان ياه يصل ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء'» أي: يخرج من صدره صوت كصوت القدر التي تغلي. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)٥١۷ /١(‏ 
(7) ينسب إلى أحمد بن عاصم الأنطاكي» كا في: «البداية والنهاية» .)١١ /٠١(‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري ١(‏ ١١5و‏ ۷۳۰۱)» ومسلم (57057). 
(۱) ينظر: سنن ابي داود »)4٠ ٤(‏ والنسائي .)١71١5(‏ 
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بابه قوله تعالى: تما ذلك الشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


د 


وقرأ عليه عبد الله بن مسعود رََوَلنَهْعَنَُ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: 
#رفگيف إِذَا قتا من كل متم سويد وجتا بك عل مَؤْلآءِ شَهِيدَا» 
[النساء: [٤١‏ فقال ىيل: «حَسبك الآنَ»» فإذا عيناه تذرفان. 

وكادر ا ليلة يردد قوله تعالى: إن 
تُعَذِْبَهُمَ فَإِنَهُم عِبَادُك وان تَغْفِرٌ لَهُمْ انك انت ألْعَزِيرُ كيم 4 [المائدة: 


۸ حَتَى أَضبت0". 


وهكذا كان الأنبياء - عليهم السلام -» کا قال الله سبحانةوتعال عنهم: 
الذي يُبَلَهُوتَ رِسَلْتٍ الله وَيَخْمَوْتَهْ ولا يَخْمَوْنَ أَحَذَا إلا ألله» 
[الأحزاب: ۳۹]. 

وهدهضقة اللا الذي سحو الل والدياز ل شروت قان الله 
سُتِحَائوتَلَ عنهم: يَخَافُونَ رَبّهُم من فَوَقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» 
[الفحل: +4]. 

وأفضلّهم جبريل لنت يقول عنه المصطفى وَل مَرَْتُ ليل شري 
ي الاو الأغل» وجري كَاللْس اللي من حَشْيَةِ اله - عَزَّ وَجَلّ -200. 
ا لجْس: الكساء الذي يلي ظهر البعير. 


.)۸٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري (2050) وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ »)٠١١١( وابن ¿ ماجه‎ )»١ ( ينظر: سنن النسائي‎ )۲( 
والطبراني في «الأوسط) (551/94)؛ من‎ .267١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )۱( 


حديث جابر رنه عَنُْه وحسنه الألباني. 
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شرع كتاب التوحيد 
و ن 


وقد أمر الله جَرجكاْهُ عباده بالمخوف منه» فقال تعالى: اما لِم شيط 
م و 


وف الاد قا خَدَافُوهُمَ وَكَافُونٍ إن كُنشُم مُوْمِنِينَ 4[آل عمران: ۱۷١‏ 
وقال: فلا مسوا الاس وَأَخَسَوَنِ#[المائدة: .]٤ ٤‏ وأمرُه سبحانة رتعال بالشىء 


8 
3 


يدل على أنه حبهء ومحبة الله له تدل على أنه عبادة من العبادات. 

وجعل الله جََّجَلَاأهُ الخوف من أخص صفات المؤمنين» قال تعالى: يإ إِنَّمَا 
مون ین ا كر أله وَجِلَتَ فُلُويهُمْ) [الأنفال: ۲[ وتكرّر ذكر 
الخوف في القرآن في أربعة وعشرين ومئة موضع. 

OOO 

المبحث الثالث: ضابط الخوف الشرعي : 

يتضمن الخنوف الشرعي ما يأتي: 

أولا: الخوفٌ من جلال الله وعظمته» وجبروته وکبریائه. قال 


6 
3 


7 


وَيُحَذْرَكُمْ الله نَفْسَهُ 4 [آل عمران: ۰٣]ء‏ ما لَڪ لا تَرْجُونَ لِلّه 
وَقَارَا ب [نوح: ۱۳]. 

ثانيا: الخوف من اليوم الآخر والموقف بين يديه. قال تعالى: 9# وَيَخَافُونَ 
وما گان رمو مُسْتَطِيرَا # [الإنسان: ۷]ء وقال تعالى: لك لِمَنْ حاف 
ابی [إبراهيم: 5 »]١‏ وقال جل ذكرٌه: ومن حاف مَقَامَ ربو جتان 
[الرحمن: 5: ]. 


ع 
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باب قوله تعالى: تما َلِكْمٌالشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


و 


ثالثا: الخوف من عقابه ووعيده جَزَّجَلَالُهُ لمن عصاه. قال تعالى: أ ذَلِكَ لِمَنْ 
حاف مَقَابى % [إبراهيم: 11 

قال ابن رجب رَحِمََاانَُ: «القدْر الواجب من الخوف: ما حمّل على أداء 
الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على 
التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في 
فضول المباحات» كان ذلك فضلا محموداء فإن تزايد على ذلك بأن أورث 
مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل 
المطلوبة المحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محمودا ... والقذر النافع من ذلك ما 
كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه» ومتى صار الخوف 
مانعا من ذلك وقاطعا عنه» فقد انعكس المقصود منه)20. 

أما ا لخوف من الله وخشيته في الخلوات TT‏ 
العالمين. قال تعال: إن أأذِين وت ر بابب لق مير واج 
ل وي اللسعة ل 

ظله: رجلٌ ذكرٌ الله خالياء ففاضت عيناه. 


.7” «التخويف من النار) ص5‎ )١( 


.)1١1( ينظر: صحيح البخاري (570)» ومسلم‎ )١( 
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وذْكِر أن رجلا خلا بامرأة في ظلام الليل» فقال: ما نّم إلا أنا وأنتِء وهذه 
الكواكب في الساء فقالت: هذه الكواكب» فأين مكو كبها؟!. 
وما أحسنّ قول القائل: 
ا ا ا و اا 
لكك الكت | رق 
فلاتحس ين الله يغفل ساعة 


ولا أن مات َف ي علب 4 عليه یی 


سے جه مہ 


OOO 
: المبحث الرابع : ثمرات الخوف من الله‎ 
أولا: الخوف من الله من أسباب النجاة. قال تعالى في حديث أهل الجنة‎ 
بعضهم لبعض: وبل بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآَنُونَ © قا إا كنا بل‎ 
أي: كنا في الدنيا ونحن بين أهلين‎ ]۲٠-۲١ ف أَمْلِئَا مُشْفِقِينَ 4 [الطور:‎ 
خائفين من ربنا مُشْفِقين من عذابه وعقابه» #قَمَنّ الله عَلَيَنَا وَوَقَنَا عَدَابَ‎ 


أَلسّمُومِ # [الطور: ۲۷]. 


(۱) ينظر: «اعتلال القلوب» للخرائطي (۸۳). 
(۲) ينظر: «حلية الأولياء» (9/ .)٠٠١‏ 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ MD 


بابه قوله تعالى: لثما ذلك الشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


وعن أنس نة مر فوعا: ١ثَلَاتُ‏ مُتَجَيَاتٌ: حَشْيَةٌ النّو في الس وَالْعَلَانِيَة ء 
وَالْعَدْلُ في الْعَصَبِ وَالرّصَاء وَالْقَضْدفي الى وَالْمَفْرِ)ا0". 

ثانيا: من خاف اله في الدنيا فهنيئا له الأمن يوم القيامة يوم المخاوف؛ فعن 
أبي هريرة تة أن النبي ئة قال: يمول الله - عَزَّ وَجَلّ -: وَعِرّتيء لا 
أَجْمَعُ عَلَ عَيْدِي > خوفانِ فين وََمئيْنِ: إذا ا اني في اليا منته يوم القِيَامَةٍ» وإذا آي 
في الدثيا أَحَفْْهيومَ القيامَة م200" . 

ثالغا: الخوف من الله - عز وجل - سبب لمغفرة الذنوب. قال تعالى: إن 
شون 5 موه دسا .]١‏ 


3 ِو o‏ م اوس 210 2 a4 2 o‏ 25 4 < 
0 لمنيه 0 | u‏ 
ل ٠‏ 3 75 00 
الريح» فوَادنّ لين قَدَرَ عل ر بي عبتي عَذَابَا ما عَذَبَهُأَحَدَ دَا! فل مات فعِلّ به 


برد ه 


ذلك ل النّهُ الأَرْضَء فَقَالَ: «اجميي ما فيك منه)» فَفْعَلَتَ ت فَفَعَلَتْء فَإِذًا هو قائ 


»)٥٤٥١( والطبراني في «الأوسط»‎ »)1٤۹١( حسن: أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
بمجموع طرقه.‎ )۱۸٠١( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
«الشعب» 364 من حديث آي‎ ٤ والبيهقي‎ »)٦٤١( حسن: أخر جه ابن حبان‎ (۲) 


رص 


هريرة ووََلنَدَعَنَةُ وحسنه الألباني في «الصحيحة) ۷٤۲(‏ و .)۲٠١١‏ 
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دعي شرع كتاب التوحيد جع 
و## تا ار 
فقال: «مَا حَمَلَكَ عل ما صَبَعْتَ؟) قَالَ: يا رب حَشْيتكٌ! فَعَمَرَ لَه وني رواية: 
افك يَا رَب200. 

رابعا: الخوف من الله سبب للخلود في الجنان» وحلول الرضوان من الرحمن. 
قال تعالى: ِن ألّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَِّحَتٍ اك ىه هم خَيْرُ اريه © 
جَرَوّهُمْ نڌ رهم جث عن رى من يها انر ر عَللبيق فيها أن ب طن 


الله ل لله حَنْهُم وروا عَنَهُ ن ذلك لمن خَثِىَ ربو 4% [البينة: .[A-V‏ 


4 ر 

الخائف من الله موعود بجتتين فضليین» دوت جنتان. قال تعالى: 8 وَلِمَدُ 
حاف مَقَامَ ربو جتان [الرحمن: ١٤]ء‏ ثم قال بعد وصفها: ون 
دُونِهِمًا جَنَّتَانِ# [الرحمن: 17]. 

خامسا: الخوف من الله سبب في حصول الانتفاع والتأثر بآيات الكتاب 


لزي قال سبحا آله كل خسن أخييت كتبا يها مكاي تفكمز 


سص< م 22 


مِنَهُ ود َلَدِينَ ڪون رَيّهُمْ ف لين لوده رقو يه إل ذِكْر أله ذَلِكَ 
هُدَى الله یَمَدِی بهء من ANNES‏ سيد کر 


مَن ّى # [الأعلى: .]٠١‏ 


.)۲۷٥١( وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )۳٤۸۱( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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بابه قوله تعالى: تما ذلك الشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


E 
سادسا: الخوف من الله يسوق صاحبه للمسارعة في الخيرات» والمنافسة في‎ 
الطاعات إذا أحس فتورا في نفسه. قال تعالى: 38 إِنَّ أَلَذِينَ هم من من حَشْيَةٍ رَبّهِم‎ 
5821 بك سح ب چم ا ر فو > سأ ساب 14515 ووے ر‎ 
© اي ما ءَانَوأ وَفْلُوبهُمْ وَجِلَةٌ نهم إل رَبَهمْ رَجِعُونَ‎ 
.] 11-0۷ ولتيك يُسْرِعُونَ في اليرت وَهُمَ لھا سيفو قُونَ # [المؤمنون:‎ 


فإذا 7 القلب بالخوف من ربه أورثه نورا وحياة» وساقه إلى العمل 
والاجتهاد. کا قال وك ١مَنْ‏ تحاف أَْلَجَ» وَمَنْ أَدلَج بلح لمنِْلَ» ألا إن سلعة 
الله غَالِيَةَ أ ل 7# الله اليه 20. ومعنى: «أَْلّج): سار من أول الليل» 


والمراد التشمير والمسارعة في الطاعة. 


إن ا 


فالخوف يسوق العبد إلى ربّه» والخائف لا مفر له من ربه إلا إليه. 


سابعا: الخوف دواء لداء الشهوات. ومن كان يصارع الشهوات» فدواؤه 
الخوف من الله جلث وبذلك حفظ الله يوسف كوالسله؛ فلا امتح 


۰ ص قاس 3 اھ ۰ چ 0 
يو سف يوالسلا بفتنة النساء» عصمه ربه جلچلالة با لخوف منه» فقال: 9# مَعَادَ 


آله انه 2 5 
اله إِنَهُه رح أَحْسَنَ مَعْوَاىَ #: [يوسف: ۲۳]. 


1 


010 صحيح : أخر جه الترمذي ,))5565٠(‏ والحاكم )561١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي 
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قال إبراهيم بن سفيان: اڏا سكن ارف القلبّ أحرق مواد ضع الشهوات 
فة وظره ال نا حا 

وقال الغزالي: «لا تنقمع الشهوة ة بشيء كما تقمع بنار الخوف» فالخوف هو 
النار المحرقة للشهوات)20©. 

ثامنا: الخوف من الله خير سبب لمحاربة الجريمة؛ فإذا حاف الناس ربهم 
ردَعَهم ذلك عن الجرائم: كالقتل» والسرقة؛ والزناء وغيرها. فا الذي ردع 
هابيل أن يقتل أخاه سوى خوفه من ربه» وقال: لين بَسَطتَ إل يَدَكَ 


لعقْتُلى م1 اَنَأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إآ: 


[المائدة: ۲۸]» فإذا غرس الخوف في نفوس الناشئة» وفي نفوس الناسء 
ووُعِظواء وذكّروا بذلك» كان أعظم رادع» يفعل ما لا تفعله الكاميرات» 
والمراقبات» ونحوها. 
OOO‏ 

المبحث الخامس : وسائل تنمية الخوف في القلب: 

الا ا ا د 
ايهر شما مّتصَدّعًا مِّنْ حَشْيّةٍ أله # [الحشر: .]7١‏ فهو مصدر من 
مصادر الخشية. 


.)٥۷۷ «بصائر ذوي التمييز) (؟/‎ )١( 
.)١6١ /5( (؟) «إحياء علوم الدين»‎ 
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بابه قوله تعالى: تما َلِكْمٌالشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


و 


ثانيا: التفكر في عظمة الله سبحانةوتعال وصفات جلاله وقوته» فهو العظيم 
الكبين المتعال 0 1 .. من صفاته الغضب والبطش والانتقام. قال 
جَزَجَلَاه: وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدروِ لار بيغا فَبَصَتُّهُد يوم لْقِيَمَةٍ 
والسملوات م o‏ وَتَعلَ عَمّا يُشَركُونَ 4 [الزمر: [1v‏ 

قال ابن عمر هتا قرا التي ياه مَذِهِ الايةَ ذَاتَ عَلَ ال 
وَرَسُولٌ الله ا قول هَكَذًا بيده ور کهاء يقل با وَيُذيرُ: هيُمَجُدٌ الوب 
تَفْسَهُ: آ6 الان آ6 ایک آ6 اليك آ6 الْعَزِين أنا نكري 6 شو 
اذه کا امد حى لمان َبَحرّنَ و٥٠‏ 

وقام النبي ويال في أصحابه يوما يخبرهم عن ربهم - جل وعلا -» فقال: 
«إنَّ الله - عَزَّ وَجَلّ - لا ينام ولا ينبي لينم خوش الفط ومع مُق 
إو عل اليل قبل َمل الََار وَعَمَلُ الها َل عَمَلٍ اليل حجابة الوق لد 


ل و 


كَسََهُ لَأَحْرَقَتْ سْبحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إل صر مِنْ حَلْقِهو)0". 


فالعلم بالله لله سَبَحَانهُوَتَعَالَ سبب للخوف منه؛ فمن كان بربه أعرف كان منه 


اخوف. 


(۱) صحيح: أخر جه أحمد CEA)‏ وابن حبان (2233350). من حديث ابن عمر 
َزَتََعَنْغَاء وصححه الألباني. وأصل الحديث في الصحيحين بدون موضع الشاهد. 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۹)» من حديث أب موسى الأ: شعري رنه 
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وعن أب ذر رنه قال: قال رسول الله عَِيَتْةٌ: «إني ری مَا لا ترون 
وَأَسْمَعٌ ما لا تَسْمَعُونَ 3 نَ: أطت السك وَحُقَّ ها أن يط ما فيا مَوْضِعْ ربع 
امك اع جاجدلل وله لذ تنلثرة ا غلم لقم 
ليلا وَلبَكَيْتَمْ كثيرَاء وَمَا دتم ِالنْسَاءِ عَلَ الك ش» وَكْرَجْتَمْ لل الصّعْدَاتِ 
EE‏ 

ثالثا: تذكر الموت وما بعده. فكيف لا يخاف الله من يؤمن بأهوال عظام 
تنتظره من نزع الروح وسكرة الموت» وقبر ضيق مظلم» وبعث وحشر 
وحساب وأهوال يشيب منها الوليدٌ؟! عن أبي سعيد نة مرفوعا: 3 
ا لا ا 0 ينظ أن 


يُؤْمرَ أن ينفح فين ES LN‏ با وقول الثوة قال اقرارا 


ر 


حَسْبْنًا الل وَنِعْم ال وکیل توكلا على الله ربا "© 
SS SSS E‏ 
ا قي امات 
لاط Şۉخ‏ إلا ارز ا 
في اا الوت ااا ب افيا 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ٠‏ ماجه ( ٠‏ © وحسنه الألباني. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۳٤۳۲)ء‏ وأحمد ))١1١١74(‏ وصححه الألباني. 
() ينظر: «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» لابن الجوزي (07177/7). 
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بابه قوله تعالى: تما َلِكْمٌالشَيْطَانَ يُحَوَف ويام 4 


و 


قال تعالى الاس انوا ٠‏ ن وَلَوَلَةَ ألسَّاعَةٍ ثَ م 
تَرَوّنَهَا تَذْهَلْ OY E:‏ صم کل دَاتِ حن حملا وَكرَى الئاس 

كَرَئْ وَمَا هُم وڪن 0 أَللّهِ شَدِيدٌ» [الحج: .]1-١‏ 

رابعا: مجالسة الصالحين» وسماع المواعظ. وحضور مجالس الذكر التي تذكر 
بالندو نكاد الام و تدايعة القلب إل هذه ا الى ا جى جاك الاك 
إل اناه 

إن منزلة الخوف من الله قد تقهقرت في النفوس وضعفت في القلوب» نرى 
الناس يدفنون موتاهم بأيديهم» ثم يخرجون من أبواب المقابر ضاحكين وإلى 
غفلتهم راجعين!. 

ومخافة الله رس الحكمة؛ لآنها تضبط النفس الجامحة» وتمنعها مجاوزة حدها. 

لنعُدُ إلى قلوبنا فنغسلّها بماء الخوف الطهورء ونغدَّها بهذه المعاني الإيمانية 
فنحجز النفس عن أهوائهاء وحينذاك ستصلح القلوب» وتستقيم النفوس» 
وتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: راما مَنَ حاف مَقَامَ رم وى 
ألتَفْسَ عن أَلْهَوَى © قن اة هی الْمَأَوَى # [النازعات: .]4١- ٠‏ 

الهم إنا نسألك خوف العالمين بك» وعِلم الخائفين منك اللّهم إنا نسألك 
خشيتك في السر والعلانية. 


OOO 
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جک شرع كتاب التوحيد ابم 1 
المبحث السادس : أقسام الخوف, وحكم كل قسم: 

يمكن أن يقسّم الخوف إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: خوف واجب. وهو الخوف من الله - تعالى - الذي يحمل 
على فعل الواجب وترك المحرم. 

القسم الثاني: خوف مستحب. وهو الخوف من الله - تعالى - الذي يحمل 
على فعل المندوب وترك المكروه. 

القسم الثالث: خوف مباح. وهو الخوف الطبيعي؛ كخوف الإنسان من 
الأسد» وخوفه من النار» ونحو ذلك. قال الله - تعالى - عن موسى عليوالسلح: 
لاض في أَلْمَدِيئَةِ حَابِقًا يَتَرَقَبُ ‏ [القصص: 18] 

قال الشيخ ابن سعدي رَجمَةَأنَهُ: «هذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير 
من المؤمنين» ولا يناني الإييان. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه 
فليس بمذموم. وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلاء 
أو له سبب ضعيف» فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الحبناء» وقد تعوذ 
َيِه من الخبن» فهو من الأخلاق الرذيلة)0©. 

القسم الرابع: خوف محرم. وهو نوعان: 

أولا: الخوف الشركي. ومن صوره: 


.١١8ص «القول السديد»‎ )١( 
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بابه قوله تعالں الما ذیہالشتتطان يخوف ونان ) کر ے. 
è>‏ حم مركاه 


-١‏ أن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانهوتعال» أو أن 
يتعبّد لهذا المخلوق بالخوف منه؛ تذللا وتعظي| وخضوعاء فهذه عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله. 

وتقرير ذلك مبني على مقدمتين تفضيان إلى نتيجة. 

المقدمة الأولى: أمرٌ الله بالشيء يذل على محبته له. 

قال تعالى: #إقَلَا تَحَاقُوهُمَ وَكَافُونِ 4 [آل عمران: ١1۱۷ء‏ قلا َر 
وَأَخْشَوْنٍ * [المائدة: ۳] فهذا أمر بخوف الله وخشيته. 

المقدمة الثانية: محبة الله للشيء تدل على أنه عبادة له. لآن ضابط العبادة أنها 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

التتيجة: أن أمر الله بالشيء يدل على أنَّ هذا الشيء عبادة له سُبْكَلَهوَتعَال . 

ومعلوم أن من صرت کا اهن العادات ب انقو د لتر انه 
سبحانهوتعال فقد وقع في الشرك. 

۲- خوف السر: وهو أن يخاف من غائب أو ميتء أن يؤثر فيه أو يتصرف 
فيه. وهذا لا يحصل إلا عن اعتقاد أن لهذا المخوف تصرَّفا وقدرة في الكونء 
وهذا يقع من عبّاد الأوثان والمتعلقين بالأضرحة ونحوهم. 

ثانيا: خوف عرم» لا يصل إلى الشَّرك. وهو الخوف الذي يؤدي إلى ترك 
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كك شرع كتاب التوحيد > 5 ۴ 


)”اباب قول الله تعالى: 
«وعلى الله فَتَوَكْلُوا إن كنثم 
مؤمنين» [المائدة: *1)]. 


َْلهِ: نما اْمْؤِْنُونَ لين إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ...4 
مب 

7 وله: تايها لئ حَسْبْكَ َه ...€ [الأتفال: 15] الآية. 

وَقَوْلِهِ: ومن وکل عل أَللّهِ قَهْوَ حَسَبهُ4 [الطلاق:"]. 

وَعَنِ ابْنِ عباس كته قال: ١حَسْبنا‏ الله وَنِعُمَ الوَكيلٌ» تاا راهيم ا 

عن الى اتن 53 112 E‏ : ِن الئاس ڌڏ جَمَعُوأ أَكُمْ 
َأَخْشَوْهُمَ قَرَادَهُمَ إِملنًا... 1آل عمران: ۱۷۳] الآية0". رَوَاُاْبُخَارِي. 

000 


الشرم: 
ذكر المؤلفٌ رجه رَحمَهأانَهُ في هذا الباب ثلاث آيات» وأثرا واحدا. 


والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


د ¥ 6د 
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SA, <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


بيان أن التوكل فريضة وعبادة من أعمال القلوب» يجب إخلاصها لله وحده 


لاشريك له. 
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یر سوسا ي 
١‏ 2 


المبحث الأول : حقيقة التوكل : 


التوكل عمل قلبي محضء كما قال الإمام أحمد رَمَهَآنَهُ: التوكل عمل 
اقلت 


والتعريف الجامع لمعنى التوكل أن يقال: هو صدق الاعتماد على الله - عز 
وجل - في جلب المنافع ودفع المضار» مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. 

ولا بد من استحضار أصلين عظيمين هناء هما: علم القلب» وعمله. 

فالأول: الثقة في الله - عز وجل -. 

والثاني: اعتاد القلب عليه. 

وليس بين هذين الأصلين تلازم» وتوضيح ذلك: أن العند قد كق يرا جحد 
من الناس» لكنه لا يعتمد عليه في أموره؛ لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع 


عدم ثقته به؟ لحاجته إليه» وعدم من يقوم مقامه0) 


والثقة بالله تقوم على: تعظيم الرب في القلب» ومعرفة قذرّه. 


.70١/ «طريق ال هجرتين») ص‎ )١( 
.)09/1١( ينظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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بابقول الله تعالی. «وَعلَن الله مَتَوَكلُوا إنكنثم مؤمنين»؛ 2 ١‏ 
e,‏ مستت <y‏ 


فأنت تتعلق برب عظيم» لا حَدَّ لقدرته» وشمول علمه» وکال صفاته» وهو 
الذي بيده كفاية من توكل عليه. ويجتمع مع ذلك إحسان الظن باللّه 
سبحانهوتعال » والنظر في سعة رحمته» وعظيم جوده وإحسانه. 

والثقة بالله تقتضي أن يفوّض العبد أموره إلى ربه؛ ليقينه بحكمته وحسن 
تدبيره وسعة علمه. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته حقيقته217. 
عليه» کا دل عليه قوله تعالى: # وَقَالٌ موس 0 7 كت عَامَنتُم اله 
عليه ورا إن گم مُسْلِمِينَ © فقاو عل لله توكلا رتا لا يجعلا فِقئة 
ل 0 
وقد جاء التلفظ بذلك في دعاء إبراهيم عَلَتَواَلتَخ والمؤمنين معه: # رب 
عَلَيكَ تَوكلَْا وَإِلَيْكَ اتتا وَإَِيِكَ اَلْمَصِيرٌُ [الممتحنة: .]٤‏ 
وأمر الله نبيه بالتلفظ به في تحاجة المعرضين. فقال تعالى: قن ولوا قَقُلُ حَسْىَ 

2 ع ر ہے ر و ص وه 
ِلَهَ | yy‏ 


OOO 


(۱) ينظر: المرجع السابق (40-89/1). 
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aE ©‏ 
المبحث الثاني : منزلة التوكل : 
التوكل على الله قوة عند الحلات» وعَدَّةٌ في التاتبات» وثبات على الحق أمام 
التحديات. 
وهو للمؤمة جه عاجلة: وغنيمة سانحة» وطمأنينة وارفة .. هو الحصن 
الذي من دخله لا يخشىء ومن لاذ به لا يشقى» ومن اعتصم به كفاه المولى. 
وقد ورد لفظ التوكل في القرآن في اثنين وأربعين موضعا؛ منها: 
ENE‏ الومين: إِنّمَا اَلْمُؤْيِئُونَ ن الذية إِذَا ذَكِرَ أن 
وَجدَث ويم اڏا ليث علي ايام وَامْهُمْ يتا وَل َم يَكوكلُون © 
[الأنفال: ۲]» وجعله شرطا في الإييان» ا اله فووا إن كُنثم 
مّؤْمِنِينَ # [المائدة: «YY‏ وشرطا في الإسلام, فقال: 36 وَقَالَ موس يفَو إن 
كك ءَامَنتُم بآَللّهِ فَعَلَيَهِ د وكا إن كُنثُم مُسْلِمِينَ #[يونس: ٤‏ وتكفّل 
الله بكفاية من توكل عليه» فقال جل وعلا: #وَمَن يول عل آله فَهْوَ 
0 :*"] أي: كافيه. وقال لرسوله يكَلِةِ: قدا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ 
الله لله يحب الْمتوَكلِينَ 4[ آل عمران: الل 
الاش إِنَّ الاس قڌ معا لَكُمْ فََخْمَر 
َالْوأْحَسَيْكا الله ود زفق كيل 4 ذال عمراة: ]. 


والتوكل على الله - تعالى - من فروض الأعيان. 


أ 
0 
6 
0 
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باب قول الله تعالى. «إوَعلن الله موکوا إنكنثم مؤمنين» 
<o, em e,‏ 


قال ابن تيمية رَِمَدُانَهُ: «وتظن طائفة أن التوكل إنا هو من مقامات الخاصة 
المتقرّبين إلى الله بالنوافل» وكذلك قوهم في أعمال القلوب وتوابعها؛ من الحب 
والرجاء والخوف والشكر ونحوه. وهذا ضلال مُبِين» بل جميع هذه الأمور 
فَرْض على الأعيان باتفاق أهل الإيان». 

والتوكل شعور ويقين بعظمة الله جَزَجَلالْهُ وربوبيته وقدرته» والتوكل قَطع 
القلب عن العلائق ورّفض التعلق بالخلائق» وإعلان الافتقار إلى الملك الرازق. 

والتوكل إيمان وسكينة واطمئنان» ثقة بالله في الله» في وقت اخترق حصن 
التوكل في كثير من القلوب» فتعلقت بغير الله وتوكلت على الأسباب المادية. 

قال ابن القيم رَجمَدََنَه: «ظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان 
والإإحسان» ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا 
على ساق التوكل006. 

OOO 

المبحث الثالث: أنواع التوكل , ومجالاته : 

التوكل على الله نوعان: 


الأول: توكل عليه في الأمور الدنيوية. 


. ١١ «مختصر الفتاوى المصرية») ص5‎ )١( 


(۲) «طريق الهجرتين») ص70/8. 
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شرع كتاب التوحر 

كك ا CGC‏ 

ل ج سس جيه 

الثاني: التوكل على الله في الأمور الدينية» كتحصيل الإيان» واليقين» 
والاستقامة» وطلب العلم» والجهاد. والدعوة إليه. وهذا أفضل النوعين» وهو 

وبين النوعين من الفضل مالا يحصيه إلا الله سبحانه وَتَعَالَ . 

فمتى توكل العبدٌ على الله في النوع الثاني حن توكله» كفاه النوعَ الأول تام 
الكفاية. 

وفي دائرة هذين النوعين تظهر مجالات كثيرة للتوكل؛ منها مثلا: 
على الصراط المستقيم. وهذا مقام عظيم من مقامات القلوب الحية التي تعي 
معنى دعائها في كل ركعة #إأَهْدِئًا آلصِرّط الْمْسْكَقِيمَ 4 [الفاتحة: .]١‏ 

- الرزق: فيوقن المسلم أن رزقه كب وهو في بطن أمه. وهو بيّد الله 
فيتوكل عليه في حصوله لا على غيره. وبعض الناس يعيش في َم ونَكّد بسبب 
هذه اللقمة؛ كيف يوفرها لنفسه ولأولادم. ولو فوّض الأمر إلى ربه الجاءه 
الرزق وهو قرير العين. 

۳- العافية والصحة: فنجد بعض الناس إذا نزلت بهم الأمراض تعلقت 


قلوبهم بالأسباب الحسَّيّة» بالطبيب فلان أو المستشفى الفلاني» وغفلوا عن 
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بابقول اللهتعالى. «وَعَلن الله مَتَوَكْلُوا إنكنثم مقمنين» : 
E,‏ ميم 


قوله - عز وجل - على لسان إبراهيم السا : واا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» 
[الشعراء: .]86١‏ 
-٤‏ قضاء الحاجات والمصالح: فما يُظهر ضعف توكلنا على الله أن أحدنا 


+ 


إذا كانت له حاجة أو معاملة أو طلب قبول في وظيفة أو دراسة» تجد أول ما 
يخطر في باله: الواسطة؛ لتسهيل الموضوع» والتعلق بفلان أو علان» ويغفل 
القلب عن التوجه إلى مُسبب الأسباب الذي بيده أمر كل شيء. 

جاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن» فسأله أن يكلم الأمير في حاجة له 
فبكى الربيع رما نك ثم قال: أ ي أخيء اقصد إلى الله في أمرك تجذه سريعا 
یا فاق ها اريت ای ر أريله إلا ابلح هرودل عم ف ر 
قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليه0©. 

ه- النصر على الأعداء: فا أحوج المسلمين اليوم» وقد تمالأت عليهم 
قوى الطغيان والكفر على اختلاف مللها ونحلهاء أن تجتمع كلمتهم ويتوكلوا 
على ريهم! قال جرا :إن يعرم أ لَه قلا غالب لَكُمَّ وَإن ن يَحْذُلَحُمْ 
فن ذا الدى نضرم د وَعَلَ الله مَلْيَتوكلٍ الْمُؤْيئُونَ *[آل 


.]١6١ عمران:‎ 


.۷٤ «التوكل على اللّه» لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع 
توا اء فب السرّحمن إا 
ا ل ا 
افا ال ا 
OOO‏ 
المبحث الرابع : ثمرات التوكل : 
الثمرة الأولى: تحقيق الإيهان: 
فلا إيمان إلا لمن توكل على ربه» قال تعالى: وگل الله فَتوككوا 
مّؤْمِنِينَ # oU‏ 
الثمرة الثانية: من أعظم أسباب الفوز بالجنة: 
قال تعال: وَآلدِينَ دَامَنُواْ وعَ لصَّلِحَتٍ رتهم مِنَ اة عرق 
ری من نيا الأتدز a‏ جد العنيلية ENO‏ 
وَل ريه يو كُلونَ ‏ [العنکبوت: ۰۸ - 59]. 
السبعين ألفاء حيث وصفهم ی فقال: هم ° ن ولا 


(1) «مجمع الحكم والأمثال» ص 2401 بترقيم الشاملة. 
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بابقول الله تعالى «وَعلَن الله مَتَوَكلُوا إنكنثم مؤمنين»؛ 2 ١‏ 
e,‏ نمضتت <y‏ 


يتَطْيرُونَ ولا يكْتوونَ» وَعَلَ ر م يتَوَكلُونَ»” والمعنی: أنهم - لكمال توگلهم 
- يتركون الأسباب المكروهة كالاكتواء والاسترقاء؛ لأن المسترْقِيَ سائل 
مُستعطٍ ملتفت بقلبه إلى غير ربه سبحانهوتعا . أما مباشرة الأسباب المباحة 
والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل. 

عن سعيد بن المسيب: أن سلمان» وعبد الله بن سلام التقياء فقال أحذهما 
لصاحبه: إن لقيتَ ربك قبلي فالقني وأعلمني ما لقيت» وإن لقيته قبلّك لقيتك 
فأخبرتك! فوب أحدّهماء ولي صاحبّه في المنام» فقال له: «توكل وأ بشر؛ فإني 
م أر مثل التوكل»» قال ذلك ثلاث راو" 

0 

قال تعالى: ِن الله حب الْمْتَوَكلِينَ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ ومن أحبه الله 


وفقه وسدده» کا 2 الحديث القدمي: «قَإِدًا دا أَحيَية: : كنت 9 سا الذي > يَسْمّع به 


> 


وَبَصَرَه الذي صر بو وَيدَهُ التي بطش اء وَرِجْلَهُ التي يَمْئِي e‏ 
عطي وَين اسْتحادَني عيذ 000 

الثمرة الرابعة: طمأنينة النفس وراحة القلب: 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (57)» وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 


(007//1): سلمان مات قبل عبد الله بسنوات ها 


(”) أخرجه البخاري في صحيحه (56017). 
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ر وتچ ہر 
فإذ تين الل و اطا وسكي وهدالت القن وذهي ها القلق 
واھم وضيق الصدرء قال تعالى: #إقُل لَّن يُصِيبَتَآ إلا ما كُنَبَ آله تا هُوَ 
ودنا وع الله مَلْيتوكلٍ ألْمُؤْمُِونَ» [التوبة: .]0١‏ فمن كان يعاني قلقا 
يسهره. أو اكتثابا ينغص عليه حياته» فذُونّه دواءً النفس: أن تسْبّح بها في رياض 
الذكر» وعلق القلب بربه» موص الأمر إليه. 
ي اتس اا ا اق ي 
أبشربخ ر فلل افاج الله 
إذا اتيت فق بالي وار به 
إا ا ا ی ا 
الاش يقمكم أحياابصاحبو 
لالا حم اا ل 
واللو مالل غز اهومن أحخكد 
فيك اللةفي كل ل اش 
الثمرة الخامسة: كفاية الله للمتوكل جميع أمره: 
وهذا جزاء المتوكّل على ربه» قال تعالى: ومن تول عل لله كَهُوَ 
حَسْبّهُ # [الطلاق: ۳]ء أي: كافيه. 


)١(‏ «موسوعة الشعر الإسلامي» للشحود »2)١/55(‏ بترقيم الشاملة. 
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بابقول اللهتعالى چوعلی الله مَتَوَكلُوا إنكنثم مُؤمنين» 0 


ومن جملة ذلك: السحر والحسدء فمن أسباب الوقاية منها قوة توكل القلب 
على ربه» وصدق اعتاده وتعلقه به. 

الا را ري 

E‏ قول لفون والذية فى لوبهم مَمَضُ غر هََوُلاءِ 
ديهم وَمَن يَتَوَكلُ عَلَ لله مإنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # [الأنفال: .]٤۹‏ 

قال الشيخ ابن سعدي رَِمَداَنَهُ في تعليقه على الآية: «إن الإيهان يوجب 
لصاحبه الإقدام على الآمور المائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظامء فإِنَ 
المؤمنَ المتوكل على الله الذي يعلم أنه لا حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله - تعالى -» وأن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد 
كتبه الله عليه» وعَلم أنه على الحق» وأن الله - تعالى - حكيم رحيم في كل ما 
قدّره وقضاه س وكثرة» وكان واثقا بربه مطمئن 
القلب لا قزعا ولا جبانا؛ وهذا قال: #فَإِنَّ أللّهَ عَزِيٌ# لا يغالب قوته قوت 
حَكِيمٌ ## فيما قضاه وأجراه»(. 

الثمرة السابعة: سبب في حصول الرزق: 

ل سمعت رسول الله اطا يقول: الو نكم 

تتو کون عَلَ الوح وکل توكله لرَرَقَكُمْ کا رر لطي عدو حاصًا وسرو بطانًا0”". 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٣۲۳)ء‏ وأحمد (٠٠۲)ء‏ وصححه الألباني. 
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شرع كتاب التوحر 2 ١‏ 
< كيد لي 2 
قال تعالى: #الذِينَ صَبَرُوا وَعَلْ رَبَهِمْ يَتَوكلونَ © وكايّن مّن دَآَبَةٍ لا تَحْيلُ 

چے ا 504و و و4 ات ورور 041 
ِذْقَهَا أَللّهُ يَرَرُقْهَا وَإِيَّاكُمٌ وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 [العنكبوت: 10-59]. 
قيل حاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أربع 
خلال: «علمت أن رزقي لا يأكله غيري» فلست أهتّمٌ له وعلمت أن عملي لا 
يعمله غيري» فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت وال بغتة» فأنا آبادره 
وعلمت أني بعين الله في كل حال» فأنا مُستخي منه). 
وقيل لعمر بن عبد العزيز في مرض موته: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر 


س 


- ألا توصي همم بشيء؛ فإنهم فقراء؟ فقال: «إإنَّ لی أله الى تَر ْكِب 
وو يكل ألصَّلِحِينَ # [الأعراف: ١۱۹]ء‏ هم بين رجلين: إما صالح» فالله 
يتولى الصالحين» وإما غير صالح» فما كنت لأعينه على فسقه. قال راوي الخبر: 
فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثانين فرسا في سبيل 
ه70 , 

ورزق إبراهيم النخعي بأكثر من عشرين آلف درهم في يوم؛ فتصدق بها 
جميعا! فقيل له: لو ادخرت منها لولدك» فقال: لقد ادَّحَرْتها لنفسي» وادخرت 
الله لولدي» فاستجاب الله لسن ظَنْهء فكان الثراء والسعادة في ولده. 


(۱) «شعب الإيهان») .)١75١5(‏ 


(۲) «البداية والنهاية» .)7/١6/1١7(‏ 
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بابقولاللهتعالى. #وَعَلَن الله مَتَوَكْلُوا إنكنثم مُؤمنين» 1 
_____e,‏ تتتتصتصتتت تت <O,‏ 


ا ی بلط ا 

قال تعالى: #إقَإِذًا قَرَتَ آلْقُرَءَانَ فَاسْتَعِد الله مِنَ ألشَّيْطنٍ ألرَّجيم 
© إِنَهُم ليس له سُلْطنٌ عل آلَذِينَ عَامَُوا وَل رَبَهمَ يوون 4 [النحل: 
-14]. 

OOO 

المبحث الخامس : الأسباب وعلاقتها بالتوكل : 

إن من المسائل المهمة في فهم حقيقة التوكل: أن يعلم أن فعل الأسباب 
ومباشرتها من حقيقة التوكل؛ فعن أنس بن مالك نة قال: قَالَ رَجُلٌّ : يا 
رول الله ا Rr‏ 0 أَطْلنها و قال «اعْقِلْهَاء وَتوَكل200. 

والنبي ىي أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب؛ فكان يأخذ 
الزاد في السفرء ولا خرج إلى أحدٍ ظاهر بين درعيه"» أي: لبس درعين اثنين» 
ولما خرج مهاجرا أخذ من يله الطريق"» وقال: من يحرسنا الليلة؟“» وأمر 


اغاق البات وإظقاء لار عد ايت 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١۳۹)ء‏ وحسنه الألباني. 
(۲) ينظر: سنن أبي داود (750545))؛ وسنن ابن ماجه (75805). 

(©) ينظر: صحيح البخاري (۲۲۹۳). 

.)۳۷۱١( ومسند أحمد‎ »)755٠1( ينظر: سنن أب داود‎ )٤( 


(5) ينظر: صحيح البخاري (0771): وصحيح مسلم (۲۰۱۲). 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 

ويذكر أنه قدم ناس من آهل اليمن إلى الحج بلا زادء فجيء بهم إلى 
عمر هة فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله فقال: لستم المتوكلين» 
بل انتم ا 

وقد أشار النبي ىيا إلى هذا المعنى حين قال: «اخرص على ما ينفعك 
وَاسْتَعِنْ بالل ولا تَعْجَْ)("2). فأمر ي بالحرص على الأسباب والاستعانة 
بالمسبّبء ونهاه عن العجز. 

والقاعدة الجليلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَاَنَك هي: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإن| التوكل معنى 
يتألّف من موجب التوحيد والعقل والشرع»0©. 

ويقول الله سبحانهوتعال» واصفا حال مريم لما جاءتها الولادة: © قَتَادَْهًا 
ين يها آلا خرن قد جَعَلَ رَبك تك سَرِيًا © وَهْرَىَ إِلَيْكِ بجذْعِ 
َلتَخْلَةٍ تَقِظ عَلَيْكِ ربا جَييًا؛ [مريم: 4 5-1 7]» فمع ضعفها وكربتها 
وكونبا ق لاض ربط ا الأموة باساهاء ارت ر جاع الف سقط 


(۱) ينظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (۳۰۲۷). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (757715)) من حديث أب هريرة رنه 


)۳( «مجموع الفتاوى» (/ .)1١9‏ 
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كك بابقول الله تعالى. «إوَعلن الله مَتَوَكلُوا إنكنثم مؤمنين» کن 5 
عليها الرطب» مع أنه كان يمكن أن يسقط الرطب دون هز وتحريك» لكن 
حكمة الله أن ربط الأمور بأسباها. 
OOO‏ 

المبحث السادس : التوكل بين التوحيد والشرك: 

توكل القلب واعتهاده في تحقيق أمر ماء له صور: 

الصورة الأولى: أن يكون التوكل على الله - تعالى -. 

فهذا هو التوحيد» وهو من تمام الإييان» وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. 

الصورة الثانية: التوكل على غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله. كالتوكّل على 
الأموات أو الغائبين أو العاجزين في تحقيق مصلحة. أو دفع مضرة» ويسميه 
بعضهم «توكل السر). 

فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت ونحوه تصرّفا سرّيا 
فق الكوة»وسواء كان اللتوكل عليه نيا أو ولياء اوفاخ را. 

الصورة الثالثة: التوكل على غير الله في| يقدر عليه. 


كمن يعتمد ويتعلق قلبه بالآمير فى حمايته» أو جلب رزقه. ونحو ذلك. 


فهذا نوع من الشرك الأصغرء ويتعلق بقاعدة الأسباب التي سبقت» وسبق 
0 


قريبا قول شيخ الإسلام وََدآَنَُ: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد». 
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شرع كتاب التوحيد 

E 7 

تنبيه : الفرق بين التوكل والتوكيل: 

التوكيل: من الوكالة التي يذكرها الفقهاءء وهي الإنابة في أمر تجوز فيه 
النيابة» کا لو وكَّلتٌ فلانا في شراء بيت. 

وهي ثابتة بدلالة النص والإجماع؛ فقد وكّل النبي بيا على الصدقة غالا 
وحْمًاظا» ووّكّل علي بن أبي طالب رة في حجة الوداع أن ينحر ما بقي 
من المئة بعد أن نحر بيا بيده ثلاثا وستين(". وأما الإجماع على جواز ذلك 
فمعلوم من حيث الجملة(”. 

00 0 

المبحث السابع : من أخبار المتوكلين: 

الخبر الأول: لما رفع إبراهيم يم الخليل ية ليُلقَى في النار عرّضٌ له جبريل 
ليالس فقال: يا إبراهيم؛ ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله 
فبل» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل”؟». فجاءته الكفاية والحاية ف الله 
النار عن خصائصهاء وصارت بردا وسلاما على إبراهيم 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم (55 ,)٠١‏ و(۱۸۳۳). 


(۲) ينظر: صحيح مسلم (۱۲۱۸). 
(۳) ينظر: كتاب «الإقناع في مسائل الإجماع» (أبواب الإجماع في القضاء في الوكالات)» وما بعده. 
(:) ينظر: «حلية الأولياء» »)7١ /١(‏ «شعب الإيمان» (50 .)٠١‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١١(‏ 
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بابقول اللهتعالى. [وعلی الله مَتَوَكلُوا إنكنثم مؤمنين» 9 
ر سمس د د م شل رر 


n 
غير ذي زرع» فقالت هاجرٌ: «يا راهيم أَيْنَ تَذْهَبُ ورتا بهذا الوَادِيء الَِي‎ 
فَقَالَتْ‎ e فيه إِنْسٌ ولا مي فَقَالَتْ لَه ذلك هِرَارَاء وَجَعَلَ‎ 
. هاي أ مرك بَذَا؟ قَالَ َعَم قَالَتْ: إِذَنْ لا صي‎ 


الخبر الثالث: بعد غزوة أحد جاء بعض المشركين يخوفون النبي واي وأصحابه 
بعودة المشركين إليهم لاستئصال شأفتهم» فكان حاهم كا وصف الله تعالى: مإ أَلَذِينَ 
ل َم الاس إن الئاس قَد جمغوا كم َأحْقَوْمُم َرَادَهُمْ يمنا رقاو حَسبتا لله 
1 .9 عَم الوكيلٌ فانقلبوا نِعْمَةٍ . 2ھ سي من أله ه قصل لم يَتْسَسْهُم سو واتبعواً رضُو لله 
وَلنَّهُ دو فصل سر إل عمران:114-115]» فهذه الكلمة (حسبنا الله ونعم 
الركيل)ء هي شعار الس في الأزماث .. 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس هته قال: «حسبتا الله وَنِعْمَ 
الوَكِيلٌ» قَاطَا راهيم عَلَتوالكَكج حِينَ أي في الٿارء وَقَاهَا محمد يا حينَ 
يي الاس قَدَ معا لَڪ فَأَخْمَوْهُمَ فَرَادَهُمْ يتا وَقَالُواْ حَسَبْنَا 
أَللّهُ و [VY Ty‏ 

وفي قصص الأنبياء» وسيرة نبينا ية أمثلة كثيرة يتجلى فيها صدق التوكل 
على الله - تعالى -» ومن أسمائه وَكِةٌ: المتوكّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۳۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عباس رها مرفوعا. 
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0 


لسر 


اك شرع كتاب التوحيد > 5 59 
فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم من أعمال القلوب» متعلقٌ بالتوحيدء 
وأنَّ المؤمن الوخد عليه أن يعتني ويحقق هذه الأعمال في قلبه؛ لأن أصل 
التوحيد في القلب؛ كالمحبة» والرجاء» والخوف» والتوكل» ونحو ذلك من 
أعظم الأعمال القلبية التي يتعبدٌ بها العبدٌ ربه سبحانةوتعال» ويوحدُه بها دون 


مشارك. 
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باب قول الله - تعالى -: [أفأمثوا مَكْرَ الله ...» 


سمل باب قول الله تعالى: 
«أفأمثوا مكر الله فَلَا يمن مكر الله إن 


القوم الخاسرون» [الأعراف: 99]. 


وَقَولهِ: ومن يَقْنَظ مِن رة ربد إلا لسا e‏ 
وَعَنِ ابن عباس ين هڪتة: ان رسو الله يا سل عَنِ الكَبَائر؟ قَالَ: 


2 - 


«الشّرْك بالل وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْح الي 0 مِنْ مَكْر الف . 


وَعَن ابن مَسْعْودٍ رنه قال : 6 لْكَبَائر الاشراك بالتى ا ْ 
كان 0 


ا - 01 ج 0 و 5 تپ ت ار هاه 01 
مَكر الله والقنوط من رَحمَةِ الله ا مِنْ رَوْح الل . رَوَاه عبد الرَراقٍ. 


OOO 


)١(‏ حسن: أخرجه البزار في مسنده» كما في «كشف الأستار» (١٠٠)»ء‏ وعزاه المهيثمي 
للطبراني» كما في «المجمع» .)۳۹٤(‏ وقال الميثمي: رجاله موثقون. وحسنه الأآلباني في 
«الصحيحة)» .)5١01(‏ 

وأخرجه - بنحوه - البيهقي في «الشعب» (۲۸۷)» والطبراني في «الكبير» (17077), 
موقوفا على ابن عباس وَإيََعَنْهًا. 

(؟) أخرجه معمر بن راشد في «الجامع» (191/01)» والطبراني في «الكبير» »)۸۷۸٤(‏ 


وعبد الرزاق في تفسيره (0605). 
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شرع كتاب التوحيد 
وق آذآ ن 
الشرم: 


ذكر المؤلفٌ لَه في هذا الباب آيتين وحديثا وأثرا. 
والكلام على هذا الباب في فصلين: 


6 6د 6د 
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باب قول الله - تعالى -: #أفَأمِتوا مَكْرَ الله ...»4 E‏ 1 
ج وك 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


ساق المؤلف هذا الباب لبيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله 
ساوقا من كبائر الذنوب» وان كلا منهها يناف كال التوحيدة وأنه يجب 
على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاءء فلا يغلّبِ جانب الرجاء حتى يقع 
في الأمن من مكر اللّه» ولا يغلب جانب الخوف فيقع في اليأس من روح الله. 


* 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
وو 


المبحث الأول: الأمن من مكر الله : 

المقصود بالأمن من مَكْر الله: الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على ما 
يوجبها(". 

وإضافة المكر إلى الله من باب إضافة الصمَة إلى الموصوف. 

فالمكر من صفات الله الفعلية المقيدة التي لا يوصف بها على سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحا في حال وذمًا في حال. 

يوصف الله مها حين تكون مدحاء ولا يوصف ہا إذا كانت ذماء فنقول: الله 
ماكر بمن يمكر بأوليائه» خادع لمن يخادعه. 

جاء في تفسير ابن كثير: ««إأَقَأمِنُوا مَكْرَ أله 4 [الأعراف: 49]. أي: بأَسَهُ 
ونقمته وقدرته عليهم وأخدّه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم فلا مخ 
مَكْرَ لله إل لْقَوُمُ آلْكَِرُونَ *[الأعراف: 144 ولهذا قال الحسن البصري 
ان الاين عمل بالطاعاف وعر مشش وجل خاش والقاجر يعمل 
بالمعاصي وهو آمن)20. 
)١(‏ قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :)۲٤/۹(‏ «المكر حقيقته: فعل يقصد به ضر 
أحد في هيئة تَمّى أو هيئة يحسبها منفعة). 


(۲) «تفسير ابن كثير) .)٤٥۱/۳(‏ 
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باب قول الله - تعالى -: [أفأمثوا مَكْرَ الله ...» ١ cE‏ 
و حم ركه 


وعن عقبة بن عامر رنه عن النبي ا قال: إا رَأَيْتَ الله عطي 
الد مِنَ ادنا على مَعَاصِيه ما حب فا هُوَ اسْيِدْرَاجٌ). ثُمَّ تلا سول الله 
قروا ا بعْكَة فَإِذَا هُم مَبَلِسُونَ [الأنعام: 5 20]4. 

وقال الْحسَنْ: من وسّع الله عليه؛ فلم ير أنه يمْكرٌ به فلا رأي له" . 

وفسر بعض السلف المكرٌ: باستدراج الله العبدَ بالتعم إذا عصى» وإملائه له 
حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر20. 

00 0 

المبحث الثاني : اليأس من روح الله , والقنوط من رحمة الله : 

اليأس والقنوط: استبعاد الفْرَسِ9». 

فمثلا إن كان الإنسان في كربة أو نزلت به مشكلة منغصة؛ فيستبعد الفرج 


5 2 5 8 3 
ويعتقد أن مشكلته لن تحل أبداء ويصاب بالإحباط» فهذا يأس وقنوط. 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد )171١(‏ واللفظ له. والطبراني في «الكبير») ٩۱۳(‏ و5١41)),‏ 
و«الأوسط» (4۲۷۲)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (517). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۷۲۹۳). 

(©) ينظر: تفسير القرطبي (۱/ ۲۰۸ و555/1)., و«فتح القدير» للشوكاني (۲/ .)56١‏ 
(5) ينظر: «المعجم الوسيط» مادة «قنط) (17/677/5)» و«يئس» .)٠١١۲/۲(‏ 
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ولب وي 
وقد اجتمعا في قوله تعالى :ا 5 IK‏ يَسْكَمُ لسن من دڪاءِ اير إن مَس 
ألشَّرّ فَيَعُوسٌ قَنُوظ #[فصلت: .]٤۹‏ 
قال ابن الأثير يدانه «القنوط هو اشد اليأس)20. 


وقال ابن الجوزي رَمََأَُ: «اليأس: القطع على أن المطلوب لا يتحصل 
- ميو فواته)("©. 

واستعمل القنوط مع الرحمة» واليأس مع روح الله» يعني فرَجَه. 

والرّوْح صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة» ومعناها قريب من الرحة. 


وأورد المؤلّفٌ قوله تعالى: #إقَالٌ وَمَن يَقَنَظ من يَحْمَةِ ربو لإ لصَّآلُونَ 4 
[الحجر: .]7١‏ ومعنى الآية: أن الله الا نا سرامم بإسحاق 
استبعد ذلك على كبر سنه فقالت له الملائكة: 9# قَالُوأ بَشَّرْتكَ بالق الذي 
لا ريب فيه قلا تكن مِّنَ الْقَدنِطِينَ 4 أي الآيسين. فقال: ومن يَقَتَظ 
من رة رب إل لصَآلُونَ 4 ل اه 
ذلك وأعظم» لكنه قال ذلك على وجه التعجب. والضالون: المخطئون طريق 
الصوابء أو الکافرون» كا في قوله: #إإِنَّهُِ لا يايْكَس مِن رَوْح أله لله إل لوم 


لْكَفِرُونَ #[يوسف: ۸۷]. 


.)١188/5( «النهاية»‎ )١( 


(۲) «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» ص ”777. 
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باب قول الله - تعالى 


باب 5 j‏ -: #أفأمثوا مَكْرَ الله ...» ١‏ 
a‏ کو مه 


وقال تعالى: #فُلّ يَنعِبَادِىَ ألَذِينَ أَسَرُواً عل أَنشْيِهِمْ لا تَقَتَظوا مِن َة 
لله * [الزمر: “07]» الآية. 

قال اند شموة 1ن CE‏ يعافد أن الله لغش لله إننا 
لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه» وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه 
على التوبة» بل هو مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه» فهو بيس من 
ا 

وقال علِنٌ بن أبي طالب يكن «الفقيه حق الفقيه: من لم يقنّط اناس من 
رحمة الله ولم يرخص هم في معاصي الله ول يؤمّنهم من عذاب الله)(". 

وهذا اليأس والقنوط فيه إساءة ظنّ بالله» وجهل بسعة رحمته وجوده 
ومغفرته» وقد ورد في الحديث: «أَفْضَلُ العبَادةٍ الِْظَارُ المَرَج)(". وإن كان 
ضعيف الإسناد» لكن انتظار الفرج يتضمن الصبر وحسن الظن بالله» وهاتان 


من العبادات العظيمة. 


.)۲١ /۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمی في سننه (۳۰۵» و٣‏ ۳۰)» وأبو داود في «الزهد) »)٠١٤(‏ وضعفه محقق 
سنن الدارمي 

(۳) ضعيف: أخرجه الترمذي (١۷١)»ء‏ والطبراني في «الكبير» »223٠١8/(‏ و«الأوسط» 


(0159)» وضعفه الألباني. 
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والإنسان ربا مرت عليه مواقفٌ تغلق أمامه الأبواب» وتضيق عليه الأرض با 
حُبّت» يطلب شيئا فلا يتيسّرء ويكرّر فلا يوه فربم| يصاب بيأس وقنوط» وهذا 
خطأء وإنما عليك بذل الأسباب الحسية» ومواصلة السعي» وبذل الأسباب المعنوية 
من الدعاء والتوكل ونحو ذلك» وتفاءل بالخير» وأحسن الظن بربك. فاليأس 
والقنوط من صفات الكافرين. قال تعالى: لَه لا يَأيكسُ من رَوّج أ لَه إل 
لموم ألْكَفِرُونَ 4 [يوسف: [AV‏ . 

ومن دَبّ إليه اليأس والقنوط ترك العمل» وانفرّط أمره» وضاع عمره. 
وأيضا جره ذلك إلى الاباك في المعصية لاستبعاده ال رحمة» قال أبو قلابة: 
«الرجل يصيب الذنب» فيقول: قد هلكت ليس لي توبة فييأس من رحمة الله 
وينهمك في المعاصي» فنهاهم الله - تعالى - عن ذلك؛ قال الله - تعالى -: 
إن لا يَأيكَسٌُ مِن روج ألنّه ي إل لموم َلْكَفِرُونَ # [يوسف: [AV‏ . 

وكا في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل مَّن قنطه من رحمة الله 
فكمل به المة. 

» وصور اليأس والقنوط كثيرة؛ منها: 


١‏ - اليأس والقنوط من مغفرة الله للذنوب. 


0 تبسر ای03 
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باب قول الله - تعالى -: [أفأمثوا مَكْرَ الله ...» ١ cc‏ 
وو حم ركاه 


9ع اليأس والقنوط من زوال الشدائد وتفريج الكروب. 

۳- اليس من نصر الإسلام وارتفاع الذل والمهانة عن المسلمين. 

حكم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحائه وتعال : 

أجمع العلماء على تحريم اليأس والقنوط من رحمة الله. وهو قسمان: 

الأول: يأس وقنوط تام» وهو ما انعدم معه الرجاء تماماء وهذا تحرج من 
الملة. 

الثاني: يأس جزئي» وهو يأس العصاة بسبب كثرة المعاصي» وهذا من 
الكبائر» ولا مرج من الملة. 

وذكر ابن القيم رَمَهُآانَهُ أن اليأس والقنوط من رحمة الله أشد تحريم| من الزنا 
وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة0©. 


أسباب اليأس والقنوط: 

الأول: الجهل بالله سبحانه وتعال. 

الثاني: العُلُو في الخوف من الله سبَحَائَهويعَالَ. 
القالق "مضاحية الباتنسين والقانطين والقتطين: 
الرابع: ضعف الصبر واستعجال النتائج. 


.)١١7 /١( «مدارج السالكين»‎ )۱( 
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شرع كتاب التوحيد 

و ا 

الخامس: ضعف النفس ودنو الهمة. 
تنبيه : 

ليس من اليأس والقنوط المذموم تذكير الناس بنصوص الوعيد. 

قال البخاري ر نَهُ: كان العلاءٌ بن زياد يذكر النارء فقال رجل: م تقط 
الناس؟! قال: وأنا أقدر أن أقنط الناسء e‏ 
الذي أَسْرَكُوا عل 0 لا تفتظوأ ِن نة آنل [الزمر: 107 ويقول: 
وان ألْمُسْرِفِينَ هُمْ صح e‏ اولك شون ر 
س بالجنة لمن 
أطاعه» ومنذرا بالنار من عصاه». 

OOO 

المبحث الثالث: المسلم بين الرجاء والخوف : 

قال تعالى: #وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُد وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ # [الإسراء: ۷٥]ء‏ وقال: 
امن هُوَّ َنِتٌ ءَانَاءَ يي سَاجِدَا قايا ّدر لاخر وَيَرَجُوأ رَه رَبّه 
[الزمر: 4]. 
وعن أبي هريرة رهن قال: سمعت رسول الله ويا يقول: 3 ن اله حَلَقَ 

في لقو 


الرّحمَة يوم حَلَقَهَا م رَحَقَ ا نكا ونين رال 


)١(‏ صحيح البخاري» (كتاب التفسير» باب قوله: #وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 
َلسَّموتِ وَمَن في الْأَرُضٍ...4 [الزمر:58]). 
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باب قول الله - تعالى 


باب ج -: #أفأمثوا مَكْرَ الله ...» ١‏ 
ك 2ج مه 


| رَه وَاحِدَة فلو يَغْلَمُ الا كل الذي عِنْدَ الله ِنَ الرَحة 1 ياس ِن 
اب َلَوْيَعْلَم اومن کل الَّذِي عِنْدَ انه مِنَ العذَاب 1 يأمَنْ مِنَ النَار٠٠.‏ 


وعن أنس وَوََتَدعَنهُ قال: دل الي بها عَلَ ساب وَهْوَ في المَوْتِء فَقَالَ: 


2 م 2 7 ص او الل 4 2 5 01 - و e‏ 5 جو 
ا تَحِذكَ؟» قَالَ: وال يا رَسُولَ الي ني أَرْجُو النّ وَإِنّ أخاف ذنُوبي» 
رَسُولُ : «لا يتَوعَانِ في قل ء عبني مثل هذا الموْطِن إلا أعطاه اله 


e 
فالمسلم يوازن بين المخوف والرجاء؛ فهم| كالجناحين للطائ فإذا خاف فلا يقنط‎ 
من رحمة الله وإذا رجا فلا يأمن من مكر الله - تعالى -. والعبادة مبنية على أمرين‎ 

عظيمين هما: المحبة والتعظيم والمحبة تولّد الرجاء والتعظيم يولّد الخوف. 


* 6د 6د 


(۱) أخرجه البخاري (51579) واللفظ له» ومسلم (77/57). 


(؟) حسن: أخر جه الترمذي (۹۸۳)» وابن ماجه (5711)» وحسنه الألباني. 
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“ا شرع كتاب التوحيد > 5 5 


re 


ع ”| باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


وَقَوْلِهِ تَعالَ: #إ ومن يُؤْمِنْ بِأَللّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ ... 4 [التغابن:١١].‏ 


000 ا 2 مه 7 2 ١‏ 0001 َو د و 2 ف 
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا مِنْ عند الله فيَرْضى وسل . 


e 
ص أن‎ 


وني صَحِيح مُسْلِم عَنْ أب هْرَيْرَةَ هَن أن رَسُولَ الله با قال: «اتتان 


1 


في الاس هما 0 الطّعْرْ 5 التَسَبِء وَالتياحَة عل الميْ)(". 


0 


ضر 


دن قد وف ره قن و حار وت ST‏ وو لس 
وها عن ابن مَسَعودٍ مَرفوعا: «ليس ينا مَن ضرّب الخدود» وشق الجيوب.» 


وَعَنْ اتس تة آن رَسُولٌ الله له قال : إا اراد الله عبد بِعَيْدِِ ا لر عجّلٌ 


له بالق تقاف ا إا راد بدو ال أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْهِ حى يوان به يوم 
بالعقوبّة في 2 ٠‏ وإذ راد بعَبدِه الشرّ عنه بذنبه حتى يوان به و 
الْقِيَامَةِ)200. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به (كتاب التفسير» باب سورة التغاين)» 
ووصله البيهقى في «الكبرى» (۷۱۳۳). 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۲۹٤(‏ وني مواضع آخری» ومسلم .)۱١۳(‏ 
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: باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله : 
جا و جيه 


ال E‏ ا 2 Ey rh f‏ 7% ۹ 
قال النبي وَنَكد: إن عِظُمَ الجرَاء مح عِظم البلا ون الله - تَعَالَ - إا 
ع ا و 


كايا ی قوم ابْتََاهُمْ» فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَىء اي EA‏ عه 


0 00 
الشرم: 
عفد الوت اا هذا الاب وماق قيه اة واب أحاديف واا 
واحدا. 
والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين: 


* 6د 6د 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (772947)» وأبو يعلى في مسنده (5705)» والحاكم (۸۷۹۹)ء 
وقال الألباني: حسن صحيح. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (71947) وقال : حديث حسن غريبء وابن ٠‏ ماجه (۳۱ °( 


من حديث أنس رئ عَنَهُه وحسنه الألباني» وهو من روايات الحديث السابق. 
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ارق 


<O <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار المؤلمة» وتحريم 
الط مها لآن التسخط ينافي كال التوحيد الواجب. 

والصبر على الأقدار المؤلمة يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن المقادير التي تقع 
على الخلق من أفعال الله وتدبيره» وهي من متعلقات ربوبيته. فمثلا: موت 
القريب» أو ذهاب المال» هذه مقادير من أفعال الله وتدبيره وتقديره» وتوحيد 
الربوبية متعلّق بأفعال الله سبَحَاَهوَيَال . 


د 6د 6د 
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€ € باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله جع e‏ 
ن 


المبحث الأول : تعريف الصبر: 

الصّر لغة: اهبس والكفُ» ومنه فرشم فل قلا ضيراة |13 ميات وبس 
حتى مات(2. 

واصطلا عا سي النفس والسان وال رار عن ا ع وات ال0 

فمثال جزع النفس: أن يقع في قلبه اعتراض على قدَر الله» وآن العبد لا 
يستحق هذاء وكأنَّ الله ظلمه بهذه المصيبة» وربها يؤدي إلى الكفر؛ كما لو قام في 
قلبه الشك في حكمة الله وعلمه وقدرته وعدله» أو الاعتراض على ربوبيته 
واقضاقهوقدرة, 

ومثال جزع اللسان: أن يعترض على هذه المصيبة» أو يشب الدهر» أو 
الدعاء بدعوى الجاهلية؛ كقول: «واويلاه» واثبوراه»» وقول: «فلان ما 


يستاهلء أو ما يستحق». 


(۱) ينظر: معجم «مقاييس اللغة» مادة (صبر) (۳/ .)١۲۹‏ 

(؟) عرف ابن القيم رأة الصبر في «عدة الصابرين» ص ١١ء‏ فقال: «هو خَلّق فاضل 
من أخلاق النفس يمتتع به من فعل ما لا جسن ولا يجمّل» وهو قوة من قوى النفس التي 
بها صلاح شأنها وقوام أمرها». 
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كك شرع كتاب التوحيد ابم 1 

ومثال جزع الجوارح: لطم الخدودء وشق الجيوب» ونتف الشعر. 

OOO 

المبحث الثاني : الصبرفي الكتاب والسنة والآثار: 

الصبر من الأخلاق التي اعتنى بها القرآن الكريم» وتكرر ذكره فيه. 

قال الإمام أحمد َجمَآنَهُ: «ذكر الله سجاه وتعال الصبرٌ في القرآن في تسعين 
رق 

© وقد سيق الحثُ على الصبر في القرآن في عدة صورء ذكرها ابن 
القيم ماله في كتابه «عدة الصابرين»؛ منها: 

الأول: الأمر به؛ كقوله تعالى: :إوَآَضير وَمَا صَبْرْكَ لله [النحل:۷١٠].‏ 

الثاني: تعليق الفلاح به؛ كقوله تعالى: «يأَيُهَا الذية منوا أضيرواً 
وَصَايرُواً وَرَابظواً اقرا الله لَعَلَكُمْ تُفْيِحُونَ #[آل عمران: ٠‏ ۰ فعَلّق 
الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


الغالث: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره؛ كقوله تعالى : #أولتيكَ 


ع 


يوون أجْرَهُم مَرتيْنِ ما صَبَرُو[القصص:04]» وقوله - جل ذكره -: ِنَم 
يوق أَلصَّدِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرِ ساب [الزمر:١٠].‏ 


.)٠١١ /۲( لاء و«مدارج السالكين»‎ ١ ذكره ابن القيم في «عدة الصابرين» ص‎ )١( 
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© باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ey‏ 
ا ن 


راع تعليق الإمامة في الاين ! به وباليقين. قال الله - تعالى -: 9# وَجَعَلَنا 
مه أبن ية يدون بمرت ا صَيَدُوا واوا باينا يُوقُِونَ # [السجدة: ؟ ۲]. 


0 . 


اح 


ر 


عن أن سعيد الخدرئ اة أن ناما من الأنْصَار لرا وَشَول ا 


e ع‎ 


oF‏ دو 


نه تدم 2 هي ٿم سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ تم سَأَلُوه فَأَعْطَاهُمْ حى تَقِدَ مَا عِنْدَهُ 
فَقَالَ کا : «مَا يَكُون eee‏ 
الل وَمَنْ ي يسن يُعْْه الَف ومن يَتَصَبرْ يَصَبْه الله ررم ما عطي ا 
وَأَوْسَعٌ مِنَ الم بر 


وعن أبي مالك الحارثِ بن عاصم الأشعري نة قال: قال رسولٌ الله 
: «الصّلاة نور والصدقة ران والصر ضياء» راان 2 حْجّة لَك َو 
عَلَيْكَ .ل الاس يَخْدُو بائ EE‏ ا 


وعن صهيب رنه قال: قال رسولٌ الله گلا : «عَجَبا لأمر المؤْمِنِ؛ إن 
مره كله لَه ين وَلَيْسَ ذَلِكَ لأحَدٍ إلا للْمُؤْين: إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَاءُ كر فَكَانَ 


حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئْةُ ضََاءُ صب فگانَ خيرا له)0©. 


.)٠١917( وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١574( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۹۹). 
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شرع كتاب التوحيد 
iy E‏ 


ت 


e 


الصَّبْرَ كان مِنَ u‏ و e‏ 


تیر 


ن أَفضَل عَيْشٍ ا بالصَّيرٍ ولو أن 


وقال علي بن أبي طالب وَتََيهعَنَ: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا قَطِع الرأس باد الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لانت لمن لا 
صبر له. 

وقال شُرّيح: إني لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع مرات» أحمد إذ ل 
يكن أعظم منهاء وأحمد إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما 
أرجو من الثواب» وأحمد إذ لم يجعلها في ديني7» 

OOO 

المبحث الثالث: أقسام الصبر: 

الأول: صبر على طاعة الله: 

قال تعال :وام مر أَهْلَكَ بالصَلَوةٍ وَأصَطيرٌ عَلَيّهَا#[طه: 1٠7‏ ]» وقال تعالى: 
ئا ن رلا عَلَيْكَ لمران تنزيلا © فَاَصيرَ لخِكُم رَبَكَ 4 الإسن:11 


.)5( «الصبر والثواب عليه» لابن أب الدنيا‎ )١( 
.)4001/( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۳( 
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اك باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله کین 58 
وقال الله - تعالى -: ضير َفْسَكَ مَعَ لين يَدَعُونَ ربعم بآلَْدَوِ وَالْعَشِو 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ؛ [الكهف: ۲۸]. 

ولا شك أن الطاعة والعبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة» ولا سيا في أول 
الأمر» قال النبي 50 اله بالمكَارٍو)2. 

الثاني: صبر عن معصية الله: 

لآن الق غيل إل العضية وتبواهاء وقد قال ل دشنت انثا 
بالشهواتِ» ونعلّمُ جميعا صبر يوسف عَلِيلتَكمْ عن إجابة امرأة العزيز مع 
توفر الدواعي لذلك؛ فهو شاب» والمرأة امرأة العزيز» وهو في قصر الملك» 
وهي التي دعته» وسات له ومع ذلك قال: م مَعَادٌ الله نهد ح اخسن 
مَقْوَاقَ # [يوسف: YF‏ 

وقد يتيسر للمرء أحيانا مال حرام» فتضعٌف النفسٌ لا سيم إذا كان كثيرا في 
وقت حاجة وضائقة» فيحتاج الأمر إلى صبر عن بريق هذا المال الحرام. 

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: 

فأقدار الله - تعالى - نوعان: 


النوع الأول: أقدار مؤلمة. 


ا کو سرح ور 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۲۲)» من حديث أنس بن مالك ووَعَيَدعَنَُ. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۲۲)» وهو من تتمة الحديث السابق. 
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كك شرع كتاب التوحيد کېن ۴ 

النوع الثاني: أقدار ملائمة. وهي ما تبه النفس» كمن يُررّق بال أو ولد 
ونحوهما. 

والمراد هنا الأول؛ لأنه الذي يحتاج إلى صبر» والدليل عليه قول الله - تعالى 
-: فَآصيِرٌ لحك رَبك [القلم: ٨٤]ء‏ وحكم الله - تعالی - يدخل فيه 
الحكم القدري» أي: أحكامه القدرية الكونية» كا يدخل فيه حكمه الشرعي. 

OOO 

المبحث الرابع : أحوال الناس عند المصائب: 

الخال الأولى: التسخطٌ والجزع: 

وهذا محرم. وقد يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح» وسبق ذكر الأمثلة 
على ذلك. 

قال أبو مسعود البَلْخِيُّ: من أصيب بمصيبة فمزرّق ثوباء أو ضرب صدراء 
فكأن) أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه - عز وجل -20. 

الحال الثانية: الصبر: 

قال يعفن ال ا سحي ال ضرا لاه قررء فى اللي وازعانيه 
للنفس كتمرر الصَّيرٍ في الفم". وقد قيل: 


.)٠١١ /١( «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي‎ )١( 
ينظر: «نزهة الأعين» لابن الجوزي ص7817. و«الصّبر) (بكسر الباء): الدواء المر.‎ )5( 
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اك باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله كنم 58 
والصَّبْدُ مثل اسوه مر مذاقثه ‏ لكين عواقيه أحلى ون العَسَلٍ(' 

والصَّير: عصارة شجر مُرٌ المذاق» واشتق لق الصبر منه. 

ويكون الصبر بأن يحبس نفسه عن التسخط؛ فهو يكره المصيبة ولا يحب 
وقوعهاء لکن يصير نفسه؛ لا يصدر من لسانه أو جوارحه ما يغضب الله - تعالى - 
» ولا يكون ني قلبه على الله شيءٌ أبدا. 

وحكم هذا النوع: أنه واجب على الأعيان. 

الحال الثالثة: الرضا: 

بأن يكون الإنسان منشرحَ الصدر عند نزول القضاء راضيا به مُسلَّاه فيكون 
الأمران عنده سواء؛ لتمام رضاه بربه وقضائه. 

ل وهذه الحال واجبة من وجه» ومستحبة من وجه آخر. قال الشيخ العثيمين 
رجمةآلكه: «أقدار الله: جمع قَدَره وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدرء وهو الله - 
تعاق = أما بالسبة لفعل القدر؛ فيجب عل الأثسنان الرضا به والصيرء 
وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك: قدّر 
أله عل سيارة شخ أن ری فكون الله قذر أن ارق هذا قدر عل 


الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدٌور الذي 


.)۳۸۷ /۳( ينظر: «بصائر ذوي التمييز» للفیروزآبادی‎ )١( 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 59 
هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» والرضا به مستحب» ولیس بوا جب 
على القول الراجح»'. 

وقال أيضا: (وأما قوله كي: ١فَمَنْ‏ رضي فله الرّضَاء وَمَنْ سخط فَلَهُ 
السّخَّطُ)("؛ فالمراد بالرضا هنا الصبرء أو الرّضِا بأصل القضاء الذي هو فعل 
الله فهذا يجب الرضا به؛ لأن الله - عز وجل - حكيم» فمَرْق بين فعل الله 
والمقضي. 

والمقضي ينقسم إلى: مصائب لا يلزم الرضا بهاء وإلى أحكام شرعية يجب 
الرضا )0 

الخال الرابعة: الشكر: 

وآ الا قور يرس ا ال اين فی ادكه ا 
يترتب عليها من تكفير السيئات» وربما زيادة الحسنات» وأن البلاء علامة خير 
للمؤمن. 

وهذه المرتبة مستحبة» ولا يصل إليها إلا ا حَلّص. 


OOO 


.)١١١/١( «القول المفيد»‎ )١( 
.)595 /۲( «القول المفید»‎ )۳( 
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: باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله : 
جا و جيه 


المبحث الخامس : حكم الشكوى للمخلوق عند حلول المصيبة : 

إخبار المخلوق با نزل عليك من مصيبة؛ له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون له مقصد صحيح. 

وهذا مثل: 

- إخبار الطبيب بها نزل بك من المرض» وما تعانيه من آلام. 

- الاستشارة في هذه المصيبة من ناصح تثق في رأيه. 

- السعي في رفع الظلم؛ كمن يذهب للمدير أو القاضي ونحوهماء وخر 
ها وقع عليه لرفع الظلم عنه. 

- المواساة لمن أصيب بمثل مُصابك. 

ولما قالت عائشة وَوََابَدُعَتَهَا: وارأساهء قال عَيَلِلَهٌ: 35 أا وا راسا أي 
الوجع القوي بي آنا دوتكِ. وذكروا عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى. فقال: 
يا ابن آخي» لقد ذهب ضوءٌ عيني من كذا وكذا سنة» فما أعلمت به أحد(". 

- الاعتذار؛ كمن تخلف عن موعد أو مناسبة» فيعتذر با أصابه من مرض 


ونحوه. 


.)0155( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
. ۲٠۸ ينظر: «الروح) لابن القيم ص‎ )( 
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شرع كتاب التوحيد 
وو ین 


ع الع كم كدر اعا مام فن واه عامل راا مال ار 
ذلك 

ففي هذه الصور ونحوها لا بأس بالإخبار با نزل على المرء من المصيبة» بل 
زه كون مقروفا لاا 

ومن اللطائف في قصة موسى ليالس والخضرء حين قال موسى 
يوالتاح: رك لَقِيا مِن سَفَرِنَا هذا تَصَبَا# [الكهف: 17]. استنبط بعض 
المفسرين منه: جواز أن يخبر الإنسان بم نزل به من التّصّبِ والتعب» أو الجوع 
أو العطش» ونحو ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط. 

الصورة الثانية: الإخبار العاري عن القصد الصحيح: 

بل يكون مصدره الشكوى» وهو بذلك يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. 

فإذا شكوت فاشك إلى ربك» وهي ليست شكوى في الحقيقة بل استعطاف 
وقلق واسترحام» كقول أيوب لاس۵ حين: ناد رهد اَن مَس صر 
ونت أَْحَمْ الرّحين [الأنبياء: *18]» وقول يعقوب عَجْه801: ننا 
أَفْكُوأ بی وَحْرْنَ إلى أللّهو4 [يوسف: [۸٦‏ وقول موسى عَإّجه]: «اللّهم 
لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنث المستعان ولا حول ولا قوة 


ال و عند كله «اللية الك اشكر خا ق وفلة حل 
ا وقو 25 «اللهم إل ضعف قوتي» وقلة جيلتي 


نا ينا 


2000 أخر جه الطبراني ٤‏ «المعجم الأوسط» )4"( و«الصغير» (4(. والبيهقى ٤‏ 
«الدعوات الكبير» (273575)» وانظر: «الأجوبة المرضية» للسخاوي .)١7١(‏ 
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KC‏ باب من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله گ9 
ل <o Se‏ 


وَعَوَانِ عَلَ النّاسِء تا أَرْحَمَ الرّاحِينَه أت َب المُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَيّه إِلَ 


من تكلّني؟ إِلَ بَعِيدٍ يتَجَهُمِْي؟ اَم إل عَدُوٌ مته مري؟ إن 1 يَكُنْ بك ع 


المبحث السادس : المشروع للمسلم عند نزول المصيبة : 
أولا: الصير. وهوواجب. 


ثانيا: الإتيان بالذكر الوارد. ومنه: 


-١‏ قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» قال تعالى: أأَلَذِينَ إا أصبتهُ 

ا ا رة © أزلتيك غل لوت ن زه 
وَرَحْمَةٌوَأَوْلَتِيكَ هُمُ آلْمْهَكَدُونَ * [البقرة: .]٠٠١١-٠١١‏ 

e‏ يته زوج النبي بيا قالت: سمعت رسول الله 


لاله . .اس هسه يي ووو س سه و سيت 6ه و > لقره 
َة يقول: «مَا من عبد تصيبه مصيبة» فيقول: (إِنا لله وإنا إليه رَاجِعونء اللهم 


آلف ده 


أجُڙني في مُصِيبتي؛ وَأَخْلِفْ لي حا مِنها»» إلا أَجرَهُ المة في مُصِبَيِهه وَأَخْلّفَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» مرسلا من حديث محمد بن كعب 
القرظيء كما في «السيرة» لابن هشام .)570/١1(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (181)) 
وفي «الدعاء» »)۱٠۳١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر وَََرَيدَعَنْهَاه وضعفه الألباني في 
«الضعيفة) (۲۹۳۳). 
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كعك شرع كتاب التوحيد کن 59 
خيرًا منها». قَالَتْ: فل 1 لبش م 0 00 الله کیا 
َأَخلَفَ الله لي حرا من رَسُولَ الله بلا . 

ثالثا: احتساب الأجر. وتذكرٌ ثواب الصابرين والمبتلين: 


قال تعالى: نما يوق الصيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 
وقال تعالى: ِن الله مَعَ ألصَّرِينَ 4 [البقرة: ]٠١۳‏ وقال - جل ذكره -: 
الله يجب ألصَّيرِينَ # [آل عمران: .]١77‏ 


رابعا: الاستعانة بالصلاة: 


قال الله - تعالى -: # وَاسْتَعِينُوأ بأَلصَبَرِ وَآلصَّلَوة# [البقرة: 5 و«کان 
الي یا ذا حَرَبَه ام صَلَّ001. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۱۸(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (۱۳۱۹)» وأحمد (۲۳۲۹۹)» من حديث حذيفة وَدَلبَدُعَنَكُ 
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/ باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 
اا Ao‏ 


مىچ 


ه"- باب ما جاء في الرياء 


5 رە ر e 4 Ae‏ عررا قو O‏ مم فاه في 
الشرّك» من عمل شرك موي فيه غيري تركته شركه)( ).روه مسلم. 


ر - سس سا سو ےد و جد عت ¢ ل o o 0 EE‏ 
وعن بي سَعِيدٍ رين مَرفوعًا: «ألا أخبركم ما هو آخوف عَلَيْكُمْ عِنڍي 


مِنَّ المسيح الدّجَّالٍ؟ َانُوا: بى. قَالَ: «الشَّدْكُ الفي: يوم الرجل فيصل 


ضُ و هرو 


يرين صَلَات؛ بلا یری من تظر رَجل)”". رَوَاهُ أحمد. 
1 


OOO 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۸۰۵). 


(۲) حسن: أخرجه ابن ماجه (5 ))57١‏ وأحمد :.)١١757(‏ وحسنه الألباني. 
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كك شرع كتاب التوحيد کېن 5 
ESSE‏ 


-”١‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الذنيا 


تل عن كن بريد اخ ليا ربكا وق للم أختقئ: 
فِيهَا [هود: ٥‏ الْأَيَتَيْنِ 


في اليح عَنْ أي هْرَيْرَةَ ته فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَكيٌِ: اتوس عبد 


04 
ا 


الدیتاں عبد 2 دايص ق وس ۶ عبد اميل أ 
يوه 00 4 أ 
از 06 قَرَسِهِ في غيل 7 فقت واه ينزو ا كان فى 585 
کان في الْرَاسَةِ وَإِن كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ في ا ِن استأدَنَ ل يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ 
شفع په )00 
0 00 


ذكر المؤلف رَيِمَةُآنَهُ في هذين البابين آيتين» وثلاثة أحاديث. 


والكلام على هذين البابين 5 الفصلين التاليين. 


¥ 6د 6د 
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د باب ما جاء في الرياء. وباب بعده دع و 
<O >‏ 


بيان أن التوحيد قائم على الإخلاص لله رب العالمين» والحذر مما يقدح في 
الإخلاصء ومن ذلك الرياء» وإرادة الدنيا بالعمل الصالح» وهما صورتان من 
ضوو الذرك.ق الكت رها هو الجر الذى لا ساح له اوقل من يتش مه 
نسأل الله السلامة. 
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اللبحث الأول : الإخلاص. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريفه : 

الإخلاص لّغة: مصدر أخلّص بخص وهو مأخوذ من مادة «خ ل ص» التي 
تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. قال تعالى: #إوَإنَّ لَكُمْ فى نح 0 
ُسْقِيكُم مِّمًا فى بُظُونِدِء مخ بين قَرْثْ ودم لَبنَا حالصا سََيعًا لَلشَّرِيينَ 4 
[النحل: »]٦١‏ أى: كان ااب دراب وطعمه - من بين فرث ودم في 
باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه» إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم 
إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» فيخرج 
اللبن نقيا مهذبا عم| يشوبه. 

وسميت سورة فل هُوَ الله أَحَد# سورة الإخلاص؛ لأئّها خالصة في 
صفة الله - تعالى وتقدّس -», أو لأن اللافظ ا قد أخلص التوحيد لله - عز 
وجات 

والإخلاص في الاصطلاح: أن يقصد الله - تعالى - بالعمل دون شوب 


إرادة غيره. 


.)۲١ /۷( و«لسان العرب»‎ .»)٠١ /۷( ينظر مادة «خلص» في: «تبذيب اللغة»‎ )١( 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


فيريد بعمله وجة الله والدارٌ الآخرة» صافيا من شوائب إرادات النفس. 

ويظهر الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؛ بأن تنقى النية والقصد 
ر ای وھ من كل الشواشي الكدره ر رن خالمة لهد مال > 

الفرق بين النية والإخلاص: 

النية أعم» فقد تكون لله - تعالى - فتكون إخلاصاء وقد تكون لغير الله - 


تعالى -» وقد تكون شر کا بين الله - تعالى - وبين غيره. 


المطلب الثاني : منزلته , وحكمه : 
الإخلاص هو حقيقة الدين» وشرط قبول العمل» ومضمون دعوة المرسلين» قال 


6 صا يي 


تعالى: وما اا إلا يبدو ألّهَ عُخْلِصِينَ له لذن حُتَفًآء4[البينة: ٥]ء‏ وقال 
سبحانه: الا يله أَلدِينُ اال [الزمر: ۳]» وقال: فل إن أُمرْتُ أَنْ أَعْيْد 
آله مُخْلِضًا لَهُ آلتينَ © مرت لان حُونَ أو ألْمُسلِمِينَ 4 [لزمر:١١-١]‏ وقال 
تعالى: 9# وَمَنْ 0 ديتا مِمَنْ حل يَجْهَهُد لله وَهْوَ ححْسِنٌ # [النساء: 178], 
وقال عز وجل: ای خَلَقَّ الَو ية لوک ت أ عملا 
[الملك: 7] قال الفضّيل: أي أخلصه وأصوبه”'. 


وأما الأحاديث فكثيرة؛ منها: 


.)46 /۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


011 00 


عن عمر ينه قال: سمعت رسول الله اة يقول: (إنَّ) الأغال 
بالثيّاتء وَإِنَّا لکل امْرِي مَا نوی وهذا حديث عظيم يدخل في عامة أبواب 
الدَّينَ؛ وهذا صدَّر به الإمام البخاري كتابه الصحيح» وصدّر به الإمامُ النّووي 
الأربعين النووية. 


- 01 


آنا أَغْنَى الشّرَكَاءِ عن الشركِ مَنْ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَذْرَكَ مَعِي فيه غَيرِءِ 
وَشرك00". 


وعن أبي هريرة يَوَلَتََعَنَهُ قال : سمعت رسول الله يا يقول: «قال تَا 
ي 


وعن أبي هريرة نة عن النبي اة قال: «إنَّ يبحت الاس على نيعيم)0". 

وهناك أحاديث أخرى ستأتي - إن شاء الله - في المبحث الثاني» فلا حاجة 
إلى تكرارها. 

الإخلاص هو ما ترتعد له فرائص المؤمنين» وتضطرب له قلوب العارفين؛ 
لأن مدار قبول الأعمال عند الله على هذا الأمر؛ ولهذا اشتدت عناية الصالحين 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5774)» وأحمد (4040): وصححه الألباني. وله شاهد عند مسلم من 


حديث جابر رهن ۀ(۲۸۷۸)» وآخر - عند مسلم أيضا - من حديث عائشة اعت .)۲۸۸٤(‏ 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


> 

والإخلاص أحد أعمال القلب» وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة» 
ومن العلم الواجب تعلّمه على كل مكلف» بل هو من شريف العلم وعزيزه. 

قال ابن أبي جمرة: «وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن 
يُعَلّم الناس مقاصدهم في أعمالهم» ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا؛ 
فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك)20©. 

قال يحي بن أبي كثير رَمَهالنَه: «تعلموا النية؛ فإنها أبلغ من العمل». 

وهذا من فائدة العلمء فإن العالم يبلغ منازل رفيعة بنيته» وتتحول عاداته إلى 
عبادات؛ لأنه فقيه يعرف كيف يستثمر النية في زيادة أعماله وأجوره. 

مسألة : هل الإخلاص شرط لصحة العمل أم شرط لحصول الثواب؟ 

الفرق بين القولين: أنه إذا قلنا إن الإخلاص شرط لصحة العمل؛ فالعمل 
بغير إخلاص باطل وحابط كأن لم يكن» فلو صلى بلا إخلاص فكأنه لم يصل» 
عليه أن يعيد» لكن إذا قلنا إنه شرط لحصول الثواب» فالعمل صحيح» لكن لا 
يثاب عليه فلا يؤمر بالإعادة. 

ولا ريب أنَّ الإخلاص شرط صحة؛ فمن أل بالإخلاص في عبادته فهي 


.)١ /١( «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 
.)۷١ /۳( (؟) «حلية الأولياء»‎ 
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شرع كتاب التوحيد 
و ن 


المطلب الثالث: عناية السلف به : 

تبأ الإخلاص منزلة عظيمة عند السلف يَمَهُملَئَهُ فكانت هم كلمات 
وأحوال عظيمة جدًا في بيان منزلة هذا الأمرء وتعظيمه في قلويهم. وإليك 
طرفا من ذلك: 

قال بعض السلف: المخلص من یکتم حسناته کا يكتم سيئاته7"©. 

وقال سفيان الثوري: «ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي؛ لآنها تتقلب علي). 

وقال يوسف بن الحسين: «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر»". 

وهذا يشير إلى أن موضوع الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة؛ لأن النية تتقلب» 
وحظوظ التفس كثيرة جداء فإذا سدّ الإنسان على نفسه باباء فا يشعر إلا وقد 
انفتح له باب آخرء فإذا سده ودافعه؛ انفتح ثالث» وهكذاء فالنفس في جهاد 
عظيم. 

وقال الربيع بن خثيم: «كل ما لا يراد به وجه الله يَضمّحِل)20. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (770717)) بنحوه» من كلام سلمة بن دينار وََهأللَهُ. 
(۲) «حلية الأولياء» (۷/ 0 و57). بنحوه. 


)۳( «جامع العلوم والحكم) ۱/ .(AO‏ 


.)7 0 «مصنف ابن أبي شيبة» (لالاه‎ )١( 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


و 


وقال أبو سليهان الدارانى: «إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء». 
وقال يحبي بن أب كثير : «تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل»". 
7 و - 00 جه 3 و ع و 
وحدث يزيد بن هارون بحديثٍ عمر: «إت) الأغال بالنيات)”": وأحمد بن 


حنبل جالس » فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد؛ هذا الخناق©). 


وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة 
من قلبه ولسانه)20». 


وقال الشافعي: «وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم - يقصد علمّه - على أن 
لا ينسب إلى حرف منه»(“!. 

وقال ابن القيم رَمَدُلَنَه: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملاً 
جرابه رملاء يثقله ولا ينفعه)(2. 


.)47 /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (”/ .)۷١‏ 

(©) تقدم تخريجه. 

(5) «جامع العلوم والحكم) /١(‏ 14). 

.)١٠١ ١ 5( «الزهد والرقائق» لابن المبارك‎ )٥( 
.)١١8 /9( «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) «الفوائد) ص 54 . 
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كك شرع كتاب التوحيد کېن 56 
المطلب الرابع : الأسباب المعينة على تحصيله : 
أولا: الدعاء: 
فالدعاء من أعظم الأسباب لتحصيل الخيرات» ولا سيا بالوارد منه» كا 
قال ىي لأبي بكر الصديق وَدَلنَدْعَنْهُ: «وَالَِّي تمي بیو شرك اف 


بيب لتّمْلء ألا أَدلّكَ عَلَ تيء دا قله ذهب عَنْكَ قَلِيلَهُ وَكَثيْة؟). قَالَ: «قل: 
الهم إن أَعود بك أَنْ شرك بك ون عك وََسْتَغفْرُكَ يا لا أَعْلَهُ)". 

الثاني: طلب العلم الشرعي: 

طلب العلم الشرعي مُعين على تحقيق الإخلاص؛ لأن الإنسان إذا نور الله قلبه 
وبصيرته بالعلم عرف المسالك» وعرف المداخل التي تقدح في الإخلاص» وصار 
عنده تمييز وبصيرة في الحكم على هذا الأعمال. 

قال سهل بن عبد اللّه: «لا يعرف الرياء إلا خلص» ولا يعرف النفاق إلا 
مؤمن» ولا يعرف الجهل إلا عال). 

وقال يونس بن عبّيد: «لا يزال الع بخير ما علِمَ الذي يفي عليه عمل . 

الثالث: مجاهدة النفس: 


الرّياء فيه أنواع من حظوظ التفس؛ حب الحاه والمنزلة» حب المدح والثناء» 
أو ف وریا ان مله الا هذا عا طعت عليه اا اا س ال 


(۱) «شعب الإييان» .)٦٤۸۰(‏ 


() «الزهد والرقائق» لابن المبارك .)١6٠٠(‏ 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


بل إل النظوة عنس ا و ا غا د ال عظوظ ا مق الل أو 
المنصب» أو نحو ذلك فدَفع هذه الأشياء» التي هي من شهوات التفس 
وحظوظهاء يحتاج إلى مجاهدة. 

قال سفيان بن عيينة: «قال رجل من العلماء: اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين 
سنة» ترك الطمع فيا بيني وبين الناس» وإخلاص العمل لله - عز وجل -200. 

وقال يوسف بن الحسين: «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر)(". 

وقال بعضّهم: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص)20. 

الرابع: استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص أو الإخلال به: 

كيف يكون الأمر إذا تقبل الله العمل» وضاعف ثوابه» وجزى عليه الجزاء 
الأوفى في الآخرة. 

وفي المقابل: أي خسارة تنجم عن حبوط العمل» والإثم على الرّياء» وكون 
الإنسان يجهد في أعمال صالحة لا يستفيد منها إلا التعب والنصبء وعمله 


.)۲۷١ /۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 
005 /١( (؟) «جامع العلوم والحکم»‎ 


(1) سبق بتحوه عن سفيان الثوري مداد 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


هذه آثار عظيمة متى استحضرها المسلم وتأملهاء حملته على الاجتهاد غاية 
الاجتهاد 5 الإخلاص» والسلامة تما يكدره. 


الخامس: تقوية مقام تعظيم الله والخوف منه» في القلب: 
فهذا باعث عظيم على إخلاص العمل لله - تعالى -. 
السادس: معرفة حقيقة الناس» وحقارة الدنيا: 

لو تأمّل المرائي حقيقة النَّاسء لكمّه ذلك عن فعله. 
فمن هذا الذي ترائي له؟! 


إنه خلوق ضعيف مسكين» لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرَّاء فضلا عن أن 
يملك هذا لغيره. 


أصله نطفة مِذِرّة» ومآله جيفة قذرة» وهو فيا بينهما يحمل العذرة. 
فمن كان هذا حاله» أيصح أ تؤدى لأجله عبادة؟ !. 


قال الشافعي حمَدَُلنَهُ: الو جهدت كل الجهد على أن ترضي الناسّ كلهم فلا 
سبيل له» فإذا كان عليك فأخلص عملك ونيتك لله - عز وجل -200. 


OOO 


(۱) «شعب الإيان» (56148). 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


e> 
المبحث الثاني : الرياء والسمعة. وفيه خمسة مطالب:‎ 

المطلب الأول : معناه, وأسماؤه: 

الرياء مشتق من الرؤية. وهو مصدر راءى يرائي مراءاة. 

وهو: إظهار العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوه عليها. 

والسّمعة أن يتحدث بالعمل لأجل الناس. 

فمثلا: طالب في المدرسة يصلي في المصلى» فنظر فإذا مُعَلَّمُ الدّين بجواره. 
فصار يتأنّى ويخشع ويطيل في صلاته؛ لأجل أن يراه هذا الْعَلّم» ولولا المعلم 
ال هل ةالصلاك اا سم ران 

مثال آخر: رجل يتحدث في المجلس عن صدقاته. وأعماله الخيرية؛ لأجل 
أن يُمدَّح ويتحدَّث الناس عنه» فهذا يسمى تسميعا. 

فالرياء متعلّق بحاسة البصرء والتسميع بحاسة السمع. 

عن جندب بن عبد الله رهن قال: قال النبي وَيَيِةٌ: ١مَنْ‏ سمح سمح الله 


به ومن یرائی يِرَائِي الله به 


(۱) ينظر: «الشرك الأصغر» للسليم ص ۸۸-۸۳ «الإخلاص» للأحمدي (۳۲۲/۱- .)٣۳۲‏ 
(۲) ينظر: «تاج العروس» (۳۸/ .)٠٠١‏ 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5549)» ومسلم (۲۹۸۷). 
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والرياء من صفات المنافقين, قال تعالى: 3# إنَّ أَلْمُتَفِقِينَ يُخَدِدِعُونَ أللّه 
وَهُوَ حَددِعْهُمَ وَإِذَا قَامَُا ِل ألصَّلَرةِ قَامُوأْ كسا يُرَآهُونَ الاس [النساء: 
1۲ ل وَالدِينَ يُنَفِقُودَ اَمَو و 1 
الآخر [النساء: ۳۸]. 


أسماء الرياء: 


الأول: الشرك الأصغر: 


عن محمود بن لبيد رَكََاسَدُعَنْهُ: أن رسول الله کی قال: : إن أَخوة ف ما أحَافٌ 
عَلَيَكُمْ الشّرْكُ ا 0 E‏ وشو اللي قال: 
الا شرل الله - عر وَجَلّ - كم يَوْمَ الْقِيَامَة إذا جي الاس بأغالحم: 


ZL 5 2 0‏ 
اذْبُوا إل الْذِينَ كنتم را HE yy‏ 


الثاني: الشرك الخفي: 


31 


عن أبي سعيد الخدري رة قال: حرج عَلَينا لتا رَسُولُ الله ا وَتَحنْ 


1 .1 و دمع 


تداك ا الالء فقال: »آل لا أخيد م هو ا عليكم عِنْدِي من 


ُُ 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد »)۲۳٠۳۰(‏ والبيهقي في «الشعب» (25517)» وحسنه الألباني 


في «الصحيحة» .)4٠١(‏ 
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9G‏ باب ماجاء في الرياء. وباب بعده و 
ایح الدَّجّالٍ؟ قَالَ: قُلَْا: بى قا : «الشَّرْكُ التيىُ: أن يوم الرَجُل صل 
توصك ابر ون تقر وج۱٠‏ 

ت 1 


الثالث: شرك السرائر: 


پا 0 فت و 03 2-2 

عن محمود بن لبيد هَن قال: خرج النبي يا فقال: «أَمَا الناسء إِيَاكُمْ 
حو eM go‏ 120 0 31 تيغ ا #ساع © 12 ص وتو مورك 
وَشِرّك السَرَائِر». قالوا: يا رول اللهء وَمَا شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرّجل فيصل 


04 


ت - 3 4 و 
و بيجم سه ا ص 9 ۹ ° le‏ راء )۳( 
فيزين صلاته جاهدا؛ لما يرَى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السَرَائِر) : 


فالرياءٌ شرك أصغر خفي. وسبق في أوائل الشرح أن الشرك قسان: أكبر 
وأصغر وکل منههما قد يكون جلياء وقد يكون خفيًا. 

فالرياء شرك خفي في السّر؛ و«١حَفِي»‏ وصف و«السّرٌ) ظرف له. 

ومن النوادر التي ذكرها بعض أهل العلم أن رجلا كان يصلي في المسجد. 


فلما كبر وشرع في الفاتحة سمع خلقه خشخشة» فاعتقد أنه إنسان ينظر إليه 


فبدأ يتأنى ويطيل في صلاته» فلم| سلّم والتفت» فإذا هي قطة!. 


(؟) حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4۳۷)» والبيهقى في «الشعب» (۲۸۷۲)» 


وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (/ا51؟). 
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المطلب الثاني : النصوص الواردة فيه : 
ليث لار عن مود بن يد كت نة أن رسول الله با قال: «إنَّ 
وف ما حاف عَلَيَكُمْ الشّرْكُ الْأَضْهَرٌا. قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَصْعَرُ يا رَسُولَ 
الله؟ قَالَ: «الييَاكُ يمول الله - عر وَجَلّ - هم يَوْمَ ال 00 
بِأَعْيِيمْ: اذْمَبُوا إل الّذِينَ كم ترَاءُونَ في الدنياء مَانْظُوُوا هَل دون عِنْدَهُمْ 
96 200 


جزا 


ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ النص النبوي على تسمية الشرك الأصغرهء وأنه الرٌياء. 

ات أن الصحابة ل يكونوا يعرفون الشرك الأصغر» كا يدل عليه قوكم: 
وما الشَّوْك الْأَصْعَرُيَا رَسُولَ اللو؟»" فب هم. 

۴- أهمية العلم والتعليم في ما بخص أمر الشرك والتوحيد؛ فالئي كيا 
اعتنى بهذا الأمر وعلَّمه أصحابه» وهكذا نحن ينبغي أن نتأسى به» فنحيي هذا 
ار 

- عِظّم خطر الرّياء. وتأمل قوله وَل «إنَّ أو 
فليس أمرا كَنُوفا فحسبء بل هو أخوف تخُوف!» والخوف على من؟ «أخوفَ 
ما أَحَافٌ عَلَيَكُمُ). والمخاطب هم الصحابة» فكيف بنا نحن؟! 


ف علکه 


ف ما حاف 1 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


e> 
الأمر في غاية الخطورة؛ فالصحابة ركت الذين هم أب الأمة قلوباء‎ 
وأعمقها علماء وأفضلها منزلة وإياناء فكيف بمن يأتي بعدهم؟!. لا شك أن‎ 
الخوف أعظم وأشد.‎ 
وهذا يودي إلى فائدة مسلكية لناء أن يكون هذا الأمر كَخُوفا في القلوب»‎ 
يستشعر المرء عظمة الأمر ويستصحبه معه؛ فالإنسان لا يأمن على نفسه مها‎ 
بلغ» فليكن المرء على خوف ووّجّل أن يُداخِلّه شيء من الرّياءء لا سيا‎ 
ومداخلّه خفية» وأبوابه كثيرة» ودواعيه قوية.‎ 
فالأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس» واستعانة بالله - تعالى -. وكا قيل:‎ 
إذالم يكن عون من الله للقّتى فأوَّلُ ما ني عليه اجتهاده‎ 
عِظَم خسارة المرائين! فلا إله إلا الله ما أعظم حسرتهم! وما أشَدَ‎ - 
عارك‎ 
أتعبوا أنفسهم بالعمل الصالح: صلاة» وصدقات» وحَجّاء وقراءة» وذِكُرّاء‎ 
وجهاداء وأمرا بالمعروفِ» ونبيا عن المنكر» وطلب علم» ودعوة ... » أعمال‎ 
عظيمة وعبادات أخذت وقتا وجُهداء لكن كانت المقاصد مدخولة؛ فالمآل‎ 
والجزاء الحسرة والندامة» يقال هم: «اذْمَبُوا إلى الَّذِينَ كُتُم ترَامُونَ في الدنيا؛‎ 
فَانْظُوُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء»» فيذهبون إليهم فما يجدون شيئاء بل يجدون‎ 
الخيبة والحسرة والندامةء نسأل الله العافية والسلامة.‎ 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


بے ر فر وت 


ع ين أ للد ست 7 5 و 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري تة قال: حرج علينا رَسُولَ الله 
ا رياه عرس رس 2 ۶ 0 4 21 سے 2ه 5 ر °6 ر ر 
ِلك وَنَسْنْ تتَذَاكَر ايح الدّجَالَ فَقَالَ: «آلا أخيركُم ب هُوَ أخوّف عَلَيَكَمْ 
3 و 0 4 كتين .ينيو مر ۳ اني ي و e‏ ده 3S‏ 
عندى مر المسيح الدَّجّال؟». قَالَ: قلا ب[ . فَثَالَ: «الشّك الف : أن يقوم 
عدي من اا 6ن ت ٠‏ - يعو 
مي وا وده مودو د ييف م ٥‏ ر 
الرّجل يصليء فيرّينَ صلاته؛ لا يَرَى من نظر رَجل». 


-١‏ تأكيد عِظَّم خطر الرّياءء فإذا كان التي ىيا يخاف على أمته الرّياء أشد 
من خوفه من المسيح الدجال!» والمسيح الدجال فتنة من أعظم الفتن» قال عنه 
رسول الله ا : «ما بعت اله ِن يی إلا ند قوم الأَعوَرَ الكَذّابَ)07. وشرع لنا 
في كل صلاة فريضة ونافلة أن نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال". 

وجاء فيه أحاديث كثيرة چ وفيها 3 الله أعطاه خوارق للعادات» وان 

ات اد ذلك فَحَوْفٌ الى كلا على أمته من الرّيا 
معه جه ودار ... إلخ» ومع ذ فخوف النبي 25 على أمته من الرياء 


أشد من خوفه من المسيح الدجال!. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري (508/) ومواضع آخری» ومسلم (۲۹۳۳). 
(؟) ينظر: صحيح البخاري (۸۳۲)» ومسلم (084). 

(۳) ينظر: صحيح مسلم (۲۹۳۷). 
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و 

هذا الأمر يوجبٌ لقلب المؤمن أن يرتعد ويضطرب؛ خوفا من الوقوع في 
شيءِ من أبواب الرّياء ومداخله. 

؟- أن الرّياء قد يكون في وصفي العبادة لا في أصلها. 

والرياء في أصلها: أن يقوم الإنسان يصلي رياء؛ لأجل فلان» ولأجل أن يراه 
الناس فيحمدوه» هذا رياء في أصل العبادة. 

ما الرياء في وصف العبادة؛ فهو كا جاء في الحديث: «أَنْ يفوم الرجل 
صل يرين صَكَاتَة؛ يا يَرَى من تَر رَجُلٍ). فهو صل لله لكنه زيّن الصلاة 
طوَّهًا حسنها؛ لأجل فلان» لولا فلان لكانت صلاته مختلفة» لكنها تغيرت» 
م لدم ددر 


_- 


00 2 55 م5 0 
TT‏ ل 
چ 

وشرکه)'. 


هذا حديث قدسي عظيم يؤكد أصل الدين وقاعدته» وهي توحيد الله - عر 
وجل -» فك أن الله لا يقبل دينا غير الإسلام؛ فكذلك لا يقبل عملا إلا ما 


كان خالصا. 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


> 

فهؤلاء الثلاثة أوّلُ من تسر مهم النار يوم القيامة» مع أنهم فعلوا عبادات 
من أعظم وأفضل العبادات» الجهاد في سبيل اللهء وطلب العلم» والإنفاق في 
سبيل اللّه!. 

فالذي كان مُصِرًا في الدنيا على شرب الخمور والزناء هذا أمره أخف من 
هذا الذي يتعبد رياء» هؤلاء الثلاثة يُقَدَّمونَ على الزّناة» وعلى أصحاب الكبائر 
والمنكرات والفواحش» ما يدل على أن جرمهم أعظم وأشد؛ فهم» وإن كانوا 
فعلوا عبادات في الظاهرء لكن كانت نيّاثهم مدخولة وإخلاصهم مقدوحا؛ 
فالذي جاهد؛ ليقال: جرئ!» والذي أنفق؛ ليقال: جواد!ء والذي طلب العلم 
وقرأ القرآن؛ ليقال: قارئ! فقد قيل» قيل هذا في الدنيا وانتهى» أما الآن ليس 
لك شيء» فيؤمر به فيزج في نار جهنم» نسال الله العافية والسلامة. وهذا 
الحديث من أحاديث الوعيد الشديدة. 

الحديث الخامس: عن جندب بن عبد الله تة قال: قال النبي واياة: 
م سَكُعَ سَكَهَ 


من سمع سمع الله ب وَمَنْ را يراق الله به)(. 


تكلّم أهل العلم في معنى هذا الحديث على أقوال متعددة» لعلّ أقربها أن 


معناه: فضحه الله ف الآخرة. 
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فمن كان يُسمّع بعمله الصالح في الدنياء أي: يتحدث عن أعماله لأجل 
النّاس؛ يُسمّع الله به» يعني أن الله يفضحه في الآخرة على رؤوس الأشهاد. 
نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من كان يرائي في الدنيا يفضحه الله يوم 
القيامة. 

الحديث السادس: عن أبي أمامة دهعت قال: جَاءَ رَجُل إلى التي لا 
ITS RC OTT‏ شول الله لا 
١لا‏ قَيْءَ لَه . فَأَعَادَهَا ثَكَاتَ مَدَاتِء پقو ل لَه رَسول الله کللا: «لا قَيْءَ لَه . 
قَالَ: «إن ادكه لا قبل م ِن الْعَمَلٍ | إا ما كَانَلَهُتَالِصَاء وَابنفِيَ به وَجهة20. 

وقوله: اا وال ا أى؛ يريك الأجريويريد أن كان ثقال: 
فلان كذاء وفلان كذاء فهو أراد الأمرين. 

الحديث السابع (وهو خاص بطلب العلم): حديث كعب بن مالك َة 

عن التبي يا قال: «مَنْ طَلَبَ الْعلْم لِيجَار ري به به العلا َو لياري به السَّفَهَاعَ 
َو يضرف به وجو التاس إِلَيِْء أَدْحَلَُ اله التارَ. 


هذه سبعة أحاديث وهناك غيرهاء لكن فيها كفاية وعظة. 


»)۷٦۲۸( والطبراني في «الكبير»‎ »)۳٠١١( حسن: أخرجه النسائى في «الصغرى»‎ )١( 
.)07( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ 
»)۲۹۳( حسن: أخرجه الترمذي (5555) واللفظ له والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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e 
المطلب الثالث: صور الرياء, وأثرها على العمل:‎ 

هذا المطلب هو الثمرة العمّلية من الباب» وكلام بعض أهل العلم فيه منثور 

ومتداخل؛ لذا كان من المهم لطالب العلم أن يعتني بفهمه وضبطه. ولعلي أجمع 
أطراف المسألة» وألخصهاء فأقول مستعينا بالله: 


الرياء له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الرياء في أصل الإيمان: 

وهذا رياء النفاق» بأن يبطِن الكفر ويظهر للناس أنه مؤمن. وهذا النوع كفر 
أكبر. 

الصورة الثانية: الرياء في أصل العبادة. وهو نوعان: 

الأول: الرياء المحض: 

وصورته: أن يكون الباعث له على العبادة رياءَ الناس. فيقوم يصلي ليراه 
فلان» أو يتصدق ليقولوا عنه: باذل ومحسن. 

وهذا لا خلاف في حرمته» والإثم على فعله» وحبوط العمل به. 

مسألة: ما الحكم إذا طرأ عليه الإخلاص بعد الشروع في العبادة؟ 

وك متهن صل TT‏ اوتاب رتل يله للك 


الجواب: هذا يختلف بحسب العبادة: 
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اك شرع كتاب التوحيد کېن 1 

فإذا كانت العبادة ما يرتبط أوهما بآخرها؛ كالصلاة: فلا يصح» بل عليه أن 
يعيد العبادة من أوهًا. 

وإذا كانت العبادة مما لا يرتبط أوها بآخرها؛ كالصدقة: فيثاب على ما 
أخلص فيه» كمن تصدّق بمئة ريال رياء» ثم ندم فتصدق بمئة أخرى لله 
سْبَحَانَُوَتَعَالَ؛ فالأولى باطلة حابطة» والثانية صحيحة. 

الثاني: الرياء المشترك: 

بأن يكون الباعث له على العبادة إرادة وجه الله» ومراءاة المخلوق» وهذا 
من أوَّلِ العمل. 

والفرق بين هذا النوع والذي قبله» أن ما قبله رياء محض. لا يقصد به إلا 
الرّياء» وليس في قلبه شيء لله. أما هذا فمشترك فيه قصدٌ الله وقصد المخلوق. 

وحكم هذا النوع: أنه باطل مُفسدٌ للعمل على الصحيح؛ لقول الله 
سْبْحَانَهوتعَاللَ في الحديث القدسي: «أنا أَغْتَى الشّر ه عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا 
شرك مَعِي فيه غَيرِي» تر کته وَشِرْكَهُ(2. 


وعن أبي أمامة نة قال: جَاءَ سيم فَقَالَ: 
غَرَا يتمس الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله وَكِِدِ: «لا عَيْءَ لَه 5 
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ع مه باب ما جاء في الرياء. وباب بعده 9e GF‏ 
ولس د ونيب 


تلاك اسن ينول له ول الله ا: «لا عَيْءَ له). ت قَالَ: «إن اله لا قبل 
ِن العمل إلا ما كَانَلَهُتَالِصاء وَابمفِيَ به وَج .٠(‏ 

قال ابن رجب رمالل «ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن كان فيه 
خلاف عن بعض المتأخرين)7(". 

الصورة الثالثة: الرياء الطارئ في أثناء العبادة. وهذه الصورة نوعان: 

النوع الأول: الرياء المحض: 

وصورته: أن يبدأ العبادة لله» ثم يطرأ أمر - كدخول أحد عليه - فيحولٌ 
قصد العبادة هذا المخلوق بالكلية» بحيث تنمحي إرادة الله والثواب من قلبه. 

فهذا إن دافع هذا الوارد» وأعرض عنه» فلا يؤثر عليه؛ لآن الله - تعالى - 
تجاوز عن الأمة ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم. 

وإن استرسل مع هذا الوارد» فله حالان: 

الأولى: أن تكون العبادة ما ينبني أولها على آخرها كالصلاة؛ فتبطل. 

ومثاله: رجل صل نافلة لله» وبعد تمام ركعة دخل عليه رجُل» فتحولت نيته 
وطراً عليه الرّياء لفلان: فالعمل باطل؛ لآن الصلاة عبادة واحدة مرتبط أوها 


55 


بآخرها. 


(؟) «جامع العلوم والحكم) .)١1/ /١(‏ 
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الثانية: أن تكون العبادة ما لا ينبني أو هما على آخرهاء كمن أعد مئة دينار 
للصدقة» فأخرج خسين لوجه الله ثم رآه بعض الناس» فجعل قصده رياء 
الناس ونيل مدحهم» وتصدق بالخمسين الثانية على ذلك. 

فالحكم في هذه الحال: أن ما كان لله فهو لنّه» وما كان لغير الله فهو باطل 
حابط؛ فالأولى يثاب عليهاء والثانية باطلة يأثم بها 

النوع الثاني: الرياء المشترك: 

وصورته: أن يبدأ العبادة لله ثم يطرأ أمر - كدخول أحد عليه - فيحول 
قصد العبادة لله ولذا المخلوق؛ فيكون في قلبه إرادة الثواب والتقرب إلى الله» 
إضافة إلى مراعاة المخلوق والتزين له بهذا العمل الصالح. 

فهذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم» ومحل الخلاف هو في العبادة التي 
يرتبط أوَّهًا بآخرهاء أو التي لا يرتبط أجزاؤها بالقدر الذي دخله التشريك. 

أما العبادة التي لا يرتبط أوها بآخرها - كالصدقة -» فالقدر الذي لم يدخله 
الرياء صحيح لا إشكال فيه. 


والعتاعر أن راط د له ل الله تماق دق الخدت التدسن: 010 اغى 


RS‏ و ؟9 و ا 006 o‏ کو ي مس 
الشر ء عن الشْرّك ۾ عيل عَمَلا شرك مَعِي فيه غَبْرِي» تركتة وَشْرْكه) 277 


وهي - كما سبق - في النوع الثاني من الصورة السابقة. 
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e> 

المطلب الرابع : مسائل مشتبهة في الرياء: 

© المسألة الأولى: إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة: 

وهذا يُتصّوَّر في السّمعة» وصورته: أن يعمل العبد عبادة لوجه الله - تعالى د 
ثم يتحدث عنها عند الناس طلبا للثناء والجاه والمنزلة عندهم. 

ومثاله: إنسان تصدَّق لوجه الله بألف دينار يوم السبت» وفي يوم الأحد 
اجتمع مع أصحابه وأخذوا يتحدثون في مناقب الجن ا ا 
يريد أن يذكر ويشهر ويعرف بهذا الشيء؛ فبدأ يتكلم عن صدقته! فالعبادة 
مضت وكانت نيته خالصة» وهو الآن يتحدث عنهاء فما حكم هذا العمل؟ وما 
أثره على العبادة السابقة؟. 

الجواب: ينظر في هذه الصورة من جهتين: 

الأولى: حكم هذا العمل. 

الثانية: أثره على العبادة الأولى. 

أما حكم هذا العمل فهو التحريم؛ لقوله وَبَِيْةٌ: ١مَنْ‏ سَمّعْ سَمَّعَْ الله بد 
وَمَنْ يرائِي يرَائي الله بو2700. 


وأما أثره على العمل: فالظاهر أنه لا ببطل العمل؛ لآنه تم مستوفيا لشرطه. 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


قال الإمام الغزالي: «يبعد أن يكون ما يطراً بعد العمل مبطلا لثواب العمل» 
بل الأقيس أن يقال: إنه مثاب على عمله الذي مضىء ومُعاقب على مراءاته 
بطاعة اللّه بعد الفراغ منها)7©. 

وقال الشيخ ابن عثيمين - في أحوال الرياء -: «أن يطراً الرياء بعد انتهاء 
العبادة» فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها؛ لأا تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث 
الرياء بعد ذلك200©. 

© المسألة الثانية: الفرح بحمد الناس وئنائهم» أو باطلاعهم على عمله: 

وصورته: أن يعمل العبد طاعة - كحفظ القرآن أو بناء مسجد -» ثم يطلع 
الناس على ذلك العمل» ويثنوا عليه به» فيفرح باطلاعهم وثنائهم. 

وهذا مسلك خفِي من مسالك النفس» وميلها إلى حظوظها. 

وحكمه يختلف بحسب نية صاحبه» والباعث على فرحه. ولذلك صورتان: 

الأولى: أن يكون فرخه بنعمة الله عليه ولطفه به» حيث أظهر للناس حَسّن 
عمله» وستر عنهم سيئه» ويرجو أن يقعل به كذلك في الآخرة. 

ويفرح بهذا الثناء؛ لأن المؤمنين 'شُهَداءُ الله في أَرْضِو)("» فحيث أثنوا عليه 


بالخير؛ فر جى أن يكون ذلك علامة على قبول الله له. 


.)١١۷ /۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)۲۰۷ /۲( «مجموع ابن عثيمين»‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ١751/(‏ و5557).: ومسلم (459). 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


عليه حمل حديث أي ذر يعن قال: قيل لرسول الله وَل: 
يي وه و وا ري | كيه ال 2 2 كه 011 م .0 
الرَّجْلَ يَعْمَل العَمَل مِنَ الخَيْرِ وَيِحْمَدُهُ الناس عَلَيْه؟ قَالَ: تلك عاجل بُشْرَى 
المُؤْمِن)20. 

الثانية: أن يكون فرحه باطّلاعهم وثناتهم؛ لترتفع منزلته عندهم» ويعظم 
قدرّه بينهم» ويوصف بأوصاف أهل الصلاح؛ كطالب العلم والداعية 


رانك 


والمحسن . ..» ويقدّم في المجالس» وتُقضّى حوائجه» ونحو ذلك: فهذا مذموم» 
وفيه مراعاة الخلق بالعبادة» وهو معنى الرياء. 

وهذا مزلق من مزالق النفس الخفية التي تحتاج مجاهدة» واستعانة باه 
سبحائه وتعال . 

قال الموفق ابن قدامة: «وأجلى علاماته - أي: الرياء - أنه يسر باطلاع 
الناس على طاعتهء قرت عبل خلصن كلض العمل ولا يقصد الرياء بل 
يكرهه» ويّْم العمل على ذلك» لكن إذا اطلعَ الناس عليه سره ذلك وارتاح لهه 

ا 5 2000 اك و2 5 
وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة! فهذا السرور يدل على رياء خفي منه يرشح 
السرورء ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة» بل قد 
71 5 ا gE‏ 5 
يتحرك حركة خفيفة» ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح»'. 


.)75147( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(۱) (ختصر منهاج القاصدين» ص۲۱۹. 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 

وقال أيضا: «ولم يزلٍ المخلصون خائفين من الرياء الحخفِي» يجتهدون في 
مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة» ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص 
الناس على إخفاء فواحشهم» كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله - 
تعالى - في القيامة بإخلاصهم»'. 

وحكم هذه الصورة: أن صاحبها يأثم بهذا القصدء وأما العمل الأوّل الذي 
تم على الإخلاصء فالظاهر أنه لا يبطل. 

٠‏ المسألة الثالثة: الموازنة بين إظهار العمل وإخفائه: 

ومحل هذا فيها يمكن إخفاؤه؛ لآن من العمل ما لا يمكن إخفاؤه؛ كالأذان 
وصلاة الاعة. 

فيقال: الأصل في التطوعات أن إخفاءها أفضل. قال تعالى: إن كُبّدُوأ 
َلصَّدََتِ فَنِعًِا هي وَإن مُحُْوهَا وَيُوْيُوهَا اَلْمُقََآءَ فَهُوَ ڪر اڪ [الفرة: ۲۷]» 
وعد اني ل من السبعة الذين يظلهم في غله: دوز در الله خاليا فَقَاضَتٌ 
عا وقال : «أَفضَل الصَّلاةٍ صَلاءٌ المرء في بَبْيه إل المكتوية)0". 


200 السابق ص٠۲۲‏ . 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (0٠57و577١))‏ ومسلم .)١ ١71(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱). 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


وفي الإسرار فائدة الإخلاص. والبعد عن مداخل الرياء الخفية. ولحذا كان 
السلف رلته يحرصون أشد الحرص على إخفاء أعاهم. 

روى أحمد عن جارية الرّبيع بن خثيم» قالت: كان عمل الربيع تسوك | 
SSS‏ 


e a 


5 5 1 5 3 سن 5 5 عرو 
قال محمد بن القاسم: صحبت محمد بن أسلم اكثر من عشرين سنة؛ ل أرَه 


يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة» وسمعته كذا وكذا مرة 
يحلف: لو قدرت أن تطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء .. 
وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهّةء واکتحل» فلا يرى عليه أثر البكاء". 
وقال الغزالي: «وقلم| تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يَعْدِل 
بالسلامة شيئاء والسلامة في الإخفاءء. وني الإظهار من الأخطار ما لا يقوى 


عليه أمثالنا! فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء)". 


.)٠١١ «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 
.)۲۲۰ /5( السابق‎ )١( 
.)۲۳۸ /9( السابق‎ )۲( 


() «إحياء علوم الدين» (۳/ .)۳١۸‏ 
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“خا شرع كتاب التوحيد کېن 1 

لكن» إن كان الإظهار لأجل الحث والاقتداء» وهو يأمن على نفسه من 
الرياء والحُجبء فالإظهار أفضل. كأن يكون عالما أو داعية أو معلا أمام 
طلابه» أو أبا أمام أبنائه» أو شيخ قبيلة» ونحوهم ممن له مكانة ينظر لهمء 
ويقتدى بهم» وكان في إظهار هذا العمل مصلحة للناس بن يقتدوا به. 

قال الموفق ابن قدامة رِمَدَأَلَُ: «فأمَا من قوي وتم إخلاصه» وصغر الناش 
في عينه» واستوى عنده مدحُهم وذمّهم» فلا بأس بالإظهار له؛ لأن الترغيب في 
الخير خير. 

وقد رُوِي ذلك عن جماعة من السلف: أنمم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم 
الشريفة ليقتدى بہم» كا قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي؛ فإني ما 

وقال أبو بكر بن عياش رَمَدَآانَهُ لابنه: إياك أن تعصي الله - تعالى - في هذه 
الغرفة؛ فإني ختمت فيها اثني عشر آلف ختمة. ونحو ذلك كثير من كلامهم)(". 
» المسألة الرابعة: ترك الطاعة خوف الرياء: 


وصورتها: أن يترك العبد فعل عبادة يطلع عليها الناس؛ خشية أن يقع في 
الان 


وهذه أحبولة من حبائل الشيطان» تقوده إلى ترك الطاعات شيئا فشيثا. 


. ۲۲٤ص «مختصر منهاج القاصدين»)‎ )١( 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


وإذا عرض للعبد هذا الوارد» فليسأل نفسه: ما الذي أردته مهذه العبادة؟ 

فإن كان قصده وجة اللّه» ولم تتغير نيته» فليمض. 

وعلامة ذلك: الانبعاث للطاعة لو خلا المكان من الناس. 

ومثاله: رجل خرج مع أصحابه في نزهة» وبين هم يتحدثون ويلعبون» 
خطر على الرجل أن يقوم فيصلي الضحىء لكنه أحجم؛ خشية أن يكون رياء 

وهذا من الشيطان» وعلامة صحة نيته: أن يتصور أن المكان خلا من 
أصحابه» هل سيقوم للصلاة؟. 

قال الحارث بن قيس: إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي» فقال: إنك ترائي» 
فزدها طولا). 
تطرق ظنونهم الباطلة لانسَّدٌَ عليه أكثر أبواب الخبر. 

وقال بعضّهم: من مكايد الشيطان: أن الرجل قد يكون ذا ورد - كصلاة 
الضحىء والتهجد» وتلاوة القرآن والأدعية المأثورة - فيقع في قوم لا 
يفعلونه» فيتركه خوفا من الرياء» وهذا غلط منه؛ إذ مداومته السابقة دليل 


.)١١١ /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 


(؟) «الأذكار» للنووي ص79. 
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الإخلاص» تر خناطن انرا ن له بالا اعبار ولا رل لا بي رلا عل 


بالإخلاص 


قال ابن الجوزي: وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من 
الرياء» فيُحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزيّن فقطعواء ومن هذا 
فول الأعمشن : كدت عند ادرا هيم النخعي وهو يقرأ في المصحف» فاستأذن 
رجل» فغطى المصحف. وقال: لا يظن أني أقرأ فيه كل ساعة 


واشعير ف هذا عبان اليل بن عياض ترك العمل من أجل الئاس نري 
والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها("). 


وتوجيهها: أن ني هذه الصورة مراعاة الناس» وتقديمهم على محبوب امه , 


(۱) ينظر: "روح البيان» للآلوسي .)1١9 /٤(‏ 

.)۲۸۳ /۱( نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) «شعب الإيان» (5559). 

(۳) جاء في فتاوى اللجنة /١(‏ 077/8): (أما قوله: (إن ترك العمل من أجل الناس رياء): 
فليس على إطلاقه» بل فيه تفصيلء والمعوّل في ذلك على النية؛ لقول النبي كلد «إنّا 
الال بالئيات» وزيا لكل ائرئ ما توَى»؛ مع العناية بتحرّي موافقة الشريعة في جيع 
الأعمال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ عل عَمَلا لَيْسَ عليه أَمْر تا َه راء فإذا وقع 
للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه؛ لتلا يظن به ما يضره فليس هذا الرياء» 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


و 

© المسألة الخامسة: النشاط للطاعة بسبب رؤية الخلق: 

ومثالها: رجل خرج مع أناس من أهل الخير والصلاح» فقاموا من آخر الليل 
يراوحون أقدامهم هذا ساجد وهذا راكع وهذا داع» فأحسّ الرجل بنشاط 
فتوضأ وقام يصلي» ولیس من عادته قيام الليل» فهل عمله رياء؟. 

الجواب: هذه الصورة ليست برياء. 

فإن قيل: هذا الرجل ليس من عادته القيام» لكنه صل لما رأى الناس 
يصلون؟ 

فالجواب: إن كل مسلم يرغب في طاعة الله والإكثار من عبادته» لكنه لا 
تحمل سب التتيى ونيو ارف بو الناتياه و الكس اه و اله فل ذال هذا 
المنبّطء وصار في بيئة أخرى تُعين على الطاعة انبعثت التفس على الطاعة 
وعلامة ذلك أنه لو كان في مكان يراهم ولا يرونه» لاستمر في العبادة بنشاط 
وإقبال» فهذا دليل على أن عمله ليس رياء0"©. 

© المسألة السادسة: تحسين التلاوة لأجل الناس: 


هذا يرجع إلى نية القارئ. وها صورتان": 


بل هو من السياسة الشرعية» وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن 
ا اق اک اا ا ا ا ل 0 ر ا 
(۱) ينظر: (مختصر منهاج القاصدین» ص٣٠۲۲‏ . 

(۲) مستفاد من: فتاوي موقع «الإسلام سؤال وجواب)» فتوى رقم: .)١9051/45(‏ 
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شرع كتاب التوحيد 
و ین 


الصورة الأولى: إن كان يقصد بحسن قراءته حصول الخشوع والتآثر 
والانتفاع له ولغيره تمن يستمع له» فعمله مشروع مرغب فيه. وما يدل على 
ذلك: 


1 عن أب هريرة رَوَدَلِنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله ڪاياة: اليس م مِنا مَنْ‎ -١ 
تكن بالقَرْآن) » أي : لم يحسّن صوته به.‎ 0 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُلنَهُ: «الذي يتحصل من الأدلة: أن خسن 
الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليّحَسَّنْهِ ما استطاع» كما قال ابن 
أبي الكت جك وو اديت وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد 
صحيح)7"). 

1- عن البراء بن عازب ته قال: قال رسول الله وَكِلةٌ: «رينوا 
اقرا آنَ بام صوان ئگ 

کے واو چا تكلّف تحسين القراءة وجمال الصوت» حديث أبي 


موسى الأشعري رَهَعَتَةٌ قال: قال لي رَ سول الله لا : «لَو رَأيتتي ا وَأنَا أسْمَعْ 


.)۷٥۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.(VY /9( «فتح الباري»‎ )5( 
«(ITEY) ماجه‎ ٠ والنسائي لك ل 36 وابن‎ )1١554( صحيح: أخر جه أبو داود‎ )۲( 


وصححه الألباني. 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


> 
ِرَاعتَكَ البارحة! لَقَدْ أوتيت يمارا مِنْ مَرامير آل دَاوٌده. قَقَال: لَوْ عَلِمْتُ 
4 لك عير( 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رَمَهَاَنَهُ في شرح الحديث: «قال العلماء: وفي 
هذا دليل على أن الإنسان لو حسّن صوتّه بالقرآن؛ لأجل أن يتلذذ السامع 
ويسَرّ به» فإن ذلك لا بس به ولا يعد من الرياء» بل هذا مما يدعو إلى الاستماع 
لكلام الله - عز وجل - حتى يُسَرّ الناس به)"۔ 

والصورة الثانية: إن كان يقصد بذلك أن يمدحه الناس» أو يقولوا: هذا 
قراءته جيدة» يخشّع الناس طاء أو لأجل أن يكثرٌ الناس عنده ويصير له شهرة 
ويقضده الان فى رفقان: فكوة قله من باب الرياوالشمعة: 

فحن الصوت في قراءة القرآن نعمة وفتنة للعبد» وعلى المسلم أن يشكر 
هذه النعمة» ويوظّمَها في الدعوة إلى الله من خلال كتابه العزيز» وترغيب 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه (0971917» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(٠ل/ا5‏ و5هه ١م‏ وقال الألباني في «(صحيح أبي داود» /٥(‏ 777): سنده جيد على 
شرط مسلم. وأصله عند البخاري مختصرا (/5 50)» و عند مسلم (0741, إلا أنه لم يذكر 


(۲) «شرح رياض الصا حين» (117/5). 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع : 
الناس في سماعه والانتفاع به» وليحدَّرْ الالتفات إلى حظوظ النفس» والتطلع 
إلى نيل المحمدة والثناء والجاه عند الناس بهذا الأمر. 
المطلب الخامس : علاج الرياء: 
بعل أن تق تقرّر خطر الرياء» وخفاؤه» وكثرة البلوى به» جسن أن نتذاكر 
الأسباب المعينة على دفعه قبل مجيئه» ورفعه بعد وقوعه. ومن ذلك: 
أولا: تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعال ومرا قبته: 
فإن الإيان نور في القلب» وكل) قوي هذا النور؛ طرد الشيطان ووسوسته. 
قال تعالى: #أَلَيّسَ الله بڪافي عَبَدَهٌ4 [الزمر: 7 ]: وقال النبي كَِةِ: 
«اخفّظ الله يحْمَظّكَ)20. 
ثانيا: تعظيم الله جَزَّجَكَاْهُ في القلب: 
كلما كان الله في قلبك معظّاء كلما بعدت عنك هذه الواردات» والعلم بالله 
ياي بالعلم الشرعي» فكلا زاد الإنسان علا عرّف قدر الله سبحانهوتعال؛ وهذا 
الذي ي يخلى الله حق خشيته هم العلاء» #إإِنَّمَا كى الله مِنْ عِبَادِهِ 
َلْعْلَمَتَؤٌأ# [فاطر: ۲۸]ء ولا سيا العلم بأسماء الله وصفاته» هذا علم شريف 


ومنيف. ينبغي أن يحرص عليه المرء؛ لآنه كلما تعرّف وتفقه في أس)ء الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (35517)» وأحمد )١51794(‏ وني مواضع أخرى» من حديث 


ابن عباس SS‏ وصححه الألباني. 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


الحسنى وصفاته العلا ازداد إياناء وتنوّر قلبه ذه المعارف» وصار الالتفات 
للخلق بعيدا. 

ثالثا: الحذر من عدو الله إبليس: 

وهذا من الفقه كما قال أبو الدرداء رَيَََتَُعَنهُ: «من فقه العبد أن يعلم نزغات 
الشيطان انی تأتیه»'» أي: كيف تأتيه» ومتى تأتيه» فيستعين بالله» ويستعيذ 
بالله من نزغات الشيطان» ويكثر من ذكر اللّه؛ لآنه كلا أكثر العبد من ذكر 
الله» هماه وصار حصنا له من كيد الشيطان. 

رابعا: تقوية الإيهان باليوم الآخر: 

الإيمان باليوم الآخر يبدأ بالموت» فإذا تذكر الإنسان الموت وما بعده: القبرء 
والحشرء والنشرء والحساب» والصراط ..» هذه الأهوال العظام» أورثت له 
ا لخوف والاستعداد ليوم المعاد. فتعزيز الإيهان باليوم الآخر ما يساعد في علاج 
الرّياء وطرده من القلب. 

خامسا: معرفة حقيقة الخلق: 

فمن هو فلان الذي ترائي له؟! 

إنه بشر ضعيف مسكين» لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه 
لغيره. فهل يستحق أن أعمل لأجله عباداتي؟!. 


.)٠١۸١( «السنة» لأبي بكر الخلال‎ )١( 
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هذا - والله - من السّفه والجهل المفرطء أن يورّع الإنسان عباداته على 
النَّسء والنبي يا قال في وصيته لابن عباس تة: «وَاعْلَمْ أن الأمة َو 
اجْتَمَعَتْ ڪل ان يَنْمَعُوكَ بنَيْءِ 1 يَْمَعُوكَ إلا بَِيْءِ كَدْ كَتبَهُ الله لَك وَلَوْ 
اجتَمَعوا عَلَ أَنْ يضرو ك بِنَيْءِ 1يضروك لأ بَِيْءِ قد كببَهُ الله عَلَيّكَ)20. 

وني الحديث يقول التي يل «ما نبان جائِعَانِ ألا في عَم بفْسَدَ ها مِنْ 
زص الرْءِ على الال وَالشَّرَفِ لينو" فكون الإنسان يحرص على المال 
ويحرص على الشَّرف وال جاه؛ هذا يُفسد الدّين كا يفسد الذئب إذا أرسلناه في 
الغنم» بل ذئبان جائعان!. 

سادسا: إخفاء العمل: 

بعلن تعويد الس عل إغقاء العم + وهذا عكس الثيامة فالرياء إظهار 
وهذا إخفاء» وقد قال ابن قدامة: «من الدّواء النافع أن يُعوّد المرء نفسه إخفاء 
العبادات» وإغلاق الأبواب دونها ىا تغلق الأبواب دون الفواحش؛ فإنه لا 
دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال)7” . 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (77777), وأحمد »)٠١۷۹٤(‏ وصححه الألباني. 


(") «مختصر منهاج القاصدين» ص ۲۲۳» وهو كتاب نفيس ينصح بقراءته. 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


وو 


وقال الخريبى رَمةآللّةً: «كانوا - يقصد السلف - يستحبون أن يكون 


للرجل خبيئة من عمل صالح» لا تعلم به زوجته ولا غیرها»'» أي يستجبون 
أن يكون للمرء شىء من الأعمال الصالحة الخفية لا يذرى بها. 

سابعا: التفقه في الرياءء ومداخله» وخماياه: 

وهذا من علاج الرّياءء كا يشير إليه قول القائل: 

: 2 5 1 8 4 
عرفت الش رلا للشرٌ لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشٌّرّ من الناس يقغ فيو 

تفقه ف الرياءء تعرّف على صوره» وأقسامه. وما يشامبه» فهذا العلم يعين 

على التحرز من الوقوع فيه. 


341 


ومن هذا الباب تذكرٌ عقوبة المرائين» وأن أولّ من تُسهّر بهم النار يوم 
القيامة المراؤون. 
2 
ثامنا: الدعاء: 
وقد سبقت الإشارة إليه» وهو من أعظم أسلحة المؤمن؛ فالدعاء وقاية 


وعلاج وكفارة: وقاية قبل الوقوع» وعلاج لمن وقع» وكفارة لمن حصل منه 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (4/ .)۳٤۹‏ 


(0) ينظر: «يتيمة الدهر) .)۸٤ /١(‏ 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


: شرع كتاب التوحي > 
شيء من ذلك» فاحفظه وا هج به» كا في وصية النبي ىيا لأي بكر رَدَإَبَهعَنهُ: 
«اللَّهُمَ إن أعو دبك أن أَْرِكَ بك وَأ اَعَد وَأسْتَغْرَكَ يا لا أَعْلَهُ)0". 
OOO‏ 

المبحث الثالث: إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

وهذا المبحث يتعلق بالباب السادس والثلاثين (باب من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا). وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : معناه, والفرق بينه وبين الرياء: 

المراد بقولنا: «إرادة الدنيا بعمل الآخرة»: أن يريد العابد بعبادته 0 05 
حظوظ الدنيا من مال أو جاه. 

ra 4‏ 34 0 3 5 عو is‏ ع س ت 

كمن حفظ القران لأجل المكافأة المالية التي تعطى للخاتم. أو من حَج 
ليلقب بين الناس بالحاج فلان. أو طلب العلم الشرعي لقصد الشهادة فقط 

ونلحظ أن الشيخ عقد بابين لن أحدهما في الرياء» والآخر في إرادة 
الدنيا بعمل الآخرة» ف| العلاقة بينهما؟ 

للعلماء في العلاقة بينهما رأيان“: 


الأول: التغاير: 


(۱) ينظر ينظر: «الشرك الأصغرا للسليم ص ٠١0‏ : 
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ع مه باب ماجاء في الرياء. وباب بعده <»© 9¢ 
و ن 


فالرياء: لقصد نيل المنزلة عند الناس» ونيل مدحهم وثنائهم. 

وإرادة الدنيا بعمل الآخرة: لقصد عرض الدنيا من المال ونحوه. 

وهذا القول استظهره الشيخ ابن عثيمين رَمَدَأَنَهُ في «القول المفيد». 

الثاني: بينهها عموم وخصوص مطلق: 

فالرياء داخل في إرادة الدنيا؛ لآن طلب المنزلة والثناء من الناس من أمور 
الدنيا التي تتعلق بها همم الناس» وليس إرادة الدنيا من الرياء. 


واختاره الشاطبي في «الموافقات»» والشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح 
المجيد»'. 

المطلب الثاني : النصوص الواردة في إرادة الدنيا بعمل الآخرة: 

ورد في ذلك جملة من النصوص في الكتاب والسنة؛ منها: 

.م 0 5 8 ٍ- > ؟ دري 217+ م د ١‏ ور 

الأول: قول الله - تعالى -: من گان يُرِيدُ آلحيوة آلدُنْيَا وَزِينَتهَا دوف 
ِليْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ © أؤلتيك الذينَ لَيسَ لَهُمْ في 
تت 2 م ر صد إن وو ے م .6 
آلْآخِرَةٍ إلا أَلثَارُ وَحَبِط مَا صَنَعُوأ فِيهَا وَبََطِلُ ما كَانُوأْ يَعْمَلُونَ 4 [هود: 
.]١5-65‏ قال مجاهد وغيرٌه: نزلت في أهل الرياء. 


.7١١ و«فتح المجيدا ص‎ »)75١11 /۲( ينظر: «الموافقات»‎ )١( 


.)711١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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جک شرع كتاب التوحيد ابم 56 

الثاني: قوله تعالى: ##مّن گان يُرِيدُ اَلعَاجِلَةً عَجَلَنَا لر فِيهَا ما ذَمَآءُ لِمَن 
ترية ت جَعَلَنَا فر جهنم م يَصْذَنَا مَذْمُومًا مََدَحُورًا © وم م3 أماة 07 
سك لها سيا َو موم اتيك كان سَعَيّهُم مورا الإراء: 1١‏ - 

هنا مسألة في دلالة الآبتين: هل كل من أراد الدنيا ينال مرادة قطعا لآية 
هود» آم ذلك راجع إلى مشيئة الله - تعالى - كما في آية الإسراء؟. 

الجواب: أن ذلك راجع إلى مشيئة الله - تعالى - كما في آية الإسراء» وتكون 
آية هود مخصوصة بها؛ لأن الأخص مقدم على الأعم» وآية هود عامة» وآية 
الإسراء خاصة. 

وأيضا الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لأن في فقراء الكفار من 
هو أفقر من فقراء المسلمين. فالأمر موكول إلى مشيئة الله0"©. 

الثالث: قوله تعالى: من گان يُرِيدُ حَرَتَ الْآآخِروٍ زد له فى ريه ومن 
گان يُرِيدُ حَرْتَ ادنيا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَا لر فى الْآخِرَة مِن تَصِيبِ»* 
[َالشُورَى:١7].‏ 

الرابع: قوله تعالى: لاما من طمن © وار اة 5 ادنيا © فَإِنَّ اجيم 
هى أَلْمأوّى > [النازعات: [rv‏ 


.)٠٤١١/۲( ينظر: «القول المفيد»‎ )١( 
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باب ماجاء في الرياء. وباب بعده 


وو 


7 : ا مھ کا کو رحو اا .ات در صلابله. .”ي -س 

الخامس: عن ابي هريرة كته قال: قال رسول الله كلد : تعس عبد 
- يي سل سوعى ب كوس ال ٥ے‏ سر ص سي لل لسع ) و 5 f°‏ 2 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخوميصّة» تعس عبد الْخَوِيلة» إن أعطي 


ا م کے م ي r‏ کے ES e‏ 2 9 
رَضِي» وَإن 4 يعط سَخِطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لِعَبْدٍ 


آ ا E‏ ا كو مع لكوع فسوي دسم ريلك خ I‏ 
اخ بعنان فْرَسِهِ في سَبِيلٍ الله سعثث آسه» مغبرةٍ قدمّاه» إن كان في ال حرَاسَة 


0 
َه 


21 
تت 
ذكر في الحديث جملة من محبوبات النفس (الدرهم» والدينار» والخميصة 
مجه وول ها ها كان لها او اكه فقول تسن عبد الرياضة» تعس عبد 


الفن» تعس عبد الأسهم. 


0 


ع سس يسن كو مجو مه 5 د ڪلا مه 
السادس: عن أ بن كعب َلِنَمْعَنَةُ قال: قال رسول الله کی : «(بشر هلو 
dk‏ 6 ا 5 2 كام ٠‏ 201 ی ھا ا 0 ره 
الأمّة بالستاء وَالرّفعَةِ وَالنَضْرِء وَالتَمْكِينٍ في الأزض؟؛ فَمَنْ عمل منهم عَمَلُ 
204 ەر چ وم كو. 
| خر للدنياء يكن لهف الآخِرَةٍ نَصِيبٌ70) 


السابع: عن أنس بن مالك وَدَلَتَُعَتَهُ قال: قال رسول الله : «مَنْ كَانَتِ 


ا هرو 00 َو oS.‏ من 3 4 7 و ور م سد سمس r‏ ہے ° 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبهِ وجمع شمله» واتته الدنيًا وهي رَاغِمَة» وَمَنْ 


(۲) صحيح: أخرجه أحمد ,)5١17171(‏ وابن حبان (5 ٠‏ 5)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
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هك 


0 0 ر o2 02 ee J‏ مي م 0 3 ص ھور 
کات الدنْيًا هئه جَعَل الله فقره بين عيتيه» وَفرّقٌ عَلَيْهِ سَمْلَه و1 أيه مِنَ الدِئا 


2. 


3 2 0 
إلا ما قَدْرَ له20. 


الثامن: عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله واا : ١م‏ مَنْ تَعَلَمَ ءِلا ي 
22 مه ر رة ر 2 
تی به وَجْهُ الله - عر وَجَلّ - لا يَتَعَلَمُهُ إلا ِيْصِيبَ به عرَضًا مِنَ الدنْياء اَذ 
عرف ال د يوم الْقِيَامَقا» يَعْنِي: رجه 0 


20 


التاسع: عن ابن مسعود رَََلِنَهَعَنَهُ قال: كيف بكم إدا لَبِسَدْكُمْ فته ربو فيها 
ت دو ا روه 3 هقد ب 5 لأس ۰ رورم - ره 2 
الصغيرٌ» وَيَبْرَمُ فِيهًا الكبيرء ويتخل شن فإن عيرّت وما قيل: هذا منکر)» 


قَانُوا: وَمَتَى ذَلِكَء تا با عَيْدِ الرّحْمَنِ؟ قَالَ: «إِدَا قَلّتْ 


ماس 


مراكم وَقَلْثْ فَمَهَاوُكُمْ وَكَْرَتْ فَرَاؤُكُم وَثُفِقََ لبر الدّين» وَالْتُمسّتِ 


اا 
قال بش الحاني: لن أطلب الدنيا بمزمار» أحب إلى من أن أطلبها بالدّين(٠.‏ 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي (5575) واللفظ له» والطبراني في «الأوسط) »)٥۹۹۰(‏ 
وصححه الألباني. 

(۲) صحيح: أخرجه ابو داود (7775)» وابن ماجه (7557)» وصححه الألباني. 

() صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (275017417)» وابن أبي شيبة »)۳۷٠١١(‏ 
والدارمي »)١91(‏ وصححه الألباني في «قيام رمضان» ص ٤‏ . 


(1) «ختصر منهاج القاصدين» ص ۲٠٤‏ . 
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> 

المطلب الثالث: صور العمل لأجل الدنياء وأثرها على العمل : 

إرادة الدنيا بعمل الآخرة له صورء من أشهرها اثنتان: 

الصورة الأولى: أن لا يريد بعمله الصالح إلا الدنيا: 

وهذه الصورة لها حالان: 

الأولى: أن يكون في أصل الإيمان» يعني أنه آمن لأجل الدنيا. 

ومثاله: إنسان أسلّم لمصلحة دنيوية دون اطمئنان قلبه بالإيهان؛ كأن يكون 
رأف آهل الك لمر قال آنا لو ا امل سالك جال اسل ن 
الظاهر؛ لأجل الدنيا. 

أو لو أن عاملا كافرا سمع أن مكتبا من مكاتب الدعوة يعطي من أسلم 
مكافأة مالية» فقال: فرصة وغنيمة» فذهب عندهم» ونطق الشهادتين» وقصده 
المال فقط. 

وحكم هذه الحال: أنها كفر ونفاق أكبر. 

الثانية: أن يريد بالعبادة المعينة الدنيا: 

ومثاله: رجل مسلم خرج للغزو؛ لأجل الغنيمة فقط» لا يريد إعلاء كلمة 
الله. أو إنسان طلب العلم؛ لأجل المال فقط. 


وحكم هذه الحال: آنا شرك أصغر. 
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اك شرع كتاب التوحيد کېن 9 
والدليل: قوله - عر وجل - في الحديث القدسي: «أنا أَعْتَّى الشّرَكَاءِ عَنِ 
الشَّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلا شرك معي فبه خَيرِي رنه وَشِرْكَهُ)00. 
والدليل الثاني - وهو أصرح - حديث الباب: توس عبد الديتار» توس 


ومو 


عبد الدرَم.. .¢ فس اه عبدا» ولهذا فت الشيخ ر لَه «باب من الشرك إرادة 
الإنسان بعمله الدنيا». 
الصورة الثانية: أن يكون الباعث للعبادة: إرادة الثواب» وتكون إرادة الدنيا 


30 


تابعة: 
وحكم هذه الصورة: آنا لا بأس بهاء لن ينقص من الأجر بحسّبه» ولا بد 
أن تكون إرادة الدنيا هنا في أمر مباح وتابع ليست أصلا. 
ومثالها: إمام مسجد تولى إمامة المسجد للّه» وتحصيل المصالح الدينية» من 
إمامة الاس وتعليمهم» ونشر الخير والدعوة إلى الله عبر هذا المسجدء ودخل 
مع ذلك أيضا قصد المكافأة المالية تبعا لا أصلا؛ فهذا ليس من الشرك» ولكن 


نقول ينقص من أجره بحسب هذا القصد» »لا يستوي هذا ومن فعل العبادة لله 


له 


e 
متمحضا‎ 
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- باب ما جاء في الرياءى وباب لعده 20 


ا 
تعالى: اومن يق أللّة َمل له كرجا © وَيَرْوَْهُ مِنْ حَيتْ لا بُ 4 إلى 
أن قال: ومن يق أللّه يجعل لَه من أُمْروء هرا [الطلان:۲ 6[ 

وقال نوح الاھ : فَقُلَتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبََكُمَ إِنَه e‏ 
TS‏ ڍڌڪم ڀاَمَوَل وَبَنِنَ قل ات جت 
ويج e E‏ 

وقال تعالى: #وَعَدَكُمُ لله لله مَكَانمَ كَييرة تَأَحُدُوتَهَا 4 [الفتح: ٠١‏ 


وقال عَيَلِلْد: 00 ن الح وَالعَمْرَةِ؛ فإ ينفيان المَفْرَ وَالدُنُوب کا ب يَنْفِي 
الكِيرُ حَبّتٌ الحديد)20. 


: لاہ ل ہس ع ک 1ه سكه رض مكو ہو‎ ٠ 
وقال کار : (مَن قتل قتيلا ه عليه بينة فله سَلبه»" وهذا تشجيع على هذه‎ 


هسم 4< 5 5 60 9 م بر ه 
وقال وَلِاد: ان 2 يبسط لني رزقِه» أوينسأ له في ارو رجه)00. 


)١(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي »)۸٠١(‏ والنسائي (7771)»: من حديث ابن 
مسعود وَوَزْبدُعَنهُ وقال الألباني: حسن صحيح. 

(۲) متفق عليه: 2 ااي )"١45(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم )١15١(‏ من 
)متلق عله ooo‏ ل 


مالك رنه 
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شرع كتاب التوحر 
كت كه o‏ 
فهذه النصوص ذكرت هذه الأعمال الصالحة» ورتبت عليها بعص الحظوظ 
العاجلة من أمور الدنيا. 
والخلاصة: أن من أراد بعبادته وجه الله - عر وجل - ودخل مع ذلك إرادة 


الدنيا تبعا لا قصداء فهذا جائزء ولكن ينقص من أجره بحسب نيته. 


والدليل على النقصان قوله وَيَيِدِّ: «مَا مِنْ غَازِيةِ تعزو في سَبِيل الله فَيْصِيبُونَ 
م رو 34 ےر 2 ور 5 5 0 .م A‏ ت قو و 22 
العَِيمَة» إلا تَعَجَلوا ثلثي أجُرهم من الآخِرَة وَيبْقى َم الثلثء وإن 1 بصيبوا 
عَنِيِمَة) نَم 2 أَجْرَه)20. 


ووس دوهن يا لديف أن الكو ةق الدنا بشم يه عر عر 
ولا فهم الصحابة رفكت ذلك الأمر حَذِروا من تعجيل الأجر» وطلبوا أن 


يكون أجرهم مدخرا وافيا في الآخرة. 


د 6د 6د 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه )١1107(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَلْيَْعَنا. 
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لاا- باب من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


ا ° 1 ا حو و_- 5 ۶ 7 ووم و 
وقال ابن عباس صَدَلئدَعَنْها: «يوشك أن تَنْزِلَ عَلَيْكم حِجَارَةٌ مِنَ السَّياءِ؛ 


أَقُولُ: قال رَسول الله ا وَتَقُولُونَ: قال ابو بكر وَعْمَرُ؟!270. 
وال اج سل ا الإستاد وصحته وَيَذْحَبُونَ إل 


۴ 


ي سيان وَالنَّهُ - تَعَللَ - يَقُولُ: ءيدر لين يدل لِفُونَ مون عَنْ مرو أن حيبي 


ره 


فة ...4 [النور: [١۳‏ الآية أتذري ما اْفِة؟ فة الضّرْكُ. عله إا رد بَعْصَ قول 
أن يقح في قله ىء ِن الريغ فيلك ی 
ن عَِي بن خانم تة آله يع اللي وك قرأ ذه الآية: ادوا 


ع ايل ميقم أزيانا تن ون ) لَه ...€ [التوبة: ]*١‏ الاي فقُلْتُ 


و 
)١(‏ «مجموع الفتاوي» .)5١5/7١(‏ وقد أخرجه أحمد في المسند )٠۲١(‏ بلفظ: «أَرَاهُمْ 
عي ا E‏ 1 > 2 ڪان ۹ ٤‏ م ٠‏ 

سَيَهْلِكُونَ أقول: قال النبی یا ویقول: ہی أَبُو بكر وَعْمَرٌاء وفي إسناده ضعف. 

(؟) «الصارم المسلول» ص ٥٦‏ . 
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كك شرع كتاب التوحيد هه O‏ 


کا ا - کے 
إِنَا لَسْنَا تَعبدهُمْ. قَالَ: e‏ 2 
8 للك 5 - سه ەر 


مو اده فين TE ET‏ 
النّهُ فتجلوته؟» فقلت: بى قال: «فتلك بام . رَوَاه أحمد وَالتَرْمِذِي 
يد 


و 


OOO 
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. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده < 
حم يب 
4 


۸- باب قول الله تعالى: 
اتم تَر إلى الذين يزعمون أنهم آمٹوا ہما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يُرِيدْونَ أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يَكْغْرُوا به ويريد الشيطان 


أن يُضلّهُم ضلانًا بعيدا» [النساء: [٠:‏ الآيات. 


َو وإ قي[ م لا فوأ فى لأر انما نحن مُصْلِحُو»[لبقرة: .]١١‏ 
َل ولا شفيثوأفى لأر بغة إضلييها) [الأعراف: :10 
َوه قحم أل جل ينثو مسي 
E‏ فال al e‏ 
تاب E‏ پاتا صجیح). 


تها: أن رَ 


وَقَالَ الشعبي َمَدألَه: كان ب رَجُلٍ مِنَ انَافقِينَ وَرَجُلٍ من ليهو حصُومَة 


- 
ا ی چ وار .تي عو 


RTT EES Ee قال اليهُووي: نَتَحَاكَمْ‎ 


2 


»)۲۷۹( وابن بطة في «الإبانة)‎ »)١5( ضعيف: أخرجه ابن أي عاصم في «السنة»‎ )١( 
.)١١۷( وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ 


(؟) «الأربعون النووية»» عقب الحديث الحادي والأربعين. 
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يوي يسن رمم بج فاا ب تان 


2 


اا إل كنب بن الأذريه م ترافعَا إِلّ EAN OS‏ 
لذي 1َيَرْضَ بِرَسُولٍ الله وَكِا: أَكَدَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَرَبَهُ بالسّيف فقتل . 
OOO‏ 
الشرم: 
ذكر المؤلف ردا لَه في هذين البابين أربع آيات» وحديثين» وأربعة آثار. 
والكلام على هذين البابين في الفصلين التاليين: 


6د 6د 6د 


)١(‏ أخرجه الواحدي في «أسباب نزول القرآن» (1/ )٠١١ -٠١١‏ عن الشعبي بسند صحيح» غير أنه 
مرسلء وله شواهد. 

(۲) أخرجه الواحدي في «أسباب نزول القرآن» (1/ »)١77‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. 

وقال ابن حجر في «الفتح» /٥(‏ ۳۸): «هذا الإسنادء وإن كان ضعيفاء لكن تقوى بطريق 


مجاهد. ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد) . 
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بيان شيء من مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق كلمة التوحيد؛ وهو: أن 
التشريع والحكم حق لله سبحانه وتعال وحده. 


فلا يؤخذ التشريع والحكم في الدين إلا عن الله - تعالى -» بواسطة رسوله 
يِه والعلماء يبيّنون للناس ما أنزل الله على رسوله عَلَلِلْهِ. فى أنه لا معبود 
إلا اللهء فكذلك لا حاكم إلا اللّه. 

قول المصنف رجةاللة: من أطاع العلماء»: (مَنْ) سمل أن تكون شرطية» 
بدليل قوله: «فقد اتخدهم»؛ لأنه جواب الشرط ويحتمل أن تكون موصولة» 


والتقدير: «باب الذي أطاع العلماء». 


د 6د 6د 
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یر وسا ي 
١‏ د 


المبحث الأول: توحيد الله في التشريع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الطاعة, وأقسامها: 
حقيقة الطاعة: امتثال الأمر» وضِدّها المعصية؛ ؛ وهي: : مخالفة الأمر. 
2 1 2 1 
© والطاعة قسمان: 
القسم الأول: طاعة مطلقة: 
وهذه خاصة بالله - تعالى - ورسوله با قال تعالى: ©( يَكأَيّهَا أَلَذِينَ 


َامَنُوَا أَطِيعُوأ لله وَأَطِيعُوأ أليَسُولَ * [النساء: ٥۹‏ ]ء والآيات في هذا كثيرة. 


قال ابن تيمية رَمَدُاالَهُ: «فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر 
هوب عند ون هشالف أمر الله ووس وله ققد بجعله اا وعدا هن الث ك 
e‏ الاس من يِذ مِن دون الله 
أَندَادا يحِبُونَهُمْ كَحُبٍ آله ودين مرا َد خبًا َه & [البقرة: 200]170. 


.(۷/۱ ١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ع مه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده رج / 
القسم الثاني: طاعة مقيدة: 


e 9 0 8 :‏ اا رن ع 3 
وهي في حق من تُشرع طاعته تبعا لطاعة الله ورسوله وَلَِةِِ كأولي الأمر من 


العلماء والأمراء» والوالدين» والزوج ونحوهم. 

عن علي تة عن النبي بايا قال: ١لا‏ طَاعَةَ في مَعْصِيَة اللى إا الطَاعَةٌ 
في المعْرُوفي)0). 

وعن ابن عمر يمتها عن النبي 4ا4 قال: «عَلَ المرْءِ للم السّمْعُ 
وَالطاعَةٌ في أَحَبٌ وَكَرِه إلا أن يؤْمَرَ ِمَحْصِيق قن أَمِرَ بِمَعْصِي فلا سَمْمَ و 
طَاعَةَ)(". 

الطب الثاني +التشريع حق الله - تعالى - وحده: 

الله - عر وجل - هو العليم الحكيم» الذي خلق الخَلّق» وهو أعلم با 
يصلحهم» فالتشريع خاص بالله - تعالى -» كما دل على ذلك أدلة كثيرة من 


الكقاب وال ما 
ات وله عل 3 َه شر ڪا سَرَعْوأ هم م أَلدِينٍ 
lu IE‏ الله 4 [الشورى: ١‏ وقوله عر وجل: ادر ا رَه 


وَوُهْبَتَهُمَ ابابا من ون ألل اليح آي مرم وم آ أيئوأ إل لِيَعْبدُوَا لها 
وَحِدَا لا إِلَه إلا هُوَّ سُبَحَلتَةر عَمّا مُقْرِكُونَ ‏ [التوبة: .]١١‏ 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ »)۷۲١۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
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شرع كتاب التودر : 
وفسّرها رسولٌ الله ا لعَدِيٌ بن حاتم أن اتخاذهم أربايًا بمعنى: طاعتهم 
في تحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ هذا قال: «آلَيْسَ محَرّمُونَ ما أَحَلَّ الله 


رموه ونون ما حرم الله محلو فَقلْتُ: بء قال َلك باغ .٠٠‏ 
وسيل حذيفة بن اليمان 'وَعَلَتََعَنَهُ عن هذه الآية: فقال: أما إنهم ما عبدوهم» 
ولكنهم أحلوا ما حرَّم الله عليهم فاستّحَلُوه وحرّمُوا عليهم ما أحل الله هم 
فحرّمُوهء فصاروا بذلك أربايا'". 
وقال ابن عباس ورََلَدَعَنْهَا في الآبة: لم يأمروهم أن يسجدوا هم» ولكن 


أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم فساهم الله بذلك أربانا, 


3 59 د و د 3 5 ٠»‏ 211 ت ۸ے و وم ت 
۲- قوله تعالى: #ويَوْمَ تُقَلْبُ وُجُوهُهُمَ فى أَلثَارٍ يَقُولُونَ يَليْتئا طعا أللّه 


~~ 


وَأَطْعْنا أَليَسُولَاً © وَقَالوا رتا إِنَآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَآَنَا فَأصلوتا اسيلا 
الل ا 
8 قوله تعالى: ون أَطَعْثُمُوهُمْ إِنَكُمَ لَمُشْركُونَ 4 [الأنعام: ١‏ 17]. 
فهذه الآيات السابقة وما في معناها تَُرّرُ هذا المعنى: أنَّ طاعة غير الله فيا ل 
يأذن به الله؛ كالطاعة في التشريع» وتبديل الأحكام» وتحليل الحرام» وتحريم 
الحلال» هذا خروجٌ عن حدٌّ التوحيد إلى دائرة الشرك» كا سيأتي بيان حكمه. 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »)١7770(‏ والبيهقى في «المدخل إلى السنن الكبرى» .)۲١۸(‏ 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .)١5551١(‏ 
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© مه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده >-ودجه مو 
وو 2 
25 . 5 < 


المطلب الثالث: حكم طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال: 


الصورة الأولى: أن يعلم البع أن هذا المتبوع - كالأمير أو العام أو شيخ 
ا لد شتكاةة وال ودع هل ایل مُعتقدًا جل ما حرم 


الله وخرمة ما أحل الله. 

وحكم هذه الصورة: أنها شرك في الربوبية؛ لأن التشريع من أفعال الله 
المختص بهاء وإثبتها لخيره شرك به في ربوبيته. قال تعالى: ادو أ 
رتهم أ رَيَابَا مّن دُونِ آله وَالْمَسِحَ أَبْنَ مَرَيَمَ مآ مرا إلا يبدا إل 
وجتا ل إِلَه إل هو سْبْحََهُه عَمًا يُفْرِكُونَ 4 [التوبة: .]١‏ 

وهو كرك ق الألوعية من وجه الغيرة لاه العيد مأمور آن ينل المحليل 


والتحريم من الله - تعالى -» فإذا تلقاه من غيره فقد أشرك به غيره» ولهذا 


ذس 
3 5 


وا أحبَاره 


مو ووور؟ )4م رط کے ع 7 ج 
ختمت الآية بقوله: و ]| مروا إلا لیعبدوا الك واحذا إلله إ 2 


سُبْحَلئَهُد عَمّا يركون 4. 

الصورة الثانية: أن يكون المتّع معتقدا حرمة الحرام» وجل الحلال» كا 
شرعه الله سبْحَانَةُوتعَاقَ لكنه يتبع هذا المبدّلٌ هوى في نفسه. 

وحكم هذه الصورة: أا معصيةء لكن لا يكفر بمجرَّدٍ ذلك. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ 
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شرع كتاب التوحر 

كك كه ی 

وړ کین 

أجيب: لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه 
عاص لله سبحانه وتا نّ» ويعلم أنه خالف حكم الله - عز وجل -. 

ومبذا يتبين الفرق بين شرك الطاعة المطلقة» وطاعة المخلوق في معصية 
الخالق. 

فلو قال شخص لآخر: اشرب هذا الكأس من الخمر» وستجد الراحة 
والمتعة» فأطاعه» فهل يكون مشر كا؟ الجواب: لاء هذه معصية. 

لكن لو قال له: اشرب وتمتع بهذا الخمر» فهو حلال لا شيء فيه. فأطاعه 
واتبعه على تحليل الحرام» مع علمه بالحكم» فهذه هي الصورة الأولى. 

الصورة الثالثة: أن يتابعهم جاهلاء فيظن أن ذلك حكم الله. وهذه الصورة 
لما حالان: 

الأولى: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه» لكنه فرّط وقصّرء فهو آثم بذلك؛ 
لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

الثانية: أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداء ويظن أن هذا 

و 
د صَبَلاليُه ۶ه م ره 2ه 4 ع د a‏ 

ورد عن رسول الله يا4 أنه قال: «مَنْ آفتي بِعَيْر عِلم کان إِنْمُهُ على مَنْ 
أَفْتَاة) 0 . 


00 حسن: أخرجه أبو داود (۷)» و ابن ماجه (0۳)» من حديث أبي هريرة دعنك وحسنه الألباني. 
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باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده 


و 

فالقول بإثمه لخطأ غيره مخالف للدليل» ويلزم منه الحرج والمشقة» وعدم 
وثوق الناس بأحد لاحتمال خطته!. 

المطلب الرابع : مظاهر الإخلال بتوحيد الاتباع : 

يتجلٌ الإخلالٌ بتوحيد الاتباع والطاعة في صور ومظاهر؛ منها: 

الأول: الحكم بغير ما أنزل الله - تعالى -: وسيأتي الكلامٌ عليه مُفرداء إن 
شاء الله - تعالى -. 

الثاني: طاعة علماء الضلال في البدع» ونبذ السنن: 

وهذا من صور الإخلال بهذا التوحيد» حين يطاع علماء الضلالة في تحسين 
البدّع» ويتاَعغون عليهاء حين يشر عون للناس مالم يأذن به الله - تعالى -. 

كا زين بعضهم للعامة التوسل بالآموات» ودعاء الغائبين والتعلق بهم 
احا ارالك رر دلت رهلا مر عر الهو وخب رارحا 
فزيّنوا للناس الباطل» وصار المنكر معروفا والمعروف منكراء ووقع ما خافه 


لان 00 رع عر 6 ر م 2 
النبي يا بقوله: إن حاف على متي الْأَئِمّة المضِلَينَ)20. 


ت 


ص 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۲۲۹)» من حديث ثوبان رتف 


و صححه الألباني. 
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EY 


شرع كتاب التوحيد 
و ن 


قال الملا علي قاري في شرح الحديث: «الأئمة جمع إمام» وهو مقتدى القوم 
ورئيسّهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد»'. فيدخل فيه إمام العلم 
وإمام السلطان. 

ونقلوا عن أحدهم أنه قال في مرض موته: من كانت له حاجة فليأت قبري 
ويطلبّهاء أقضها له» فإن| بيني وبينه ذراع من تراب!. 

الثالث: طاعة الأمراء في خالفة أحكام الشرع» واستحسان ذلك: 

وهذا من البلاء الذي عم على مَرٌّ التاريخ» حين يزل الحاكم والسلطان فيأمر 
الناس با فيه تبديل لشرع الله - تعالى -» فيتهافت الناس على طاعته واتباعه 

۰ ل 7 ڪان و 
السوء. 

ويدخل في ذلك كل متبوع مطاع؛ كشيخ القبيلة» وعمدة الحي» ومدير 
الإدارة أو الشركة» ونحو ذلك. 

الرابع: التقليد الأعمى لعلماء المذهب أو البلدء مع العلم بمخالفتهم لنصوص الشريعة: 

وسبق في أوائل الشرح أن التقليد من أسباب الشرك في القديم والحديث. 

وتقليد العلماء في مسائل الفروع تقليدا أعمى» حتى مع العلم بمخالفة 


الدليل» ضلال عن سواء السبيل» ىا قال بعض المتعصبة: كل نص خالف قول 


.)7006 /١5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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ع ¢ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده - / 
>> 1ه 
ى) J6‏ 5 < 


إمامنا فهو منسوخ أو مؤوّل!. فعنده قول إمامه هو الْقَدّم فإن خالف نص 
القرآن أو السنة» فلا بد في هذا النص من النسخ أو التأويل!. 

وتأمل قول ابن عباس رتكا الذي صدر به الشيخ الباب» قال: «يُوشك 
1 ِ كم 2.1 و كر لاه ممه )1 12.4 
د ؟؛اقو ل قال ر شول الله ا تقولو : قال 

ابو بكر وَء ع 

وهذا الأثر له قصة» فقد كان ابن عباس َزََدَعَنْهًا يرى أن التمتع بالعمرة إلى 
الحج واجب. فقال له بعضهم: إن أبا بكر وعمر عتا لا يريان التمتع 
بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج أفضل» فيجيبهم با سبق» وهذا في حق 


ا 00 اليم 


عَنْ أَمْروة أن تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُم ره [النور: ٦۳‏ ] أَتَدْرِي ما 
الْفِْنةُ؟ الْفثَْةٌ: الشّوكُ. عله ا رَد بَعْضَ فَوْلِهِ ن يمح في لبه قَيْءٌ مِنَ الزن 
DES‏ 
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شرع كتاب التوحيد 
و ن 


نَهُ: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
ل صعرزالل E‏ 1 3 )01 
رسول الله واي م يكن له أن يدعها لقول أحد». 


OOO 


قال الإمام الشافعي رحا 


المبحث الثاني : توحيد الله في الحكم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : معناه, وعلاقته بالتوحيد: 

المراد به: إفراد الله بالحكم. 

وشاع عند بعض المتأخرين تسميته «توحيد الحاكمية»» وهذا المصطلح لا 
يعرف عند المتقدمين - فيم| أعلم -» وأول من استعمله أحد علاء ال هند» وهو 
الشيخ أبو الأعلى المودودي» ثم أخذه الأستاذ سيد قطب في كتاباته. 

وهذا المصطلح صحيح في معناه لا يصح إنكاره» لكنه داخل في أنواع 
التوحيد الثلاثة. 

فالحكم والتشريع لله وحده. وإثباته لغيره شرك بالنّه في توحيد الربوبية» 
فالله - تعالى - له الحكم القدّري والحكم الشرعي. 

ومن جهة أخرى: فالعبد مكلّف أن يتحاكم إلى شرع الله - تعالى -» فإذا 


تحاكم إلى حكم المخلوق معرضا عن حكم الله فقد أشرك به في ألوهيته. 


)١(‏ نقلها ابن القيم في مواضع من كتبه؛ منها: «أعلام الموقعين» ٠١1/59‏ 6). وهي في 
کتاب «الأم» (0/ 7569) بنحوه. 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ WY 


© مه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده -5ه مو 
وو 22 
6 < 5 < 


کا فا عة اا الات ن مو أ د آله ا 
(الحکم)» لقوله وایا: ن الله هو ا لحکم وَإِليْهِ الجكم20. 

فهو داخل في الأقسام الثلاثة» وإفراده - على وجه التقعيد - لا حاجة له؛ 
لاندراجه فيهاء ولما فيه من التطويل والتشقيق. 

نعم قد يسوغ استعماله على وجه التقرير تنويها وبيانا لمنزلته» لكن لا داعي 
لإثباته كقسم من أقسام التوحيد؛ إذ يلرم على ذلك أن يقال: توحيد الدعاء 
وتوحيد الخوف ... الخ. 

المطلب الثاني : منزلته وأدلته : 

قضية تحكيم الشريعة قضية كبرى في الدين» وأصل من أصول العقيدة» 
ويظهر ذلك في مظاهر كثيرة؛ منها: 

أولا: ربط تحكيم الشريعة بتوحيد العبادة: 

: 


قال e‏ دإ !يد َلك تن اقيم ولڪ 


ت 


م u‏ 1 07 سه ماس 
لر بأل ق و hy‏ لصَلعُوتِ وقد 


ع 3 


دوأ أن يروا ب وَيُرِيدُ أَلشَّبِطنْ أن يُضِلَّهُمْ صللا يتا النا:»حاء 


ENES‏ وصححه الألبان. 
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شرع كتاب التوحيد : 
i -‏ 
وال :اڪ ج م آلْجَلهلِيّةِ يَبْعُو E a‏ 
إْقَومٍ يُوقِتُونَ % [المائدة: 0°[ . 


ثانيا: ربط تحكيم الشريعة بتوحيد الربوبية: 


َد دنا 
| 


قال الله - تعالى -: ادوا 


ورفبتهم أذ يابا صن دُونٍ الله 4 
[التوبة:٠۳]ء‏ وقال تعالى: إن ر لَه لدی خَلَقَ ألسَّمَوَتٍ ولا فی 
كه ايار فأ تو ع لق لل ھارب َلك حَِيقا ومس 


مه 


قمر وجوم مُسَخَرَ مسرت بأَمْرِوة ألا له لی وله مويه [الأعراف: ٤‏ 5]. 


ثالثا: ربط تحكيم الشريعة بتوحيد الأسماء والصفات: 


ل 


قال الله - تعالى -: إن اڪ إل لَه [الأنعام: 01]» وقال تعالى: 9# وََللّهُ 
يحَكُمْ لا مُعَقِبَ لكيه » [الرعد: E .]4١‏ اه اتی حَگتا 
وَهُوَ الى أن رل إِلَيَكْمْ الْكِتبَ ممصلا مُقَصاا [الأنعام: SS eS‏ 
ڌلِڪم حْكْمْ آله ڪڪ بي بتڪ وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ#[الممتحنة: ٠١‏ 

ومن أسمائه تعالى «الحکم)» ووصف سبحانه وتعال نفسه بأنه أحكم الحاکمین(» 
وخير الحاكمين7". 


.)۸( سورة التين» الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونسء الآية .)١١9(‏ 
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ع مه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده ر / 
< نمم 
03 < 5 < 


رابعا: ربط تحكيم الشريعة بالويهان: 

قال الله - تعالى -: تما گان قَوَّلَ أَلْمُؤْيِينَ ذا دعو إلى آله وَرَسُولفء 
لِيَحْكُمَ بَيْتهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْتَا [النور: ]0١‏ وقال جل ذكره: 
إلا ريك لا يُوْنُونَ حَف ئوك فيا مَجَرَ نهم ثم لا يدوأ ف 
اا حرجا ما قَضَيت وَيُسَلحُوأ َسَلِيمًا [النساء: 6 ]. 

امطاب الثالث: حكم مخالفته : 

وصف الله من يحكم بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف» قال تعالى: ومن لم 
ڪڪ ہما انَل الله لله اتيك هُمْ اهرون 4[المائدة: ....]٤٤‏ اوليك هه 
أَلظظِمُونَ 4[المائدة: ٤١‏ ]» 38 . . وتيك هُمُ لْقسِقُونَ #[الائدة: .]٤۷‏ 

ی ا م اف ا عل ايلات السو 

© فيكون كافرا في أحوال: 

الأولى: تشريع الحُكم بغير ما أنزل الله - تعالى -. 

وذلك بوضع أنظمة» وقوانين» ومحاكم تحكم بغير ما أنزل الله؛ فهذا قد بدّل 
الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا 
وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله سبحانة وتعال . 

ومن ذلك الأحكام القبلية التي يتحاكم بها أفراد القبيلة إلى شيخهم أو 
أحد وجهائهم» فيحكم بينهم بأعراف قبلية مخالفة لحكم الله - تعالى -. 
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ES 


١ 2‏ شرع كتاب التوحيد کېن 


قال ال :ام لم شر مُرَكوُأْ شَّرَ شَرَعُوأ لَهُم مِّنَ ا دِينِ م pir‏ 
[الشورئ: .]١١‏ 

الثانية: سنن - تعالى -؛ لقوله تعالى: ومن ل جڪ 
بمَآ أَنيَلٌ الله اتيك هُمْ الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: ٤٤]ء‏ قال ابن عباس 
رض تها: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. 

الثالثة: إذا e‏ أحسن من حكم الله سبحانه وتعال؛ لقوله 
تعالى: 3# ومَّنْ د مِنَ أَللَّهِ حُكُمًا لَقَوْرٍ يُْقِنُونَ* [المائدة: »]٠١‏ وقوله 
تعالى» مقرّرا ذلك: مإأَلَيْسَ لَه بام أَلْحَدكِمِينَ ) [التين: 4]. 

ل سر 
وهو شرك. قال تعالى: قلا علو يه ناد وان ثم تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۲]. 

الخامسة: إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل اللّهء بدليل قوله تعالى: 
اڪ لْجَْهِلِيّةِ يَبَعُونَ4:[المائدة: 015٠‏ فكل ما خالف حكم الله فهو 
من حكم الجاهلية» فا لبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين 
القطعي» وهو كافر مرتد. وذلك كمن اعتقد جواز إباحة الزنا أو الخمر. 

قال العلامة الشنقيطي رِمَْأنَهُ: «الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في 


عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتةء فالذي يتَبِع نظاما غير نظام الل 


.)١7١55( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله .... وباب بعده 


وتشريعا غير تشريع الله» ومن كان يعبد الصنم» ويسجد للوثن لا فرق بينهم 
البتة» فهما واحد» وكلاهما مشرك بالنّه)(2. 

» ويكون ظالما: 

إذا اعتقد أن الحكم با أنزل الله أحسنْ الأحكام, وأنه أنفع للعباد والبلاد 
ونه الواجب تطبيقه» ولكن حملّه البغض والحقد على المحكوم عليه على أن 
يحكم بغير ما أنزل الله سُبَحَاَهُوَتعَالَ فهو ظالم بهذا. 

۵ ويكون فاسقا: 

إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله هوی في نفسه» مع اعتقاده أن حكم الله هو 
الحق» لكن حكم بغيره هوى في نفسه؛ مثل: أن يحم لشخص لرشوة رشي 
إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقاء أو يطلب من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك .. 
مع اعتقاده أن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه» فهذا فاسق» وإن كان 
أيضا ظالماء لكن وصففُ الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 

والصورتان كلتاهما (الظلم والفسق) يصح تسميتها كفرا أصغر لا رج 
عن الملة. 

وغل هاتين الصورتين الثانية والثالثة حمل ما تقل عن ابن عباس 


وعطاء» وغيرهم من السلف قوهم: «كفرٌ دون كفر». وجاء عن ابن عباس 


.)١557 /۷( «أضواء البيان»‎ )١( 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 
مه عنا: «ليس بِالْكُفْر الَذِي يَذْهَبُونَ َيِه إِنَّهُ َيس كُفْرًا ينل عَنِ ا 
ومن لَّمْ َم با أَنرَلَ آله فَأَوْلَِيكَ هُمْ الْكَترُونَ) [المائدة: ]٤٤‏ 
كر دُونَ كُفْر)20» ونحو ذلك من العبارات. 

وتقرر ما سبق: وجوب إفراد الله سبحانهوتعا با لحكم» وأن من الكفر 
الأكبر أن يُشْرَكَ في حكمه أحدٌ من خلقه؛ سواء كان ملكا أو رئيسا أو سلطانا 
أو زعيما أو مجلسا تشريعيا أو سلطة مدنية أو عسكرية أو حاك| قبليا أو فردا من 
العامة أو الخاصة أو غير ذلك» وأن ذلك مما أجمعت عليه الأمة» ولا يسوغ 
لأحد أن مخالف أو تجادل فيه. 
ننبيه : 

لا يفهم مما سبق إنكارٌ الأنظمة البشرية في الإدارة والمرور والخدمة 
المدنية ونحو ذلك. فليس كل نظام حادث يعد حكا بغير ما أنزل الله بل 
ينظر في هذا النظام الذي وضعه البشر؛ فإن تضمن ما يخالف حكم الشريعة 


(۱) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (7/54)» والخلال في «السنة» »)١5419(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )۳۲٠۹(‏ واللفظ له. وقال: «(صحيح الإسناد ول يخرجاه». ووافقه الذهبى. 
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: باب من جحد شيثا من الأسماء والصفات : 
حا اللا سامحم شم ص _ جر جم ور 


9 بابا 
من جحد شيثا من الأسماء والصفات 


وَقَوْلِ الله - تَعَالَ -: وَهُمَ يَكَهْوُونَ بألرتكن ...4 [الرعد: ]”٠‏ الآية. 


ا ج ا 0 د وو عطي E Dw a‏ 
وي و البخاري. قال عل َنْدُعَنَةُ: «حدثوا الاس ب يعر فول؟ 


عو ع J gay gg gE‏ 
أتريدون أن يكذب اله وَرَسّو PA‏ 


تين 
ل د 1 o‏ 


ممع O‏ يده ٠‏ جو اليو - 5 300 - 0 - 3 آذآ 
وَرَوَى عبد الرَرْاقٍ عن مَعمَر عن ابن طاوس عر أبيه عن ابن عباس 


4 


ت SS ss AEE AO E ay, e‏ 
ر تھ: أنه رَأَى رَجَلا انتقَضص ا سَمع حَدِيثا عن النبي ى في الصَمَاتِ؛ 


ى 
وس القع 


ال د مو ا e‏ 4 5 وري طق 12" .“اماد 
استِنكارًا لذلك» فقال ما فرق هؤّلاء؟ يجدون رقة عند حكمه» وَمَيُلكون عند 


لشاس | 


٣‏ و 
7 م ع 


O EN RI a‏ ل 
+ 5 قاع 22 - 217 حت 
فِيِهِم: رُم يَكَفْرُونَ لمن 4 . 


OOO 


(۲) صحيح: أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» »)۲۰۸۹٥(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)٤۸٥(‏ وصححه الألباني في «ظلال الجنة». 


(۳) ينظر: ت : الطبري (۲۰۳۹۷)» و «أسباب النزول» للواحدي ص ۲۷۳. 
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الشرح. 


والكلام عل هذا الباب 5 الفصلين التاليين: 


6 6د 6د 
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© _؟5 باب من جحد شيثا من الأسماء والصفات <»ع مه ١‏ 
ا ل يي حي 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


من مشتضيات ترد الآلوهية إثبات الأساء والضقات هذا ال معيود حى 
والتعبدٌ له بأسمائه وصفاته» ودعاؤه بهاء فكلا زاد علم العبد بأساء الله 
وصفاته سُبْحَانَهوَتَعَالَ أثمر له ذلك تَرَقِيًا في مدارج العبودية. 

كما أن إثبات الأسماء والصفات برهان على توحيد الألوهية» وأن جحد شيء 
من الأسماء والصفات من خصال الكفار والمشركين. 


* 6 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
وو ا د يي 


اللبحث الأول : حكم جحد شيء من الأسماء والصفات: 

الجحد هو الإنكار. والإنكار قسمان: 

الأول: إنكار تكذيب: 

وهذا كفر يلا شك فلو أن أحذا آنكر اسا من أشء الله أو صفة مخ ضفاته 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ مثل أن يقول: ليس لله يد« أو أن الله لم يستو على 
عرشه» أو ليس له عين» فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله 
ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع*". 

ولأن الله سمّى جحود اسم من أسمائه كفراء کا في قوله تعالى: وه 
يَكَفْرُونَ ليحن 4 [الرعد: ١۳]ء‏ فدل على أن جحود شيء من أسماثه 
وصفاته» كفر. 

الثاني: إنكار تأويل: 

فهو هنا لا ينكرهاء لكن يتأوًَّا إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا القسم نوعان: 

النوع الأول: أن يكون للتأويل مُسَوّعٌ في اللغة العربية: فهذا لا يوجب 
الكفر. 


(۱) ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۲۸). 
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باب من جحد شيثا من الأسماء والصفات 


وو 


لالسسحا ا 0 


e 

وتأتي بمعنى القوة» كا في قوله تعالى: «9 وَالِسّمَآءَ بَتيتَا بأيَْرٍ 4 [الذاريات: 11]. 

الثاني: أن لا يكون له مُسَوْغْ في اللغة العربية: فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا ل 
يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا؛ مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى: 
© خرى أَعْييَِا» [القمر: 5 »]١‏ تجري بأراضيناء فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيا 
طلقا ذهو مک ب 

ولو قال في قوله تعالى: بل يداه مَبّسُوطْتَانِ * [المائدة: 15]. المراد بيديه: 
السماوات والأرضء فهو كفر أيضا؛ لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو 
مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر ومكذّب. 

OOO 

المبحث الثاني : المحكم والمتشابه : 

٠‏ المحكّم: ما اتضح معناه. أي: ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي 
لايقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. 


2000 (صحيح البخاري) .)۲۷۳١(‏ 
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وذلك كالنصوص والظواهر» وسمي بذلك؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام 
والإتقان. 

ومن أمثلته: 

أولا: أكثر نصوص العقائد؛ كالإيهان والتوحيدء فإنها لا تقبل التبديل 
والتغيبر» كا لا تحتمل التأويل؛ لآن التأويل اجتهاد» وليست محلا للاجتهاد. 

ثانيا: النصوص التي أمرت بأمهات الفضائل التي لا يتصور لها تبديل أو 
تغيير» كنصوص بر الوالدين وصلة الأرحام» والآمر بالعدل والإحسان» 
وتحريم الظلم والعدوان. 

ثالثا: القواعد العامة التي قامت عليها شرائع الإسلام» كرفع الحرّجء ومنع 
الضررء واعتبار الأمور بمقاصدها. 

وحكم هذا النوع: وجوب العمل با دل عليه» وهو حجة قطعية الدلالة. 

© أما المتشابه: فهو ما لم يتضح معناه. أي: هو اللفظ الذي لا تدل صيغته على 
ااا 


e‏ عَلَيَكَ الْكِتَنبَ مِنْهُ ءَايت د بت متكت هن أ 


الكب وخر كق قاتا نين ى رييخ ونع مين ما كهب رنه 
iC >‏ 11 دده م ر 2 2 م 0 
بيعَاءَ فة وَأَبْتَِآءَ ويله د وخوت ف اللي 


ولون ءامنا بدء كل من عِندٍ عِندٍ رَيَنَا#[آل عمران:۷) ذ فجعل «المحَكمً) 3 
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ع مه باب من جحد شيثا من الأسماء والصفات -<© ١ ae‏ 
ل ل تاي وكين 
ئ < 5 < 


الكتاب» وام الشيء»: معظمه وأكثره. أما «الشابه»: فجاء ذكره بلفظ يدل 
على التقليل. وهذا هو المتناسب مع ما أنزل الله - تعالى - القرآن لأجله: أن 
يكون أكثره واضحا لا لبس فيه ولا إشكال» وهذا معنى وصف القرآن بالهداية 
والتبيان والنور. 

ثم إن الآية دلّت على أن الله - تعالى - استأثر بعلم «المتشابه»ء لا يدرك 
حقيقته أحدٌ حتى العلماء» بل يقولون: #إءَامَنًا بد کل من عِندٍ رَيْتَا1#[آل 
عمران: ۷]» وما كان كذلك امتنع - جزما - أن يراد به التشريع للأمة؛ لأن الله 
- تعالى - لا يمكن أن يكلف العباد ما لا يّدِرِك معناه خاصتهم» وهم العلماء. 

فإذا ظهر هذاء علمنا امتناع دخول شيء من الأحكام تحت معنى «المتشابه). 

والمتشابه نوعان: 

متشابه نسبي» ومتشابه حقيقي مطلق. 

والفرق بينه|: أن الحقيقي المطلق يخفى على كل أحد. وأما النسبي فيخفى 
على البعض دون الكل. 


س 
ع - و 


ا ا 
کا es‏ الله وَلرََسِخُونَ فى 
لْعِلَّم # يكون المراد بالمتشابه: المتشابه النسبي. 
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شرع كتاب التوحيد جع 

7 ڪڪ 

ومن أمثلة المتشابه الحقيقي (المطلق): 

أولا: نصوص صفات الله - عز وجل -» لا من جهة معانيها؛ فإنها بألفاظ 
عربية مدرّكةٍ المعاني» وإنا الاشتباه في إدراك كيفياتها وكنهها. 

فإن قيل: هل صفات الله - تعالى - من المحكم أو من المتشابه؟ 

فالجواب: هي من جهة معانيها من المحكم» ومن جهة كيفيتها من المتشابه. 

ثانيا: حقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. 

فنحن نعلم أن في الجنة فاكهة ونخلا ورماناء وأنهارا من عسل ولبن» هذا 
نعلمه» لكنّ حقيقته وكيفيته على صفته» الله أعلم به» وليس في الجنة ما في 
الدنيا إلا الأسماء. 

ومثال المتشابه النسبي: ما يخفى على بعض العلماء» ما يدركه بعض الراسخين في 
العلم. 

جاء عن ابن عباس يتا أنه قال: «أَنَا ن يَعْلَمُ اوي .٠‏ 

وحكم المتشابه يختلف باختلاف نوعه: 

فالمتشابه الحقيقي: يجب الإييان به ىا ورد» وتفويض العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله - عز وجل -. ولا يحاض في ابتغاء تأويله؛ إذ الخوض في ذلك من 


ذرائع الفتنة والحيرة والضلال. 


.)۲۲۰ /5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ع مه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات GF‏ مه ١‏ 
وو ون 


قال تعالى: 9# والرسځو د ف الْعلم بورق عامتا ب کل معني را ونا 


یکر إلا الوا لالب © رَيَّا لا تِْغْ قُنُوَا بَعْدَ ِذْ هَدَيْكنَاوَهَبْ لتا مِن 
نك رَحْمَةَ إِنّكَ أنت أَلْوَهّابُ 4 [آل عمران: ۸-۷]. 


وعن عائشة كتا قالت: تلا رَسُولُ الله :هو ر الى انبل عَلَيْكَ 
اکب ...€ الآية إلى آخرهاء قالَث: قال رَسُولُ الله يكيل دا 5 
لين يعون ما تابه ِن فَأُوَيِتِ الَّذِينَ سَمّى الله لَه فَاخَدَرُوهَه)20. 

وأما المتشابه النسبي: فالوا جب الإيمان بالنص في الجملة» حتى يتبين معناه 
بالنظر والدّرس لن كان أهلاء أو بسؤال العلماء الذين يبيّتون ذلك. قال الله 
دهان -: قَسَكَلوَا اهر هَل لكر إن كُنتمَ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:47]. 

فائدة: 

القرآن كله حكم باعتبار» وکلّه متشابه باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه 
باعتبار ثالث. 

فقد جاء وصفه في عدة آيات بأنه عکم كقوله تعالی: كِتَدبٌ اکٹ 
الهو ت فُصلَتُ من دن حَكِي خَبِيرٍ # [هود: ١‏ ومعنى هذا: أنه في 
غاية الإحكام صدقا في الأخبار» وعدلا في الأحكام. 


.)55505( ومسلم‎ »)٤٥٤۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد 
تل اك 
وجاء وضغه با مات کان رل تال الله درل أ اديه 


كبا مُتَشَبهًا 4 [الزمر:77]» أي: متشايها في الصدق والحق والفصاحة. 


و 


وجاء وصفه بأنه مته الت كم هن 3 لكب وود 


مُتَشَلبِهَاتٌ # [آل عمران:۷]ء فيكون معنى المحكم والمتشابه ما سبق في أول 
المبحث. 
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۰ باب قول الله - تعالن :ر يعرفون 


0 


نعمت الله ثم يُنكزوتها» [النحل: :1 | الآية. 


4 


TREN‏ عن 1ل 2 : هَذَا مال ۽ ورت عن آبائي270, 
0 ورثته عن 

01015 كا لان لين‎ 0 PR ENT 

Ry‏ : هَذَا بشَمَاعة آلِهَنَا00". 


EY‏ لباس - بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن حالِدِ الذي فيه: إن الله تَعَالَ قَالَ: 


E: 


«أْصْبَّحَ مِنْ عِباوي مُؤْمِنُ بي كاف “٠...‏ الخدیٹ» وقد تَقَدَمَ EE‏ 
الاب والستة يدم سُبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفْ إِنْعَامَهُ إِلَ غَيْرِهِ ويرك به. قَالَ بَخْضُ 


السّلف: هو كَقَوِْمْ: كَانَتِ الرّيحُ د الاح حَاذِقًا)0©©. 


.)٠٠١ /١5( ينظر: «تفسير مجاهد) ص 5 57» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
.)775 /١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 5/8 7. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

() «(مجموع الفتاوى) (۸/ ۳۳). 
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اع- باب قول الله - تعالى -: (مَلَا تَدْعَلُوا 


0 9 ~0 


لله أندادا وأثثم تعلتمون) [البقرة:) )]. 
قال ابن عباس كته في الآية: «الْأَنْدَادُ: هُوَ الشّرِك أَخمّى 
ل ل ل 


شان خرن 4 نا لكوي وَلَوْلَا الْبَطْ في الدَارٍ لأنّى 


DEPE REE 0 


وَفلان. لا تَجْعَل فِيهًا فُلَانًا .هذا كله به شرك روا ابن أي اد 
وَعَنْ عر بن الطاب يفن أن َسُول الله اا قال : «مَنْ حَلَف بِعَبرٍ 
اد و شرل ىة RS‏ لفن 
وَكَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ ڪت ١لَآَنْ‏ أَخَلِف باد كَاذِئا حب إل مِنْ أن أَخْلِف 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (۲۲۹). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)۲١١(‏ والترمذي »)١570(‏ وصححه الألباني. 
وا حديث من رواية عبد الله بن عمر يََوَليَهعَنْهه وليس من رواية عمر ركن 


() صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0۹۲۹)» وابن : أي شيبة (۱۲۲۸۱)ء 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ يڪن عن النِنَ وكيد قَالَ: ١لا‏ تقَولُوا: ما شَاءَ الله وه 
عم عه 


فلان» وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاء اله ثم شَاءَ فلان)(2. رَوَاه أَبُو داو ِسَئدٍ صَحيح. 
وَجَاءَ عَنْ راهيم النَحَعِيّ: «أَنَهُ يكره [أَنْ يَقَولَ الرّجُل]: أَعُودْ باللّه وبك 
EET‏ بالل ثم بك قَالَ: و ولا اله تم فان وَلَا ولوا م 


الد وفادن)0, 


OOO 


e 
وصححه الألباني.‎ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹۸۱١(‏ مختصراء وابن أبي الدنيا في (الصمت» .)١٤٤(‏ 
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ل عرس س ر و د ا ۲ ٢‏ کاله 2 . o‏ م رةه لاه 

عَنْ ابن عمَرَ يته أن رَسُولَ اله يا قَالَ: ١لا‏ لوا بآبائكم مَنْ 
ol 2‏ رن هد وإ كو ا مر ° 4 iG‏ - 
حَلف بالل فليصدق» ومن حلف له اله فليرّضء ومن ل رض فليس يِن 
الکو . رواه ابن مَاجَهُ بستد حسن. 


OOO 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۲)» والبيهقى في «الكبرى» (۲۰۷۲۳)» وصححه 
الألباني. 
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باب قول الله - تعالى ‏ طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُتكروتها £ وخمسة أبواب معه 


“اع باب 
قول ما شاء الله وشثت 


لَهَ: «أَنَ وديا أتَى اتی وای فَقَالَ: إِنَكُمْ تشر کون تَقُولُونَ: مَا شَاءَ 
انث وفشكه وتتر وق E‏ ذا مَرَهُمُ الت ي إِذا ا 
يَقُولُوا: وَرَبٌ الْكَعْبَة وَأَنْ يَقولُوا: ما شَاءَ اللّهُ ثُمّ شِعْتَ00". رَوَاهُ الَا 


ل a‏ قلس .2 - له وحده 
الله رشنت EE‏ ا ٥‏ وحده0<". 


وو - 2 5 


لان اجه عن اليل - أي عاي ا - قالّ: رايت کان اتيت عل 
قر ن الو 3 وک ا عریر ابن الله. 


و 


قالُوا اوا لا شم الْقَوْمُ ولا أنَكُمْ َة AE‏ سانا 


(۱) صحیح: خر جه النسائي (۳۷۷۳)» وأحمد (۲۷۰۹۳)ء صححه الألباني. 
(۲) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۷)ء وأحمد (۱۸۳۹) وني مواضع أخرى» والنسائي 
في «الكبرى» »)٠٠۷١۹(‏ وصححه الألباني. 
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تُه مَرَرْتُ بتر ِن النَصَارَىء فَقَلْتُ: عم د 
لبخ ابن م الله. قَالُوا : واک ا م الْقَومُ لول أَنَكُمْ كم EE‏ 


ت ° ت ر وه 5 
هَل أخبَرْت بها أحَدًا؟ قلت: نَعَمْ. 


وے طم 


قَالَ: فود الل وَأَنْنَى علي تم قا َ: «أما بعد؛ فَإِنَ 8 ل ل ا 

2 ے٥‎ 2 of ٠ a ره ن‎ Ns ê ر‎ 2 ET 

يها من خب نکب 3 كَلِمَةَ کان معني كذا وَكَذَا اَن أَنْمَاكُمْ عَنْهَا؛ فكد 
و 


۰ 5-4 04 22 ف 2 ت e‏ 5 ع 8 ت 
تقولوا: شَاءَ الله و شاءَ محمّدء وَلَكِنْ قولوا: مَا شاءَ الله وحده). 


OOO 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد )۲٠۹۹۲٤(‏ واللفظ له» وصححه الألباني 
والأرناؤوط. وله شاهد عند ابن ماجه (۲۱۱۸)» وأبي داود (59/0) وغيرهما من حديث 


ص 


حذيفة ر كنة. 
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باب قول الله - تعالى ‏ طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُتكروتها £ وخمسة أبواب معه 


عع- باب 
من سب الدهر فقد آذى الله 


يُهَلِكْتآ إلا آلتَهْرُيه [الجائية: 5 ؟] الآية. 
رفي الصجيح عَنْ اي هريره ڪن عن التي ية قَالَ: «قَالَ ادكه تَعَالَ 
o 9‏ تدر ساو 2 6 0 


يؤْذِينى اب آَم بسب الدَّهْنَ وأا الدهر فلب الَّْيْلَ وَالتّهَانَ)20. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1877) وني مواضع آخری» ومسلم .)۲۲١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)75١11457(‏ 
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جک شرح كتاب التوحيد > 5 59 


/ع- باب ما جاء في قول الله - تعالن -: 
«ولثن أَذَقْنَاهُ رَصْمة متا e‏ 


ق س و 


مسثه لیقولن هذا لي4[فصلت: ]0١‏ الآية 


قال ماهد : «هَذًَا بِعَمَل) 0 حْقُوقٌ ب ب4 
وَقال ا عَبّاس: يريد من ITE‏ 


وقول 30 نمآ أُوتِيتُُء عل علو عِندِى 4 [القصص : ۷۸]. 


ذه 


قال د : عل ءلم 9 بوجوو المكايِسبٍ)0©. 


2 
2 ور 


وال اخ ون "عل عِلْمِ مِنَّ الله له أي لَه أَهْل)290, وهَذًا مَعْنَى قول محَاهِدٍ: 
عو 
1 


(أوتِيئهُ عل شَّرَفٍ)0. 


.)٤٥۸ /۲۰( ينظر: تفسير مجاهد ص۸۷٥ وتفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۷۳ /١5( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) السابق /1١6(‏ 555). 
(5) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم .)١7/176(‏ 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۰/ .77١‏ 


2 أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


أكاديمية ب 


بناء العلمية 


benaacademy.net || 


2 


)١(‏ هو إسحاق بن عبد الله بن أ 


ع 
5 


بي طلحة. أ 


حد رجال 


ع 


إسناد الحديث. 


3 


وَادِمِنَ الْعَتَم. 


ذَاء فَكَانَ 


نهدا 


و 


اد 
و 


ال 
۶ں وول 


بل» وَهَذَا 


و 


اد 
و 


عرف 


ا 02 
ا 


6 م 
1 


ا -_ 
فال قم 
به. 9 
چ 
- 


فمسحه 


فر سے 8و 2 
فلهب عنه» 1 


و 


سعر حسن» وب 


يل 


شعو سد سا ع لاس سا و 


هس 

ِ 

کا کے 
خسنا. 


+. 


و 


ى 


ا 


و 


0 كك اوت 
6 * 

عطى ناقة 5-5 
و 


عسرا 


اء. وقال: بار 


يه 
جلد 
م 
ا 
/ هب عله قذره» 8 
2 2 


6 


5 


نآ 


جاح ارم 
. وا 
كيد اله 
مون ١‏ 
CG o.‏ 


قال ° 
رو ا 


حسن »۰ 
فل 


م ے فو سس 
8 


و 


إن 
م ر او ےہ سا 3 


تی 


حسن» ويدهب 


سرا 


إ 


ا ا ی و 


© 
عمى» 


ر 


اد الله أن 


0 


4 


o 3o 
6ه س‎ 


» بحت إل 0 
م 0 


02 
¢ 


رَسول 


اا 
و 


١ يَقول:‎ 


من بي 


م 
ی 


و 


الله 


ن ثلاثة 


° 


206 


و 


و 


رم ےك 


كك شرع كتاب التوحيد 5 O‏ 


َالَ: م له أت ابر ص في صُورَتهِ وَهَيْمَِه فَقَالَ: رَجُلٌُ سكين قد الْقَطَعَتْ 
بي الال في سَمَرِي» فاد باع لي الْيوْمَ أ با ل ثم بك. أَسأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ 
ادا وا لجل ا لسن وَالمَالَ» بَعِيرَا أَبَلّْ عَلَيْه في سَفَرِي. فَقَالَ: اموق 
قال لَهُ: كأ أَغرفكَ» ألم تكن أَبَرَصٌ يَقْذِرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيا فَأَعْطَاكَ الله 
e‏ قَالَ: إا وَرِنْت هَذَا الال کابرا عَنْ كَابرققَالَ: إِنْ كُنْتَ 
كَاذْياء قَصَيركَ الله إِلَ ما كَنْتَ. 
ل وآ الأترغ ق رزه ال له ل عا قال ف ورد عله ول ا رة 
عَلَ هَذَاء قَقالّ: إِنْ كنت کاذبا قَصَيررَكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ 
َلَ: وَآتى الْأعْمى في صُورَتِهِ وَعَیتیو فََالَ: جل سکن وَابْنُ سبل 
الْقَطَعَتْ ب البَالُ في سَمَرِيء ف باع لي اليم إلا باللى مُه بك. اساك بالّذِي 
رد عَلَيْكَ بَصَرَكَه شَاةَ بلع بها في سَمَرِي. قَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى قَرَد الله إل 


بَصَرِيء فَحُذْ مَا شِْتَ وَدَعْ ما شعت قواله لا أَجهد ك اليو ِتَيْءِ أله لله 


َقَالَ: ميىك مَالَكَ؛ ا اليب ققذ دْضِيَ عَنْكَ وَسْخِطَ عَلَ صَاحِبيكَ». 


4 


أخرجاه. 


OOO 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7575), ومسلم (5175). 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه 


ذكر المؤلف رَجِمَهانَهُ في هذه الأبواب خمس آيات» وسبعة أحاديث» وثلاثة 
عشر أثرا. ولأنها تشترك في وحدة موضوعية» سنسوقها جميعا. 
وسيكون الكلام عليها في الفصلين التاليين: 


* 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
جحت د 


هذه الأبواب الستة يجمعها رباط واحد؛ وهو: الشرك الأصغر في الأقوال 
(الآلفاظ). 

وسبق أن الشرك الأصغر ثلاثة أقسام: 

الأول: الشرك الأصغر في الاعتقاد» وأعمال القلوب؛ كالطيرة والرياء. 

الثاني: الشرك الأصغر في الأقوال؛ كا جاء في هذه الأبواب. 

الثالث: الشرك الأصغر في الأفعال؛ كالرقى والتمائم. 


د 6د 6د 
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المبحث الأول : نسبة التأثير والتدببر لغبر الله - تعالى -: 


هذا المبحث يتصل بثلاثة واب باب قول الله - تعالى -: 8 يَعْرِفُونَ 
نِعَمَتَ أَللّهِ كُمَّ يُنَكِرُونَهَا راڪ رُم ألْكَفِرُونَ #[النحل: ۸۳])» و«باب قول 
الله - تعالى -: قلا تَجْعَلُوا يله أنادًا وَأَنكُمْ َعْلَمُونَ) [البقرة: ۲۲]» 
و«باب من سب الدهر فقد آذى اللّه). 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : نسبة النعم إلى غير الله - تعالى -: 

يتقلب العبد في هذه الدنيا في نعم كثيرة لا تحصى» قال تعالى: #وإن تعد 
نِعُمَتَ أله لا تحضوا إبراعيية 1۴٤‏ ار ل 5 
وما بكم مِّن يِعْمَةٍ قَمِنَ أللّهِ* [النحل: 157 وواجب العبد أن يقابلها 
بالشكر. 

وهنا مسألتان: 

© المسألة الأولى: أقسام إضافة النعم إلى غير الله - تعالى -: 

إضافة النعم إلى غير الله - تعالى - قسمان: 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع 
القسم الأول: أن يكون ذلك على وجه الإفراد: 
ولهذا القتسم صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون المضاف إليه سببا ثابتا شرعا أو حساء مع 
الاعتراف بان الله مسب الا ساب 
كقولك: لولا ربط حزام الأمان لتضررنا من الحادث. فهذا جائز. 


ي 


ودليل الحواز: حديث العباس بن عبد المطلب رنه أنه قال: يا رسو ل 


ا 


الل ف أناطالي وتاف ذال كان طت وص ل ل 
8 072 بشع و ود نعم 


1 


هوني ضَخْضَاح مِنْ نار للا آ6 لگا نف ني الدَّرَكِ الأسَْل مِنَ التار»» وم يقل 
لولا الله ثم أنا. 


وقال ابن القيم رَجمَهَأانَهُ - وإن كان قول العام ليس بحجة» لكن يستأنس به - في 


القصيدة الميمية يمدح الصحابة: 
أواثقك آبعع الي وحزه 
ولولام هم ماكان ف الأرض مسلم 
ر ر و ا ےا 
ولك سن رواس سيها وأُوتاد اه هم 
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ول ولاهمٌ كانت شظلاممابأهلها 
ولك ننه ع فيهه اب وورٌ وأ 0 
الصورة الثانية: أن يكون المضاف إليه سببا ظاهرا موهوماء لا أصل له في 
الشرع ولا في الحس والتجربة. 
ومثاله: قول بعضهم: لولا تعليقٌ جلد الذقب لسرق البيت. فهذا شرك 
أصغر كما سبق في قاعدة الأسباب. 
ودليل ذلك: حديث معاوية الليثي نة قال: قال رَسُولُ الله لاة: 


ایکون الاس عل مجديين» يِل الگ عَلَيْهِمْ رِرْقَا مِنْ رذق فَيُضْبِحُونٌ مُشْرِكِينَ). 


اسه 


فقيل لَه: 535 داك یا رَسُولٌ النّد؟ َالَ: يَقَولُونَ مُطِرْا بَوْءِ كَذَا وَكذَا0(©. 
القسم الثاني: أن يكون ذلك على وجه الاقتران مع الله - تعالى -: 
ولهذا القسم صورتان - أيضا -: 
الصورة الأولى: أن تكون الإضافة ب «الواو». 
ومثاله قولٌ: لولا الله وفلان لما قبلت في ال جامعة. 
)١(‏ «الرحلة إلى بلاد الأشواق» المعروفة بالقصيدة الميمية» لابن القيم رَمَدْآنَكُ الأبيات .)۷-٠(‏ 


(؟) حسن: أخرجه أحمد .»)١٥۷(‏ والطیالسی (1708). والخلال في «السنة» ,)١578(‏ 
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باب قول الله - تعالى : «يَعْرِفُونَ نعمت اللهدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه ع 
0 


ES 


جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 
فهذا شرك أصغر في اللفظ؛ لتسوية السبب المخلوق بالخالق مسبب الأسباب. 
الصورة الثانية: أن تكون الإضافة ب «ثم». 
ومثاله قولٌ: لولا الله ثم فلان لغرقت في المسبح. 
فهذا جائز؛ لعدم التسوية» ولأنه سبب صحيح. 

تنبيه : 
ذكرنا في الصورة الثانية من القسم الأول أن إضافة النعمة إلى سبب موهوم 

- على جهة الإفراد -» لكنه شيء ظاهر مثل المخرزات» وجلد الذئب» أن هذا 

شرك أصغر. 
أما لو كان المضاف إليه سببا خفِيًا فهذا أعظمء كا لو قال مثلا: لولا الولي 

الفلاني لملكناء لولا الشيخ البدوي لأصابنا الجدبٌ» ونحو ذلك من العبارات. 
وحكم هذه الصورة: أنها شرك أكبر؛ لأنه يعتقد أن هذا له تصرف خفِي في 

الكون» وهو ميت» فالأمر هنا أعظم؛ لآن السبب ليس ظاهراء فصاحب 

الخرزات وجلد الذئب أهون؛ لأنه أسند إلى شيء ظاهرء وإن كان باطلاء لكنه 

أخف ممن يسنده إلى أمر خفي كا في هذا المثال. 
مسألة: أثر ابن عباس رتكا - الذي أورده المؤلف - في الآية» قال: 


«الْأَنْدَادُ: هُوَ المَّدْكُ أَحْمَى مِنْ دبيب التّمْل عَلَ صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظُلْمَةٍ اللَبْل 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه ع 
0 


رح ان شول: وَالنَّى وَحَيَاتِكَ يا فلن وَحياتي» وَتَقَولَ: ولا كُليبَة هَذَاءِ / ا 
ا واا كين e‏ 

قد يرد فيه إشكال؛ لأن الكلب والبط كليهما سبب صحيح» وقد قررنا ني 
التقسيم السابق: أن إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد إذا كان السبب 


صحيحا شر عا أو حسًا» فهو جائز. فما الجواب عنه؟ 


الجواب: الخدت الرسول کية: «لَوْلا ائ لكان فى الدر ي الأسفَل مِنَّ 
التار»" ثابت في الصحيحين: وهو مقدّم. واد عباس ريغا 


بأجوبة منها: 

أولا: ضعف هذا الأثر. 

ثانيا: أنه حمول على التعلق ذا السبب دون المسبب وهو الله - تعالى -. 

ثالثا: أن هذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك» وكانوا يُسَدَدُون في 
الوسائل والذرائع التي فضي إلى الشرك. 

© المسألة الثانية: وجه اعتبار إضافة النعم إلى غير الله - تعالى - شركا: 

يظهر ذلك من وجهين: 

أولا: إضافة النعمة» التي أنعم بها الخالق» إلى المخلوق على أنه الفاعل 
المنعم» هذا شرك في الربوبية. 
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شرح كتاب التوحيد 
ن 


ثانيا: ترك القيام بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» مناف لتوحيد الألوهية. 
المطلب الثاني : الاستسقاء بالأنواء: 

وسبق الكلام عليه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

المطلب الثالث: سب الدهر. وفيه مسائل: 

٠‏ المسألة الأولى: معناه: 

السَّبّ: الشتم» والتقبيح» والذم» وما أشبه ذلك20. 

والدّهر: هو الزمان والوقت» وبعضهم خصه بالزمان الطويل". 

وسب الدهر شائع في الشعر قدي| وحديثا: 


قال زهير بن أبي سُلمى - وبعضهم نسبه إلى الأعشى -: 


فاشتاثر الدهرّالغفداة يم 
وال ذدهرٌ يريس يولاأثليي 


و الام الد ت ا 


ا | أنصَ مت فی الك )0( 


.)٤٥١ /١( و«لسان العرب»‎ »)١١5 /١( ينظر: مادة (سبب» في «الصحاح»‎ )١( 
.)۲۹۲ /٤( ينظر: مادة «دهر» في «الصحاح» (۲/ ١٦٦)ء و«لسان العرب»‎ )۲( 
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باب قول الله - تعالى : «يَعْرِفُونَ نعمت اللهدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه ع 
0 


© المسألة الثانية: أقسام سب الدهر("©: 

القسم الأول: أن يشب الدهر على أنه هو الفاعل المدبّر» فيعتقد أن الدهر هو 
الذي يقلب الأمور بين الخبر والشرء فهذا شرك أكبر في الربوبية؛ لأنه اعتقد أن 
مع الله خالقاء وکل من اعتقد أن مع اللّه خالقاء فهو كافر. ا أن من اعتقد أن 
مع الله إلها يستحق أن بعبد» فإنه كافر. 

وهذا اعتقاد آهل الجاهلية» كا في الحديث عن أبي هريرة كته عن النبي 
كِ: كان أل الجَاهِلِية يَقُولُونَ: إا ملكتا اليل وَالنَمَالُ وَهْوَ الذي يلكت 
ینتا ناء فَقَالَ الله في كتَابه: 9 وَقَالُوا ما هى إلا حَيائتا ادنيا تَمُوتُ 


ويا وَمَا يُهَلِكُنَآا إلا أَلدَهْرُ [الجائية: 4 ؟]. قَالَ: فَيَسْبُونَ الدَهْرَ قال اله 
ت و 4و 


وسور 2 ا ۰9 0 رر م2 22 َه ه 34 < 0 0 
تَبَارَكَ وَتَعَال: «يؤذيني ابْنْ آدَم يب الدهُر وَأنَا الذهْرٌ» بِيّدِي الأمْرٌ أقلبٌ الليل 


وَالتَهَارَ)0". 


)١(‏ ينظر: «التذكرة الحمدونية» (5/ ٠۲۲١‏ و0605). 

(۲) مستفاد من «القول المفيد) (۲/ .)٠٤٠١‏ 

(۳) أخرجه - بهذا اللفظ - الطبري في تفسيره )91//7١(‏ من حديث أبي هريرة تة 
مرفوعا. وأخرجه ابن حبان في صحيحه »)٥۷٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (559-0), 
وجعلا أوله موقوفا على سفيان بن عيينة. وقال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج 


حديث الزهري هذا بغير هذه السياقة» وهو صحيح على شرطهماء وجعلا الكلام السابق 
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جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 

القسم الثاني: أن يشب الدهر؛ لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده» مع اعتقاده 
أنَّ الله هو الفاعل!. 

وهذا محرم؛ لكنه لا يصل إلى درجة الشرك؛ وهو من السَّفَه في العقل والضلال 
في الدين؛ لأن حقيقة سبّه تعود إلى الله سبحانةوتعال؛ لآن الله - تعالى - هو الذي 
يصدّف الدهر» ويخلق فيه ما أراد من خير أو شر. لكنّ هذا السب لا يُكَمْر؛ لأنه ل 
یسب الله - تعالى - مباشرة. 

ومثاله: أن تحدث لإنسان حادثة» فيقول: لعن الله اليوم الذي خرجت فيه 
إلى كذاء أو تقع بينه وبين أحد مشكلة» فيقول: لعن الله اليوم الذي رأيته فيه. 

القسم الثالث: أن يقصد الخبر المحض دون السب واللوم. وهذا جائز. 

ومثاله أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك» ومثل 
هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر» ومنه قول لوط عَلَتالسَكة: هدا يوم 
عَصِيبٌ # [هود: ۷۷]ء وقول يوسف عََْهآامَك: ن ياي من بَعْدٍ ذَلِكَ 
سب شِدَادٌ يأ ڪل مَا قَدّمْكُمَ هُنّ4 [يوسف: .]٤۸‏ 

© المسألة الثالثة: فوائد من أحاديث الباب: 


ل«يؤذيني ابْنْ آدم) من كلام سفيان بن عيينة»» وصحح الألباني رواية ابن حبان والحاكم» 
كما في «التعليقات الحسان». وأصل الحديث متفق عليه؛ كما تقدّم. 
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عن أبي هريرة هة عن النبي ى قال: «قَالَ الله - تَعَالَ -: يُؤذِينِي ابن 


ICD ےو‎ 


20 و ەر ر کے مه 7 5 1 
آدم؛ يس الذهرء وَأَنَا الدهرٌ أقلبٌ الليّل وَالنهار»'. 


۰ 8 5 5 وم 2 + 3 س) > نسم 
وني لفظ لمسلم: قال الله - عز وجل -: «يؤذيني ابن أدم؛ يقول: يا خيبة 
عه ره هدعم 2ر وو مره 1 5 و 


الدَهْر. فلا يفول أَحَدُكُمْ: يا حَْبَة الدّهرِ؛ ئي آ6 الدَّهْرُ أََذْبُ ليله وَكمَارَم قدا 

© الفائدة الأولى: هل الدهر من أساء الله - تعالى -؟ 

الجواب: لا. 

E‏ فد عدوت سديرمة و آنا اي الد 
لأنه فسّره بقوله: «أَقَلتْ الل وَالتَهَارَا والليل والنهار هما الدهرء وهما 
غلوقاقه واد هر وجا هن اغا قاذ يتك فقا أن کون اال فر 


المخلوق» والمقلّبٍ (الله)» والمقلّبٍ (الليل والنهار)» وبهذا غرف خطأ من قال: 


ی 06 


إن الدهر من اسا الله كابن حزم رجمه الله 


© الفائدة الثانية: هل يملك المخلوق أن يؤذي الله - تعالى -؟ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (75755). 
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ر ست یہر 

الأذية ثابتة في القرآن» قال تعالى: 9# إن ألذية يُؤدُونَ الله وَيَسُولَةَ لَعَنَهُم 
لَه فى ألدُّئْيَا والآخِرة وَأَعَدَ هم عَذَابَا مّهِيتَا# [الأحزاب:017] وهنا قال 
تعالى: (يۇذيني ابن آدَم». وهذا ليس فيه نقص؛ إذ النتقص في حصول الضرر» 
وهو منتف عن الله - تعالى -» ولا يلزم من الأذية الضرر. 

وقد نفى الله سبحا وتعال عن نفسه أن يضره شيء» قال تعالى: #إِنَّهُمْ لن 
يَضُوُوأ الله شيعا [آل عمران: 1]. وفي الحديث القدسي: «يا عِبَادِي إِنَكُمْ 
ن توا ضري فَتَضْرُوني00. 

ه الفائدة الثالثة: الجمع بين حديث الباب» وحديث «الدَنيا ملعو ؟ 

عن أبي هريرة نة قال: سمعت رسول الله ال يقول: «آلَا 3 الد 
مَلْعُوئَةٌ مَلْعُونٌَ مَا يها ِلَّا: كر اله وَمَا وَالَاه وَعَا أو مُتَعلّع)0". 

وأجيب عنه بأجوبة؛ منها: 


3 تضعيف الحديث. 0 للحديث طرقا وشواهد تقويه» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (/7511) من حديث أبي ذر روئ هڪنۀ. 
(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وقال: حسن غريبء وابن ماجه (؟١١5)»‏ وحسنه 
الألباني. 
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و 


ثانيا: أن لعن الدنيا في الحديث يُراد به الخبر والذم» لا اللّعن بمعنى السب 
والشتم. فهو خبر وتزهيد في الدنياء وأنه لا خير فيها إلا ذكر اللّه وما والاه» أو 
عالم ومتعلم. 

OOO 

المبحث الثاني : الحلف بغبر الله - تعالى -: 

المطلب الأول : تعريف الحلف واليمين: 

اليمين والحلف والقَسَم بمعنى واحد. وسمي الحلف يمينا؛ لأن المتحالفين 
يضرب كل منهم| یمین صاحبه. 

اصطلاحا: تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم بصيغة خصوصة. 

والحلف ينطوي على معنى التعظيم» وهذا لا يليق إلا بالخالق؛ ولذا نبي عن 
إنشائه لغير الله - تعالى -. 

المطلب الثاني : آداب الحلف: 

الأدب الأول: حفظ اليمين: 

يشرع للعبد أن يحفظ يمينه» وأن لا يكثر منها ما لم تكن هناك مصلحة 
شرعية؛ لقوله تعالى: © وَأَحْفَظُوَأ يتك ¢ [المائدة: ٩۹‏ فهذا أمرٌ من الله 
لعباده أن يحفظوا أيمانہم» وحفظ اليمين يتضمن ثلاثة أمور: 


.)١755 /5( ينظر: مادة (يمن» من «الصحاح» 5 )2 ومادة «(حلف)»‎ )١( 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُتكروتها £ وخمسة أبواب معه ع 
ملو 


ED 


جک شرع كتاب التوحيد کېن 1 

-١‏ حفظها ابتداء: بمعنى أن لا يكثر من الحلف» ولا يعقد اليمين على كل 
صغير وكبير. 

؟- حفظها بعد وقوعها: وهذا بعدم الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث 
ماوعا 

فإذا حلفت على شيء فعظَّم اليمين واحفظهاء وهذا من تعظيم المحلوف به 
وهو الله - تعالى -» وبعض الناس يستهين باليمين» فتجده يعقد اليمين (واللّه 
لا أفعل كذا) ثم ينقضها من الغد» ويقول: المسألة سهلة» كفارة يمين بمئة 
ريال» هذا ليس من حفظ اليمين» ولا يتناسب مع تعظيم اله الذي تعقد اليمين 
به وتحلف به. 

۳- حفظها انتهاء: وهذا بالتكفير عند الحنث» فإذا حلفت باللّه وعقدت 
اليمين ثم حصل ال حنث؛ فاحفظ هذه اليمين بالتكفير عنها. 


و هم صم 


قال الله - تعالى -: ولا حَجْعَلُوأ آنل غرْضّة لَأَيْميِكُمْ أن تبروا وتوأ 
وَتُضَلِحُوأ بَيّنَ الاس [البقرة: 5 77]. 

و سان او كرا سيان ن واب اجان کن ا 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله - حتى وإن كان الحلف 
الله لأ بغيره يدل عل حك الع لان من عط ال وقام ق قله 
وإجلال وتعظيم هذا المحلوف به؛ هاب أن يتجرأ ويتقحّم كثرة الحلف به 
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فلهذا كان من علامات قوة التوحيد عدم الإكثار من الحلف؛ لأن عدم الإكثار 
يدل على تعظيم المحلوف به» وكثرة الحلف على كل صغيرة وكبيرة يدل على 
ضعف هذا التعظيم» وتعظيم الله من تمام التوحيدء فكلا عظّمَ قدر الخالق 
والرب في القلب» دل على تام التوحيد وكاله. 


وجاء في حديث سلان يڪت 0 امكالة لا يُكلَّمُهُمْ الله 


e2‏ ل هل 


يوم الام وَل كيه وَكُمَْدَابُ اليم: يوط رانء وَعَائِلٌ متكي وَرَجُلٌ 
شري إلا بيمِينه20. 


تصَمّن هذا الحديث الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة» ومنهم رجل جعل 
اليمين بالله بضاعته» ما يبيع ولا يشتري إلا بهذا الحلف» في كل سلعة وفي كل 
أمر يحلف. ويعقد هذه الأيمان بالله - جل وعلا-. 

ومن جعل الله بضاعته وأكثر الحلف به؛ فالغالب أنه يقع في الكذب. 


وأيضاء جاء في حديث ابن مسعود رنه أن 0 
0 و 5 ااذ 


الناس 00 ثم الذين يلو تېم > ثم الل ين يلوب 5 ثم م يجي م أَهوا سبق شَهَادةٌ 
َحَدِِحْ يويك ووي اة أي: يتعجّلون في اليمين وفي _ 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


والنبي يا حفظ عنه اليمين في مواضع كثيرة» وقد أمر الله - تعالى - نبيّه 


الأول: قوله تعالى: مإ وَيَسْتَتبِكُوتَكَ أَحَنٌّ هدل ى و4 [بونس: 107 
الثاني: قوله سبحانه: فل بی وَرَقَ لايك # [سبأ: ۳]. 


الثالث: قوله تعالى: قل بل 5 س ۷[. 

كل هذا قسّم على وقوع البعث. 

الأدب الثاني: الرضا لمن حلف له بالله: 

وهذا الآدب عقد له الشيخ بابا فقال: ا ا 
بالله»» وساق فيه حديث ابن عمر رتا عن التبي يا قال: «مَنْ حاف 
اله فَلْيَصْدَُق» وَمَنْ خُلِف لَه بالگ فرص وَمَنْ لَيَرْض فَلَيْسَ مِنَ القّوا(". 

معت :ذلك أن الإتسان إذا حلف له بائله فلرض» لکن هذا ليس عل 
إطلاقه» بل الأمر يتنزل على قسمين: 


القسم الأول: أن يعلم المحلوف له أو يترجّح عنذه صدقٌ الحالف» أو 
ماوق الاعات 


فهذه ثللاث صور إذا حلف عندك أحد: 
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الأولى: أن تعلم - أي تتيقن - أنه صادق. 

الثانية: أن يغلب على ظنك صدقه. 

الغالقةة أن يساوق الامران 

ففي هذه الصور الثلاث يجب الرضا بيمينه؛ للحديث السابق. 

ومناسبة هذا الباب «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه) لكتاب 
التوحيد» أن من لم يقتنع با حلفي بالله؛ فهذا يدل على قِلَّة تعظيمه لجناب الرب 
سْبَحَانهُوتعَاقَّ؛ لآن القلب الذي امتلاً معرفة بالله وتعظي| وتوحيدا له؛ لا يقوم 
فيه هذا الوارد. فمن كال التوحيد وتمامه أن تقنع لمن حلف لك بالله. 

القسم الثاني: أن يعلم المحلوف له» أو يترجح عنده» كذب الخالف: 

فهنا لا يجب الرّضا بيمينه في هاتين الصورتين: إذا علم أن هذا الحالف 
کاذب» أو غلب على ظنه بقرائن» فهنا لا يجب تصديقه. 

المطلب الثالث: الحلف المشروع: 

الحلف المشروع: أن يحلف المخلوق بالخالق» باسم من أسمائه» أو صفة من 
صفاته. 

أولا: الحلف بأساء الله - تعالى- : 


أسماء الله سبحانه وتعال تعالى نوعان: 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللهدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه ع 
0 


شرع كتاب التوحر 

كك لتوحيد ب : 

-١‏ مايختص باللّه - تعالى -: كاده والرحمن. فالحلف به يمين شرعية بكل حال. 

؟- ما لا يختص باللّه - تعالى -: كالملك» والعزيز» والكريم. 

فأنت تقول: «أخي الكريم»» و«جاري العزيز»ء و«أمّر الملك بكذا)» فهذه 
الأسماء إن أراد بها الله - تعالى - أو أطلق فهي يمين شرعية» وإن نوى غير الله 
فهى غير شرعية» كمن قال: «والملك لأفعلن كذا»» يقصد بالملك ملك البلاد. 

ثانيا: الحلف بصفات الله - تعالى -: 

يجوز الحلف بصفات الله - تعالى - سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية. 

الصفات الذاتية: هي التي ١‏ يزل ولا يزال متصفا اء کالعلم» والقدرة» 
والسمع» والبصرء والحياة. 

الصفات الفعلية: هى التى تتعلق بمشيئة الله - تعالى -؛ كالاستواء 
والغضب» والمجيء. ونحوها. 

وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث؛ ومنها: 

رس كو ج م < . ڪا ۰ و 
عن ابن عمر يته قال: أكثر ما كان النبى جا يحلف: «لاء وَمُقَلَب 


وو 
القلوب)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5711) وني مواضع أخرى. 
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4 007 ر o‏ کے يي هرم ° 0 
e TEE‏ وَالنار» وهو آخر آمل ار شر 


المطلب الرابع : الحلف الممنوع: 

وهو الحلف بغير اللّه؛ بغير اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته. 

وحكمه: أنه محرّم. والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: 

عن ابن عمر كته أن النبي ا قال: «ألاء 3 اله يَنْهَاكُمْ أن تحلفوا 
بآبَايِكم؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا َلْيَحْلِفْ يالنى وَإِلَّا مَْيَضْحُثْ)7©. 

وعنه رَوَوَزيَدَعَنَهُ قال: سمعتٌ رسول الله ا يقول: «مَنْ حَلَفَ بِعَبْرٍ الله 


صر ن ر 


ققد كَفَرَ أو أشْرَكَ)20. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )6١07(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (۱۸۲). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٩۱۰۸(‏ وني مواضع آخری» ومسلم .)١5457(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابو داود .)751١1(‏ والترمذي )١575(‏ واللفظ له» وصححه 
الألباني: 
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مھ 


تددو وک ار ا ما شَاءَ الله وت ورد ا 
و 


َأَمَرَهُمُ الت ب إِذَا أَرَادُوا أن يحلِفُوا أَنْ يَقَولُوا: وَرَبٌ الْكَعْبَة وَأَنْ يَقُولُوا : 


1 


نكم 


والشاهد على اعتبار الحلف بغير الله شركا: إقرار النبي ويا لقوله: «! 


تددو وک تُشْرِكُونَ). 


بر مرف توس °K‏ او مهد كه ير هي © °4 
عن ابن مسعود روَاَدُعََةَ قال: رلا خلف باه كاذ حب إِلَّ مِنْ أن 


أَخْلِف بعَبْرِهِ صَاوِقًا»”". 

وهذا من فقه الصحابة رَتعَليَهْعَنْف؛ِ لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة المعصية 
ولو كانت كبيرة؛ فالحلف بغير الله شرك» والكذب في الحلف باللّه يعتبر 
معصية» ومعصية الكذب أهون من معصية الشرك. 

إشكال وجوابه : 

ا ل دا 


تة قال: جَاء رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك ِن أَهْلٍ نَجْدِ اتر الرأس» يُسْمَعْ 


0 


... يَقَولُء حَنَّى ناء فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإشلام‎ e 


> أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


باب قول الله - تعالى : «يَعْرِفُونَ نعمت اللهدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه دع 
0 


الحديث الطويلء وفي آخر الحديث قال الرجل: والب لا أَزيدٌ على هَذَا وَلا 
ا فقال له النبي ڪايا: «أفلح وأبيه ِنْ صَدَق)20. 
.۶ االله ٤ ٠ ٢‏ و 3 34 e‏ 

ووجه الإشكال: أنه ص قال: (وَأبيه)» وهذا دسم بالاب» والاب مخلوق» 
ولبيبيك الواو عاطفة» بمعنى أفلح هو وأبوه؛ لأا لو كانت عاطفة لقال: 
«أفلح وأبوه». 

فا الجواب عن هذا؟ 

الجواب: أطال الشراح في هذا الموضع» وذكروا أجوبة بلغت السبعة أو 
تزيد» لكن أَرْجَح الأقوال في الجواب عن هذا الحديث وأوضحهاء وأسلمها 
من الاعتراض أن يقال: هذه اللفظة غير محفوظة» وهو ما قرّره جماعة من 
الا ابن د الو الوا ارا قاد دقر عط 

والأصل في الَلِفِ بغير الله أنه شرك أصغر؛ لأنه من باب شرك الألفاظء 


إلا إذا اعتقد الحالف أن المحلوف مساو لله في التعظيم والقَدْرء فهنا يرتقي إلى 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه »)١١(‏ بهذا اللفظ. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (57) وني مواضع أخرىء ومسلم »)۱١(‏ بلفظ: «أَفْلَحَ إِنْ 


صدق). 


.)751/ /١5( «التمهید»‎ )۱( 
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شرع كتاب التوحي 
كك لتوحيد 0-5 56 
درجة الشرك الأكبر» يعنى إذا اعتقد أن هذا الذي حلف به كالله» مساو لله» 
فصار هذا تنديدا يرفعه إلى درجة الشرك الأكبر. 
أما إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد. وإن) حلف به تعظيه| فقط» فهذا شرك أصغر. 


وقد ورد في بعض الأحاديث كفارة لمن وقع منه ذلك؛ لأن هذا مما يجري 
على الألسنة» خاصة في بعض البلاد؛ كالحلف بحياة شخصء وقوهم: 
«وحياتك». و«والتبي». ومثل هذا الحلفٌ بالأمانة بأحد حروف القسم» 
لكن لو قال الإنسان لصاحبه الذي يتحدث إليه: أمانة» فهذا ليس بِحَلِب؛ إذ 
الحلف يكون بأحد حروف القسم. 

الشاهد أن من وقع منه ذلك فيشرع له كفارة» کا في حديث أي 
هريرة نة عن النبي يا قال: «مَنْ حَلّفء فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ 


5 oo 


VE ANY ° Î el 
. والعزى» فليقل: لا إله إلا الله‎ 
ا سو سر‎ 


وني حديث سعد بن أبي وقاص راهن قال: «حلفت باللاتِ والعزى؛: 


2 
21 ا 
.م سر ل لم ن لو 


ا e‏ : © لاه :ما 2 . لك أسد ديل 2X‏ - 
فَقَالَ أضحابي: قد قلت هجراء فأتَيت النبىّ کی فقلت: إن الْعَهُدَ كان قَريباء 


)١(‏ وهذه الصورة قد ورد النهى عنها صريحاء كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود 
(7707), وأحمد (۲۲۹۸۰)» وصححه الألباني من حديث بريدة الأسلمى رنه أن 
النبي ايا قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بالْأَمَئَةقلَيْسَ هنا". 


.)١1541( متفق عليه: أخرجه البخاري (5870) وني مواضع أخرى» ومسلم‎ )١( 
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7 


وني حلفت باللاتِ وَالْعْرَّىء فَقَالَ: رَسُولُ الله كياة: «قل: لا إِله إلا الله 


وَحْدَهُ كلانه ثم انقْثْ ڪن ي يسارك تَلانَاء وَتَعَوَّذْ ولا تَعْد»(. 


ل 0 


وقوله: إن الْعَهْدَ كَانَ ريا با أي: بالشرك» والجاهلية. 

كرك - تعالى -: 38 إن أْخَسَمَتِ يُذْهِبْنَ أَلسَّيّكَاتِ #[هود: 1١١5‏ وقال 
عَيَيِيْدُ: «وَأَنْبِع السَّيَةَ الحَسَبَةَ مها" فحسنة التوحيد تمحو سيئة الشرك. 

OOO 

المبحث الثالث: التشريك بين الله وشيء من خلقه ب « الواو»: 

وهذا المبحث متعلق بااباب قوله تعالى: افلا علا لَه ناا 6 [البقرة: 
7]» و«باب قول: ما شاء اللّه وشئت» 

والكلام على هذا المبحث في عدة مطالب: 

© المطلب الأول: المراد بالتشريك بين الله وشيء من خلقه ب | الواوى : 

المراد أن يعطف المخلوق على الخالق بحرف العطف الواو؛ كأن يقول مثلا: 
«ما شاء الله وشئتء أو مالي إلا الله وأنت»» عطّفّ المخلوق على الخالق 
ببحرف العطف الواو. 


له» وصححه الأرناقؤوط. 


82 


(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد )۲٠۳١ ٤(‏ من حديث أبي ذر رنه 
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باب قول الله - تعالى : طيَعْرِفُونَ نعمت اللدثم,َيُتكروتها £ وخمسة أبواب معه عي 
<KO E‏ 


شرح كتاب التوحيد جع 

ب ب ب ١‏ 2 

أو يقول: أرجو الله وأرجوكء أو هذا من بركات الله وبركاتك» ونحو ذلك 
من العبارات التي يكون فيها عطف المخلوق على الخالق بالواو. 

© المطلب الثاني : حكم التشريك بين الله وشيء من خلقه ب« الواو»: 

هذا التشريك محرم لا يجوزء وهو من باب الشرك الأصغر في الألفاظ 
الال قرول هال : قلا تَجْعَلُوأ يله أنادا ونم كُمَ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۲]. 

وجاء عن ابن عباس وَوَزْيَْعَنْهَا - في تفسير الآية» كما ساقه الشيخ - قال: 
«الْأَنْدادُ: هُوَ الشّرْكُ ... وقول الرّجُلٍ لِصَاحِبه: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ وَكَوْلُ 
الرّجل: ولا الله وَفلان. ار 

وني حديث الطّفيل أن لني اياي قال: ١لا‏ تقولوا: مَاشَاءَ الله و شَاءَ كد 
وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الله وَخده وأقر بيا اليهوديّ على قوله: نكم 
دون وَإِذَكُمْ شر کونً». 

فهذا كله يدل على تحريمه» وأنه من الشرك. 

المطلب الثالث: مراتب التشريك بين الله وشيء من خلقه : 

هذا القول له مراتب متدرجة: 
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المرتبة الأولى: أن ينسب هذا الأمر لله وحده. كأن يقول: «ما شاء الله 
وحده)» و«هذا من الله وحده)» و«هذا من بركات الله وحده». 

NES‏ ولتوسييه را عدم a‏ لايك 
الو ل سمي ١لا‏ تَقَولُوا: ما 


وہ ے کہ ے 


كاه انلق و اء حت ولک فرلا ما ا2ا 0 

المرتبة الثانية: العطف ڊلاثم)» وهذه جائزة» وهي موافقة للحديث الثاني 
فتقول: «ما شاء الله ڈ ثم شئت شئت»» و«مالي إلا الله ڈ ثم أنت»» فهذا جائز. 

المرتبة الثالثة: العطف بحرف العطف «الواو». وهذا شرك أصغر. 

وإن كان يعتقد أن المعطوف مشارك لله على وجه الاستقلال والمساواة» فهنا 
يرتقي إلى درجة الشرك الأكبر. 

فحين| يقول القائل: «ما شاء الله وشاء الأمير»» فإن كان يعتقد أن الله هو 
المدبر المتصرف ال ع لآير يحرف العطف «الواو»» فهذا 
شرك أصغرء أما لو اعتقد القائل أن الأمير كاللهِ سبحانهوتعال» له مشيئة 
كمشيئة الله وله تدبير كتدبير الله فهنا يترقى الأمر إلى كونه شركا أكبر؛ لأنه 


اعتقد مع الله مدبّرا ومتصرّفاء فهذا يرقيه إلى درجة الشرك الأكبر في الربوبية. 
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باب قول الله - تعالى : يَعرفون نعمت اللهدثم,َيُنكروتها £ وخمسة أبواب معه SER‏ 
<KO E‏ 


كك شرع كتاب التوحيد کېن 1 

المرتبة الرابعة: أن ينسب الفعل إلى المخلوق وحده» وهذا سبق في مبحث 
«نسبة النعم إلى غير الله - تعالى -». 

مسألة : 

إن قيل: لماذا فرقتم بين «الواو) واثّم) في الحكم. مع أن كليها في اللغة 
العربية حرف عطف؟. 

فالجواب: أن الواو تفيد مطلق الجمع» وهذا يوهم معنى فاسداء وهو التدية 
والمشاركة» حين أقول: «الله وفلان»» أو «الله وكذا من المخلوقات)» فقد 


6% 


جعلته لله ندا وشريكاء كما قال وك «أَجَعَلَْنِي ينه دا؟» 7 لمن قال له: ما 


شاء اله و ت 


فال «واو) تقتضي المشاركة» وتفتضي التنديد» وتقتضي مطلق الجمع. » بيخللاف 
«ثم» التي تفيد الترتيب مع التراخي» فلهذا انتفى المعنى الفاسد. 
المطلب الرابع : متى يصح العطف بالواو بين الله وبين أحد من خلقه ؟ 


الجواب: يصح ذلك في الأمور الشرعية» كا لو قيل: ما الحكم الشرعي في 


كذا؟ فنقول: الله ورسوله أعلم. 
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او 


الحدرث: 5 کانت هجرته لل الله e‏ عطف بالواو» وقول 


« وو 


الأنصار: نة وَوَشوَله آم وغيرها ما هو متعلق بالأمور الشرعية. 


أما في الأمور الكونية فلا يجوز كا لو قيل: هل ينزل المطر غدا؟ فنقول: الله 
أعلم» ولا نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن الرسول لا يعلم هذا الأمر. 
تنبيه : 

انتشر بين بعض المسلمين تعليق لوحة كتب عليها (الله . E‏ 
المنزل أو المكتب أو المحل أو غيرها. وهذا لا يجوز؛ لأنه يوهم الندية» وأن 
محمدا يلي في منزلة الله وقد أنكر النبي اياي على من قال: ما شاء الله 
وشت فقال: «أجَعَلَْتِي ينه ِدّا؟»(» كا أن فيه نوع غُلُو في مقام النبي كيا 
حيث رفعناه إلى هذا المقام» وقد قال ل4: «لا تُطْرُوني» کا أَطْرَتْ التّصَارَى 
ابن مریم فنا آنا عَبدة؛ ولوا : عبد اد وَرَسُولَهُ)0". 


د 6د 6د 


(۱) تقدم تخريجه. 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5770) وني مواضع آخري» ومسلم ,.)2٠١51(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رنه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 
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جک شرح كتاب التوحيد > 5 59 
O‏ 


0-باب 
التسمي بقاضي الفضاة ونحوه 


o‏ َه رع 
وني رِوَايَةِ: ١أغْيَظُ‏ غيظ رَجُلِ عَلَ اليم م الْقَِامَةِ وأخب". 


2ه ہے ر 


قَوْلَهُ: : أختعٌ) : يعزي: : أوضع. 


OOO 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (57057)) ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» ومسلم في الموضعين السابقين. 
(۳) أخرجها مسلم في صحيحه .)۲۱٤۳(‏ 
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باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
وت “ا زر ارين 


->١‏ باب احترام أسماء الله 
- تعالى -. وتغيير الاسم لأحل ذلك 


عَنْ أبي شُرَيْح انه گان تی أبَا الحَكَي قال لَه التي يا: «إن الله هُوَ 
CE‏ 


ا لمکم وليه الحكم. قَقَالَ: 3 قَوْمِي إِذَا الوا في شَيْءِ تون 


بيهم رضي كلا الْمَرِيقَيْنِ. قَقَالَ: ل 


شري وَمُسْلٌِ وَعَبْد اللّه. قَالَ: فمن أَكرهُم؟» قُلْتُ: شرب قَال: «قَأَنْتَ 
الع س چ ووه 


بو شرَيْح07. EE‏ 


OOO 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٤٩٥٥(‏ والنسائي (0۳۸۷)» وصححه الألباني. 
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جک شرح كتاب التوحيد > 5 59 
ORO‏ 


8- باب قول الله - تعالی -:ظفْلَمَا آثاھما صالحًا 
جَعلَا له شركاء فيما آتاهما...4 [الأعراف: :9] الآية. 
قال ابن حَزْم: «اتفقوا عل ريم گل اشم مُعَبدِ غر الله عبد عَمْروِ وَعَيْدٍ 
الك رما أَشْبَه ذلك حَاشًا عَيْد المُطّلِبٍ)0©. 


ررس هه رو نوف .و 2 


وَعَنِ ابْنِ عباس نهكته - في الآية - قَالَ: «يَا تَعَشاهَا آدَمْ خث اتهم 


بلس َقَالَ: إن اجب الذي أَخْرَ جد من اة لتِيشنئي أَؤْ لَأَجْعَلنَ له قري 


ا کر سر سود 


لیل فيرح ِنْب eee E EA‏ 
ا 3 ر 5 e‏ 2 2 م ي و ا کیک ا 
ر حملت. فاتاهماء فقال مثل قولهء فابيًا ان يطيعاه» فخرّح مَیتا! 

و 


A E‏ قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الحارث؛ َذَلِكَ 
ا -: جَعَلَا لمر شُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا [الأعراف:۱۹۰]. روَا 


6 


() «مراتب الإجماع» ص ٠٠١٤١‏ . 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5 875)» والطبري /١١(‏ 25715)» وني سنده ضعف. 
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باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
0000-02 ليت 


ج 


0 


آلا كود إِنْسَانًاه وَذَكَرَ مَعنَاهُ عَنْ الْحْسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيِْهما(". 


OOO 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8759). 


)۲( السابق cATEA)‏ وه «Ao‏ و6561 ). 
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وله بسَئّدِ صجيح عَنْ فاده قَالّ: (شْرَكَاءٌ فى طَاعَتِه وََيَكُنْ في عِبَادَته)(2. 


0 و ج عن و ف e‏ < 0 5 
e‏ ين ءَاتَيتنًا صلخا 4 قَالَ لك ا 


اك شرح كتاب التوحيد > 5 59 


0RO 


0- باب قول الله - تعالن -:وللّه الأسماء الْحُستّن 
فادعوهبها وَذَرُوا الذين يلحدون في أسماثه4 [الأعراف: ١١‏ الأية. 


ا أبي حاتم عن ابن ا را : 5 يلحدُونَ ف أَسْمَكَيهِ 4 


1 8 لل كر 
[الأعراف: '18]» يشر كون. 
وَعَنَةاشَكوا ل الإ AT‏ العزيز». 
5-07 مر 5 و ا 2 5 
وَعَنِ الْأَعْمَشٍ: ايُدْحلُونَ فيا ما ليْسَ مِنْها00©. 


OOO 


> 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة (۸7٥۸)ء‏ وليس عن ابن عباس وَلََدعَتعَا. 
(؟) السابق (85/5)» ولفظه: «إلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزى في أسماء الله - عز وجل-). 


(۳) السابق (/80/1). 
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باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
E 2‏ 


O 


ام-باب 
لا يقال: السلام على الله 


في الصّحِيح عَنِ ابْنِ م مَسْعُودٍ ڪتۀ قَالَ: كتا إِذَا كتا مَعَ التي ىيا في 
لي مر 2 r2‏ ° ت 4 ررس م ال 3 حب ]ا 
الصَّلَاةِء قَلنَا: السام على الله مِنْ عِبّادِه السَّلَام على فلانِ. فَمَالَ النبي 2116: 
2 ر ور < 
«لا تَقَولُوا السام على اللَو؛ إن ن الله هر السام 20. 


OOO 


.)507( متفق عليه: أخرجه البخاري (875)» ومسلم‎ )١( 
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جک شرح كتاب التوحيد > 5 9 
e0‏ 


۳-باب 
لا يقول عبدي وأمتي 


9 2 عي خت عق عبس 4 وه 
e‏ 0 فين + ذه 3 ب ١‏ يد 
في الصجيح عن أب هريرة يَوَلَِدَعَنَةُ آن رسول الله وك قال: «لا ية 


ر 1 ود رك 2 ج ه IM‏ قم 5 ع 2 00 2 وو 
َحَدْكُمْ: أَطْعِمْ رَبك وض ربك وليقل: سَيْدِي وَمَولاي. ولا يقل حَدَكمْ: 


.)5259( ومسلم‎ »)۲٠٥۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
ولخت ااي 


002 


غ0- بابا 
لا ررد من سأل بالله 
فال رول الله ا : (مَنْ استَعَادً اله 
فأَعِيذُوه وَمَنْ سال الله فَأَعْطُوة وَمَنْ دَعَاكُمْ فأَجِيبُوه وَمَنْ صَنَمّ ليك 
مَعْرُوفًا فَكَافِتُوه فَإِنْ 1 یدوا ما تُكَافِبُوهُ فَادْعُوا لَه حٌى روا أَنَكُمْ قَدْ 


E‏ او E‏ وَالمْسَائِيٌ سد صَحِيح. 


OOO 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (17177و9١21)»‏ والنسائي »)۲١۹۷(‏ وصححه الألباني. 
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“ار شرح كتاب التوحيد > 5 59 
SSE‏ 


0-باب 
لا رسأل بوجه الله إلا الحنة 


ر مي ت ج 
اة( . رواه آبو داود. 


OOO 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)١7171(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۷۸۸٩(‏ وضعفه 
الألباني والأرناؤوط. 

لكن جاء في «مجموع فتاوى العلامة الألباني» ص٤‏ ۲: «النظر الصحيح يشهد له». وقال 
الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين» (5/ 515): «هذا الحديث إسناده ضعيف» 
ولكن معناه صحيح». وخلص الشيخ فريح البهلال في «تخريج أحاديث منتقدة»؛ إلى أن 
سنده حسنء وينظر بحثه على الرابط: 


http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=1°۰#.VS_LZNy 
<Xj f 
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باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
E 2‏ 


ذكر المؤلف رَجةأللَة في هذه الأبواب الثانية آيتين وستة أحاديث وثانية 
آثار» وقد تخللها أبوابٌ أخرى لكنها لا تدخل معها في نفس الموضوع» وسيآقي 
شرحها بعد ذلك» إن شاء الله - تعالى -. ولأن هذه الأبواب الثانية تشترك في 


وحدة موضوعية» سنسوقها جميعاء وسيكون الكلام عليها في الفصلين التاليين. 


* 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
يع د 


الدعاء هو العبادة» ودعاء الله يكون بأسرائه المسنى» وهذه الأساء اميتي 
يجب تعظيمها واحترامهاء والحذر من الإلحاد فيهاء» أو نا كل رها وان 
من تمام التوحيد وكاله مراعاة ألفاظ الأسماء في هذا الباب. 


فهذه الأبواب الثانية تشي إلى قضية أساء الله -تعالى - وتعظيمها. 


OOO 
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ع ° باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
+ ن 


المبحث الأول : دعاء الله - تعالى - بأسمائه الحسنى, والحذ رمن الإلحاد فيها : 


عقد المؤلف لذلك باباء فقال: باب قول الله - تعالى -: ويله الْأُسْمَآءٌ 


ه م 


سی فَأَدْعْوهُ ا كوأ اين يُلْحِدُونَ ف أَسْمَتيهِ) [الأعرا ف: [۱۸١‏ الآية. 

والكلام على هذا المبحث في مطلبين: 

المطلب الأول: تأصيل في أسماء الله الحسنى : 

أولا: من القواعد المقررة في أساء الله - تعالى -: أن أساء الله - تعالى - 
كلها حش أت ال في ان غارف قال الله د فال نغ[ ول الاما 
اخس وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الخو 

ثانيا: الدعاء بالأسماء الحسنى له مرتبتان: 

الأولى: دعاء ثناء وعبادة. 

الثانية: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يتنى عليه إلا بأسائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ إلا ہاء فلا يقال: يا موجود! أو يا شيء! أو يا ذات! اغفر لي 


وا رحمني» بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب» فيكون 
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“خا شرع كتاب التوحيد کېن 1 
السائل متوسلا إليه بذلك الاسمء ومن تأمَّل أدعية الرسل - ولا سيما خاتمهم 
وإمامهم اياي - وجدها مطابقة لهذا. 

ودعاء الله سبحانة وتعال بأسائه الحسنى مرتبة من مراتب إحصائها الواردة في 

قوله ا : إن ِهتِسْعَة وتِسْعِينَ اش َة إلا وَاحِدَاء من أَخْصَاهًا دحل اليرّها0". 

فإحصاؤها ثلاث مراتب: 

الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

والثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

والثالثة: الدعاء مها دعاء عبادة ومسألة» والتعبد بهاء بمعنى: أن العبد إذا 
علم أن ربه رحيم تعرض لرحته» وإذا علم أنه غفور تعرض لغفرته» وإذا علم 
أنه سميع اتقى القول الذي يغضبه. وإذا علم أن من أسائه البصيرَء وأن الله 
يبصر كل شيء» فإن هذا العلم يورت للمرءِ أن يتقي أن يراه الله - عر وجل - 
على ما لا يرضيه» فلا يقع في معصية؛ لأن الله يراه» وبالتالي يسعى في الأمور 
التي رضي الله و تقر نه عند ةا بان پرا ه رنه طاتا عانداء ساتجداء ذاكرا وهكذا. 

هذه ثمرات العلم بالأساء الحسنى ليست مجرد ترف علمي» وزيادة 
معلومات ومحفوظات,. كلاء وإن| هذا العلم مما ين ينبغي أن ينقش في سويداء 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
و س 


القلب» وأن ينقلب ذلك آثرا على السلوك؛ لأن ثمرة العلم هي الخشية» قال 
تعالى: اّما می أَللّهَ مِنْ عِبَادِو ألْعْلَمَتَؤأ/# [فاطر: ۲۸]. 

المطلب الثاني : الإلحاد في أسماء الله - تعالى- : 

الإلحاد في أسماء الله - تعالى - هو الميل بها عما يجب فيها. 

وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كا فعل 
أهل التعطيل من الجهمية وغيرُهم. وإنما كان ذلك الحادا؛ لوجوب الإيمان بها 
وبا دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل 
بها عا يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كا فعل آهل 
التشبيه» فيقول: يد الله كيد المخلوق»» أو «غضب الله كغضب فلان»» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على 
بُطلانه» فجَعْلّها دالةَ عليه ميلٌ بها عا يجب فيها. 

الثالث: أن يسمّى الله سبحانةوتعال با لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: 
«الأب». وتسمية الفلاسفة إياه «العلة الفاعلة»» وذلك لأن أساء الله - تعالى - 
توقيفية» فتسمية الله - تعالى - با لم يسمٌ به نفسّه ميل بها عا يجب فيهاء | أن 
هذه الأساء التي سوه بها باطلة» ينزه الله - تعالى - عنها. 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


الرابع: أن يشتق من أسائه أسماء للأصنام» كا فعل المشركون في اشتقاق 
التزئ'من اله راتان اللات من الاك غل أحتن القوليق» فسا ا 


32 


أصنامهم؛ وذلك لأن أساء الله - تعالى- مختصة به. لقوله تعالى: ويله 


لْأْمْمَاءُ أخْتْسَىْ فَأدَعُوهُ يها [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقوله: لله لآ لله إلا 
وصد مء سم 


هُوّ لَه الْأَسْمَآهُ سى 4 [طه: ۸]ء فك| اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة 


الإ 


فهو مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللّه - 
عز وجل - ميل ہا عا يجب فيها. 

والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله - تعالى - مَدَّدَ الملحدين بقوله: 9# وَدَرُوأ 
اين تلجذوة وا سَيُجْرَوْنَ مَا كوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: .]18١‏ 
ومنه ما يكون شر كا أو كفرا حسب) تقتضيه الأدلة الشرعية. 

000 

المبحث الثاني : تعظيم أسماء الله - تعالى -, والحذر مما يخل بحرمتها : 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : النهي عن الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله - تعالى -: 

وعقد المؤلف في تقرير ذلك «باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه)» وأورد فيه 
قوله ا : إن يم اشم عند لجل تَسَمّى مَلَكَ الْأَمْكاكِ؛ لا مالك إلا انگ 


ع 


. ١7 ينظر: «القواعد المثلل» ص‎ )١( 
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5 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه‎ ١ 
و ن‎ 


ويدل هذا الحديث على المنع من التَلَمَب بمثل هذه الألقاب: ملك الملوك 
قاضي القضاة» سلطان السلاطين» ونحوها من العبارات التي تتضمن تعظي| لا 
يناسب المخلوق مهما بلغ» وإن) لا يليق إلا بالله - تعالى -. 

وقوله في اللفظ الآخر: «أَغْيَظُ رَجُل على الله يوم الْقَِامَةِ وأخبة) هذا فيه 
التغليظ والوعيد على هذا الفعل» والغيظ أشد الغضبء واتفق أهل العلم على 
تحريم التلقب بملك الملوك. 

ويلحق به ماكان 2 معناہ» کےا ذكر سفیان: «شاهان شاه)» هذه باللغة الفارسية. 

وقد تضمن الحديث التحذير» وين العلة في قوله: 1 مَالِكَ إلا الله 
فالتسمية بهذا الاسم فيه مضاهاة لعظمة الله سبحانةوتعال وجلاله وكبريائه 
ولهذا ورد النهى حاس)ء والزَّجْر شديدا في هذاء وهذا عند الإطلاق» أما عند 
التقييد فلا بأمنع أ ذكر العلماء» کےا لو قال: قاضي قضاة الشام» أو قاضي 
فضا الم آر تحر ذلك فيذ] ن لكو تركة أول اة هق ورت 
العجب والغرور. 

المطلب الثاني : النهي عن التسمي بالأسماء التي سمى الله - تعالى - بها نفسه : 

وساق الشيخ في هذا «باب احترام أسماء الله - تعالى - وتغيير الاسم لأجل 
ذلك»» وذكر فيه حديث أبي شريح: أ کان گنی 5 كم قَقَالَ لَهُ الى 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جعي 
:ن الله هُوَ الي وليه الحَكْمُ). قَقَالَ: ن قَوْمِي إِذّا اخَلَمُوا في سىء 
وني فَحَكَمْتُ بَيْنَّهُمْ رضي كلا الْمَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: «ما أَحْسَنَ حسر”ء هَل هَذَا! ق لَك مِنَّ 
الْوَلَدِ؟» قَلْتُ: شُرَيْحٌ» ومسل وَعَبْدُ اللّه. قَالَ: من أَكْبَهُنْ؟) قَلْتُ: شْرَيْح. 
قال: أَنْتَ بُو شرَيْح)207. 
وهذا من باب الأدب والتعظيم لأساء الله - تعالى -. 
حكم تسمية المخلوق بأسماء الله - تعالى -: 
هذه المسألة ها صور: 


الصورة الأولى: ما يختص بالله - تعالى - من الأساء فلا يجوز أن يسمى 
المخلوق بها باتفاق أهل العلم؛ كاله والرحمن والخالق» والقيوم؛ لآن القيوم 
ا ده المفتقر إليه كل ما سواه. 

قال ابن القيم يَتمَُلنَهُ: «ومما يمنع تسمية الإنسان به: أسماء الرب تبارك 
وتعالى» فلا يجوز التسمية بالأحد» والصمدء ولا بالخالق» ولا بالرازق» 
وكذلك سائر الأساء المختصة بالرب - تبارك وتعالى -» ولا تجوز تسمية 
الملوك بالقاهرء والظاهرء كا لا يجوز تسميتهم بالجبار» والمتكبر» والأول» 


والآخر. والباطن. وعلام الغيوب)20. 


. ٠٠١ «تحفة المودود» ص‎ )١( 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
ل 7“ س 


الصورة الثانية: إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يُسمّى به 
العبد» سواء كان ع ب«أل» أو غير ع ا. ويدل غلل ذلك حديث الباب؛ 
فإنه يلاحظ فيه معنى المشاءبة لأساء الله - تعالى -. 

الصورة الثالثة: إذا لم يكن ما سبق - غير مختص باللّه» ولم يلحظ فيه معنى 
الصفة -» بل قصد العلمية فقط. فهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن يَسمّى المخلوق به غير على ب«آل»: فهو جائز» مثل حكيم 
ورحيم. 

الحال الثانية: أن يسمّى المخلوق به محلى ب«أل»؛ مثل: العزيزء والكريم» 
والرحيم: ففي جواز التسمية به قولان: 

الأول: عدم الجواز: 

لقوله ڪيل في الحديث: 3 الله هو الحَكَمٌ). وهذا يفيد الاختصاص؛ 
لتعريف الخبر والإتيان بضمير الفصل» وهذه من صيغ الحصر. ويلحق به بقية 
الأسراء الست 

قال ابن القيم رَتمَهُلنَهُ: «لا يجوز لأحد أن يتسمى بأساء الله المختصة به 
وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره - كالسميع والبصير والرؤوف 
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كك شرح كتاب التوحيد ابم 1 
والرحيم - فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن يتسمى بها على 
الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه کا يطلق على الرب - تعالى .٠»-‏ 

فيجوز وصف المخلوق والإخبار عنه بذلك» كا تقول: «أخي العزيز»» 
و«جاري الكريم)» و«هذا الكائن الجي»» والجي من أسماء الله - تعالى -» دون 
الس عل الاطلاق. 

وهذا القول أظهر وأحوط. 

الثاني: الجواز: 

جاء في فتاوى اللجنة: «ما كان من آساء الله - تعالى - علم شخصء كلفظ 
«الله)» امتنع تسمية غير الله به ... أما ما كان له معنى کلي تتفاوت فيه أفراده 
من الآسماء والصفات» كالملك» والعزيزء والجبار» والمتكر» فيجوز تسمية غيره 
بها فقد سمى الله نفسه ذه الأساء» وسمّى بعض عباده اء مثال: 
#وَقَالَ نِسْوةٌ فى الْمَدِيئَةِ أَمْرَأتُ لْعَزِيزٍ# [يوسف: ٠‏ "] وقال: كُذَّلِكَ 
يِب اله عل کل قَلْبٍ مُتَكَبّرٍ جار [غافر: ]۳١‏ إلى أمثال ذلك ولا يلزم 
التماثل» لاختصاص كل مسمى بسمات تهيزه عن غيره)20. 


. ٠٠١ «تحفة المودود» ص‎ )١( 


.)"59 /۲( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
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كك باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه کېن ۴ 

وجاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين: «سئل: عن حكم التسمّي بأسماء 
الله - تعالى - مثل الرحيم والحكيم؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أن يسمي الإنسان ببذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها 
المعنى الذي اشثقت منه» بأن تكون مجرد عَلَّم فقط» ومن أسماء الصحابة 
ا لحكم» وحكيم بن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل ولیس بمنگر» 
أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء. فإن الظاهر أنه لا يجوز؛ 
لأن النبي ىلي غير اسم أبي الحكم الذى تكنى به.:.)(1). 

ويجاب عا ذكر: 

أولا: قوله تعالى: # وَقَالَ سو فى أَلْمَدِيئَةٍ أَمْرَأتُ اريز فالعزيز بلختهم 
الملك» فقد كان هذا لقبا ولم يكن اسماء ويذكر أن اسمه «قطفير)(". 

ثانيا: قوله تعالى: 9# كَّلِكَ يَطْبَعُ الله عل کل لَب مُتَكَيْرٍ جار جاء 
الاسم بالتنكير» والكلام في المعرّف. 

ثالئا: أما قولهم: لم يرد تغيير أسماء بعض الصحابة كالحكم بن عمرو 


الغفاري» والحكم بن أي العاص. 


.)40 /۳( «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثیمین»‎ )١( 
.)۳۷۸ / 5( ينظر: تفسير ابن کشر‎ )۲( 
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“ار شرع كتاب التوحيد ابم 5 

يقال في الجواب عنه: إن النبي ويا غر اسم بعض الصحابة ممن تسمى 
بهذا الاسم؛ وهذا كاف في تقرير الحُكم ولا يلزم أن يُتَقَضَّى كل واحد بذلك. 

وني معجم المناهي اللفظية: «وكان عبد الله بن سعيد بن العاص اسمه 
«الحكم»» فسماه النبي َيِه «عبد الله»» وأمره أن يعلّم الكتابة بالمدينة)20. 

المطلب الثالث : إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء: 

هذا المطلب يتعلق ببابين هما: باب «قول الله - تعالى -: #إ فَلَمَآ ءَاتَهُمًا 
صلخا جَعَلَا لمر شُرَكَاءَ فِيمَآ دَاتَنهُمًا... 4 [الأعراف: ۱۹۰] و باب «لا 
يقول: عبدي وأمتي». 

وإضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء ها صورتان: أن 
تكون من باب الوصف أو العَلَّم: 

الصورة الأولى: أن يكون من باب الوصف: 

كقول السيد لملركه الرقيق: اعبدي» أو «أمتي»» أو قول غيره: «هذا عبد 
فلان» و«هذه أمة فلان». 

وكذا قول المملوك عن سيده: «ربي»» أو يقول عن سيدته: «ربتي)» أو قول غيره 


عن سيده: (هذا رب فلان أو فلانة»» أو قول السيد عن نفسه: «أنارب فلان». 


200 المعجم المناهى اللفظية» ص۲٣۲‏ . 
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ع ° باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه, وسبعة أبواب معه : 
ل ی 


فكل هذه الأمثلة تضاف فيها العبودية أو الربوبية للمخلوق في باب 
الأسماء» لكن هنا من باب الوصف لا العلم. 


وفي هذه الصورة عقد الشيخ باب «لا يقول: عبدي وأمتي». وساق فيه 


5 ً مھ اس يسا او ےد ع ڪا هوه 0 و آم 2ه 
حديثا واحدا عن أبي هريرة وَعَليَدعَنَهُ أن النبي ىيا قال: «لا يقل أَحَذكم: 
َم 5 َك مك ه َك رة ا کے د ر َم 2 o2‏ 
طعم رد > وضئ رَبّكء وليقل: سَيدِي» ومولاي. ولا ر حَدْكُمْ: عَيْدِي 


E 
2 


3 


ر ر و و 2 .ره 
: فتاي. ولا يقل الْعَبْد: ري وَلكِنْ ليقل: سَيّدِي)”". 
كع 4م رە سه ر و - روه 
ولمسلم - أيضا -: ١لا‏ يقولنٌ أَحَذكُمْ: عَبْدِي وَأمَتي؛ کلكم عبيد الو وَكل 
»ت 2 ا 0 2 ر ا ام سم سس 
نِسَائِكُم إِمَاءٌ الي وَلَكِنْ ليقل: غلامي» وَجَارِيتِي» وَفْتَايَ» وفتاتي». 
وتضمن الحديث مسألتين: نميٌ العبد عن قول: «ربي»» وني السيد عن 
قول: «عبدي»» وإن كان الشيخ بوب على الشق الثاني من الحديث دون الأول؛ 


ولعله لكثرة الوقوع فيه. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (7759). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۹٤۲۲)ء‏ وهي إحدى روايات الحديث السابق. 
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* المسألة الأولى: إضافة العبودية إلى السيد: 

4 ا ل 4“ ھم مله ور 7 يه اا 

وذلك في قوله وَل ١لا‏ يول أَحَدَكُمْ عَْدِي وَأَمتي». وبين النبيُ کيا 
ال 

e‏ لادد ورون د وال ف ر ره و ل 

أما العلة: ففى قوله كيا : «كلكم عبید اللى» وکل نِسَائِكم إِمَاءٌ اللُوا؛ فالسيد 
والمملوك والأمة كلهم عبيد لله - تعالى -» خلقهم هذه الغاية الشريفة» ولأن 
في هذا اللفظ تعظيا للمخلوق» وهتكا لجناب التوحيد القائم على تحقيق كمال 
العبودية لله» دون أدنى شرا كة. 

وأما البديل: ففي قوله يا: «وَلَكِنْ ليقل: غلاميء وَجَارِيتي؛ و وَفنَايَ» » وفتاقی). 

فأرشد النبي ىلي إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الوقوع في المحذور. 
وهذه فائدة دعوية: : أنه ينبغي للداعية إذا + ہی الناس عن شيء. أن يقدم لهم 
البديل قدر المستطاع. 

© المسألة الثانية: وصف السيد بالربوبية: 

وجاء هذا في قوله وَكِِلدٌ: ١لا‏ يقل أَحَذْكمْ: أَطْمِحْ رَبك وَضئْ رَبك وَلْيقَل: 
سَيدِيء وَمَوْلَايَ». وبيّن النبي ياي العلة» وأرشد إلى البديل أيضا. 
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اها 9 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه کېن 


1 
آنا الغلقة ف قله كلك 1ل رل اد دی وأ ول يت 1ه 
ا و ون پو حَذَْكُمْ: عَبْدِي مَتى» ولا يقولن 
ورو و و و 5 


الْمْلوك: ري وَرَبتي) يقل المالِكُ: 0 وفتاتي» وليقل المُلوك: سَيِّدِي 


وسا ؛ َعَم الممْلُوكُونَ وَالرَبٌ اله - عَزَّ وَجَلَّ -200. 

فوّضّف السيد بالربوبية يوهم المشاركة مع الله في هذا الوصف العظيم» 
فجاء الشرع بمنعه صيانة لجناب التوحيد» وحماية لحاه؛ لما فيه من التشريك في 
الفط ف وة 315 ا الي علا ف قارفا 
للتوحيد» وسدا لذرائع الشرك. 

قال الحافظ ابن حجر رَحةآللَه: «والسبب في النهى أن حقيقة الربوبية لله - تعالى -؛ 
لآن الرب هو المالك والقائم بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله - تعالى -. 

قال الخطابي: سبب المنع أن الإنسان مربوب مُتعَبّد بإخلاص التوحيد لله 
5 3 ع ۰ ۰ 
وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة ي الاسم؛ لعله يدخل قي معنى 
ال 

وني فتح الباري: «قال الخطابي: المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من 
الكبر والتزام الذل والخضوع لله - عز وجل -» وهو الذي يليق بالمربوب». 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (5915). وأحمد (4551)؛ وصححه الألباني. 
(5) «فتح الباري» (5/ ١74‏ ). 


.)18٠١ /٥( السابق‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد جع 

070 02222225525555: 

وأما البديل: ففي قوله ک4 : «وَليَقل: سَيدِي) وَمَوْلَايَ). 

فأما «السيد»: فيرجع معناه إلى الرياسة والسياسة لمن تحت يده» وحسن التدبير لهه 
ولهذا يسمى الزوج سيداء قال تعالي: م وفيا سَيدَهَا لما لباب [يوسف: 0؟]. 

جاء في «طرح التثريب»: «لفظة (السيد) غير مختصّةٍ بالله - تعاللى - 
ل ا 0 
بن علي ريڪا «إنَّ اني هَذَا سيد وقال: ١قُومُوا‏ إلى سكم - يني 
سعد بْنَّ مُعَاذْ -»... قال النووي: فليس في قول العبد سيدي إشكال ولا 
لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والآمة)0©. 


لر 


قلت: «السيد» من أساء الله - تعالى -؛ لقوله ياة: «السيد | 
الشيخ ابن عثيمين رَحمَهَانَهُ في «القواعد المثلى»(. 

وأما «المولى»: فغير مختص باللّه - تعالى -. قال ابن الأثير رَجِمَاانَهُ: «تكرر 
ذكر «المَوْلَ) في الحديث» وهو اسم يقع على جماعة كثيرة؛ فهو الرب» والمالك» 


0 
» واثبته 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 ۲۷۰) وني مواضع أخرىء من حديث أب بكرة ركفن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۰٤۳(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (1754)» من 
حديث أبي سعيد الخدري وَلئَدُعَنَهُ. 

(©) «طرح التثريب» (571/5). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5/07)» وأحمد (177“01 )وني مواضع أخرى» وصححه الألباني. 
)١(‏ «القواعد المثل» ص١١‏ . 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
و ن 


والسيد» والمنعم» والمعيق» والناصرء والمجبء والتابع» والجار» وابن العم» 
والحليف» والعقيد» والصّهرء والعبد» والمعتّق» والمنعم عليه. وأكثرها قد 
جاءت في الحديث» فيَضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. وكل 
من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء. 
فالوّلاية بالفتح» في النسب والنصرة والمعتق. والولاية بالكسر في الإمارة. 
والولاء: المعتق» والموالاة: مِن والى القوم0(©. 


۰% 


تنبیه: 

أرشد النبي ي المملوك أن يقول: «سَيدِي» وَمَوْلَايَ). لکن جاء في 
صحيح مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة تة أن 
لبي َف ال: اليل اند يي زاي 

قال النووي رَيِمَهُآنَهُ: «اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة» فلم 
يذكرها عنه آخرون» وحذفها أصح)20. 

وقال ابن حجر رَتمَُلنَهُ: «وقال عياض: حذفها أصح» وقال القرطبي: 


اله ر حذفها)0". 
)١(‏ «النهاية» (04/ ۲۲۸). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۲٤۹(‏ 


(۳) شرح النووي على مسلم .)۷/٠١(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ ۸°(. 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


فرع: حكم المسألة : 

والكلام على الحكم من جهتين: 

الجهة الأولى: حكمُها باعتبار إرادة حقيقة اللَفْظ من عدمه: 

وهذه المسألة - ذا الاعتبار - لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقصد حقيقة اللفظ: 

فيقصد مَن أطلق الربوبية على المخلوق أنه رب حقيقة له صفات الربوبية» 
كما أطلق فرعون على نفسهء فقال: ئا ربكم الْأعْلَ # [النازعات: .]۲٤‏ 

ويقصد من أطلق العبودية على المملوك أنه عبد عليه الذل والخضوع؛ تعبدا 
لسيده ومالکه» كا هي عبودية العبد مع الله - تعالى -. 

فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

الصورة الثانية: ألا يقصد حقيقة اللفظ: 

فيأتي بهذا اللفظ» ولا يطرأ في نفسه إرادة حقيقة الربوبية والعبودية. وقد نقل 
ابن حجر“ والعرا قي اتفاق العلماء على أن النهي للتنزيه في هذه الصورة. 


)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ۱۷۸): «اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك 
للتنزيه» حتى آهل الظاهرء إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ (الرب))» ثم قال (60/ :)١7/4‏ 
«وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله (رب)» كما لا يجوز أن يقال له (إله)». 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
ب تج تك يه 


وبوب البخاري في (كتاب العتق): «باب كراهية التطاول على الرقيق. 
وقوله: عبّدِيء أو أمتي. وقال الله - تعالى -: #إ وَآَلصَلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
اماي > [النور: 7]. وقال: عدا مَمْلُو45 [النحل: .]۷١‏ ألمي 
سَيَدَهَا لَدَا ألْبَابِ» [يوسف: 115]. وقال: مِّن فََيتِكُمْ الْمُؤيَِتِ # 
[النساء: 75]. وقال التب وك «قَومُوا إل سَيكُمْ”". و آذگرنی عند 
رَيَكَ ‏ [يوسف: 57]: سيّدك)20. 

وقال ابن مفلح رَمَهُلنَهُ: «وظاهر النهي التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهة 
وجزم به غير واحد من العلماء»”؟. 

وقال ابن سعدي دا «وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن 
قول: عبدي» وأمتي إلى فتاي» وفتاق؛ تحمُظا عن اللفظ الذي فيه إمهام ومحذور 
ولو على وجه بعيد» وليس حراماء وإنا الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة 


التي لا توهم محذورا بوجه». 


(۱) «طرح التثريب» (5/ ۲۲۳). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(؟) صحيح البخاري (۳/ .)١59‏ 
(5) «الفروع» (۳/ 51). 


0 «القول السديد» ص58١.‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
و ن 


Ta 


ورجح ابن العربي رَيِمَدََهُ - عند قوله تعالى: وَلَا امرگ أن نخدا 
لْمَلنِيِكَة وَاَلتَِيحنَ أَرْيَابا» [آل عمران: ]۸٠‏ - الجواز» وعلل ذلك» فقال: 
«لآن النهي إن كان لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه 
ربو ةة فلا حصت الحقاقد كان اراز 

وقال الشيخ عبد الله السليم: «إن ثبت الإجماع في المسألة فذاك وإن كان 
أحد من السلف أخذ بظاهر الحديث» وأن المنهي عنه في الحديث محرم مطلقاء 
فأنا آخذ به؛ لأني استشْكَلْتٌ القول بالكراهة مع هذا النص لعدة أسباب ...- 
وذكر ستة أسباب - ثم قال: والحاصل أنه إن ثبت التحريم؛ فهو صورة من 
صور الشرك الأصغر في الآلفاظ)(©. 

الجهة الثانية: حكمها باعتبار إضافتها: 

والكلام عليها - بهذا الاعتبار - في مسألتين: 

« المسألة الأولى: إضافة العبودية إلى المخلوق: 

وها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يضيفه إلى غيره: 


.)07757/1١( «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) «الشرك الأصغر) ص١18.‏ 


ننس رن أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


كك باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه کېن ۴ 

مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان» بمعنى اللك» فهذا جائزء قال تعالى: 
«وَأنححُوأ الأ مِنكُمْ وَلصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمَْ وَإمَآيِكُمْ4 [النور: 
۲ وقال النبي : لیس عل الْسلِمٍني عبدو وَل فر سه re‏ 

الصورة الثانية: أن يضيفه إلى نفسه: 

فهذا منهي عنه؛ لحديث الباب» کا في مسلم: 1 يَقَوكنَ أَحَدَكُمْ: عبدِي 
َأمتي؛ کُم ريد الى وکل ناگم َه اللى وکن لِقُل: لاي وَجَارِيتي؛ 
وفتاي وفتاتي). 

© المسألة الثانية: إضافة الربوبية إلى المخلوق: 

وهذه الإضافة قسان: 

القسم الأول: أن تكون على سبيل الإطلاق: 

فيوصف المخلوق ب«الرب» هكذا على سبيل الإطلاق» فهذا لا يجوز. 

قال ابن حجر رَيِمََاانَهُ: «والذي يختص بادله - تعالى - إطلاق الرب بلا إضافة» أما 
مع الإضافة فيجوز إطلاقه كا في قوله - تعالى - حكاية عن يوسف عَلَتَوالتَكه: 
كر عند رَيكَ[يوسف: 1٤١‏ وقوله: َرَج إل رَبك 4[يوسف: ۰ 


رص و 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤٩٤(‏ ومسلم (۹۸۲) من حديث أب هريرة ووَدَليَهعَنة. 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع 
وړ س و0 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - في أشرا ط الساعة: «أَنْ كلد امه را۲ فدل على أن 
النهى في ذلك محمول على الإطلاق). 
القسم الثاني: أن تكون على سبيل التقييد: 
كأن يقول المملوك عن سيِّده: جاء ربي» أو يُخاطّب فيقال له: أطعم ربك» أو 
کے 4 ع ع 1 
بجر عله بضمير الغائب» فيقال: أطاع ربه» يعون سيده» أو يضاف إلى اسم 
ظاهر فيقال عن السيد: هذا رب الغلام. 


3 
3 
8 
2 
)و - 


أَطْعِمْ رَبك وَضئْ رَبك اسْقٍ رَبك" و 00 بلفظ: «ولا ي 
وکن يقل : سَيّدِي )(4). 


العلة» وهي حماية حمى التوحيدء بالبعد عن هذه الألفاظ التي توهم التشريك 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (50 و۷۷۷٤)»‏ ومسلم (9)» من حديث آي 
هريرة ووََهْعَدَُ. وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر عن مُطوّلا. 

)۲( «فتح الباري» (5/ ۱۷۹). 

(©) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
و ی 


مع الله في هذا الوصف العظيم (الربوبية»» فالنظر هنا إلى المضاف (لفظة رب) 
دون المضاف إليه. 

والنهي عند الجاهير - ونقل الاتفاق عليه - أنه للكراهة. 

تنبيهات: 

التنبيه الأول: محل هذه المسألة: إضافة الربوبية إلى من يقع منه التعبد اختيارا: 

جاء في فتح الباري لابن حجر: «فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجهادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة؛ كقوله: رب الدار» ورب 
الثغوب)20. 

وقال الإمام النووي رَيِمَهُلمَُ: «قال العلماء: لا يُطلق الربٌ بالألف واللام 
إلا على الله - تعالى - خاصة» فأما مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب الدارء 
وغير ذلك. ومنه قول النبي يل في الحديث الصحيح في ضالّة الإبل: (دَعْهَا 
حَتَى يلاها وَيا)"©: والحديث الصحيح: ١حَتَّى‏ بم رب الال من يقب 


صَدَئتهُ) 400 , 


.)۱۷۹/۰( «فتح الباري»‎ )١( 
متفق عليه: أخرجه البخاري (41) وني مواضع أخرىء ومسلم (۱۷۲۲) من حديث‎ )۲( 


زيد بن خالد الجهنى رَوَاتَدُعَنَةُ. 


رص 


(۳) متفق عليه: خر جه البخاري (۷۱۲۱)» ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أب هريرة وَدَأيَهعَنَة. 


(:) «الآذکار» ص17 ". 
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شرع كتاب التوحيد جع 

002222505555531: 

التنبيه الثاني: إشكالات وجوابها: 

ابمشك غل ما سبق يعفن اللو ص وها 

الأول: قوله كيا في أشراط الساعة: «أَنْ لد الْأَمَهُ ر بهذا اللفظء 
وأما لفظ «ريّتها» فلا إشكال فيه؛ لآن الله لا يوصف به» فلا مشاركة في اللفظ. 

وأجيب بجوابين: 

-١‏ أن هذه قرينة صارفة عن التحريم؛ فيحمل النهي على الكراهة. 

؟- أن هذا ليس فيه إلا وصف المالكة بذلك لا دعاؤها به» وتسميتها به» 
وفرق بين الدعاء والتسمية» وبين الوصف» كا تقول: زيد فاضل» فتصفه 
بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به 

الثاني: قول يوسف عَبَتتَكخْ للذي كان معه في السجن: اڏگُڙني عِندَ 
رَبك # [يوسف: »]٤١‏ أي: عند سيدك الملك. 

وأجيب عنه بأجوبة؛ منها: 

-١‏ أنه خاطبه با يعرفه ويعتقده. وجاز هذا الاستعمال للضرورة. كما قال 


موسى ياه للسامري : وَآنظرٌ طرإل ل هك 4% [طه: ۷ أي: الذي اتخذته إلها. 


)۲( ذكر هذا الجواب ٤‏ «تيسير العزيز ا حميد) ص7١‏ 26 واستظهره. 
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باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه 
و س 


۲- أن هذا شرعٌ مَنْ قبلنا وشرعٌ من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد 
شرعنا بخلافه» وقد جاء شرعنا بالنهي عنه. 

۳- أن هذا قرينة صارفة للنهي عن التحريم» وأن النهي من باب الأدب والتنزيه. 

الثالث: قوله تعالى: # وَآَلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمٌ وَإمَآبِكُم »4 [النور: ؟"]. 

وأجيب عنه بأجوبة؛ منها: 

-١‏ أن هذا النص مطلقء لم يسم معيّنا أو يصفه بالربوبية لمملوكه» ولا 
بالعبودية لسيده» وفرّق بين الإطلاق والتعيين. 

؟- أن هذا اللفظ هنا صادر من الله - تعالى -» ولا يقاس الله بخلقه» 
فك نهانا عن الحلف بشيء من المخلوقات فقد أقسم الله بها في كتابه» ولا 
يعارض هذا بهذا. 

الصورة الثانية: أن يكون من باب العَلّم: 

والمراد ذه الصورة: أن يسمّى الشخص با فيه تعبيد لغير الله - تعالى - 
على وجه العلمية؛ كعبد الكعبة» وعبد الرسول» وعبد الحسين» ونحو 


ذلك.وهذا محرم بالإجماع. 
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شرح كتاب التوحيد 
ب 00 


وأما قوله كية: تعس عبد الذيئار» وعبد الدَرْمَيٍ وَعَبّدٌ الحَميصّة) 270 


فهذا ذمٌّ واضح» فيه وصف لحال من تعلّق هذه الأعراض الدنيوية» وقدّمها 
على ما يرضى اللّه. 
ا يي اهما صلخا 


ا كو ا رت و 7 

جَعَلَا لهد شرگاء يما ءالما فَتعَلَ أَللّهُ حَمًا يركون [الأعراف: .)]19٠١‏ 
قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير اللّه؛ كعبد عمرو» وعبد 

الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب)(©. 


ي 
ر ت ا یر 3 


وعن ابن عباس يتا - في الآية -» قال: يا تَعَشَاهَا آدَمْ حملت فأتاهما 
الیش فقالّ: ي ضَا ا جتکا من انف لطعتو ETS‏ 
يل يفوع وذ هه ون واف را سا عبد ا ارت 


فأبيًا أن + يطعا د حرج متا مين ! 


- 
2 رہ ٥‏ 210 ی 


م حلت فاتاهماء فقا مل فَوْلِهء ایا أن يطِيْحَاه ت مين 


ا 
ر 


7 حملت فأتاهماء هَذَكَرَ اء فَأَدرَكَه) حب الر كى قَسَمَاهُ عَبْدَ ا خارث؛ قَذَلِكَ 
عر وجل -: جملا لَه ا ا 


ل قال: (شركاء 2 طاعته» ولم يكن في عبادته)20. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۸7)» من حديث أبي هريرة رين 
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ع ° باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
و ”ا ل يم 


وله بسند صحيح عن مجاهد» في قوله: #لين ءَاتَيْتَنَا صلخا 4 قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانا». وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغبرهما. 

وهذا النوع أشد ما قبله؛ لأن العَلّمية أقوى من الوصف. وللمضاهاة بين 
الخالق والمخلوق في لفظ العبودية. 

وأيضاء فليس هناك ارتباط بين المسمّى ومن عبّد له» فمن سمي (عبدَ 
ا لحسين)» فما علاقته بالحسين بن علي ع9 !. 

وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك”". 

: وتلخيص ما سبق في مسألة إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق‎ ٠ 

إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون من باب العَلّم: 

وذلك بآن يسمّى الشخص با فيه تعبيد لغير الله - تعالى -؛ كعبد الكعبة 
وعبد الرسول» وعبد الحسين» ونحو ذلك» أو يسمى بالرب» أو يضاف لمن 


يقع منه التعبّد» كرب الناس أو رب الشعب. فهذا محرم. 


الصورة الثانية: أن يكون من باب الوصف: 


إفرة تقدم. 
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كك شرح كتاب التوحيد كك 

وهذه الصورة لها حالان: 

الحال الأولى: إضافة العبودية إلى المخلوق. وهي نوعان: 

النوع الأول: أن يضيفه إلى غيره. 

مثل أن يقول: «عبد فلان» أو «أمة فلان»؛ بمعنى اليلك. وهذا جائز. قال تعالى: 
«وأنحخوأ الي منم وَالصَّلِحِينَ من عِبَادِحُمْ وَإمَآِكُمْ) الزر :111 
وقال النبي ڪايا: اليْسَ عَلَ الم نی عَبدِ لە ولا سەد 

النوع الثاني: أن يضيفه إلى نفسه. وهذا منهي عنه؛ لقوله عَيَكِلْه: ١لا‏ قول“ 
َحَذْكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي» كلك بيد الى ل نِسَايِكُمْ ِمَاءُ الى وکن ليإ 
غُلَامِي وَجَارِيَتِي وفتاي وفتاتي». 

فقد بين ىيا في هذا الحديث الحكم: ذلا يقلن اه والعلة: لَك عبيد 
اللا والبديل: «وککن يقل 

الحال الثانية: إضافة الربوبية إلى المخلوق. وهي نوعان: 

النوع الأول: أن تكون على سبيل الإطلاق: 

فيوصف المخلوق ب «الرب»», فهذا لا يجوز. ولا يُطلق الربٌ بالألف واللام 
إلا على الله - تعالى - خاصة. 
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كع باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه ER‏ 

س ¥< 

النوع الثاني: أن تكون على سبيل التقييد: 

كأن يقول المملوك عن سيّده: «جاء ربي»» أو يخاطّب فيقال له: «أطعم 
ربك»» أو يخبّر عنه بضمير الغائب» فيقال: «أطاع ربه)» يعني: سيده» أو يضاف 
إلى اسم ظاهرء فيقال عن السيد: «هذا رب الغلام»» ولا يقصد حقيقة الربوبية. 

ا 

فإضافة الربوبية إلى المخلوق هنا منهى عنها؛ لقوله صَيَكِنْدّ: «لا يقل أحدكم: 
أَطْعِمْ رَبك وَضَئْ رَبك اشتي رَبك(" ولمسلم بلفظ: «ولا يقل الْعبْدُ: ريي 
ون ليقل: سَيّدِي”". 

والنهي عند الجماهير للكراهة. 

فوائك: 

الأولى: غيّر النبي وليك حملة من الأساء المعبّدة لغير الله - تعالى -» ومن 
أمثلة ذلك: عبد الخحارتك27: وعبد الجر وعبد شمس 229 وعبد العزى 27 


وعبد الكعبة"» وعبد عوف7". وغيرهم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة») (5/ 575-/77717) وغيرها. 

(5) ينظر: امصنف ابن أبي شيبة» »)235094٠01(‏ و«الأدب المفرد) ص .7١07‏ 


.)5١55و51١51( ينظر: «المستدرك)‎ )٥( 
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شرع كتاب التوحي 

كك لتوحيد 0-5 56 

وساق الشيخ بكر أبو زيد رَمَهُآنَهُ جملة منها في «معجم المناهي اللفظية)!؟. 

الثانية: استثنى ابن حزم من التحريم «عبد المطلب»» ولعل ذلك لقوله ياي 
يوم حنين: Gf»:‏ الذي لاكَذِبء أَنَا ابن عبد المطَّلِبْ)00. 

ولكن الصواب تحريم التعبيد للمُطلب؛ فلا يجوز التسمّي بعبد المطلب» 
وأما الحديث؛ فهو من باب الإخبار» وليس من باب الإنشاء؛ فالنبي ىلي 
أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب» ولم يرد عنه ويا أنه سمّى عبد المطلب» 


ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب. 


وقد قال کیا حين اول الله - غ وجل ص #وَأَنَذِرٌ عَشِيرَتَكَ 
لْأَقْرَبِينَ * [الشعراء: »]7١5‏ قَالَ: هيا مَعْشَرَ ريش - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَا -. 


0 01 2 2 34 
اشتڙوا أَنْفْسَكُمْ؛ لا أَغني عَنْكُمْ من الله شَيئا. يا تي عَيْدِ مَنَافِء لا أَغني عَنَْكُمْ 
من من الله شنا . 000 الحديث» فهل يستثلى (عبد مناف) من التحريم؟!. 


.)770170( «شرح السنة» للبغوي‎ »)٠٠٥۹( ينظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

(۲) ينظر : (مصنف عبد الرزاق» »)۱۹۸٦۳(‏ و«المستدرك» .)٥١٣١٠١(‏ 

() ينظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» /٤(‏ ۸). 

(5) ينظر: «معجم المناهي اللفظية») ص۳٦٠‏ وما بعدها. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (75875) وني مواضع أخرىء ومسلم »)۱۷۷١(‏ من 
حديث البراء بن عازب وِوَآَدُعَنهُ. 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (71707) وني مواضع آخری» ومسلم (5 .25١‏ 
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حك باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه كانم د 
قال ابن القيم رَتمََاانَُ: «ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد 
المطلب خاصة؛ فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار 
بأسائهم» ولا ینکر عليهم النبي ا فباب الإخبار أوسع من وان اانا 
الثالثة: قصة آدم وإبليس: 
اختلف في المراد بترجمة هذا الباب «باب قول الله - تعالى -: #8( فَلَكَآ ءَاتَنهُمًا 
صلخا جَعَلا لهو شركاء فِيمَآ ءَاتَهُمَا َتعَلَ أللّهُ عَكًا 9 ركو 4 [الأعراف: :14]). 


وينبغي أن بنظر في سياق الآية مع ما قبلها. 


ص 2 1 
قال تعالى: هو لی حَلْقَكُم مّن تھی رَد وَجَعَلَ متها رَوْجَهَا لِمَسْكُنَ 
ص 8 
َِيَْا َا < 7 ا 2 کید کَفيقًا قت iF‏ أ 0( 5 دعا آله رمَا 
1 > مام< مه هر 2-5 کے َه - 48 Tat‏ دام دس - -_- 0285 كو 


-_ٍ 
20 


راء یما ءانما عل آنل حَمًا ين رکون 4 [الأعراف: 11 15]. 

هو الذي خلقكم - أبها الناس - من نفس واحدة (هي آدم كولسل على 
قول) وخلق منها زوجها (وهي حواء)؛ ليأنس بها ويطمئن» وهذه آية من آيات 
الله: الأنس والسكن والمودة والرحمة بين الزوجين» كما قال تعالى: »أ وَمِنْ 
َيه ن خَلَقّ لَكُم مِّنْ أَشْيِكُمَْ أَرْوجًا كرا يها وَجَعَلَ بے 


2 


موده وَرَحمَةَ 4% [الروم: ١‏ ۲[ 
)١(‏ «تحفة المودود» ص5 .١١‏ 
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كلما تَعَشَلهَا &: أي جامعهاء وهذا من كنايات القرآن. 

«إعَمَلَتَ عملا حَفِيقًا َمَرَتْ په أي: حملت ماء خفيفاء فقامت به وقعدت 
وأنتت الحملء فلا أَنْقَلَت» أي: صار حلها ثقيلاء وهذا يكون في آخر 
الحملء دعو الله َيُّمَا لَينْ ءاتيتتا صَلِحًا لَىكُوتَن مِنَ آلشکرينَ أي: 
دعا الزوجان ربها: لئن أعطيتنا بشرا سويا صالحا (صلاحا بدييا) لنكونن ممن 
يشكرك عل ما وهبت لنا. 


n~ 


قلا اھُا صَلِحًا جَعََا لھ شرك فِيمَآ اهُا آي: فلما رزق الله 
الزوجين ولدا صا حاء جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله ب ا 


فعبّداه لغير اللّه. 

واختّلف في معنى الآية وتوجيهها على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بقوله تعالى: # حَلَقَكُم مِّن َف وَاحِدَة أي: 
جنس واحد» وجعل من هذا الجنس زوجا له. والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما 
في قوله تعالى: المد مَنَّ الله عَلَ أَلْمُؤِينِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولَا مِّنْ 
أَنفّسِهمْ #6 [آل عمران: 174]» أي: من جنسهم» فالآية في بني آدم» وقد وقع 
منهم الشرك. 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
و س 


وعلى هذا القول لا تعرْص لآدم وحواء» ولا إشكال في الآية. وهذا اختيار 
الحافظ ابن كثير والشيخ ابن عثيمين. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَهُآنَهُ: «ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته»» وساق الآثار عن ابن عباس رتكا في 
ذلك» ثم قال: «كأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبي بن کعب). 

القول الثاني: أن المراد آدم وحواء» وأنه وقع منهما ما در في أثر ابن عباس» 


وقالوا: كان الشرك في الطاعة, لا في العبادةء ك قال قتادة". 
وضعف هذا القول من وجوه: 


الأول: لم يصح في ذلك خبر عن النبي وَليلْة1؟). 


.)7١ 5 ينظر: «القول المفيد» (؟/‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ 377/8 0). 

۳) قال الشيخ ابن عثيمين في «القول المفيد» (۲/ :)7١7‏ «الطاعة إذا كانت منسوبة لله 
فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة المنسوبة لغير اللّه» فإنها غير 
العبادة» فنحن نطيع الرسول وكيد لكن لا نعبده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا 
وهو يكرهه). 

)٤(‏ فائدة: جاء عن الحسن» عن سمرة: عن النبي ىيا قال: «لما حملت حواء طاف بها 


ص 
3 


إبليس» وكان لا يعيش لما ولد فقال: سميه عبد الحارث» فإنه يعيش » فسموه عبد 
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كك شرع كتاب التوحيد ابم 1 

الثاني: أن في هذا قدحا لمقام الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون من الشرك 
باتفاق العلماء. 

الثالث: لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حاله| إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه؛ فهذا قول شنيع» ومن قاله فقد أعظم 
الفرية. 

وإن كانا تابا من الشركء فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحته أن يذكر 
خطأهما ولا يذكر توبته| منه» والله - تعالى - إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه 
ورسله ذكر توبتهم منهاء کا في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه» 
وتابا من ذلك. 

الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» ولو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذاره به 


أقوى وأولى. 


الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان» وأمره) أخر جه أحمد ٤‏ المسندك 
»)۲١٠٠۱۷(‏ وضعفه محققوه» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (7517). وقال ابن كثير في 


تفسيره (۳/ 077): «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه). 
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عي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه ع 
< ج ركه 
الخامس: جاء في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «إئي صَاجبئا 

زي أَخْرَجَك)] من ابه( وهذا لا يقوله من يريد الإغواء؛ لأا علا 


عداوته. 


ب 


السادس: قوله تعالى في سياق الآية: ا فَتَعَلِلَ الله عَمّا یسرون بضمير 
الجمع» ولو كان المراد آدم وحواءء لقال: عما يشركان. 

القول الثالث: أن المراد بقوله تعالى: 9# خَلَقَكُم من نفس وَحِدَةٍ وَجَعَلَ 
مِنْهَا روجا آدم وحواء» ثم انتقل من العَين إلى الجنس» فقال: فما 
تَكَشَّلِهَا؛ُ أي: تغشَّى الإنسان زوجه ... إلخ» قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: 
قحل الله عَمًا مُمْرِكُونَ # با لجمع» ول يقل: يشركان. 

قال الشيخ ابن عشمين. ةا «وهلا التفسين له وجه وفيه تابه آدم 
وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشنّتِ الضمائر». 

المطلب الرابع: النهي عن قول : السلام على الله : 

عقد الشيخ هذه المسألة «باب لا يقال 0 على النّهاء وساق فيه حديثا 


واحد عن عبد الله بن مسعود يعت قال: كنا دا كنا مح الي ايا في 


() «القول المفيد» (۲/ .)١٠٠١‏ 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 0 ا 


كك شرح كتاب التوحيد کن 


الصَّلاقِ فنا السَّلامُ عَلَ اله مِنْ عبادوء السَّلامُ عَلَ فلانٍ وَفَلانِء قَقَالَ الى 
كيَِِ: «لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَ اللّه؛ قن اله هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُوُوا: التَّحِيّاتُْ 
له وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيّاتٌ ...)20. 

وهذا من باب تعظيم أساء الله الحسنى» والأدب معها. فالسلام اسم من 
أسمائه» معناه: المنزه عن جميع العيوب» والمنزّه عن أن يقاربه أو يماثله أحد ف 

شيء من الكمالء ليس كَمِقلِوء شَئْة4 [الشورى: 1١١‏ ولم يكن 

گر أحَ3 [الإخلاص: ٤]ء‏ هَل تَعْلَمُ لر سمي [مريم: 16]. ويتضمن 
ذلك الكمال المطلق من جميع الوجوه» فالسلام اسم ثبوتع سلبيٌ. 

ثبوتي: فيه إثبات هذا الاسم له» والصفة التي تضمّتهاء وهي السلامة. 

وسلبي: أي يراد به نفيٌ کل نقص أو عيبء فلا يلحقه نقص في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وقريب من السلام اسم «القدوس». 

ومن تمام التوحيد. وتعظيم الله وقذره حق قَذره؛ ألا يقال هذا القول 
(السلام على اللّه)؛ لأمرين: 

الأول: أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله؛ إذ لا يدعى لشيء 
بالسلام من شيء» إلا إذا كان قابلا أن يتصف به» والله سَبَحَائَهُ وَتَعَالَ منزه عن 


صفات الق 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه : 
و ی 


فالله لا يحتاج إلى سلام» بل هو نفسه - عز وجل - السلام؛ سالم من كل 
نقص ومن كل عيب» والمستحق للحمد والثناء. والسلام على عباده» كما قال 
تعالى: قل المد لله وسل عل عِبَادِِ ألَذِينَ أَصْطْفَى 4 [النمل: 54]. 

الثاني: أن الله يدعى ولا يدعى له» فهو غني عناء لکن يثنى عليه بصفات 
الكال. 

فوائك: 

أولا: معنى السلام: 

لمعنى السلام جهتان: 

الأولى: باعتبار كونه اسم| من أسماء الله» فمعناه: السالم من كل نقص وعيب. 

الثانية: باعتبار كونه تحية. فله معنيان: 

-١‏ تقدير مضافء أي: اسم السلام عليك؛ والمراد: نزلت بركة الله عليكم. 

؟- أن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم» كالكلام بمعنى التكليم 
ثانيا: في هذا الحديث بين النبي بيا علة النهي» فقال: «لا تَقُولُوا السّلامُ 


7 كع كك يك عرس e‏ ده رس م بي في 7 
على الله إن الله هُوَ السلام»» وأرشدهم إلى البديل 'وَلَكِنْ فولوا: التَحِيّاتُ لَه 
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كك شرع كتاب التوحيد ابم 1 

وهذا من خسن التعليم والتربية التي ينبغي على الإنسان مراعاتها حين| 
يتعامل مع أبنائه أو طلابه» فلا يجعل من نفسه قائدا يصدر أوامر عسكرية» وإنا 
إذا هى عن شيء ولاحظ الاستغراب أو التضجرء فينبغي أن يذكر العلة 
والسبب» ويرشد إلى البديل؛ فهذا يزرع الثقة والمحبة في قلب الابن أو 
الطالب. 

المطلب الخامس : السؤال بالله - تعالى -: 

عقد الشيخ هذا المطلب ل بالتداوساق هه حدقا اذا 
عن عبد الله بن عمر وََائَدِعَنعَا أن الني يك قال: «مَنِ اسْتَحَادَ باه فأَعِيذُوفُ 
قال بالنّه خط و دَحَاكُمْ اجرف 5 صَنَعّ إل عد ونا 
فَكَافِيُوه فَإِنْ اتید لوا مَا تَكَافِتُوهُ فقاذعوا لَه حَتّى تَرَوَا أ کم قد كافاعو . 


2آ ًُ 


و - 


ع فا وو ¢ سس ا سے 2ه 
وله شاهد عن ابن عباس كتا أن النبي ىي قال: «ألا أخيركم بسر 
َك 2 م 030011 0 002 3 
الناس؟ رجل یسال بالنّه ولا يعطِى به)(". 


وهذه الترجمة فيها تعظيمٌ لله - تعالى -» وتعظيم لأسائه الحسنى» وهذا من 
کال التوحيد وتحقيقه. 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)١٠١۲(‏ والنسائي (7579)» وصححه الألباني. 
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كك باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه کېن ۴ 
وقلوب المؤمنين يصيبها الفرّع والوجّل إذا ذكر الله - تعالى -» كما قال 
تعالى: لما لومون أَلَذِينَ إِذَا كر أللّهُ وَجِلَّتْ قُنُوبْهُمْ 4 [الأنفال: ؟]. 
ومن شواهد هذا المعنى: إعاذة من استعاذ بالله» كا جاء عن عائشة 
ینکچ أن ابه اجون كا أَدْخْدَتْ على رَسُولٍ الله بيا وَدَنَا ناء قَالَتْ: 


سه روه 


َو 4 4 ا O‏ - 5 
أعوذ بالنّهِ منك» فقال ها: ١لَقَدَ‏ عذتٍ بعَظيم» الحقي بِأَهْلِكِ)0". 
2 د ا کار ٣‏ 


معنى السؤال بالله - تعالى -: 


ص ے 


قال الشيخ ابن عثيمين رَحمَدُاَانَهُ: «(سأل) تأي بمعنى استجدّى» وبمعنى 
اسفين» تقول (سالته عن قلان)ء أي: اسصخيرته» و(سالته مالا)» أي: 
اده واسط ا 

والمراد بالسؤال بالله هو سؤال المخلوق والتوسل إلى ذلك بذكر الله أو 
وجه الله فتقول: «أسألك بالنه كذا»» أو «أسألك بوجه الله کذا)» ى) جاء في 
قصة الأقرع والأبرص والأعمى» أن الملّك قال للأبرص: سالك بالّذِي 
َعْطَاكَ اللَوْنَ اس وَاجْلْدَ ا تل عليه في سَمَري»". 


وثمة مسائل تتعلق ذا المطلب» سأذكرها في المطلب اللاحق؛ لتعلقها |. 


.)070 5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۸۹/۲( «القول المفید»‎ )۲( 
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شرع كتاب التوحيد 
وو ل 
المطلب السادس : السؤال بوجه الله - تعالى -: 
عقد الشيخ لهذا المطلب «باب لا كك بوجه الله إلا الجنة»» وساق فيه 
حديثا واحدا عن جابر بن عبد الله یه أن النبي ياي قال: ال شال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

وفي الباب أحاديث؛ منها: 

أولا: عن ابي موسى الأشعري ري نة أن النبي يا قال: «مَلْعُون مَنْ سال بوجو اللّى 

ومَلْعُونٌ مَنْ سيل بوجو الله الد نتم مَنعَ سال ما اياله مُجْرًا). 

رواه الروياني في «المسند» (515) والطبراني في «الدعاء» ص١۸٥٠‏ وابن عساكر في «تاريخ 

دمشق) (08/57) جميعهم من طريق عبد الله بن عياش. وعبد الله هذا ضعفه أبو داود 

والنسائي» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يغلط. والحديث حسنه الآلباني» والعصيمي 

في اشرح كتاب التوحید)» وعده شاهدا يقوي حديث جابر رض عَنَُه وقي ذلك نظر. 

ال ل أن رسول الله اة قال: «مَلعُون مَنْ سال بوجو الى 
مون مَنْ سيل بوجو الله فَمَتَمَ سَائْلَهُا. أخرجه الطبراني في الكبير (451) وهو قريب من 

حديث أبي موسى وودَلَنَدْعَنَهُ. والحديث ساقه المنذري في «الترغيب والترهيب» بصيغة 

التمريض» وقال الألباني: «حسن لغيره»» كا في «صحيح الترغيب والترهيب» .)۸٥۳(‏ 

ثالثا: عن ابن عباس يرڪنا قال: قال رسول الله َك ١مَنِ‏ اسْتَعادً اده فأَعِيذُوه وَمَنْ 

سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ الَو فَأَعْطُوهُ). أخرجه أبو داود .)21١(‏ وأحمد في المسند (/575)» وقال 


الألباني: (حسن صحيح). وحسنه محققو المسند. 
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0 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وسبعة أبواب معه کېن ۴ 
والكلام ها هنا في مسائل: 
© المسألة الأولى: معنى السؤال بوجه الله - تعالى -: 
وجه الله - تعالى - صفة من صفاته» ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. 
وو ف الل“ تال وده يأنه ذو ا ادل زا کرام کا فى قوله تعاق :جز كل من 
عَلَيَْانَانٍ © وبق وَج رَبَْكَ ذو اَل وال کرام > [الرحمن: 1107-77]. 
والسؤال بوجه الله قد يوجّه لله - تعالى -» وقد ی وجه للمخلوق: 
فإن كان السؤال لله فلا يُسأل بوجهه إلا الجنة» دون أمور الدنيا. 


وإن كان السؤال للمخلوق فلا يليق أن تسأله بوجه اللّه؛ لعظمة وجهه ىا 


ع 


وني ترجمة الباب وما ذُكِر من النصوص تقرير لتعظيم صفات الله - تعالى - 
وأن هذا من تحقيق التوحيد» ومن كال الأدب مع الرب - جل وعلا -. 
فلا يليق أن يسأل المسلم بوجه الله - تعالى - أمرا من حُطام الدنياء كأن 


يقول: «اللهم اى أسألك بو جهك مزلا واسعاق أو اسيارة جديدة). 
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رفست یں 
قال صاحب «تيسير العزيز الحميد»: «والظاهر أن المراد: لا يسال بو جه الله 
إلا الجنة» أو ما هو وسيلة إليهاء كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النارء 
ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته ی وتعوذاته)©. 
عن جابر ن قال: لا رث هَذِه الآيةٌ: فل هو اَلْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ 


عَذَابَا مّن ن قوق ن َب 7 ل ٥‏ قال 


الام 


08 من [الأنعام: 5 قال e‏ «هَاتَانِ أَهْوَنْ - أو 
يمه ۲ . 

© المسألة الثانية: حكم السؤال بالله - تعالى -: 

السؤال من حيث هو: مكروه» ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وني وصية النبي ىيا لابن عباس رَََيَدعَنَعَا: «إذا 
سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الت وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالدّوا”". 

وعن عوف بن مالك 0 كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يله 


نسعة 1 Ee‏ ا ا ا را بايغو حول اللّه؟)» وک حلت عهل 


.٥°۳۷ «تيسير العزيز الحميد) ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (11717) وني مواضع أخرى.‎ )۲( 
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فبسطتا أَيدِينَا وَقَلْنَا: قَدْ َايعْنَاكَ يَا رَسُولَ ادلي فَعَلَامَ تبَايعُكَ؟ قَالَ: «عَل أَنْ 


لخدم 


ف 


تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا پو سيا وَالصَّلَوَاتِ امس ود طا د واس کله 
حَنَيّة - ولا تشألُوا الا ٠ًَ‏ . َد رَآَيْتْ بَعْض أُولَيِكَ يما 


وسؤال الناس له جهتان: 

الأولى: سؤال المال. وهو حرم» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقد جاء 
الوعيد في ذلك» كحديث ابن عمر رها قال: قال رسول الله ڪيل : «مَا 

يرال الرَّجُلٌ يَسْألُ النّاسء حى ياي يوم القِيَامَةِ َس في وَجْهِه مُرْعَةُ كم)0". 

الثانية: سؤال المعونة بالجاه أو بالبدن. كأن تسأل فلانا أن يشفع لك عند 
المدير في العمل أو تسأل شخصا أن يحمل متاعا لك إلى فلان. وهذا السؤال 
مكروه» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» ولا يدخل في ذلك من له حق؛ كالأب 


مع ابنه» أو الزوج مع زوجته. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (51 .)٠١‏ 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)٠١٤١(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
و ن 


وإذا تقرر أن سوال المخلوق مكروه (تحري| أو تنزيها)» فإن هذا السؤال قد 
يؤكّد بأمور» منها: 

أولا: أن يكون السؤال بالله؛ كقول: «أسألك بالله كذا». 

ثانيا: أن يكون السؤال بو جه الله؛ كقول: «أسألك بو جه الله كذا». 

ثالا: أن يقرن معه القسم بالله» كقول: «أقسم بالله عليك أن تفعل كذا». 

رابعا: أن يكون بصيغة الاستشفاع بالله - تعالى -؛ كقول: (إنا نستشفع بالله 
عليك أن تفعل كذا». 

وحيث تقرر المنع من سؤال الناس - على اختلاف مراتبه - فإن تأكيده 
بمثل هذا يزيده منعا وكراهة» حيث لا مُسوَّعْ للسؤال من حاجة أو ضرورة» 
فإن كان هناك مسوغ للسؤال فلا بأس أن يكون بالله - تعالى -؛ لحديث الأقرع 
والأبرص والأعمى» وفيه قول الملّك للأبرص: «أَسْأَنّكَ بالّذِي أَعْطَاكَ اللَونَ 
اسن ولد اسن ...2 ولقوله يا : ١مَن‏ سَأَلَكُمْ باد فأَعطُوة)20. 

والصيغة الرابعة (الاستشفاع بالله - تعالى -) أفرد ها الشيخ بابا في أواخر 
الكتاب» وسيآتي الكلام عليها - إن شاء الله -. 

© المسألة الثالثة: حكم السؤال بوجه الله - تعالى -: 


كأن يقول شخص لآخر: «أسألك بو جه الله كذا». أو «وجه الله عليك كذا». 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود .)2٠١9(‏ و النسائي (7571)» وصححه الألباني. 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
و س 


وورد في المسألة حديثان سبق ذكرهما: 


سس ا سو سرج و مه » بد ڪان " fo‏ اه 3 
الأول: عن جابر رََلِنَدُعَنَةُ قال: قال رسول الله کی : «لا يسال بو جه الله 
يو 


0 
. ٠) اة‎ | 


. ر ر‎ ٠ ا هو رحو أله صََلالله‎ 01 1 ٠. 
النبي يلي قال: «مَلعون من‎ ES والثاني: عن آي موسى الأشعري‎ 


9 0 ت 072 ٭ےہ 4 ماه 8 6ه ر ر fol f l1‏ ° 
سال وَج اللّى ومَلْعُون مَنْ سول بوجو الله م مع سائ ما 1َيَسْأَلَهُ مُجْرًا)0. 


وسئل الشيخ ابن عثيمين رَِمَهُآنَهُ عن هذه المسألة» فقال: «وجه الله أعظم 
من اسان » الالسان فعاامن الفا وعم سال برج اللدت عر وجا ب 
كالوسيلة التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه 
بذلك» فلا يقدمَنَ أحدٌ على مثل هذا السؤالء أي لا يقل: وجه الله عليك» أو 
أسألك بوجه اللّهء أو ما أشبه ذلك20). 
وقال الشيخ بكر أبو زيد رَيِمَهُآنَهُ: «وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في 
أربعة أوجه: 
م 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)۷١‏ 
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شرع كتاب التوحيد جع 

-٣‏ سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيوياء وهو غير جائز. 

#- سؤال غير الله بوجه الله أمرا ديئيا. 

والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير». 

5 ف« ڪاله . 1 7 ت 9 ك0 م ص 1 0 8 

وحمل قوله وَنَلدِ: ١مَلْعُون‏ مَنْ سَأَلَ بوجو اللو على من سأل المخلوقينء أو 
شال ارا من أمور الدنياء كا بِيّنهِ الحافظ العراقي» ونقله عنه المناوي في «فيض 
الق 


© المسألة الرابعة: حكم إجابة السائل: 

ورد في المسألة أحاديث سبق أكثرهاء ومتها عتديث الاب عق ايخ قمر 
تھا قال: قال رسول الله وَيَكِلْد: ١مَنِ‏ اسْتََادَ پال فَأَعِيذُو وَمَنْ سَأَلَ بالل 
فَأَعْطُوةٌ ...)20. 

ذهب عامة أهل العلم إلى تقيبد الأحاديث السابقة - التي تذم مَن ئل بالله 
ولم نب - بقواعد الشريعة المجمع عليهاء ومنها: أنه لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه» وأن كل المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه. 


(0معجم المناهى اللفظية» ص۱۸۲ 5 
)۲( «فيض القدير» .(°AT*)‏ 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
و ن 


0 00 e 


فحملوا الأمر في قوله: «مَنْ سَأَلَ بالنّه فَأعْطوة)ء على الاستحباب. 


فإن كان في حال ضرورة فتجب إجابته. 


قال الإمام البيهقي رَيِمَدانَهُ: «ينبغي للسائل أن يعظَّم أساء الله - تعالى -» 
فلا يسأل بشيء منها من عَرَض الدنيا شيئاء وينبغي للمسؤول إذا سئل بالله - 


تعالى - أن لا يمنع ما استطاع»("©. 


:)177 /7( وقال الخطيب الشربيني رجا في «مغني المحتاج»‎ .)٤۲۳/۹( «المغني»‎ )١( 
یکره للإنسان أن يسال بوجه الله غير الجنة» وأن يمنع من يسأل بالله وتشمّع به).‎ 

(۲) «شعب الإيان» (73720/7). 

وجاء في «فتاوى نور على الدرب» لابن بازء بعناية الشويعر :)185/١(‏ «سائل يقول: 
بعض الناس يحرجوننا بكلمة: «أسألك بالله أن تعطيني كذا»» أو «أسألك بالله أن تبيعني 
كذا». أو «أسألك بالله أن تخبرني بكذا». وني بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا 
يكون الطلب في محله. هل الرفض رغم كلمة أسالك باللّه يعرضنا للإثم» أم أنه ليس علينا 
شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة» جزاكم الله خيرا . 

فأجاب: إذا كان السائل بالله لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك» إن شاء الله. إن 
كان يقول: «أسالك بالله أن تعطيني دارك»» أو «تعطيني سيارتك)»» أو «تعطيني كذا وكذا 
من المال»» هذا لا حق له. أما إذا كان يسأل حقا له» سالك بالله أن توفيني ديني» أسالك 


بالل اطق من الزكاق وهو هن أعلياء تعظيه ما ترط ان الرسؤل فال امن شال با 
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شرع كتاب التوحر 
كك و ag‏ 
ل ن 
وإجابة من سأل بالله من تعظيم الله وإجلاله» ومن تحقيق كمال التوحيد. 
وقال الشيخ ابن عثيمين وَمَدَآنَهُ عند قوله اة في الحديث ١مَنْ‏ سَألَ بالل 
ََعْطُوهُ»: «الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إِثما أو ضررا على المسئول؛ 
لأن في إعطائه إجابة لحاجته» وتعظي| لله - عز وجل - الذي سأل به. ولا 


يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة» بل بكل اسم يختص بالله)20©. 


فََعْطُوهٌ»» اللّهم صل وسلم عليه. فإذا كان له حق؛ كالفقير يسأل من الزكاة» أو حق عليك؛ له 
دين» يقول: «أسالك بالله أن توفيني ديني»» «أسالك بالله أن تنصرني على هذا الظالم»» وأنت 
تستطيع تنصره على الظالم» «أسالك بالله أن تعينني على كذاء وكذا» من إزالة المنكر» لا بأس 
ببذاء هذا أمر مطلوب عليك أن تعينه» وأن تستجيب له؛ لأنه سأل حقه» والرسول عليه 
السلام قال: ١مَنْ‏ سال باده فَأَعْطُوةُ). أما أن يسل شيئا لا حق له فيه» أو يسأل معصيةء هذا 
لا حق له في ذلك» وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبه؛ لأنه طلب ما ليس له. اه. 

.)76٠/5( «القول المفيد»‎ )١( 

وقال الشيخ العصيمي في «شرح كتاب التوحيد): «والآمر هنا للإيجاب بخمسة شروط : 
الأول: أن يعلم صدق السائل» ويكفي غلبة الظن. والثاني: أن يكون السائل متوجها في سؤاله 
لمسؤول معين. والثالث: أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع: قدرة المسؤول على 
الإجابة فيها سئل فيه. والخامس: أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط 
مجتمعة وجب الإعطاء» وحرم الرد لمن سأل بالله». 
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ج باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وسبعة أبواب معه : 
و ن 


4 


وما اديت اكان ف 23 الا ارجل يشال بال ولا تنطلى ا 
فضبطه محتمل لوجهين: 
1 عو 5 0 5 
الأول: «يسأل بالله» ولا يعطي به)؛ فالمذموم هو الذي جع بين الأمرين: 


يسأل الناس بالله» ولكنه إذا سيل بالله لا يُعطِى به» ولا شك أن هذا الفعل 


۲ : 
١ مذموم”‎ 


وفي «تيسير العزيز الحميد» ص١۷٥:‏ «الأحاديث دالة على إجابة من سئل بالله أو أقسم 
به ولكن قال شيخ الإسلام: إن تجب على معيّن» فلا تجب على سائل يقسم على الناس» 
وظاهر کلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم» والأول أصح». 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) جاء في «حاشية السندي على النسائي» (0/ “817): «(الَذِي يَسْألُ بالله) على بناء الفاعل» أي: 
الذي يجمع بين القبيحين: أحدهما: السؤال بالله» والثاني: عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى» فا 
يراعي حرمة اسمه - تعالى - في الوقتين جميعا. وأما جعله مبنيا للمفعول فبعيد؛ إذ لا صنع للعبد 
في أن يسأله السائل بالله فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الإعطاء في هذا المحل» والوجه في إفادة 
ذلك المعنى» أن يقال: الذي لا يعطى إذا سئل باللّه ونحوه). 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي على جامع الترمذي» /١(‏ 5 57): «قال العراقي: (ببناء 
«يُسأل» للمفعول» وببناء «يعطي» للفاعل» هكذا هو مضبوط في الأصول الصحيحة من 
الترمذي» ووقع في بعض النسخ الصحيحة من سنن النسائي بناؤهما للفاعل؛ أي: أنه 


يطلب بالله فإذا سئل به لا يعطي)» قال: (وله وجه صحيح)1. 
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جک شرح كتاب التوحيد > 5 59 


الثاني: يسال بالله» ولا يُعطَى به»» بمعنى أن المذموم هو الذي يَسأل بالله 
تعالى» فالسؤال بالله مذموم» ثم رغم وقوعه في هذا المذموم لا ينال به شيئاء فلا 
يعطيه الناس بسؤاله» فيعض نفسه للمذلة» ويعرّض اسم الله - تعالى - لعدم 


الإجابة. 


.)٠٤٠١/٥( ينظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ )١( 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ڪڪ 


لاع- باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


و 


وول الله - تَعَالَ -: لإولَين سَألْمَهُمْ لَيَقُولنَ ِا كنا توص وَتَلْعَبُ 
...6 [التوبة: 10 ] الآية. 


es 3 2‏ و ااي 35 كت 1 
عن ابن عمَرَ وحمل بن كعب 2 وريد بن أَسْلَمَ وقتادة ره تشن دخل 
3 لفان 4 of fie 6 e‏ 
حَدِيث بَعْضِهمْ في بَعْضء أَنَّهُ: «قَالَ رَجُل في غَرْوَةِ نبو يال يه 
كم ع 


0 َه 


ب ألْسْنَاء وَلَا أَجْبّنَ عِنْدَ اللَقَاءِ - يَعْنِي رَسُولَ 


ear 


کر کو 2 


E SS و‎ ٤ a اوساو‎ E 
SS فقال له عوف بْنْ مَالِكِ: کڏ‎ 


ود ا E.‏ د مو 
نشي ق سول الله َلك 0 


OT ° 40 A E 
ذلك الرَّجْل إِلَ رَسُولٍ الله وي وقد ارتل ور ل: يَا وَسُولَ‎ 
0 :يي عط يدج لي 5 5 ر ر‎ 22 0 7 
ر‎ NE الا ل‎ 
-_ رر کے ق س ت‎ o کر ا 00 دعس 2ه تمي‎ 
4 قال ابن عْمَرَ وََليةعَنه: كأني أنظر اليه متَعَلَقَا بسعة نَاقَة رَسُولٍ الله‎ 


ر و رو و و و و ا 
إن الجَارَة ب ِجْليّه وهو يقول: إا كنا تخوض وَتَلعَبُ. فيتقول 
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“ا شرح كتاب التوحيد > 5 59 


EEE ENE دشل لله‎ 


إِلَْه 4 وما ييه يط 
0 00 
الشرم: 
ذكر المؤلف رجه في هذا الباب آية وحديثا واحدا. 


والكلام على هذا الباب 5 الفصلين التاليين. 


* 6د 6د 


.2٠٠١ 59 وابن ابي حاتم‎ »)5 47 /١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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دع باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ‏ )چې 
وو 2-0 <J‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


بيان حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

والتوحيد استسلام وانقياد» وقبول وتعظيم» فهو أبعد ما يكون عن ذلك» 
فلا يَصدّر الاستهزاء بالله - تعالى -» أو برسوله ياي أو بالقرآن» إلا من 
منافق أو كافر. 

ولا يكون هذا إلا من شرح صدرا بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه 
أن يتكلم مهذا الكلام. 

فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رَمَداَنَه: «المراد بالرسول هنا: اسم الجنس» 
فيشمل جميع الرسل» وليس المراد حمدا ياي ف«أل» للجنس» وليست 
للعهد». 


.)751/ /۲( «القول المفید»‎ )١( 
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یر سسا ي 
١‏ 2 


المبحث الأول : معنى الاستهزاء. وضابطه : 
الاستهزاء بمعنى السخرية. قال تعالى: وَلَقَدٍ اسز ئ يسل مّن قَبَلِكَ 
فَحَاقٌ بِاَلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم ما اوا بهء يد 1 [الأنعام: .]٠١‏ 
ويُرجَع في ضابطه إلى العرف» فا عدَّه الناس استهزاء فهو كذلك. 
فالاستهزاء بالدّين يشمل كل قول أو فعلء يدل على الطعن في الدين» 
e‏ 
قال ابن تيمية وَتِمَُلَُ: «والاسم إذا لم يكن له حَدّ في اللغة ... ولا في الشرع 
... فإنه يُرجع في حدّه إلى العُرف؛ كالقض والحرزٍ ... فيجب أن يُرجّع في حَدَ 
الأذى والشتم والسَّبٌّ إلى العُرفء فم عَدَّه أهل العرف سًا أو انتقاصا أو عيبا 


أو طعنا ونحو ذلك» فهو من السَّتُ)20. 


. ٥١۲ص «الصارم المسلول»‎ )١( 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ب راك 9 
FE‏ و > 6 


وقال أيضا: «جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب وقد يختلف 
0 
وما اشتبه فيه الأمر الق بنظيره وشبهه!700©. 


وقال الغزالى: «(ومعنى السخرية: الاستهانة» والتحقير» والتنبيه على العيوب 
والنقائص على وجه يضحَك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» 


وقد يكون بالإشارة والوياء»0”". 


أمثلة الاستهزاء الواردة في النصوص: 
الأول: قول الله - تعالى - عن البهود: #إلَقّدَ سَمِعَ لَه وَل ألَذِينَ قَالواْ إن 


الله فُقِيرٌ وحن أَغْيَآءُ #4 [آل عمران : .]14١‏ 


)١(‏ السابق ص07”9. 

(۲) وقال - أيضا - ص577: «السّبّ الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذي 
يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم؛ كاللعن والتقبيح ونحوه). 

وقال ص 28 راما السات فان مُظهر للتنقصِ والاستخفاف والاستهانة بالله مُنتهك 
لحرمته انتهاكا يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ). 

وقد أفرد هذا الموضوع برسالة علمية بعنوان: «الاستهزاء بالدين؛ أحكامه وآثاره» لأحجد 
القرشي» وقد أفدت منها. 


() «إحياء علوم الدين» (۳/ .)17١‏ 
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g2 و‎ 


الثاني: #وَقَالَتِ الْيَهُودْ يَدُ لله مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهمَ وَلْعِنُواْ بمَا قالوأ» 
[المائدة : 15 ]. 

الثالث: الحوارات بين الرسل وأقوامهم المكذبين» تضمنت ناذج كثيرة من 
ذلك. 

EE‏ الرسل بواقوا مض »كبا يلور 
من قوله تعالى: #إيَِحَسْرَةٌ عل أَلْعبَادِ ما ا كن سول إل گانواً پو 
هزون ليس: و ملكا مِن ني فى 
الأكليق ذا ونا أيهم من تن | إلا انوأ پو يَسْكَهْزءُونَ 4 [الزخرف: 1-1]. 

OOO 

اللبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالله ورسله ودين الإسلام : 


من استهزأ بالله أو رسله أو دين الإسلام فهو كافر. 


ومن الأدلة على ذلك: 


f : 5 0‏ واه كه 2 2 7 ود + 21 و 00 

أولا: قوله تعالى: 8# وَلَين 00 ليَقولنٌ إِنْمَا 3 نخوض وَتَلعَبٌ قل 

باه وَدَايلتِهء وَرَسُولْهء کر 2< نَسَتَهْزِءُونَ © لا تَعْتَذ تَعَدَذْ تَعْكَذْرُوأ ق د كََرْنُم بَعَدَ 
يماد مَيِكُمَ # [التوبة : 56 -55]» وهذا نص في کفره» ولو کان هازلا. 


وذكر في سبب نزوها أقوال: 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ب راك 9 
رح و ©« 6 


5 ِِ 70 
الأول: قول بعض المنافقين في غزوة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ 
أرقت تطرناعول اكت ار عا 


الثاني: أن ناسا من المنافقين قالوا: «يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصوتّاء هيهات)20, وقول بعضهم: سيون جلاد بنى الأصفر كقتال 
الوب بي اا 


قال ابن تيمية رَتمَهُلَنَهُ «وإنا لم يقم الْحَدَّ عليهم؛ لكون جهاد المنافقين لم 
و 
يكن قد أمر به إذ ذاك» بل كان مأمورا بأن يدع آذاهم» ولأنه كان له أن يعفو 


34 
5 


عمن تنقصّه وآذاه)9». 
ثانيا: قوله تعالى: إن أَلّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُمِ لَعَنَهُمْ أللّهُ فى ألدُنْا 
وَالْآخِرةِ وَأَعََّ لَهُم عَدَابَا مهيا [الأحزاب: 01]. 


وذكر ابن تيمية ةلله وجوها في دلالة الآية» وما قاله: لم جى إعداد 


العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار»» وهذا دليل استقرائى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ 5 5 0)» وابن ابي حاتم .)3٠١59(‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ 075). 

(5) «الصارم المسلول» ص”7. 

(6) السابق ص۲٥‏ . 
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وفي تفسير القرطبي: «وقد ميّر الله - تعالى - بين أذاه وأذى الرسول وأذى 
المؤمنين» فجعل الأول كفرا والثاني كبيرة). 

ثالثا: قوله تعالى: :9 يَكأَيهَا اللي غا ل عا أَصْوقَكُمْ وق صَْتِ 
لذن ا ا 0 
ونش ا تَشْعْرُونَ ‏ [الحجرات: 7 ]. 

فإذا كان رفم الصوت فوق صوت النبي والجَهّر له بالقول ساف منه أن 
يَكْفْرَ صاحيّه وهو لا يشعر ويحبط عملّه بذلك» فكيف با هو أعظم من ذلك 
فق الست وا اء 

فالاستهزاء ينافي الإيهان منافاة عظيمة؛ إذ كيف يسخر إنسان ويستهزئ بأمر 
يمن بهه ويعظق؟! 

رابعا: الإجماع: 

قال ابن تيمية رَحمَهُلَُ: «قال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام -: 
أجمع المسلمون على أن من سب رسو الله یا أو دفع شيئا ما أنزل الله - عز 
وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عز وجل -: أنه كافر بذلك وإن كان مُقِرًا بكل 


ما أنزل الله). 


.)٠٤١ /١5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.٠ص «الصارم المسلول»‎ )۲( 


0ك أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ب A‏ 9 
رم و ٠‏ 6 


وني «تيسير العزيز الحميد): (أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك؛ 
فمن استهراً بالله» أو بکتابه» أو برسوله» أو بدینهء کفر» ولو هازلا لم يقصد 


مه مو هن 


حقيقة الاستهزاء إحاعًا». 


وإذا تقرّر كفرٌه ترتّب على ذلك أمور؛ منها: 


أولا: إهدار دمه: 
کڪ اا 077 رو ص ووو 
لقوله وا : ١مَنْ‏ دل ديته فاقتلوه). 
2 


5 سس ان 5-4 ده س و 
وقوله وَلَْدِ: «لا يحل دم امرئ مُسْلِمء يَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْ رَسُول 


الى إلا بإخدى ثلاث: ...- وذ 


3 
e 
2 
١ إن‎ 
G6: 
8 
ع‎ 
= 

س 
مك١‏ 

E 

| 
2 


وعن ابن عباس وَعَإَيَهَعَنْهَا: 


دعي و 8 9ے اي 0 4 ر ووس 7 E‏ و a. e‏ ا مد يه 
وتقع فيه» فيتهاهاء فلا تنتهي» وَيَرْجِرَها فلا تنزجرء قال: فلا كانت ذات ليلق 


6 


2- 
> ه 3g‏ عت 
8 


جَعَلَث لقع في التي كلك شمف أحَد العو فوَصَعَهُ في بَطْيَاء واا 
جم لالع ی ع و ا ا 2 26 5 
عليها فقتلها ... فلما أصبح ذكر ذلك لرسول واا ... فقال وَكاةٌ: «آلا اشْهَدُوا 


َه 


أن دَمَهَا هد0 . 


.017 6 «تيسبر العزيز الحميد») ص‎ )١( 


ر 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۱۷و 1۹۲۲)» من حديث ابن عباس ي ڪته. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (1715)؛ من حديث عبد الله بن 


5 
2000 


مسعود وا للدُعَنة. 


€3 صحيح : أخرجه أبو داود (5771)) والنسائي (۰۷۰ 5 وصححه الألباني. 
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یر سسا ي 
- > 


كيوك 


حَبطت أَعَمَلُهُمَ فى آلدُئيا 500 نكيف ا 
خَلِدُونَ * [البقرة: ١١‏ 7]. 

وغير ذلك من آثار الردة. 

ومن وقع في شيء من ذلك فعليه المسارعة بالتوبة» وتجديد الإسلام. 

واجب المسلم عند سماع الاستهراء: 

الاستهزاء بالدين مَرْتَع وّخيم» وبلاء عظيم» وقع التساهل به في الأزمنة 
المتأخرة لاسيها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بأنواعها. و«الواجب على 
المسلم إذا سمع أو رأى شيئا من الاستهزاء بالدين أن ينكر على قائله وفاعله 
إنكارا شديداء فإن ١‏ يستجب له لزمه مغادرة المكان الذي هو فيه. قال تعالى: 

رڌ تر عَلَيَكُمْ في لكب اَن إذا سَمِعْكُمْ ءات آنه يُكْفَرُ يها وها 
بها قلا تفْعْدُوأ مَعَهُمْ حى خصو فى حَدِيثِ غَبْرة لَڪ إِذَامَدْلهُم إن أله 
جَامِعُ آلْمُتَفِقِينَ وَآلْكَفِرِينَ في جَهَنمَ ججِيعًا 4 [النساء: .]١4١‏ 

وأما التبسّم والضحك عند سماع هذا الكلام» فيجعل صاحبه شريكا للقائل 
في الإثم إن كان عن رضا وقبول» كم قال تعالى: «إِنََكُمَ إذَا مَتَلْهُم 4 وإن م 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
e 8‏ ہے 


يكن عن رضا وقبول» فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمك تعظيم الله 
وشعائره من قلبه). 
OOO‏ 

المبحث الثالث: حكم الاستهزاء بالصحابة رة عتةر: 

الصحابي: من لقي النبي واا مؤمناء ومات على ذلك . 

والصحابة خير القرون» عدم الله في كتابه» واختارهم لصّحبة نبيه كلاة. 

ويحرم سيم والاستهزاء بهم؛ لقوله کی: الا تسيو َصْحَابي؛ َو أن 
أَحَدَكُمْ انق مدل أُحُلِ دَهَبَا ما بلع د أَحَدِهِمْ وَلا تصِيفَه)”7". 

وعن ابن عباس وَتيدعَنْهَا عن النبي يا قال: ١مَنْ‏ سَبّ أَصْحَاب فَعَلَيْه 


و 


ع 2 22 92 ر ووس اس 
لعنة الى وَاخْلايكَقَ وَالناس أحمعين)(21. 


(۱) «موقع الإسلام سؤال وجواب)» فتوى رقم .)١575571/(‏ 

(۲) ينظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» .)٠١۸ /١(‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (7*1/1)) ومسلم ٤ ١(‏ )من حديث أبي سعيد الخدري تة 
(4) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲۷۰۹)» من حديث ابن عباس ووِوَلَيََعَنْعَاه وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» .)7775٠(‏ وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (8): والخلال في «السنة» 


04 


(9,) والطبراني في «الدعاء» (۲۱۰۸) بزيادة: ١لا‏ قبل الله مِنْهُ صرف وَل عَذلا» من حديث 
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TS 


وم 


وحقيقة سبهم تبرؤ منهم. 


N‏ سر 


وسبهم تر له صور( 
الأولى: أن يسبّهم جملة ب| يقتضي كفر أكثرهم» أو أن عامتهم فسقواء فهذا 
کفر؛ لآنه تكذيب لله سبَحانه وتعال ورسوله ياي في الثناء عليهم والترضي 


ر 


يرال شمر ا 


وعائشة وَصَوَلَدعَتَف فقال: «ما أراه على e‏ 


الثانية: أن ب يسبّهم باللّحن والتقبيح» ففي كفره قولان لأهل العلم» وعلى 
TT‏ فإنه يجب أن جلد ويجحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالثة: أن يسُبّهم بها لا يقدح في دينهم؛ كالجبن والبخل» فلا يكفر» ولكن 
عر بها يردعه عن ذلك. 


OOO 


(۱) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» )۸٤/٥(‏ وقال رَيِمَهانَُ: «ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتاب (الصارم المسلول)» ونقل عن أحمد في ص۷۳٥‏ قوله: (لا يجوز لأحد 
أن يذكر شيئا من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك 
دب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع)". 

() «السنة» للخلال (۷۷۹). 
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جک باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول کن 57 
المبحث الرابع: حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المسلمين: 

الاستهزاء بالمسلم له صورتان: 

الأولى: أن يكون ذلك في أمر ديني؛ كاللحية» وتقصير الثوب» وحجاب المرأة. 

فإن كان الاستهزاء لذات الشرع فهو كفر. وإن كان عائدا على الشخص فهو فسق. 

الثانية: أن يكون الاستهزاء بذات الأشخاص وأفعاهم الدنيوية المجردة؛ 
کمن يستهزئ بفلان في لباسه أو أكله» فهو فسقء وفيه يقول تعالى: 
ايها آلَدِينَ ءامو لا َر قوم من قوي عَسَىَ أن يَكُونُوا حيرا َه 
وا فسا من مام حَسَيخ أن يكن حب نهو 4[الخجرات: .]١١‏ 

وقال علماء اللجنة الدائمة: «من استهزأ بدين الإسلام أو بالسنّة الثابتة عن 
رسول الله يليه كإعفاء اللحية وتقصير الثوب ... وهو يعلم ثبوت ذلك 
فهو كافر» ومن سجر من المسلم واستهزأ به من أجل تمشَّكِه بالإسلام فهو 
كافر؛ لقول الله - عز وجل -: لفل الله واو وَوَسُول كن سرون 
لا تَعْتَذِرُوأ قَدَ كَدَرْثُم بَعْدَ إيمَيِكُمَ # [التوبة : 56 - 17[ أه. 

٠‏ ويَذْخل في ذلك العلاء والاستهزاء بهم أشد من الاستهزاء بسائر المسلمين: 

فإن كان الاستهزاء لدينهم وما معهم من العلم الشرعي» فهو كفر أكبر. 

وإن كان لأشخاصهم وذواتهم (أي: لصفاتهم الخلقية أو الخُلقية)» فهو فسق. 


OOO 


.)٤٤ «فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/‎ )١( 
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المبحث الخامس : توية المستهرزئ: 

قال الشيخ ابن عثيمين رَحَهَالنَه: 

«اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أا لا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله ويا وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يُقتل كافرّاء ولا يصلّ عليه» ولا يُدْعَى له بالرحمة» 
ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. 

القول الثاني: أا تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله يال إذا علمنا 
صدق توبته إلى الله» وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله - تعالى - بها يستحق 
من صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: 
لكل يعِبَادِى آلِّينَ أَسْرَهُوأ عل أيهم لا تفتظوأ من يمةِ آله إن 
يَْفِرُ دنوب جييعًا [الزمر: 107]» ومن الكفار من يسب الله» ومع ذلك 
تقبل توبتهم. وهذا هو الصحيح. 

وممايدل على ذلك قوله تعالى: وين سَأَلعهُمْ لَيَقُولُيَ نما كا 4 
وَتلْعَبُ فل ابال واي وَوَسُولهء كنم تَسْتَهْرِمُونَ © لا تغكذر 
كَدَرْثُم ال ع 7 
كَانُواً حُجْرِمِينَ #: [التوبة: 15-56 ]ء فقوله: إن َف عن طَأيِقَةِ #. يدل 
على أن من هؤلاء من عَفِيَ عنه» وهّدِيّ للإسلام» وتاب» وتاب الله عليه. 

لکن لا بد من دليل بن على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر»'. 


)١(‏ لمجموع فتاوى ابن عثيمين» (۲/ »)۱٥١٩‏ بتصرف يسير. 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
ب A‏ 9 
FE‏ و e‏ 6 


مسألة: الفرق بين من سب الله - تعالى - ومن سب رسوله الا : 

ساب الرسول بايا ُقبل توبثّه ويجب قتله» بخلاف من سب الله فإنها 
تقب شوك ول قد 4 لان يلل اخير ذا Ae lela sene‏ 
الاج ااي ال0 0 ف 

أحدهما: أمر شرعي لكونه رسول الله وكيد وهذا يقبل إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصيء وهذا لا تقبل التوبة فيه؛ لكونه حق آدمي ل يُعلّمْ عفوه 
عنه» وعلى هذا فيُّقتل ولكن إذا قُتِلء غسّلْناهء وكقناه» وصلَّينا عليه» ودفناه مع 
المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََأَنَهُ وقد ألف كتابًا في ذلك 
اسمه «الصارم المسلول على شاتم الرسول». وذلك لأنه استهان بحق الرسول 
لِك وكذا لو قذفه یا فإنه يقتل ولا تجلّد. 

فإن قيل: ليس قد ثبت أن من الناس مَن سب الرسول ويا في حياته وقبل 
النبي وکا توبته؟ 

أجيب: بأن هذا صحيح» لكن هذا في حياته ياي والحق الذي له قد أسقطه. 
وأما بعد موته فإنه لا يملك أحدٌّ إسقاط حقه يا فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه 
سبه اة من قتل سابّه. وقبول توبة الساب فيا بينه وبين الله - تعالى -. 

فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته» أفلا يوجب ذلك أن 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


شرح كتاب التوحيد 
و ن 


عب ا اوا ك لآن المفسدة حصلت بالسَّبٌَء وارتفاع 
آثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الل 0 

أجيب: بلى» وربما كان العفو في حياة الرسول ىيا متضمّنًا اللمصلحة» و 
التأليف. كا كان ىيا يَعْلّم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ ئلا يتحدّث الات ا أن 
محمدًا يقتل أصحابه. لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن 
القيم يَتمَهأانَُ: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنم| هو في حياة الرسول ىيا فقط)(". 

000 

الملبحث السادس : وقفات وعبر: 

الوقفة الأولى: من الأسباب التي تجرّئ على الاستهزاء: ضعفٌ الاحتساب» 
وتباون ولاة الآمر مع هؤلاء. 

قال الذهبي رَمَدَآَنَه: «حَدَّث أبو معاوية الضرير الخليفة هارون الرشيد 


بيحديث (اختح آَم وَموسَى ...» فقال رجل حاضر: فأين لقِيّه ؟. فغضب 


.)595 /۳( ينظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


۳( وس : أخرجه البخاري (7504) وني مواضع آخری» ومسلم »)۲۹٥۲(‏ من 


رص 
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: باب من هزل بشيء فيه ذكر اللّه أو القرآن أو اسل چې‎ e 
الرشيد» وقال: النْطْمّ والسيفت» زنديق يطعن في الحديث. فا زال أبو معاوية‎ 
E TUNE 

الوقفة الثانية: عبر من المستهزئين: 

قال ابن القيم رَيمَُآنَهُ: «قال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحبى 
الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين» 
فأسرعنا المشي» وكان معنا رجل ماجن مُتَهّم في دينه» فقال: ارفعوا أرججلكم 
عن أجنحة الملائكة لا تكب وهاء كالمستهزئ! ف| زال من موضعه حتى جَفْت 
رجلاه وسقط)0". 


ص ے 


e‏ . جو ث كك ىد مام كك . : . صلاللك. 
ونقل النووي ةلله عن بعض المبتدعة أنه حين سمع قول النبي 21115: 
e o 4‏ 2 ےه oqo‏ < ر هھ ےو 0 َه م 20 ر مو 101 

«إذا اسْتيْقَظ أَحَذَكُمْ مِنْ تَوْمِه قلا غوس يَدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فته 


0 


لا يَدْرِي أَيْنَبَانَتْ يده" قال ذلك المبتدع - على سبيل التهكم -: (أنا أدري 


ت باتت يدي» ف الفرا شن)ء فأصبح وقد أدخل يذه ف دبره إلى ذراعه. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (4/ ۲۸۸). 

(۲) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 55). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم (۲۷۸) واللفظ له» من حديث أبي 
هريرة وَوَلنَدُعَنَهُ. 


(5) «بستان العارفين» ص7١‏ . 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 0000 


شرع كتاب التوحيد 
2 به 
فالحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن الخوض في مثل هذه 
الأمورء كا عليه أن ينأى بنفسه عن المجالس التي يقع فيها هذا المنكر» وليحذر 
من المجاملة والإقرار؛ فالأمر عظيم» والأثر كبير. 


6د 6د 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شثت 
و _ ا ويب 


002 


0- باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شثت 


في الصجيح عن 5 7 فالدعنة: أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «لا يقل 
أَحَدَكُمْ: الهم اغْفرْ فر لي إن شِدْدَ 00 ن شنت لِيعزِمِ المشأكة؛ قن الله 


سم 


س Irs‏ ۾ که 2 رار 2 
لا مكرة . وَلُسْلِمِ: ا وَليعَظُم رغبة؛ إن الله لا يَتَحَاظَمُهُ مي ۰ عا . 
OOO‏ 


الشرم: 
ذكر المؤلف رَحَدَاللُهَ في هذا الباب حديثا واحدا. 


والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


د 6د 6د 


.)۲۹۷۹( متفق عليه: أخرجه البخاري (5779)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (77174) وهو إحدى روايات الحديث السابق. 


أكاديمية بناء العلمية || RS benaacademy.net‏ 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


بيان أن من تحقيق التوحيد أن يُعظّم الله ويُقُدّر حى قدره» ومن ذلك: اعتقاد 
شمول علمه» ومُلكه» وقدرته. وما يقدح في هذا الاعتقاد: الاستثناء في 
الدعاء؛ فهو لا يتناسب مع مقام التعظيم لله - تعالى -. 

فهذا الباب له ارتباط بالتوحيد من جهتين(2: 

الأولى: من جهة الربوبية: فإن من أتى با يُشعِر بأن الله له مُكْرِهء لم يحقّق تمام 
الإيهان بربوبيته - تعالى -؛ لآن مِن تمام ربوبيته سبحانه وتعال أنه لا مُكره له» بل 
إنه لا يُسأل عا يفعل» کا جاء في قوله تعالى: لا َكَل عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ 
سلون [الأنبياء: “7]» وكذلك فيه انتقاص لق الربوبية من جهة أخرى؛ 
لأنَّ هذه الجملة قد يهم منها أنَّ الله سبْحَاَهويَالَ يتعاظم الأشياء التي 
يعطيها؛ فكان في ذلك قدح في جوده وكرمه - سبحانه -. 

الثانية: من جهة العبد: فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» كأنه يقول: هذا الأمر ليس 
ضرورياء إن تحقق وإلا فلست حريصا عليه» وهذا نقص في توحيد الإنسان» وفيه 
سوء أدب مع الله - تعالى -؛ لأن الدعاء مبناه على التّضرع والتَدلِ وتمام الافتقارء 
ولا يتناسب هذا مع قول العبد: «اللّهم اغفر لي إن شئت»!. 


د 6د 6د 


.)47 /۳( ينظر: «القول المفيد»‎ )١( 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 2 9 
e‏ تيف ساس سات تك <o‏ 


تعليق الدعاء بالمشيئة يسمى: الاستثناء في الدعاء» كما قال تعالى: 9# إِذْ 
اي 


20 ا مُصَبِحِينَ © ولا يَسْتَتَنُونَ 4 [القلم: ]۱۸-١۱۷‏ أ 


8 


المبحث الأول : حكم تعليق الدعاء بالمشيئة7١2:‏ 
أفاد الحديث النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة؛ لقوله عَللَِةِ: «لا يقل 
أَحَدَُكُمْ...». لكن اختلف العلماء في دلالة هذا النهي على قولين: 
الأول: أنه مكروه: وهو رأي القاضي عياض والنووي”"». وابن 
0 والعرا 50 


)١(‏ ينظر: «الاستثناء في الدعاء: دراسة عقدية»» للدكتور عبد الرحمن التركي» بحث نُشر 
في مجلة جامعة الإمام» عدد 5 7 رجب ١577‏ ص٩1‏ . 

(5) ينظر: «إكمال المعلم» (۸/ ۱۷۸). 

(©) ينظر: «شرح النووي على مسلم» /١۷(‏ ۷). 

(5) ينظر: «فتح الباري» .)١5٠ /١١(‏ 

(5) ينظر: «طرح التثريب في شرح التقريب» (7/ .)١١١‏ 
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“خا شرع كتاب التوحيد 3 کېن 1 


الثاني: أنه محرم: وهو قول ابن عبد ال والقرای"» وابن الق“ 
وغالب شراح كتاب التوحيد» ومنهم: الشيخ ابن عثيمين). وهو أرجح 
للنهي الصريح» والأصل في النهي أنه يفيد التحريم» ولِلْعِلل المُصْمّنة فيه» كا 

OOO 
: المبحث الثاني : علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشينة(2‎ 

المحظور في هذا التعليق من وجوه: 

الأول: أنه يشير بأن الله له مُكِرة على الشيء» وأن وراءه من يستطيع أن 
يمتعه! فكأن الداعى ذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك» إن شئت فاغفر» وإن 


شئت فلا تغفر. 


(۱) «التمهید» (۱۹/ 59). 

.)۲۸١ /٤( ينظر: «الفروق»‎ )۲( 

(©) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» .)١9 /١(‏ 

() «القول المفيد) (۲/ .)۳١‏ 

(5) غالبه من «القول المفید» (۲/ )۳١١‏ بتصرف وزيادة» وانظره موسعا في بحث 


«الاستثناء في الدعاء» ص 58-64 . 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شثت ِ 
و ن 


الثاني: أن قول القائل: «إن شِفْتَ»» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد 
لا يشاؤه لكونه عظي| عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس - والمثال 
للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون ريال» إن شئت. 

اي 


تَغِيضُهَا نمق سَحَاءُ اللي وَالتَّهَارَاا'. وَقَالَ: رايسم ما مق مُنْذٌ حَلَقَ السَّاءً 


وَالأَرْض: نه َيَخِض ماني يَدِو00". 
الغالث: أنه يُشعِر بأن الطالب مُسْتَعْنِ عن الله كأنه يقول: إن شئت فافعل» 


وإن شئت فلا تفعل فأنا لا همني» ولست حريصا عليه. وهذا مناف لحقيقة 


العبودية. 
يغفر ولا يرحم إلا لمن يشاء. 


الخامس: أن هذا يدل على فتور الرغبة» وضعف الاهتمام والحرص على 
الثيء المسؤول. 


(1)جاء فق «النهايةة 845/93 ف مع قزل «سَكاء الل راما الى دائمة الت 
والحطل بالعطاء. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (4585) وفي مواضع أخرىء واللفظ له» ومسلم (491). 
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ES 


شرع كتاب التوحيد 
و ین 


قال القرطبي رحا 
والاضطرار الذي هو روع عبادة الدعاء)(. 


٥‏ «ومن كان هذا حاله م يتحقق من حاله الافتقار 


فيكون هذا من الاعتداء في الدعاء؛ لآن الاعتداء تجاوز الحد. 

فهذه العلل الخمس قوي المنع» وأن هذا لا يناسب مقام الموحدين الذين 
امتلأت قلوبهم بحقيقة التوحيد. 
تنبيه : 

قد يقول بعض الناس هذه الكلمة تبدُكا لا تعليقاء فلا يأخذٌ هذا الحكي 
لعدم تحقق العلل السابقة» لكن مع ذلك ينبغي ترك هذه العبارة؛ تأذبا مع النهي 
في الحديث» وسدًا للذريعة المفضية إلى الوقوع في المحذور. 


OOO 


المبحث الثالث: إشكالات وجوابها: 


٠.‏ 0 ھەر سمت چ ر 
الأول: الجواب عا ورد في حديث الاستخارة: «اللَّهُمَ ِن كنت تَعْلَمُ أن هَذَا 


الأمْرَ خير لي في ديني وَمَعَائِى وَعَاقِبَةِ أُمْري - أو قال عَاجل أُمْرِي وَآجله - 


.)515 /۹( «المفهم)‎ )١( 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شثت ِ 
و ن 


ا 5 1 3 كوي 5ه سيكب EP‏ 
قدره لی...)'». وما ورد فى الحديث الآخر: «اللهم أخيني ما كَانَتٍِ ا اة خيرا 


6 م 


» وَتوَفنِي دا كانت الوَقَاةُحَيْرًا يي)00. 
الجواب: أن الداعي لر يعلّق دعاءه بالمشيئة» فلم يقل: «فاقدره لي إن شئت»» 
بل جزم في الدعاء» لكنه اشتبه عليه أي الأمرين خير» فمَوّض أمره إلى الله 
لكمال علمه سبحانه وتعال . 
الثاني: الجواب عن الدعاء للمريض: ١لا‏ بَأسَ» طَهُورٌ إن شَاءَ الگ . 
الجواب: أن هذا خبر لا دعاء» فهذا من باب الخير والتفاؤل أن يكون هذا 
المرض طهورا لصاحبه. وهذا كقوله تعالى: دحل َلْمَسْجِدَ حرام إن 
اء الله ءَامِنِينَ 4 [الفتح: ۲۷] وقوله - سبحانه -: الوأ هضر إن سام 
الله ءَامِنِينَ # [يوسف: 6 . وقيل: هو للتبرك. 


د ¥ 6د 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (1۳۸۲) وني مواضع أخرى» من حديث جابر بن عبد الله ريَلََعَنه. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (07371)» ومسلم (۲۹۸۰)» من حديث أنس بن مالك ئَدْعَنْةُ. 
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“ار شرح كتاب التوحيد > 5 5 


0022 


0١‏ بابا 
ما جاء في ال «لو» 


_- 


وقول الله - تَعَالَ -: © يقُولُونَ لو گان لكا مِنَ الْأَمْرٍ شىء ما قل 
هلتا 4 [آل عمران: ]١54‏ الآية. 
وقول انی فاو وهم عدوا ر أطاعوتا ما فيلو [آل عمران: ]١7/.‏ الآية. 


وا لو 
e‏ رَسُولَ الله کا قال : e‏ 


و در ه 


4 0 


ما ينمك وَاسْتَعِنْ الله وَلَا تَعْجَرّنْ وَإِنْ أَصَابَكَ سىء فا تَقْل: لَوْ آي فَعَلْتُْ 
کان كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ فل: ر اه وما شَاءَ فَعَلَ؛ ِن َو د م فتح عمل 
الشَّيْطّانِ)20. 

OOO 


الشرم: 
ذكر المؤلف رَيمَهُآانَهُ في هذا الباب آيتين وحديثا واحدا. 


والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين: 


د 6د 6د 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (75575). 
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جعي باب ما جاء في ال «لو» تا 9 
<O >‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


أن من تمام التوحيد وتحقيقه: أن يطمئن العبد» ويرضى بالله سُبْحَانَهوَتعَالَ 
رَنَا خالقا مُدَيّراءء وأن ما كان وما يكون فهو بقدر الله وقضائه السابق النافذ 
والاعتراض على شيء من ذلك بالو» نجل بهذا الجانب. فكلم| قوي تحقيق 
التوحيد في القلب قويت الطمأنينة والرضا في القلب. 

ولهذا تجد أَشْرَّحَ الناس صَدْرا وأطيبّهم عَيْشاء من كان محقّقا للتوحيد. قال تعالى: 
قن شَرَحَ آله صَدَرَهُم لاشم فَهْوَ عل تور من ريه [الزمر: ۲۲ وقال 
تعالى: فمن يرد ألنّهُ أن يَهْدِيَهُد يشْرَّحٌ صد رهد لوسم وَمَن برد أن يضار 
َل صَدْرَوُء صقا حر يجا كأَكْمَا صد فى ألسّمَآء ‏ [الأنعاء: [o‏ 


د 6د 6د 
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7 #77 يي 


حكم استعمال «لو»: 

جاء استعمال «لو» في كتاب الله - تعالى -» وعلى لسان رسول الله کیا 
وجاء النهي عنها في حديث الباب» فكان لا بد من معرفة مواضع جوازهاء 
ومواضع منعهاء ومن تبويبات الإمام البخاري في صحيحه: «باب ما يجوز من 
ال«لو)»» وقوله تعالى :ملو أنَّ لي بكم فو [هود: .)]8٠١‏ 

وتلخيص ذلك أن يقال: إن استعمال «لو» يرد على وجوه(“ 

الوجه الأول: أن يكون المراد بها جرد الخبر: 

مثل أن يقول الإنسان لشخص: «لو زرتني لأكرمتك). 

وحكم هذا الوجه: لا بأس به. ومنه قوله وكيد «لَو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا 
اسْيَدْبَرْتُ ما سُفْتُ الذي وَكَلَلْتُ مَعَ الاس حِينَ لوا فأخبر النبي لا 
أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق اهدي وخَلٌ. 


الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني: 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين» /١(‏ ۷ بتصرف. 


(۲) أخرجه البخاري ٤‏ صحيحه (۷۲۲۹)» من حديث عائشة تھا . 
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OR‏ باب ما جاء في ال «لو» کي 
ا 


مثل أن يقول الإنسان: «لوأنَ عندي كذا لفعلت كذا وكذا». 


وحكم هذا الوجه: يختلف بحسب ما تمناه؛ فإن تمنى بها خيرا فهو مأجور 
بنيته» وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه. 

ومنه ما جاء في حديث أبي كبشة الأناري ووَوَيَدْعَنَةُ: أنه سمع رسول الله 

3 ور آهل سدع س2 سه رهم 2 2 ےہ ای ل رت 3 

يا يقول: e‏ َمر: عب رَرَقَهُ اله مالا وَعِلا فهو يقي فيه رب 


ويل فيه رَحه» وَيَعْلّم ل فيه فيه حَفَاء قَهَذَا بأَفصَلٍ امازل وَعَبْدِ وَرَقَُ الّهُ عل 


و و م 


وا يزه مالا قَهُوَ صَادِقٌ E‏ 


4 و o‏ ديو 


بيه فأَجْرُهمَا سوا وَعَبْدِ َرََهُ اله مالا وََيَرْرُفَهُ ءِل ڪل فهو بط في ماله عير 
ِل لا يي فيه ي ولا صل فيه رَحَهُ وا يلم ئه فبه حَفَاء ها بأَحيَثِ 
امازل وَعَبْدٍ ا يَرْزْفهُاللَّهُ مالا ولا عِلاء فهو يقول: َو أن بي مَالّالَعمِلْتُ فيه 
بعَمَلٍ فلانء فهو بو َوْوهمًا سوا . 

الوجه الثالث: أن يراد بها التحسر والندم على ما مضى: 

وحكمٌ هذا الوجه: أنه منهي عنه. وهو نوع اعتراض على قدّر الله» وفتح 
باب للأحزان» ومدخل للشيطان على العبد. وهذا الوجه هو المقصود في 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (75175) واللفظ له» وابن ماجه (/477)» وصححه الألباني. 
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درت كتاب التوحيد 

الحديث بقوله وَكِةٌ: «وَإِنْ أَصَابَكَ مَْيٌ قلا تقل لو آي فَعَلْتُ کان كَذَا وَكَذَاء 
وَلَكِنْ فل قَدَرُ اله وَمَا شَاءَ فَعَلّ» فَإنَ 2-2 

وهذا التحسر له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون اعتراضا على الشرع: 

وهذا حرم» ومنه ما جاء في قوله تعالى: لو أَطاغُو تا مَا قُتِلُوأ» وكقول 
عفن الال لر كانت ضاذة ال عة غر واحة لار كالسا 

الصورة الثاني: أن يكون اعتراضا على القدر: 

E NEE 
کڪوئوا كَالَذِينَ ڪَمَرُوأ وَقَالُوا لِخْوَنِهمَ ! ِا ضَرَبُوا فى الْأرْضٍ أَوْ انوا غُرّی‎ 


0 أ عِندَنَا مَا مَابُوأْ وَمَا قُتِلُوأ اه 7 وكقول بعضهم: لو 
أن 1 اسار كلك الجاع ا عم عمال 


د 6د 6د 
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عَنْ اي بن كَعْب نة اَن رَسُولَ | ET‏ ا 0 


وي ا 


ميك لديل 
OOO‏ 


الشرم: 
ذكر المؤلف رَحِمَدُانَهُ فى هذا الباب حديثا واحدا. 


والكلام عل هذا الباب 5 الفصلين التاليين: 


د 6د 6د 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (27757). وأحمد )7١178(‏ وصححه الألباني. 
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<O <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


الريح مخلوقة مُدبّرة من الله - تعالى -» يصرّفها كيف يشاءء تؤمر فتأتمر 
2 006 ۰ 75 3 بل 9 ۰ 
فسبها سب لرا ومُدَُّرهاء وهذا لا يليق بمّن وحّد الله وعظمّه. وهذا قريب 
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200 ركسم 


المبحث الأول : الرياحآية من آيات الله وخلق من مخلوقاته 

الرياح من أعظم آيات الله الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته» وفيها من 
العبر: هبويهاء وسكونهاء ولينهاء وشِدَّتهاء واختلاف طبائعهاء وصفاتهاء 
ومهابهاء وتصريفهاء وتنوع منافعهاء وشدة الحاجة إليها. وقد أقسم الله 
سْبَحَاَهُوَتَالَ بها في قوله: ##وَآَلَّرِيتِ ذَرْوَا# [الذاريات: »]١‏ فالذاريات هي 
الرياح تذرو التراب» أي: تسفيه» وتذرو النبات إذا تهشم. 

وأقسم بها - أيضا - في قوله تعالى: #إوَآلْمُرْسَكتِ عُرْقَا © فَالْعصِفَتِ عَضَفَا 
© وَآلئّشِرَتِ دشرا [المرسلات: »17-١‏ فالمرسلات هي الرياح يُرْسِلها الله 
ا بين يدي رحمته. والعاصفات هي: الرياح الشديدة» وكذا الناشرات هي: 
الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء» كما يشاء الرب - عز وجل -. 

فقد أقسم الله مها في كتابه في أكثر من موضع» وقسم الله بالشيء يدل على 

وكا أن الرياح جندٌ من جنود الله يسلطها على من يشاء فإنها - أيضا - خلق من 
خلق الله يسخرها لمن يشاء من عباده» قال تبارك وتعالى 3# وَلِسَلَيّمنَ ازيح عَاصِفَةٌ 


3 


تجْرى بام رو إإ رض ألَّتى برکتا فیا رئا َل شَىْءٍ عَلِمِينَ1#لأيا: 11١‏ 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد @ 
وقال سبحانه: #قَسََرتا لَه ألرِيحَ تَجْرِى ارو حَيتُ أصَابَ #[ص: 7"], 
وقال جل وعلا: ير وَلِسْلَيْمُنَ ألرِيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 
1۲« أي : أن الريح نجري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهر» ومن 
منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد» فهي تقطع في اليوم الواحد 
مسيرة شهرين» وهذا تسخير عظيم. 
OOO‏ 
المبحث الثاني : منافع الرياح: 
خلق الله هذه الرياح وسخرها لعباده وجعل لمم فيها منافع ومصالح قل أن 
نتفكر فيها؛ ومنها: 
أولا: أا التى تشر السحاب المحمّل بالماء فتنشره وتجعله قطعا متفرقة» ينزل 
منها المطر فيفرح الناس بذلك. قال تعالى: الله أَلَذِى يُرْسِلُ ليح فَتثِيرُ سَحَابَا 
َيَْمُظهم فى أسَّمَآءِ كَبِقَ يَقَآمُ وَيجَعَلُّد كِسَفَا ری الْوَدْقَ يخرْجُ مِنْ خِلله- 
قَِذَآأَصَابَ پء من يَمَآءُ مِنْ عِبَادِدة ذا هم سبش ر يسْتَبْشِرُونَ [الروم: .]٤۸‏ 
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باب النهي عن سب الريح 5 ٠‏ 
کو و0 


ثائيا: أنها تس السُمْن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر» وهذا في المراكب 
الشراعية قبل اختراع المراكب البخارية. قال تعالى: #إوَمِنْ ءايه ايار فى 
بحر كَالأَعْكم © إن يا سحن ريح فَيَطلَْنَ رَوَاكِدَ عل طهر إِنَّ ف 


يسكن 


0-4 


َلك َي لکل صَبَارٍ شکور © أو يُوبقَهُنَ ما كُسَبُوأ وَيَعْفُ عن كثير» 
ار 


ثالثا: أنها تلقح السحاب والشجر والنبات» قال تعالى: وسلتا سَلَنَا ألرَييحَ 
لوقح كا ولقامية القمان نه دأنة بكترا ونا َنم لهو 0 
7 قال ابن كثير: «تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن 
أوراقها وأكامها»(0©. 

رابعا: أا تنظف الأرض وتعقم الجوء ولولا تسخيدٌ الله هذه الرياح لعباده 
لذوى النبات» ومات الحيوان» وفسدت المطاعم» وأنتن العام وفسد. فسبحان 


من جعل هبوب الرياح ا برَوحه و رحمته ولطفه ونعمته. 


1 


خامسا: اننا ترد الماع وتضرم النار التى يراد إضرامهاء وتفه الأشياء 


التي يحتاج إلى جفافهاء وغير ذلك مما لا نعلمه. 


OOO 


.)٤٥٥ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد حي 
المبحث الثالث: الرياح من جند الله ترسل بالعذاب والرحمة : 
نقل ابن كثير في تفسيره عن عبد الله بن عمرو رتكا قال: «الرياح ثانية: 
أربعة منها رحمة» وأربعة منها عذاب: فأما الرحمة: فالناشرات» والمبشرات» 
والمرسلاات» والذاريات. 
وأما العذاب: فالعقيم» والصرصر - وهما في البر -» والعاصفء والقاصف» 
وهمافي البحر». 
ونا عتا قوم عاد« وقالوا :من اَم متا مِنَا فً4 [فصلت: 5 أرسل الله 
عليهم الريح العقيم» قال جل وعلا: #إوَفى عَادٍ إِذْ أَرْسَنْنا سَلَنَا عَلَيْهِمُ اليح 
لْعَقِيمَ © مَا تَدَّرُ ِن شَئْءٍ أَنَتْ عَلَيّهِ إلا جَعَلَئَهُ كَأليَعِيم 4% [الذاريات: 
ابارت ماري لعي ال اتيرب راد a‏ ولا تحمل 
E‏ من شىء أت عَلَيْهِ # من أنفسهم وأنعامهم ومواشيهم 


الأرض إذا يبس وديس . 


س 


3 5-5 3 اعد بُ وه 
ووصفها - تعالى - فق أيه أخرى. فقال: وما د فَاهُلِکوا برج صرصر 
اة [الحاقة: ]» ا هي: الريح الباردة» والعاتية: شديدة ال هبوبء 


.)۲۹۰ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسير البغوي (۷/ ۳۷۸). 
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باب النهي عن سب الريح 5 ٠‏ 
ا 


مي أ 


«سَخَرَهَا عَلَيْهِمَ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمنيَةَ اياي متتابعة» لا تفتر ولا تنقطع حتى 
أهلكتهم. 8 فَتَرَى ا اه أَعْجَادُ َل حَاوِيَةٍ يه [الحاقة: /ا]. 

ا مبشرات بالغيث والرحمة» كما قال تعالى: ل وَهُوَ أَلَّذِى يُرْسِلُ 
لري ڊشرا بين يَدَىْ رقف َة حي إِذآ قلت سََحَايًَا ثِقَالَا سُقَّتَهُ للد مَّيَتَ ميت 
اولع ب مآ ارتا بو من عل المي كلك نرج ألو أ 
تَذَكْرُونَ # [الأعراف: 41]. 


والرياح أيضا جند من جنود الله ينصر بها من يشاء من عباده المؤمنين» كا 


حصل في غزوة الخندق. قال الله - تعالى -: تايها الذي ءامو اكوأ 


نِعْمَة آله عَلَيَكُمْ إِذْ جَآَنَكُمَْ جود فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهُمْ ريخا وَجُنُودَا 3 
زا وان أل يتا قعتلون ا 4]. 
ا 2 

قال مجاهد: «يعني ريح الصبًا؛ أزسلت على الأحزاب يوم الخندق» حتى كفات 
قدورهم على أفواههاء ونزعت فَساطِيْطَهُم - خيامهم - حتى أظعتنّهم). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ر تھا قال: قال رسول الله 2 
«نْصِات بالصّباء وَأَمْلِكَتْ عاد بِالدَبُورِ)"2. والصّبا: هي الريح الشرقية 
والدبور: هي الريح الغربية. 
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فالريح طيبة نافعة وعاصفة ضارة. قال تعالى: هو اذى سرڪ فى الْبرْ 
وَألْمَحْرٍ خی إا كنم فى ألقُْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَد طَيْبَةٍ وََرِحُوأ يها جَآَتَهَا 
ريځ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ لنرج من كل مكان قثا أجيظ بوم دعو الله 
لصي له أَلدِينَ لين انيتا مِنْ هَذِء لََكُوئَنَ مِنَ ألشَّدكِرِينَ 4 [يونس 
۲ وضرب الله مثلا لأعمال الكفار وضياعها وعدم نفعها أو إغنائها عنهم 
يوم القيامة» بأثر الريح العاصفة الشديدة في الرمادء فقال م بين 
حَْرُوأ بره أعْمَلُهُمْ گرمَاد مٿ به ألرِيحُ فى يور عَاصِف لا يَقْدٍ 
مما كَسَبُوا عَلَ سىء دَلِكَ هُوَ آلصَّلَلُ الْبَعِيدُ ‏ [إبرهيم: ۱۸]. 


OOO 
المبحث الرابع : المشروع والممنوع عند هبوب الرياح:‎ 
أولا: تحقيق التوحيد:‎ 
فهذه الرياح مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانةوتعال التي لا حد لها؛ فمن‎ 
.- أسمائه - سبحانه - «القدير»» أي: المتصف بالقدرة المطلقة - جل وعلا‎ 
- وهبوب الرياح فرصة لتجديد توحيد الربوبية في القلب وآنه - سبحانه‎ 


المدبّر هذا الكون بها يشاء» المتصرف فيه با يريد سبحائه وَتَعَال . 


ثانيا: الخوف من العذاب: 
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١ باب النهي عن سب الرية دعي‎ cM 
عن عائشة يتا قالت: كَانَ رَسُول الله يكل إا كان يوم الرّبح وَالْحَيْم‎ 


ار ا ا e‏ م 5 رور ل هر ا ا 7 م مس 7 5 
عرف ذَلِكَ في وَجهه» وأقبل وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَثْ سر به وَذَهَبَ عَنْهُ دَلِكَ» قَالَتْ 


r 1 rf * مو‎ o . 06 كلف‎ a Kel 
عائشة والَهَءَ: : فسألته» فقال: (إني خشيت أن يكون عذابا سلط عل‎ 
و‎ 

ا 


واس م بر موسي رع لبر رينت ا 

عَارِضًا مُسْتَفْيلَ أَوَدِيتهَ قَالُواْ هدا عارش علدنا يل هو ما أسْتَعْجَلْتُم به 
ريځ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [الأحقاف: 4 ؟]. 

وعن أن ید کال اطا کی وا ثولت قال وشو الله 
:ست عم الل ریځ يدك كاي نه عد ينم كن ك1 
عير فَلْيشُدَّ عمال فَهَبَتْ ريح شريد فَقَامَ رجل فَحَمَلَنْهُ الرَيحُ حتى أنه 
بجَبل ط)0 . 

ثالثا: الإتيان بالذكر الوارد: 

كان النبي ا إذا عصفت الريح» قال: «اللهم 5 سالك خَبرهاء وخی ما فیهاء 
وَحَيْرَماأَِْلَثْ بيه وَأَعُوذِكٌ مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌ ما فيهَاء وش وما زُسِلَثْ يو)0". 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۲۹٤)ء‏ ومسلم (8494) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲) واللفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۸44)» من حديث أم المؤمنين عائشة راتا . 
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شرع كتاب التوحي € 
چ حو 
E‏ وب 
إن من الناس من يتذمّر عندما يرى الريح والغبار» ورب تطاول فسبها وشتمهاء 
٠. 5‏ 3 ل ادن 5 5ا 
وقد نى عن ذلك رسول الله عَيَئِيْةِهِ حيث قال: (لا سبوا الرّيح» فِا ريثم 
er 2‏ كوي | ہے 07° 2 »كه سر. صر م .6 ه 
لخدي كز دوكر رن 
ده ده م 0 . 
په وََعُوذ بك مِنْ شر َو الرٌيح» وَشَرٌ ما فم فیا وَشَرٌ ما آرت يه)20". 
5 اد 2 0 1G‏ ەر يأل لحم 
وقال لا ١لا‏ سبوا الريح؛ قا مِنْ رَوْح اله تاي بِالرّحمَةِ وَالْعَدَاب» وَلَكِنْ 
3 0 م كه سم e‏ ەو 
سَلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالل من شر ها00". 
والب هو الف والعيب» والقدح» واللعن» ونح وذلك. 
ومما ينبغى التنبيه عليه قول بعض الناس: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
عذاباء الهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريجحا»(". وهذا وارد فى حديث ضعيف 
جداء والمشروع ما سبق بيانه. 


رابعا: نسبة الظواهر الكونية إلى الطبيعة: 


)۲( صحيح: أخر جه ابو داود (/ا9٠ه)‏ وابن ماجه (TVYTV)‏ واللفظ له» وأحمد 
0000 


من حديث ابن عباس ووَوَرَنَدَعَنْهًا. وقال الألباني في «الضعيفة» (/5711): «ضعيف جدا). 
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باب النهي عن سب الريج 
7777-2 رةه 


ينبغي الحذر من نسبة هذه الظواهر إلى الطبيعة كا يقول بعضهم: اغضب 
الطبيعة»» ويقول آخرون: «هذه ظواهر طبيعية» لها أسباب معروفة» لا علاقة ها 
بأفعال الناس ومعاصيهم». كا يجرى ذلك على ألسنة بعض الصحفيين» وني بعض 
النشرات الجوية. حتى صار الناس لا يخافون عند حدوثهاء ولا يعتبرون بها. 

فهذه الآيات لها أسباب كونية وأسباب شرعية» والكل بأمر الله» فعلى 
المسلم أن يعلّق قله بمُسبب الأسباب ومدبر الأمورء فهو الذي يرسل الرياح 
ويْصَرٌ فها كيف يشاء» وهي خلق من خلقه لا تخرج عن أمره. 

الهج د و < كيك هذه الات + غا عاضر والكموق: 
والبراكين» والزلازل - بسبب معاصي الناس وإعراضهم وانحرافهم» ويجعل 
هذه الأشياء أسبابًا كونية حسية. 

خامسا: الأخذ بأسباب الوقاية الحسية: 

فلا بأس بأخذ وسائل الوقاية التي تقي الإنسان من أضرار الرياح» لا سي 
إن كانت محملة بالآتربة والغبار» ومن ذلك: 

-١‏ استخدام الأقنعة الواقية التي تحمي الجسم من الغبار الضار» لا سيا 
من كان يعاني من أمراض أو حساسية في الصدر أو العين. 

؟- غلق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام» وتنظيفها من آثار الغبار 
بعد العواصف الرملية. 
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“ار شرع كتاب التوحيد > چن 59 


۳- البعد عن قيادة السيارة حين) يقل مستوى الرؤية» وأخذ الحيطة 


والحذر إذا كان محتاجا لذلك. 
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باب قول الله - تعالى ِؤيَظنُون بالله غير الحقظنالجاهليّة 4 


01- باب قول الله - تعالى -م«بَظَلُونبالله 
غير الحق ظن الجاهلية بقولون هل لتا من الأمر 
مناشيء قل إن الأمر كُلهَلله ..4[آل عمران:0|الآية. 


e Ra E e e o‏ ا 
وَفْسْرَ بِظَنّهِم أن مَا أَصَايَئم ا يكن بِقَدَرِ الله وَحِكْمَتِه. مسر پإنگار ال مت 


8 عر 


وَإنْكَارِ الْقَدَِ وَإِنْكَارِ أن م اَمو رَسوله باي وَأَنْ يُظْهِرَه على الین كله 
ANY‏ ا 8 
کان هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لِأنَّهُ ظَنّ غَيْر ما مَا ليق به - سُبْحَانَةُ -» وَمَا ليق بِحِكُْمَته 
وَحَمَدِهِ وَوَعَدِهٍ الصَّادِقٍ. 
E‏ عن دلق E‏ فقا نل ار 


7 ين 


نکر أن يكُونَ ما جَرَى بِقَضَائِهوَكَدَرِِ أو نكر أن يَكُونَ درم َة بَلَِة 
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ص 
3 


5 001 2 TG 3 مرت جز‎ 7 ۴ EN 
ن ذلك لمشيئة مجردَة؛ فلك طن الذير‎ 


ع 6 لت 


0 


نح امت 3 6 8 

يستحق عليها امد بل زعم 
ت 7 س 526 0 

حنَرُوا فَوَيْلُ لِلَذِينَ ڪَمَرُوا مِنَ اار4[ ص: .]١7‏ 
رام اق 7 3 27 50 م 2 3 9 e‏ ا 0 
واکثر الناس يظنون بالل ظن السوءِ فيا يختص بهم وفيا يَفعَلَهَ بغي هم 


4 


ا 7 E‏ ر ا 500 ی ف ضيه 
ولا يسم مِنْ ذلك إلا مَنْ عرف الله وَأَسَْاءَه وَصِفَاتهِ وَمُوجَبَ جکمتو وَحمده. 


ا 


- 
7 


ظَنّ السّوْء. 
وَلَوْ متشت مَنْ متشت لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تعنتا على الْقَدَرِ ومام 
یی ايكون 359135 فل وف وك ك عل 
OOO‏ 
الشرم: 
ذكر المؤلف رَِمَهُنَهُ في هذا الباب آيتين ونقلا عن ابن القيم رحا 
والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين: 


د ¥ د 


)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ 6 »)5١١-5٠١‏ باختصار. 
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باب قول الله - تعالى_مِظيَظتُونَ بالله غير الحظنٌالجاهلية» ى . 


CSA 
e> 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام‎ 


أن المؤمن إذا استقر التوحيد في قلبه؛ أورث له ذلك تعظيما لربه في ذاته 
وصفاته وأفعاله» ومن آثار ذلك خسن الظن بهذا الرب العظيم الذي أزمّة 
الأمور بين يديه» وتدبير الخلق راجع إليه» ولا يجتمع التوحيد الصحيح مع 


سوء الظن باللّه - تعالى -. 
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9 Ey 


یر سسا ي 
١‏ ب 


الملبحث الأول : معنى سوء الظن : 

سوء الظن: التهمة والتكَّوّن في غير محله. 

وأضيف الظن في القرآن إلى السوء» كا في قوله تعالى: 9# آَلطَّآَيِينَ باه طن 
آلسَّوْءِ عَلَيْهِمَ دَآيرَةٌ آلسَّوْءِ# [الفتح:٦]ء‏ وأضيف إلى الجاهلية» كا في قوله 
تعالى: 9# يَظنُونَ َِللّهِ غَيْرَ احق طَنّ ألْجَهلِيّة؛ [آل عمران: .]٠٠١ ٤‏ 

أولا: ظن السوء: 

سوء الظن نوعان: سوء ظن بالنّه - تعالى -» وسوء ظن بالخلق. والمراد هنا 
الأول والثاني يذكر في باب الآداب والأخلاق. 

ونقل المؤلف عن ابن القيم تفسير طويلا له» وخلاصة ما ذكر ابن القيم في 
تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مُستقرة يضمّجل معها 
الحق. وهذا هو ظن المشركين والمنافقين ف سوارة 75 قال تعالى: بل 
تن أن لن يَنقَلِبَ أَليَسُولُ وَآلْمؤِْئُونَ إل أَهْلِيهمْ أَبَدَاكه [الفتح: .]١١‏ 


الثانى: أن ینکر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لآأنه يتضمن أن يكون 


في ملكه - سبحانه - ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 
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5 


الغالك: أن نكر أن یکر ن طكمة ال عن عله امن لأ هذا 
يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدّر 
شيئا أو يشرعه إلا لحكمة. 
وضابط أنواع الظن السييّءِ باللّه: أن يظن بالله ما لا يليق به. 
قال ابن القيم رَمَدَالنَُ آه: لأكثر الخلق - بل كلّهمء إلا من شاء الله - يظنون 
بالله غير الحق ظن السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
الحظء وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ... ولو فْتَشْتٌَ مَن فتشتّه لرأيت عنده 
تعبا على القَدَر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذاء فمُستقل ومستكثر» وفتش نفسَكء هل أنت سالم من ذلك؟ 
... فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع .. 

فلا تسن بربك ظَنَّ سَوءٍ ‏ فإنَ الله أولى با لجميل»٠.‏ 
وبعض الناس تغلبهم النزعة السوداوية» وسوء الظن والتشاؤم» فيظن أنه 
يعمل الصالحات» ويتقرب إلى الله بأنواع الطاعات» لكن يقع في قلبه أن الله لا 
يقبل منه شيئا! وهذا ظن سُوء بالله» ويظن أن الله لا يُثيبّه ولا يرحمه» ولا يغفر 
له» ويظن أن المسلمين لا ينصرهم الله ولا يُمَكّنَ هم» ونحو ذلك» وهذا كله 
من الظن السئءء 


.)5١١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
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بابقول الله تعالى- «#ِْيَظلُونَ بِاللّهغَيْرَ الحظنالجاهليّة» 
> ممه 


ثانيا: ظن الحاهلية: 

الجاهلية من الجهل» وهو نقيض العلم. والجهل بسيط ومركب. 

أقسام الجاهلية: 

تنقسم الجاهلية - باعتبار الزمن - إلى قسمين: 

أولا: الجاهلية الأولى: وهي ا حال التي كان عليها الناس قبل الإسلام» وفي 
أوائل البعثة. 

ثانيا: الجاهلية الأخرى: وهي الامتناع من التزام دين الله أو شيء منه. 

قال الشوكاني يَِمَداَنَُ: «ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى: ما ن ي 
2 من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل»“. كما قال كاا4: ١مَنْ‏ فيل 

تحت رَايَةِ عِمَيق يدعو عَصَبِية أو ب و يَنْضْرٌ عَصَريد نة اليه ". 


وقال يَلةّ: ١مَنْ‏ حَلَحَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حجَة لَه وَمَنْ 


ره 


۴ > موه سما ٠»‏ 2 ريه 0 
مات ويس في عقو بَيعَة َبعَة» مات ميه جَاهلية»". 


ولا عبر أبو ذر نة رجلا بأمّه» قال له النبي كَكلَِةٌ: «إِنّكَ مرو فيك 
جَاهِلية)9). 


(۱) «فتح القدیر» (778/5). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠‏ 65)») من حديث جندب بن عبد الله البجلي ركت 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ))١185١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَدَليَُعَنَهًا. 


)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ( ۰ و۰( ومسلم (1171)» من حديث المعغرور بن سو يد ركن 
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بابقول الله تعالى- :«ِْيَظَلُونَ بِاللّهغَيْرَ الحظنالجاهليّة» 
> ممه 


e 


فالجاهلية المطلقة المطبقة لا تكون بعد بعثة النبي كيلك لقوله َيلِةٌ: دلا 
£ م 2 ومع .ىراه 


رال طَائِقةٌ من اني فَائِمَةَ بام الل لا يَضُدّهُمْ من حَدَكُمْ او حَالفَهُمْ حى 


ياي مر اللْهوَهُمْ ظَاهِرُونَ على النّاسٍ)77). 


th. 


وأما بعد البعثة فجاهلية مقيّدة بأمر أو مكان. 

والتلبّس بشيء من خصال الجاهلية قد يصل إلى الكفر» وقد يكون من قبيل 
المعصية بترك واجب أو فعل حرم لا يصل إلى الكفر. 

ومنه قوله ا لأبي ذر: نك امرؤ فيك جَاهِلِية 27 وكذا الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة على الميت"» ونحو ذلك. 


وقول الله - تعالى -: يون الله غَيْرَ الق طن أَلْجَهليَة يَمُولونَ هَل 
كا مق لامر هن 0 مر كله لِلَّهِ 4 [آل عمران: .]١54‏ المراد 
بدن 


بالآية: المنافقون» وهي و 


0 


6 متفق عليه: أخر جه البخاري ۱1۱7(« ومسلم )٠١7:90(‏ واللفظ له من حديث 
معاوية ر بن أبي سفيان روت . 


احظر ا laa‏ 
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فأولئك أساؤوا الظن برهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله. 
وأن الإسلام لن تقوم له قائمة» ولذلك تراهم نادمين على خروجهم» يقول 
بعضهم لبعض: «هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟!». 

«فقد ذهبت بهم هواجِسّهم إلى أن ظنوا بالله ظنونا باطلة من أوهام الجاهلية. 


وي هذا تعريض بأنہم لم يزالوا على جاهليتهم لم يخلصوا الدين دله»(٠.‏ 


7201 


قال ابن القيم رجمةالة: «وإن) كان هذا ظن السوء» وظن الجاهلية المنسوب 
إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظَنّْ غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وذاته الَأ من كل عيب وسوء» بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده 
بالربوبية والإلهيه» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه» وبكلمته التي 


سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذهم» ولجنده بهم هم الغالبون)". 


وقال سبحانه» في عاقبة من ظن به السوء: وما کن تَسْتَترُوة ن يَشْهَدَ 
عَلَيڪم سَنْعْحُْ ولا أَنِصَوُكُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وڪن تنم اَن أله لا 
غلم گييڙا ما تعلو © ولڪ نڪ الى طتنثم بِرَبَكُمْ ارد 


َأْصْبَحْتُم مِّنَ اَلْخَلیرینَ [فصلت: ۲۲ - ۲۳]. 


.)١١١/٤( «التحرير والتنویر»‎ )١( 
.)5١ 28 /۳( «زاد المعاد»‎ )۲( 
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e 


وقال في بیان عاقبته وعقوبته: #إوَيُعَدبَ الْمْتَشِقِن والْمتَفِقتٍ وله 0 كت 
اشرت الاين أله 8 لسَّوْءِ عَلَيْهِمْ اير ألسَّوْهِ وَعَضِبَ الله 
عَلَيْهِم وَلعَنَهُم وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَّه وَمَآءدَت مَصِيرًا 4 [الفتح: .]٦‏ 

قال الشيخ العصيمي في شرحه: «وأكثرٌ ظن السَّوْءِ عند المنافقين الأوّلين في الخكم 
القدري» وأكثر ظن السّوءِ عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي». 

OOO 

المبحث الثاني : حكم سوء الظن: 

ينقسم سوء الظن إلى قسمين: 

الأول: سوء الظن المعتبر: 

هو الظن الذي استقر في النفس» وصدَّقه صاحبه» واستمر عليه» وتكلم به 


-١‏ سوء الظن المحرم: 
ويشمل سو الظن باه تال حم وسوء الظن بالمؤمدين. 
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بابقول الله تعالى- ‏ «#ِْيَظلُونَ بِاللّهغَيْرَ الحظنالجاهليّة» 
> مم 


شرع كتاب التوحر 

كك ت OG‏ 

> E" 

فسوء الظن بالله - تعالى - من أعظم الذنوب. قال ابن القيم: «أعظم 
الذنوب عند الله: إساءةٌ الظن به)20. وقال وك «إِيّاكُمْ وَالظَّن؛ فَإِنَّ الظََّ 
اذب الحديث00(". 

۲ سوء الظن الجائز: 

ويشمل: سوءَ الظن بالكافر» وبمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريّب» 
والمجاهرة بالمعاصي7". 

الثاني: سوء الظن غير المعتبر: 

وضابطه: أنه الخواطر الطارئة غير المستقرة التى يجاهدها صاحبها ولا 


1 5 7100 لاله . ايك تا > ع * أ ےا “جه 70 
وهذا معفو عنه؛ لقوله کی : «إن الله جاوز عن متي ما حدثت به نفسَهاء 


م َتعْمَلُ أو تَتَكَلَّهُ)90). 


OOO 


.7١/8 «الداء والدواء» ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )0١51(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم (7077)» من حديث أي هريرة عند 
(۳) قال ابن عثيمين في «الشرح الممتع» :)7٠٠/5(‏ «يحرّم سوء الظن بمسلم» أما الكافر 
فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل لذلك» وأما من عرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن 
نييء الظن به؛ لأنه آهل لذلك» ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس» 
ويبحث عنها؛ لأنه قد يكون متجّسسا بهذا العمل». 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (2779) وني مواضع آخری» ومسلم (۱۲۷)» من 
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المبحث الثالث: آثارسوء الظن بالله - تعالى -: 


الأول: سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضلال: 

سوء الظن بالله سبب في الوقوع في الشرك» قال ابن القيم: «الشرك 
والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله - تعالى - ... لآن الشرك هضم لحق 
الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» وهذا قال إبراهيم 
إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: افا دَالِهَةَ دُونَ أللَّهِ تُريدُونَ © مَمَا 

رب أَلْعَلَمِينَ ‏ [الصافات: 87-/200]41. 

قال المقريزي: «اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت 
أصل ضلاههم راجعا إلى شيئين. أحدهما: الظن بالثه ظن السوء)(". 

الثاني: سبب في الخسارة» واستحقاق لعنة الله وغضبه: 

قال تعالى: #إوَيُعَدِبَ الْمْتَفِقِينَ ولضفت وَالْمَفْرِكِينَ وَالْمُفْركَتٍ 
الم ۽ عَلَيْهُمْ دَآيرَةُ الْسَّوْهِ وَعَضِبَ عَضِبَ الله عَلَيْهِمَ وَلَعَنَهُم 
وَأَعَدٌ لهم جَهَنّم م ا مَصِيرَا ‏ [الفتح: .]١‏ 

وقال تعالى : #وَدلِكُمْ ك لذ نكم برب رَبَكُمْ ا يڪم أَرْددكُم ََصْبَحْتُم 
مِّنَ آَلْخَسِرِينَ 4 [فصلت: ۲۳]. 

الثالث: من أساء الظن أساء العمل: 


.)57/1١( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 


(۲) «تجريد التوحيد»» ضمن رسائل المقريزي .)٠١١ /١(‏ 
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تلا ا لحسن البصري قوله تعالى: ولڪ طَنكُمْ لی تنم بِرَبَكُمْ 
دة [فصلت: ١۲]ء‏ فقال: «إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ 
فأما المؤمن فأحسن باللّه الظن» فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا 
الظن فأساءا العمل)20. 

سوء الظن باللّه - تعالى - أمره خطير» وعاقبته وخيمة. 


¥ 6د 6د 


(۳ /”١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


. 
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باب: ما جاء في منكري القدر 
وب gg‏ 


َو 0 0 6 1 1" بن اق قو فق اراك . وها ان ماسر 6 
احد ذهباء نفقه في سبيل e‏ 


«الإيان: : أن تو تؤمِن ب بالنّى وَمَلَائِكَيْه وکتبو» ور 


يد ةن م E‏ 


وَالْيوْم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حيرو وَشَرُوا0'". روه مُسْلِم. 


عي عبتن 


َه قَالَ لابنه: ا بن إِنتَ لَنْ َد طَعْمَ الإيانِ 


و مضي ود الا ساك 3 ۶ 
وعن عاد بن الضافت | 


4 0 
0 2 


تَعْلَمَ أن ما أَصَابَكٌ 1 يكن لِيُخْطِتَكَ وَمَا أخطأد 1 يَكُنْ ليصيبك عبن 


رَسُولَ الله کا مول: من اوک ما حل الله الْقَلََء فقا لَهُ: أُْمْبْ. فَقَالَ: رَبٌّ 
وَمَادا أَكْْبُْ؟ قَالّ: أب مَقَادِيرَ كُلّ سَيءٍ حى تَقُومَ السّاعَةً). یا بي سيعت 


ا 


رَسُولَ الله ولي يَقَولُ: «مَنْ مَاتَ على غَيْرِ هَذَا قََيْسَ مِني)0". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۸). 
() صحيح: أخرجه أبو داود )572٠(‏ واللفظ له. والترمذي 7١55(‏ و۳۳۱۹)» وصححه 
الألباني. 
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E‏ اش يه 5 < 8 0 g2 rr‏ ا سو برهو و 
َف رواب لَِمَدَ: إن رل ما خَلقَ الله - تحال - اَل م قال له أب 
ا 0 00 «lI‏ لاع ره - مہ ا ے مہ 
جر ىني تلك السّاعَةٍ ب هو کان إا يوم الْقِيَامَة م20 
ص م ° :5 5 چ 34 0 أ اش الى ê 226 0 e‏ 
وي رِوَايّة لان وَهْبٍ قال رَسول الله ڪيا4: «فمَن 1 يَؤْمِنْ بِالْقَدَرٍ خَيْره 
0 - 3 
TIO CAE‏ 
وشرو حرقه الله يا ل 
ا ق ا ن 3 a. Sa Ea. E‏ وه و 
7 ا و و ا و عرف . 414 OS‏ 


0 


ل اح دبا ما قله اله مِنْكَ كى مُؤْوِنَ افدر وتَعْلَمَ أَنَّمَاأَصَابَكَ ا يكن 


ل 
E E -‏ 8 52 


ليخطبَك وَمَا أخطأك 1 يكن ليصيبك که ولو مٿ عى عَيْرِ هَذَا كنت مِنْ أَهْلٍ 


عسو ۶ و و ی و ر 
.4 


قال: اتيت عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ وَحُدَيَْةَ بْنَ الان وَرَيْدَ بْنَّ نابت فَكُلْهُمْ 


اد 5 د 50-82 31 5 اا س 3 1 ل ا 8 ۰ 
حَدَئَنِي بوثل ذَلِكَ عن النبيّ وَللْهِ0". حَدِيث صَحِبحٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ في 


ل مھ سه سه 


OOO 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۷۰۵)» وصححه الأرناؤوط. 
(۲) أخرجه ابن وهب في «القدر» (55). 
[فف) 2 حيح: أخر جه أبو داود (2))5599 وابن ماجه (۷۷)» وأحمد (۲۱۸۹)» وصححه 


الألباني. ولم أقف عليه عند الحاكم. 
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باب: ما جاء في منكري القدر 
و ن 


الشرم: 
ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث» وثلاثة آثار. 


والكلام عل هذا الباب 5 الفصلين التاليين: 


6 6د 6د 
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<O <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


الإيان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيان» متعلق بربوبية اللّه» فإن من 


أفعال الله - تعالى -. 
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2645 اح 


مباحث الإيان بالقضاء والقدر طويلة» مبثوثة في كتب العقائد» والذي يهم 
الحديث عنه هنا: 
المبحث الأول: تعريف الإيمان بالقضاء والقدر, وأدلته : 

الإيان بالقضاء والقدر: هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه» 
واقتضته حكمته. 


ودل عليه: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما أدلة القرآن الكريم: فكثيرة جدا؛ ومنها قوله تعالى: 9# وَكانَ أَمْدُ الله ا 
قَدََا مَّقُدُورًا# [الأحزاب: 4"]. وقولّه: «إنّا كل شىء حَلَقْئَهُ 1 
[القمر: 59 ]. 

وأما السنة: فمنها ما جاء في حديث جبريل عَبَتَاسَكة الطويل» وفيه قوله 
کی لا سئل عن الإيان: «أَنْ تُؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَيه َك وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الجر ونومن بِالْقَدَر حيرو وَشَتُو)(0". 

وأجمع المسلمون على وجوب الإيان بالقدر خيره وشره. 


OOO 
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شرع كتاب التوحيد 

E <‏ 
المبحث الثاني : مراتب الإيمان بالقضاء والقدر : 

المرتبة الأولى: العلم: 

وهو: الإيمان بأن الله عام بكل شيء جملة وتفصيلا ماضيا ومستقبلاء سواء 
كان ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده» أو با يجري في الکون» فعلمه حيط 
با كان» وما سيكونء وما م يكن لوكان كيف كان يكون. 
المح اام - تعالى -: #إعَللِم ألْعَيْب لا 

عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ في أَلسَّموَتِ وَلَا فى رض وَل أَصَْرُ ِن ذَلِكَ وَل 

0 


١ 


م 


المرتبة الثانية: الكتابة: 


وهي: الإيهان بأن الله كتب ما سبق به علمّه من مقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ. قال الله - تعالى -: ألم تَعلَم أن ان 
إن ذلك فى كتنب إِنَّ دك عل أله يَسِيرُ [الحج: ٠١‏ 


لظ يو <3 


ل ل ل ل ا 
رسول الله ی يقول: «كَبَ الله مَقَاوِيرَ اللائ قَبْلَ أَنْ >٤‏ 
الارن بس آلف 5 


المرتبة الثالثة: المشيئة: 


9 


لى السَّوَاتِ 


.)7761( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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باب ما جاء في منكري القدر 2 . 
سسب كيت 


وهذه المرتبة تقتضي الإيان بمشيئة الله النافلة» وقدرته الشاملة» ف شاء كان» 
ا رشأ یکن وه لاحركة ولامكوة ولاحداة ولا دلول لابشيته 


قال الله - عز وجل -: # وَرَيُكَ يَدْلُقُ مَا يَمَآءُ وَيَخْتَارٌ» [القصص:18]. 


0 


وقال: وما َسَاءُون !| 


- 
؟ أن ر ت 


ےآ وك ب ألْعَلَمِينَ # [التكوير: ۲۹]. 


المرتبة الرابعة: الخلق: 
وهذه المرتبة : تقتضي الويان ان الكائنات مخلوقة بذواتها وصفاتهاء وحركاتهاء» 


وأفعافاء وبأ نكل من سوى الله تلوق مرجد من العدم كائن بعد أن ل يكن. 
YT‏ لله 
َلَّدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ اَلظُلْمتٍ وئر 4[الأنعام: »]١‏ وقوله 
م وآخَيَ لوك أي أَحْسَنْ عَمَلَا 4 [اللك: .]١‏ 
وما يدخل في هذه المرتبة: أفعال العباد؛ فهي داخلة في عموم خلقه - عز 
وجل - فهي من الله خلقا وإيجادا وتقديراء وهي من العباد فعلا وكسباء فالله 
هو الخالق لأفعالهم» وهم الفاعلون لما. قال تعالى #والله خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ #4 [الصافات: 141 وقال سبحانه: الله خَلِقٌ کل شىء [الرعد: 11]. 
وقد جمعت هذه المراتب الأربع في قول الناظم: 
علم کتابة مولانا مشيئثه وخلقه» وهو إيجاد وتكوين 


OOO 
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261 - 
المبحث الثالث: أنواع التقدير: 

ينقسم التقدير الإلهي باعتبار عمومه وخصوصه إلى أربعة أقسام: 

الأول: التقدير العام: 

وهو تقدير الرب لجميع الكائنات» بمعنى: علمه بهاء وكتابته ها. ويدل على 


ت 4 
ءمَ م 


هذا النوع أدلة كثيرة» منها قوله تعالى 0 0 آلسّمَا: 
عل الله يسيك 


مء 


رارض لن الك فى كتنب ل الك سير [الحج: ٠١‏ 


- 22 سس 2ه ەر 
أن ٠‏ 


وقال النبي كِيَيْةِ: «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخلائتي قبل 
وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَنَة)(2. 
الثاني: التقدير العمري: 
وهو تقدير خاص لكل عبد با يجري عليه في حياته إلى باية أجله» وكتابة 
شقاوته أو سعادته. وقد دل على ذلك قول النبي عَللِِ: إن أَحَدَكُمْ يحْمَعْ خلقة 
e‏ ا 
دو 


يعت الله مَلَكَا فوم بع کل تء وَيِقَالٌ لَهُ: e‏ 


e ار‎ 7 


)۲( متفق عليه: أخر جه البخاري (Y۸)‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم ”)ل من 


حديث عبد الله بن مسعود وَوَانَدُعَنَهُ. 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ e) 


باب: ما جاء في ہز القد 

الثالث: التقدير السنوي: 

وذلك في ليلة القدر من كل سنةء ويدل عليه قوله تعالى: فيا يُفْرَقُ كُلّ 
أ مر حَكِيوِ [الدخان .]٤:‏ 

قيل في تفسرها: يكتب فيها - أي في ليلة القدر - ما يحدث في السنة من 
موت وحياة» وعز وذل» ورزق ومطر» حتى الحجّاج» يقال: يحج فلان» ويحج 
فلان. 

الرابع: التقدير اليومي 

ويدل عليه قول الله - تعالى -: کل يوم هو فى أن [الرحمن: ۲۹]. 

قيل في تفسيرها: شأنه أن يعز ويذل» ويرفع ويخفضء ويعطي ويمنع» 
ويغني ويفقر» ويضحك ويبكيء ويميت ويحبي إلى غير ذلك. 


OOO 
المبحث الرابع : هل الإنسان مسبر أو مخير؟‎ 
ا ار اا‎ 
فهو مخير باعتبار أن له مشيئة يختار بهاء وقدرة يفعل بها لقوله تعالى: فمن‎ 
SD e سَاءَ فَلَيْقين وَمَن شَاءَ و [الكهف: ۲۹]ء‎ 
أَلكَجَدَيْنِ * [البلد: ١٠]ء وقوله: 6 و حَرکڪ ان شِمَفمٌ [البقرة:‎ 
yT وقوله: 9# وَسَارِعْوَا إل م‎ ۳ 
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یر سوسا پر 
ولقوله ا : «اخرص على ما عك وَاسْتَعِنْ بالده ولا تَعْجَز. ایت 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا المعنى. 
وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل القدر» راجع إليه؛ لكونه لا يخرج 
عما قدّره الله له؛ فلا يخرج في تخيير س هو أَلَنِى 
يسرم ف َلْبَرّ وَألبَحْرٍ# [يونس: ۲ وقوله: #إوَرَيُكَ يدل ما ييَقَاهُ 
وَيَخْنَا نا كان له قرا كتمع سبحلل أللّه وت عم بق گر [القصص:18]. 
ولقوله يَكلِةِ: «كُنَبَ الله مَقَادِيرَ الاق قبل أن لق السََّوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 


بَحْمْييينَ آلف سَنةِ)(". 


ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين - كون الإنسان مخيرا باعتبار ومسيرا 
باعتبار - كا في قوله تعالى :لمن مَآءَ نڪ أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا تَمَءُونَ 
إل أن اء ا لَه وب ألْعَلَمِينَ # [التكوير: ۲۹-۲۸]. 

فأثبت عز وجل أن للعبد مشيئة» وبين أن مشيئة العبد تابعة ل مشيئة الله 


واقعليرا: 
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باب ماجاء في المصورين 
و رمه 


02 


٠‏ -باب 
عن أي عْرَيْرَة اة قال: قال رَسُولٌ الله ل قال ائلة - تعال #: 


مو عرو ےر ماه ره وعو 


«وَمَنْ أَظلَمُ عن ذَحَب لق كَحَلْقِي؛ فَليَحْلَقُوا دده أو يلموا حب أو يلموا 


سول اله کا قَال: «أَسَدُ الاس عَذَابًا يوم 
لاتق اَذ امود بخَلقٍ لی 


ا مق a‏ + م ez NS‏ 
ها عَنِ ابْنِ عباس رال تھا : سَمِعْتَ رَسُولَ الله واا يقول: ل مُصٌٍَ 
5 5 مده I‏ و 2 
الا ب 0 
ار 0 و وک 2 ووس 


و وا ١مَنْ‏ صَوّرَ صُورَةٌ في الدنيا كلف أن ينفح فِيهًا الرُوحَ» 
ولیس بتافخ )0 . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (559/ و۳٥۹٩٥)»‏ ومسلم (۲۱۱۱). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (5155)) ومسلم .)۲۱٠۷(‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم .)5١1١١(‏ 
() متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۹٦۳(‏ ومسلم .)5١١١(‏ 
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> شرع كتاب التوحيد 2 که 


0 


OOO 


الشرم: 
ذكر المؤلف في هذا الباب حمسة 5 أحاديث, 


والكلام عل هذا الباب 5 الفصلين التاليين: 


* 6د 6د 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (459). 


02 أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


باب ما جاء في المصورين 5 | 
عر کس نے 


الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد تظهَرٌ في أمرين: 
الأول: أن في التصوير مضاهاةً - أي مشاببة - لخلق الله» يكون به المصور 
مشاركا لله - تعالى - في ذلك الخلق والإبداع» ومن أسائه تعالى «المصور». 
الثاني: أن التصوير وسيلة من وسائل الشيرك بالله - جل وعلا کي وأول 


شرك وقع في الأرض كان التصوير سببا فيه. 


6 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
ع | يي 


المبحث الأول : تعريف التصوير: 

التصوير مصدر صوّرء والصورة» تجمع على صور. وقد نُسَمَى 
تَصُوِيرَة» وجمعها تصاوير. 

والتصوير: التخطيط والتشكيل7"» قال تعالى: هو الى يضور 


- 
مدع 


فى الأَرْحَامِ كيف يَشَاءُ# [آل عمران: 7]: فالتصوير: صناعة الصورة» سواء 


الصورة 


كانت مجسمة أم غير مجسمة. 

وني الموسوعة الفقهية: «صورة الشيء: هي هيئته الخاصة التي يتميّر بها عن 
غيره)2"0. 

04 3 > 4 رد ع د همدي s21‏ 3 5 5 

قال تعالى: وقد خَلَقَتَكُمْ ثم صَوَّرْنَكُمَ # [الأعراف: ١١]ء‏ وهذا 
يدل غل أن التصوير غير احلن. 


قال ابن عاشور: « الخلق: الإيجاد وإبراز الشىء إلى الوجودء وهذا الإطلاق 


هو المراد منه عند إسناده إلى الله - تعالى - أو وصف الله به. 


)١(‏ ينظر: «أحكام التصوير» لمحمد واصل ص 2٠١5‏ فقد ذكر للتصوير اثني عشر معنى. 
(۲) «الموسوعة الفقهية» /١57(‏ 47). 
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ن باب ما جاء في المصورين <O‏ 
والتصوير: جعل الشيء صورة؛ والصّورة: الشكل الذي يشكّل به الجسم 
كما يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع)20©. 
وكل إنسان له صورتان: ظاهرة وباطنة» وينبغي له الاعتناء بهها. 
الور اطا الا واا تيء و لخا بالمظير والشعر رالاس 
والصورة الباطنة: بالإيمان والتقوى» وَاُلّق الحسن. 
ومن الأدعية المأثورة عن النبي كَليِادٌ: «| کا حَسَّنْتَ لقي فح فَحَسَنْ خلقي)”". 
وتكتمل النعمة في دار الكرامة بحسن الصورةء كا قال اياة: ن أَوّلَ وَل زُمْرَةٍ 


ت 


33° کے 


يَدْخْلُونَ ا جه عل صورَة القَمر لَيلَة البذرِ ...». 
OOO‏ 
المبحث الثاني : أقسام التصوير: 
ينقسم التصوير إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» وإدراك هذه التقسيمات 
مهم في فهم صور الباب وأحكامه: 


.)58 /۸( «التحرير والتنوير)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۳۸۲۳)» وابن حبان (409)» من حديث ابن مسعود رتف 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (172017). وله شاهد عند أحمد (۳۹۲٤۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» )۸۱۸٤(‏ من حديث عائشة رَوَدَلنَدْعَنْهًا. 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري «((TTYTV)‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم (58575). 
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شرع كتاب التوحر 
لتوحيد جع : 
< ممه 
© أولا: أقسامه باعتبار الوسيلة: 
وينقسم - بهذا الاعتبار - إلى قسمين: 
؟- التصوير المسطح (ما ليس له ظل)؛ كالذي يرسم على الورق» أو على 
الثوب» أو على الستائر» أو على البسط» ونحو ذلك. 
القسم الثاني: التصوير الآلي: 
وله صور منها: التصوير الفوتوغراني (بالكاميرا)» والتصوير السينائي» 
والتصوير التلفزيوني» والتصوير بالأشعة. 
© ثانيا: أقسامه باعتبار المصوّر: 
وينقسم - بهذا الاعتبار - إلى قسمين: 
القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح؛ كالآدمي» والحيوان» والطير» ونحو ذلك. 
القسم الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح. وهو نوعان: 
-١‏ أن يكون ناميا؛ كالنباتات» والأشجار. 
۲- أن يكون غير نام؛ كالجبال» والشمسء والبيوت» والسيارات ... إلخ. 


OOO 
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باب ما جاء في المصورين cE‏ 


المبحث الثالث: النصوص الواردة في التصوير: 
ذكر الشيخ في الباب خمسة أحاديث. ومما يضاف عليها: 


أولا: عن عائشة يتا قالت: دحل عل ر شول الل وناك ند ابت 
واس م پک 0 2 ع حر في چ م 
سَهْوَة لي قرام فيو مايل ف فلا راه هتکه» ولون وجهة » وَقال: ايا عَائِسَة اشد 


الاس عَذَابَا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَق الَذِينَ يُضَامُونَ بِحَلْق اللها. ق 


فتاه فَجَعَلَْا من وسَادَةٌ أَوْ وسَادَتَين ن 

37 2 ” 0 8 

وأخرجه مسلم بلفظ: «إِن مِنْ أَشَّدٌ شد الث س عَذَّابا يوم القِيَامَةِ الْذِينَ يسَبهُو 
كَل الله 0". 


)١(‏ تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۱٠۷(‏ وهي إحدى روايات الحديث السابق. 

وقال في «النهاية» :23١17/7(‏ «السّهوة: بيت صغير منحير في الأرض قليلا شبيه بالمخدّع 
والخزانة. وقيل هو كالصّفّة تكون بين يدي البيت. وقيل شبيه بالرّفٌ أو الطاقي يُوْضع فيه الشي. 
وفيه - أيضا - (5/ :)۷١‏ «القرام: السّتر الرقيق» وقيل: الصفيق» من صوف ذي ألوان. 
وقيل: القرام: السّتر الرقيق وراء السّتر الغليظ». 

وفي معنى هذا الحديث ما أخرج البخاري (۲۱۰۵ و١0181)»‏ ومسلم )7١1١7(‏ عن 
عائشة وَِوَيَهعَتها: أا اشرت تُمْرْقَةَ يها تَصَاوِيرٌُ فلا رآ سول الله َك ام عل اباب 
قَلَمْيَدْخل فَعَرَفْتُ» أَوْ فَعْرفَتْ في وَهِهِ الْكَرَاهِيَة فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللي انوب إل الله 
ولل رَسُولِهِء قدا أَدنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اله يَكِِِ: مَا بال هَذِو التْمْدقَةِ؟ فَقَالَت: اشْتَرَينُها 
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ES 


شرح كتاب التوحيد : 
ا" 


ثانيا: عن عبد الله بن مسعود عت قال: قال رسول الله يَللَِةٌ: «إن اشد 


1 


الا عَذَابَايَوْمَ اْقِيَامَةٍ ا n‏ 
a EE *‏ در کاله م 5 2 
ثالثا: عن ابن عباس رَوَنَهَعَنْهَا قال: سمعت رسول الله ڪا يقول: «كل 
مُصَور في اله بعل هكل صُووَة وما فسا في جهنم . وَقَالَ: «إِنْ 


كنت لا بد بُ اعلا قَاصتَع الشّجَرَوَمَا لا َس ى 0 


رابعا: عن ابن عباس نرت قال: سمعت حمدا ک4ا يقول: «مَن صَوَرَ 


صُورَةٌ في الدنيا كلف يَوْمَ القيامَة َة أن يح فيا الرّوحَ» وَليْسَ تافخ». 
ا 0 «لا تذخل الملائِكَة بنا 


فيه كلب ولا صُورَة9). 
ياج قَالَ ل لي ع «ألا أَبْعَتْكَ عَلَ مَا > بعٿني عليه 


رَسول الله يَليِةُ؟ ألا تَدَعَ متها ولا ق قرا مُشْرِقَا لاه 3 500 


لك تَفْعْدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِيِِ: «إنّ أصْحَاب هَذْ الصّوَرِ يُعَذَّبُونَ 


-ه 


ويال كُمْ: ايوا ما حلفم ثم قَالَ: TT‏ لا تدخلة الكائِكَة». 


.)۲۱۰۹( ومسلم‎ »)٥۹٥۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه في أحاديث الباب.‎ )۳( 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۳۲۲) وني مواضع آخری» ومسلم .)11١5(‏ 
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باب ما جاء في المصورين 
ا ن و ن 


سابعا: عن عائشة كتا قالت: كُنْتٌ أَلْعَبُ بالْبتاتِ عِنْدَ التي لا 
وَگان لي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ م مَعِيء ١فَكَانَ‏ رول الله که إِذا دل َع من 
0 عن من 0( 

فائدة: عقوبة المصورالتي دلت عليها السنة: 

أولا: أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. 

ثالثا: أن الله يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. 

رابعا: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ. 

خامسا: أنه في النار. 

سادسا: أنه ملعون» ىا في حديث أبي جحَيفة عند البخاري("» وغيره. 

سابعا: الحرمان من دخول ملائكة الرحمة. 

OOO 

المبحث الرابع : علل نحريم التصوير: 

العلة الأولى: المضاهاة لخلق الله - تعالى -: 


(۲) متفق عليه: آخر جه البخاري )٩۱۳۰(‏ وني مواضع آخری» ومسلم .)۲٤٤١(‏ 
(۳) ينظر: صحيح البخاري (۲۲۳۸) وأطرافه. 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


وجاءت الإشارة إليها فى حديث أبى هريرة اڪن وحديث عائشة 
يت ہو سجس 5 م ىت n2‏ 0 5 
زتها وفيه: «أشد الناس عذابا عند الله يوم امامت الَذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلَقٍ 


کر هه هبه 


اللو وآخر جه مسلم بلفظ: (إن شد الناس عذايًا 2 القيامة ال ن 


روعو ے به 


وفي حديث أب هريرة :ومن ألم من دعَب يلق كَخَْقِي)". 

قال ابن الأثير: «المضاهاة: المشابهة. وقد هِمَرٌُ وقرئ بهم|400». 

إشكال وجوابه : 

قوله َكََِِ: «أسد لتاس عَذَابَاا: فيه إشكال؛ لأن في الناس من هو أشد ذنبا 
من اللصوويية الف كن والكنارء ف القوات؟ 

ذكر أهل العلم عدة أجوبة؛ منها: 

أولا: أن الحديث على تقدير «من»» أي: من أشد الناس عذاباء بدليل أنه قد 


3 


جاء الحديث في صحيح مسلم بلفظ: (إنَّ مِنْ أَشَدٌ اناس عَذَابَايَوْمَ الَْيامَة»(٠.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۳/ .)٠١١‏ 
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باب ما جاء في المصورين 
- - 000 


تاتيا آن الأشدة نسبية» أ" إن الذيه بحرن الا اء ويدهوناء أشدهم 
عذابا الذين يضاهئون بخلق الته. قال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا آقرب»(). 

الثا: تحمل رواية ١س‏ الاس عَذَائَا) على من فعّل الصورة لتعبد» وهو 
صانع الأصنام ونحوهاء فهذا كافر» وهو أشد عذابا(". 

العلّة الثانية: أنه وسيلة إلى اللو والتعظيم» وهو وسيلة من وسائل الشرك: 


وهذا ما وقع في قوم نوح كالسا أول شرك على وجه الأرض. 


ر ہی سرح ول 


روى البخاري عن ابن عباس انها ان ودا وسواعا ويغوثٌ ويعوقٌ 
ورا ا وكال ا قوم توح, ES‏ لل 
قَوْهِمْ أن انْصِبُوا ل َل ني كثرا رة نتا 


رر و 


ففعلواء فلم e:‏ حَتّی ! ادا هَلَكٌ ولك و تسح الل عبدَث)20. 

والأنصاب: جمع نُصبء والأمر منه بالكسر. والمراد بالأنصاب هنا: 
الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم؛ 
ليتذكروا أفعاهم بها 


باه وَسَمُوَهَا باتهم 


.)5 5 5 /۲( «القول المفيد»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد 
و ن 


Ss‏ «كَانُوا قومّا صان مِنْ 
بتي 51م وَكَانَ هم أَنْبَاعٌ يقتدون م فل E‏ و الذي كَانُوا 


أ 


يََتَدُونَ مبِمْ: لَوْ صَوَّرْنَاهُمْ كَانَ شرق کا إل اة ا كاي قَصَروعب 
3 ا ا 8 a‏ ا سر 4 ا و 
فل مَاتواء وَجَاء اخرون دَتْ ا ي َقَالَ: إا کانو | عبد وتم ریم 
يُسْقَوْنَ المطرء فَعَبَدُوهَة)20. 
e‏ 

وعن عائشة كتا أن 
بالحَبَسّةِ فيها تَصَاوِيرٌ م فَقَالَ: 9 أُولَئِكَ إِذَا كان فيهم 
لجل الصَالِح فات» بتوا عل قَبْرهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه يِلْكَ الصّوّرٌ أو لَك 
شِرَارُ ا كلق عِنْدَ الله هيوم القِيَامَةٍ . 


OOO 


المبحث الخامس : حكم التصوير والصور: 


هذا الباب ما أشكل على كثير من الناس» ويرجع ذلك إلى أمرين 


(۲) تقدم. 
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باب ما جاء في المصورين 
ا ی وك 


الأول: تحقيق المناط» بمعنى: هل تحقق ضابط التصوير في مسألة ماء وهذا 
يظهر في التقاط الصور بالآلات الحديثة - مثلا -» فهل يندرج هذا الفعل في 
منه إناء على شكل تمثال» هذا مصوّرء أما من أخذ التمثال وشرب أو أكل أو 
توضأً منه» فهذا استعمال ولیس تصويرا. 

وهذا المبحث فيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكم التصوير': 

التصوير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح. وهو نوعان: 

النوع الأول: الصور المجسمة (ما له ظل): 


وهذه محرمة عند جماهير العلماء» بل أشد أنواع التصوير إثا؛ للأحاديث 


.١57ص ينظر: «أحكام التصوير» لمحمد واصل‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد 
و ن 


وفي الموسوعة الفقهية: «نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل 
حرام). 

فرعان: 

الفرع الأول: لعب الأطفال على هيئة الصور المجسمة: 

وهذه ورد فيها حديثان: 

الأول: عن عائشة رتا قالت: كنت أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ التي يا 
وَكَانَ لي صَوَاحِبُْ يَلْعَبْنَ مَعِي» فَكَانَ وَسُولُ الله که ذا دحل يَتَقَمّعْنَ من 

قوها «كُنْتُ أَلْعَبُ بالْبَنّاتِ»: هي التماثيل الصغار التي يلعب بها الجواري. 

ايتَفَمّعْنَ مِنْه) أي يتين منه» ويدخلن من وراء الستر حياء منه وَلَياك. 

«١فيَسَرمُْن)»‏ أي : يرسلهُن. 

قال ابن حجر هال «استذل ذا الحديث على جواز اتخاذ ضور البنات 
واللعب» من أجل لعب البنات بهن» وخخصٌّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ 
الصورء وبه جزم عياض» ونقله عن الجمهور)(". 


.)٠١١ /١١( «الموسوعة الفقهية)‎ )١( 
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ن باب ما جاء في المصورين <O‏ 
الثاني: عن عائشة رتا قالث: قَدِمَ رَسُولُ ادكه يا مِنْ غَرْوَةِ بوك أو 

خی وني سَهُوَتَا سد فَهَبَتْ ريځ فَكَشَمَتْ د تاجية السّثرِ عَنْ بَنَاتِ لِعَائَْة 

عب َقَالَ: «ما هذا يَا عَائِشَة؟) قَالَتْ: بتاي. لَه جََاحَان 

مِنْ رقاع» فَمَالَ: «ما هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَ؟' قَالَتْ 

الذي عَلَيِْ؟) قَالَتْ: جَتَاحَانِ. قَالَ: «فَرَسٌّ لَهُ جَبَاحَانِ؟) 7 


3 3 


لاه خا ی ا 

قال ابن حجر رَيِمَهْنُّ: «قال الخطابي: (في هذا الحديث أن اللَّعِب بالبنات 
ليس كالتلهي بسائر الصّور التي جاء فيها الوعيد. وإنما أرخص لعائشة فيها؛ 
لأا إذ ذاك كانت غير بالغ). قلت: وفي الجزم به نظر لكنه محتمّل؛ لأن عائشة 
كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها. 
وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاء فيترجح رواية من قال في خيبر» 
ويجمع بها قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض»". 

تنبيه : لعب الأطفال المجسمة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تصنع بالطريقة القديمة» أي: من الصوف والرقاع» 
وبعض الأعواد. ونحو ذلك» فلا يكون فيها تحديد للتفاصيل. 


.)٥۲۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
وابن حبان (0/8575)؛ وصححه الألباني.‎ »)٤۹4۳۲( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )۲( 


.)٥۲۷ /1١( «فتح الباري»‎ )۳( 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


3 


ول حنيث الربيع a‏ ونه الم فکنا نَصُومُهُ يَعْدَ (أي: 
عاشوراء)» وَنْصَوُمْ صِبیاتتاء E,‏ يذب ا 
عَلَ الطَّعَامء أَعْطَيَْاهُ داك حى يَكُونَ عِنْدَ الإفطًار“. 

وال جمهور على جوازها(". 

الصورة الثانية: أن تصنع بالطريقة الحديثة: 

والتي تكون فيها تفاصيل الشكل دقيقة» وتحاكي الحقيقة تماماء بل بعضها 
تتحرك وتتكلم وتبكي وتضحك. وهذه من النوازل الحادثة. 

وذهب الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ صالح الفوزان إلى التحريم؛ للاختلاف 
الظاهر بين هذه وتلك التي جاءت بها الرخصة» ولا يصح إلحاقها بها. 

وذهب الشيخ القرضاوي والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى الجواز؛ 
لخلوها عن المضاهاة والتعظيم. 


.)١١75( ومسلم‎ ))١9755( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الكشميري (707١ه)‏ في «فيض الباري على صحيح البخاري» (5/ :)٠۱١۸‏ 
«وفي (القنية): أن البنات جائزة» وكانت حقيقتها في القديم أنهم كانوا يأخذون ثوباء 
ويشدوته في الوسط» فكانت لا تحي عن صورة وشكلء ولم تكن كبناتنا اليوم؛ فَإِئَّا تماثيل 
كالأصنام» فلا تجوز قطعا». 
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باب ما جاء في المصورين 
ا ل ن 


وأشار الشيخ ابن عثيمين إلى القولين في مجموع فتاويه» ثم قال: «هذا محل 
تأمل» والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن» والاقتصار على النوع 
| دن قا 

وقال - أيضا -: «اجتنابها أولى» ولكني لا أقطع بالتحريم؛ نظرا لأن الصغار 
يرخص هم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور)(". 

الفرع الثاني: تصوير المجسّمات التي لا تدوم طويلا: 

مثل ما يصنع في الحلويات على شكل بعض ال حيوانات أو الطيور» ومثل ما 
يسمى رجل الثلج» ونحو ذلك. 

والجمهور على منعه؛ للعموم» ولأن علة المضاهاة تحققت بمجرد صنعه» 
ولآن التساهل فيه ذريعة إلى ما فوقه» وهي أخف من المجسات التي تصنع 
للدوام» والمحرم درجات. 

وهذا التحريم إذا كانت معالم الوجه واضحة بأن كانت له عينان وأنف وفم» 


ولم يكن من جنس لعب الأطفالء أما لو صنع تمثال الثلج مثلا للعب الأطفال 


.)7076/57( «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثیمین»‎ )١( 
.)۲۷۸ /۲( السابق‎ )۲( 
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اك شرع كتاب التوحيد ابم 1 
فهذا ثما رخصت الشريعة فيه كا سيأتي؛ مراعاة لطبيعة الطفل النفسية وحاجته 
الفطرية للعب. 

هل يجوز أكل الحلوى التي على شكل صور ومجسمات؟ 

الجواب: نعم؛ لآن أكلها إتلاف لما. 

النوع الثاني: الصور غير المجسمة: 

والمراد مها ما ليس له ظل؛ كالمرسومة باليد على ورق أو جدار أو قهاش. 

وهذه يحرم صناعتها. وهو مذهب الجمهور؛ لما سبق من الأدلة والعلل. 

قال الإمام النووي رَتِمَُلنَهُ: «قال بعض السلف إنما يُنهى عما كان له ظل» 
ولا بأس بالصور التي ليس لما ظل» وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر 


النبي ىيا الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل» مع باقي 
الأحاديث المطلقة في كل صورة). 


)١(‏ قال الشيخ باهمام: «سبق وأن وضحنا حكم صنع التماثيل المؤقتة. أما أكلها إذا قدمت 
فجائز لا إشكال فيه؛ لأنه إزالة للتمثال وإفساد له ... أما حكم شراء تلك الحلوى 
فيحتمل القول بمنعه؛ لأن فيه إعانة للصانع والبائع. ويحتمل جوازه؛ لآنه سبيل لأكله 
ومن ثم إفساد التمثال وإزالته». 

وينظر كلامه في الرابط التالي: 7° :http://www.fikhguide.com /tourist/tourist/ Y‏ 
(0) «شرح النووي على مسلم» .)۸۲/۱٤(‏ 
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القسم الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح. وهو نوعان: 
النوع الأول: أن يكون من مخلوقات الله - تعالى -: 
وهذا النوع له صورتان: 

أولا: ما كان ناميا؛ كالنباتات والأشجار: 


وهذا جائز» ومن أدلة جوازه: 


و ل ره وه رموس 


-١‏ قوله يَلَكاةٌ: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صورَة في الدنيًا كلف يوم الْقِيَامَةٍ مَةِ أن ينفخ فيها 
روح ولیس پتافخ»٠.‏ 2 فحص النهي بذوات الأرواح؛ وليس الشجر منها 


A‏ 0 522 ور لس 
لات حديث ابن عباس اه آنه کی ۱ا رَ عن التضويرء ثُمَّ قال 


7 ۹ و نح بج هس تون أت 5 
له «(إن كنت لا بد فاعلاء فاصنع الجر رمَا لا تفس ل0004. 


1 


إشكال وجوابه : 


عن أبي هريرة رنه قال: سمعت رسول الله ڪا يقول: قال الله 000 


روعو لا مه 


«وَمَنْ أَظلَمُ ن ذهب ڪل كَحَلْقِي؛ فليخلقوا در أو ليخلقوا حب أو 
شعرة)". 
والحبّة والشعيرة نما لا روح فيه» وهذا وعيد يفيد التحريم!. 
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ل مل 
سد 


وقد أجاب الجمهور بالأحاديث الأخرى» وفيها: «أخيوا ما حلم( 
وقوله کا : كلف يَوْمَ القِيَامَة مَِ أن ينف فيهًا الرُوحَ خ)0": فهذا يدل على أن المراد 
تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «فليخلقوا در أو لخلقوا حب أو لِيَخْلقُوا 
شَعِيرَة) 420 فذكر على سبيل التحدي» أي: إن أولئك المصورين عاجزون حتى 
عن خلق ما لا روح فيه 

ثانيا: ما كان غير نام؛ كالشمس» والتمرو و اطعال»والاعاة: 

وھا ثزة بلا خلاف بين أهل العلم؛ إلا من شد وی من ا ا ما 
كان وسيلة إلى حرام؛ كمن يصنع صورة الشمس لقوم يعبدون الشمس. 

النوع الثاني: المصنوعات البشرية؛ كالمنزل» والسيارة» والسفينة: 

وا لأساف ف ا كدلك لان وسور 

المطلب الثاني : استعمال الصور واقتناؤها: 

اعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من التفريق بينها؛ وهي: التصويرء واستعمال 
المصوّرء واقتناء الصورة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) ينظر: «القول المفيد» (۲/ 5١‏ 5) بتصرف. 
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باب ما جاء في المصورين 
وو ن و ن 


والتصوير - الذي هو الفعل - هو الأشد؛ لقوة النصوص فيه وكثرتها. 
والكلام عن هذا المطلب في فرعين: 

الفرع الأول: استعمال الصور. وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون على سبيل الامتهان: 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز استعمال الصور إذا كانت ممتهنة. 


اف اي اي 


واستدلوا بحديث عائشة رََايَدْعَتَها: نا نَصَبَتْ سترًا فيه تَصَاوِيرٌ فَدَحَلَ 
0 قلت ف ساك 1 و4 ا 

سول الله کل فر O‏ 

عائشة وَوَدَلنَهْعَتهَا: أن رَسُولَ الله ا كان يرتفق عليه . 


وعن أب هريرة وََآنََعَدْهُ قال: TY‏ فقال: 


«اذخل) . فقال: کف أذخل» وق يلك اسن فيه تار ؟! فما أن تُقَطَمَ رُوَوْسُهَا سَهًا 


آو عل بِسَاطًا يُوطأَ؛ ونا - مَعْشَرَ نة - لا تذخل بنا فيه تَصَاويك0©. 


الصورة الثانية: أن يكون على غير وجه الامتهان: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۲٤۷۹(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم )۲۱٠۷(‏ واللفظ له. 
)۲( صحيح : أخر جه أبو داود (/ه١ة)‏ والترمذي «(YA*)‏ والنسائی )0۳70( 


واللفظ له» وصححه الألباني. 
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ا ممه 
فلا يجوز. ويشتد إذا كان على وجه التعظيم؛ كنصب صور المعظّوين من 
ومن أدلة التحريم: 
أولا: عن جار 21 قال: ای سول اا ياه عَن الصورَة في البَيْتِء 

ل عَنْ ن يُضْنَمَ ان 
ثانيا: إنكار النبي ويا على عائشة رها حين علقت ما فيه صور» وأمرُه 
ثالثا: إخبار النبي ىيا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة(". 
الفرع الثاني: اقتناء الصور: 
اقتناء الصور أقساء(©: 
القسم الأول: أن تكون الصورة مجسمة (ذات ظل): 
فهذا حرام تقل الإجماع عليه. ويدخل في ذلك المجسرات» والتحف» 


والمنحوتات» ونحوها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (۹٤۱۷)ء‏ وأحمد »)١559457(‏ وصححه الألباني. 
(؟) تقدّم ما يدل على ذلك. 


(۳) «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثیمین» (757/7) بتصرف. 
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باب ماجاء في | يِل 

و _ سج 

وسقي هو ذلك لعب الأطفال کا سبق. 

القسم الثاني: أن تكون الصورة غير مجسمة (ليس هما ظل). وهذا القسم له 
صور: 

الصورة الأولى: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال؛ مثل ما يعلق 
من صور الملوك» والرؤساءء والوزراءء والعلماء» والوجهاءء والآباء» ونحوها. 
فهذا القسم حرام؛ لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصنام والأوثان» 
مع أنه قد يجر إلى الشرك في) إذا كان اْعَلّىَ صورة عالم أو عابد ونحوه. 

الصورة الثانية: أن تتخذ من باب الذكرى؛ مثل من يعلقون صور أصحابهم 
وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة في| يظهر؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب ببؤلاء الأصدقاء تعلّقا لا ينفك 
عنه» وهذا يؤثر تأثيرا بالغا على محبة الله ورسوله وشرعه» ويوجب تشطير 
المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعا. 

الوجه الثاني: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة روكت قال: 
سمعت النبي يا يقول: «لا تَدْخْلٌ الملائِكةَ بيا فيه كلب ولا ضور 


وهذه عقوبة» ولا عقوبة إلا على فعل حرم. 
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شرع كتاب التوحر 3 
هناك cM‏ 
< 0520-7 
الصورة الثالثة: أن تتخذ على سبيل التجميل والزينة؛ كتزيين الستائر 
والجدران. فهذه محرمة - أيضا -؛ لحديث عائشة كتا قالت: قَدِمَ رَسُولُ 
5 ا 1 1 َل رَآهُ رَسُولُ 


01 


1 ب متك وقال: شد الاس عدبا َم القيامق»الذِينَيضَامُونَ َل 


رك له 


النَّوا . قات ا وسَادة أو وسَادَتَيْنِ(') 


وعن عائشة رئاكعتها أا اشرت تُمْرْقَةَ فيا تَصَاوِينٌ ف رَآمَارَ شرل ائله 
يا تام على الْبَابٍ فَلَمْ يَدْخْلء فَعَرَفْتُ أو فَعْرِقَتْ في وَجهه الكراهية 
قَمَاَثْ: یا رَسُولَ الل نوب لل الله وَإِلَ رَسُولِهِ دا أَدْنَْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
عَيَيِيْه: دما بال هله رة 5 اة ا الك تعن علا و سدم 
قال رَسُولُ الله ا4: «إنَّ أَصْحَابَ هَذِِ الصّوَرِ يبون وَيْقَالُ كمْ: أَحْيُوا ما 
لقعم . نم كَالَ: «إنَّ ايت الذي فيه الصّوَرٌ لا تَدْخْلَهُ المكائكة»0". 

نمر الوسادة العريضة»تصنايم الاتكاء والجلوس: 

الصورة الرابعة: أن تُتَّحَّدْ للمُتعة واللذة؛ كمن يحتفظ بصور أطفاله» أو 


بصور نساء جميلات» أو تحتفظ المرأة بصور رجال من باب الإعجاب والمتعة. 
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باب ما جاء في المصورين 
ا gg‏ و ن 


فهذا حرام للحديث: «لا تَذْحْل اللائگة...٠.‏ ولا فيها من التلذذ والفتنة 
والتأثير على القلب والُلق. 

الصورة الخامسة: أن تكون ممتهنة؛ كالصورة التي تكون في البساط 
والوسادة» وساط الطعام ونحوهاء فنقل النووي عن جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين جوازهاء كا سبق. 

الصورة السادسة: أن تكون ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه؛ كالذي 
يوجد في المجلات والصحف» والنقود» وبعض الكتب والكراتين والعلب» 
ونحو ذلك» ولم تكن الصورة مقصودة. 

وكذلك الوثائق الرسمية؛ كجواز السفر وبطاقة ال هوية المشتملة على الصور. 

فهذا لا حرج فيه؛ للحرج والمشقة في تتبع إزالة ذلك» والمشقة تجلب التيسير. 

مسائل مهمة : 

© المسألة الأولى: ضابط الصورة المحرمة: 

الضابط: تصوير ذوات الروح صورة مجسمة أو مسطحة (مرسومة) م 
يذهب منها ما لا تبقى الحياة بذهابه. 

ويستثنى من الضابط: الممتهن» ولعب الأطفال. 


ومن التطبيقات العملية حول هذا الضابط؛ المسائل الآنية: 
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شرح كتاب التوحيد جع 
أولا: تصوير الجسم بلا رأ 
ومذهب جماهير العلاء: الجواز؛ لحديث أبي هريرة ووَوَلَتَُعَنَهُ في امتناع 
جبريل عََتوااتَكج من المجيء بسبب التاثيل والكلب» وفيه أنه قال: 5 
برس التَمتّال الّذِيني ايت يُقَطَعْ» فيصير كهية الشّجَرَة...200. 
وعن ابن عباس وَوَزْدََعَنْهَا قال: الصورة الرأسء فإذا قطع الرس فليس 


تو دة 


ثانيا: تصوير الرأس وحله: 

هذه الصورة محل تردد ونظر. 

وقد جاء إطلاق الصورة على الوجه خاصة. كما في حديث أبي 
هريرة هَن أن النبي يلي قال: ١أَمَا‏ ّى أَحَذَكُمْ - أَوْ: لا كه سی أَحَذَكُمْ 
- إا رَهَمَ رَأسّه بل الام أن يحْعَلَ انه وَأْسَهُرَأْ س جار» أَوْ يحل الله صو 5 


صورَة مار»". 


(۱) تقدم تخريجه. وهذا لفظ أبي داود »)5١5/(‏ والترمذي(05٠358).‏ 
(؟) أخرجه البيهقي موقوفا في «السنن الكبرى» »)١56/٠0(‏ وصحح الألباني رفعه» كا في 
«السلسلة الصحيحة» .)١975١(‏ 


(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (591)» ومسلم .)٤۲۷(‏ 
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باب ما جاء في المصورين حع 

7 يي 

وعن ابن عُمر كتا قال: «ترى التي َي أن نُضْرَب الصّورَةُ)(2. 

وما يقوي المنع: حديث «الصّورَةٌ الكَأسُ)20). 

ولأن الوجه يطلق على الذات» ويقع عليه اسم الصورة» فالرائي له يقول: 
رأيت صورة فلان. 

لاط عه الصورة 

ثالثا: تصوير الرأس مع الصدر: 

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين؛ فقال: «وأما سؤالكم عن الصورة التي 
مل الوجه وأعلى الجسم؛ فإن حديث أبي هريرة نة الذي أشرنا إليه0© 
يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلا تامًّا عن بقية الجسمء فأما إذا 
جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس» بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة 
عن الجسمء ولهذا قال الإمام أحمد يَجمَدُأنَهُ: الصورة الرأس. وكان إذا أراد 


.)0805١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
- 5 O 5 عن‎ e رہ 0 2ه ل‎ 5 
ار عَلدوأاكة: «كيف أذخلء وني بيك سر فيه تَصَاويدُ؟!‎ 


6 


فإمًا أن تُقطمَ رو سها ...)» وقد تقدم. 
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“ار شرع كتاب التوحيد کېن 1 
طمس الصورة حك رأسهاء وروي عن ابن عباس وَوَلِنََعَنْهَا أنه قال: الصورة 
الرس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة). 

ويبقى النظر: هل القدر المصوّر ما تقوم الحياة به أم لا؟ 

ولا شك أن اجتناب هذه الصورة أولى من سابقتها. 

رابعا: فصل الرأس عن الجسم بحيث يكون بينهما فاصل: 

ففي هذه الصورة رأس وجسم» لكن فصل بينهماء فهي زائدة على ما سبق 
في الصورة الثانية (الرأس وحده)» فالاحتياط تركهاء لكن الاحتياط للمرء مع 
نفسه» ولا يزم به الناس أو ينكر عليهم فيه. 

قال الموفق ابن قدامة رَِمَهُآنَهُ: «فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة ... 
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه» أو جعل له رأس 
منفصل عن بدنه؛ لم يدخل تحت النهي؛ لآن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو 


كقطع الرآس»". 


.)۲١۸ /۲( فتاوى الشيخ ابن عثيمين»‎ عومجم«١‎ )١( 
وقال الشيخ ابن عثيمين‎ .)١17١ /5( وانظر: «كشاف القناع»‎ »)١١١ /۸( (؟) «المغني»‎ 
التَّمْتَال فَلْيْقطَعْ» أنه لا يجب إتلاف الرأس؛ لأنه لم يذكر في الحديث إتلافه» وإن كان في‎ 


ذلك شىء من التردد). 
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خامسا: وضع خيط أو رسم خط على العنق: 

لا يكفي ذلك؛ لبقاء الصورة. 

قال الكاساني: «فإن قطّع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء؛ 
لأنها لم تخرج عن كونها صورة» بل ازدادت جِلية كالطوق لذوات الأطواق من 
الطيور». 

© المسألة الثانية: الصور التخيلية: 

وهي ما يتخيله العقل ما لم يره» أو ليس له وجود في الواقع؛ مثل صورة 
حصان له جناحان» أو تصوير الشيطان بحيوان مخيف له قرنان وذيل وأنياب 
بارزة. 

جاء في «الموسوعة الفقهية»: «ينص الشافعية على: أن الصور الخيالية 
للإنسان أو الحيوان داخلة في التحريم. قالوا: يحرم» كإنسان له جناح» أو بقر له 
منقار» مما ليس له نظير في المخلوقات» وكلام صاحب «روض الطالب» يوحي 


بوجود قول بالجواز. وواضح أن هذا في غير اللعب التي للأطفال» وقد ورد 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »)۱١۷ /١(‏ ونحوه في «حاشية ابن عابدين» .)558/١(‏ وقال 
الشيخ ابن عثيمين في مجموعه (۲/  :)387‏ ... وضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير 
الصورة عما هى عليه». وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ 00:5). 
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كك شرع كتاب التوحيد کېن 59 
في حديث عائشة رتا أنه كان في لعبها فرس له جناحان, وأن النبي عل 
ضحك لما رآها حتى بدت نواجذه». 

© المسألة الثالثة: التقاط الصور بالآلات الحديثة(": 

ينقسم التصوير إلى قسمين: تصوير يدوي» وتصوير آلي. والآلي له أنواع؛ منها: 

أولا: التصوير الفوتوغراني» وهو ما يعرف الآن بالتصوير عن طريق 
الكاميرا. 

قافا ري السات 

الثا: التصوير التلفزيوني. 

رابعا: التصوير بالأشعة(". 

حكم التصوير الفوتوغرافي : 

هذه من النوازل التي لم تكن معروفة من قبل» وقد اختلف فيها العلماء 
المتأخرون على قولين مشهورين» وطال الكلام في هذه المسألة» وصُتّفت فيها 


1 وو _- 1 1 
مؤلفات» ودبجّت فيها بحوث. 


.)١١١/١١( «الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
اكتشف التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) عام 1614 م.‎ )۲( 


(۳) ينظر: «أحكام التصوير» لمحمد واصل ص57. 
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وكان الرأي الغالب سابقا على التحريم» ثم صار إلى الجواز. 

ومن أشهر القائلين بالجواز الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين» وله كلام كثير 
مبثوث في هذه المسألة. 

وما قاله فيها: «التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى 
عمل بيد فإن هذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصوير». 

وإذا رجعنا لأصل (التصوير) في اللغة» نجد أنه: التخطيط والتشكيل» أي 
أن المصوّر هو الذي يخطط ويشكل» هو بنفسه يصنع» مثل الذي يد مخطّطا 
لبيت» فكذلك المصوّر هو خطط الأعضاء ويقسمها؛ فهذا الوجه. وهنا العين» 
وهكذا. 

فهل هذا المعنى اللغوي حاصل في التصوير بالآلة الحديثة؟ 

الجواب: لاء هو جرد ناقل. فهو يعكس تصوير الله وخلقه» ولا أحد يقول: 
إن فلانا هو الذي صوّر فلانا (بمعنى التصوير في اللغة). 

ونظير ذلك التصوير بالآلة» فلو كتبت رسالة بخط يدي ثم أخذتها أنت 
ووضعتها في آلة التصوير وضغطت الزر فخرجت صورة» فمن يرى الصورة 
هل ينسب الخط إِيَ أم إليك؟. 


.)۳٤١ /۱۲( «مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)‎ )١( 
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شرع كتاب التوحيد 
وو ن 
الجميع ينسب الخط إلِيّ. فكذلك التصوير بالآلة فهو جرد عكس الظل كا يقولون. 
ولذلك كان التصوير في السابق يسمّى عكسا وعكوساء وقد أدركنا كبار 
السخ كانوا سمو غا هذاء وهذا تغبير دقيق؛ فالتضوير بالآلة عكس: للصورة 
الحقيقية التى هى لله سبحانهوتعال» والتصوير الضوئى يعكسها فحسب. 
فمن هذا النظر يتبين لنا أنها لا تدخل في حكم التصوير الذي جاءت فيه 
و 7 ع 1 
النصوصء وفاعلها غير داخل في الوعيد؛ لأنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله 
سبحائه وتَعَال . 


۵ 
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كعك باب ما جاء في كثرة الحلف ج انوہ 


ااحدباب 
ماجاء في كثرة الحلف 


وقول الله - تَعَالَ -: © وَأحْفَطْوا اَمَك ) [المائدة:19]. 


عع 2 وره رص معي م & N‏ د 0 و سس له 
لع ا E‏ ع 4 5 5 ا کو ا 
عن أبي هريره رة عَنْهُ: سَمِعْت رَسُولَ الله ويل يقول: «الحلف منفقة 
هه ا 0 

4 


اا » محقة للك 0 


ینن س ا 


خرجاه. 


2 دمو م م ع نر ع ل ل 0 
باع لا يفي 0 رَوَاه ot‏ 
سر ل ع8 ا 2 2 قال قال 1 ا 
وي الج عن عر لابن حصن رد يع زاسوان وو 
9 ص 3 و 0 ا و 4 و ie‏ 2 5 
) ر أعتى قرىء ثم الدین ب ہم ثم الذين يلوم - قال عمرّان: فلا أدرى 


(۲) صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير» »)۸۲١(‏ والبيهقي في «الشعب» »)551١(‏ من 


حديث سلان رنه عَنْدُه وصححه الألباني. 
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ع وین 


وَثَلَانا - َم ِن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا 7 
و 3 سو د Og‏ 


ت 


وَفيه عن ابن مسعود رنه 3 أن ای د :ی س قي 
13 ر 3 ر 
لين يلوم ٿم الَذِينَ يلوي ٿم يجي قوم سبق شَهَادَة أَحَدِجِمْ ييه ويَويئة 
ةا وال إِيْرَا هيم E‏ يَضْرٍ 5 اَل الاو المد رتش تا 


م 


4 و ےر و 
و ونون ولا يؤتمئون. وينڏِرون 


OOO 


ذكر المؤلف رَجةآللَةٌ فى هذا الباب آية» وأربعة أحاديث» وأثرا. 
والكلام على هذا الباب في الفصلين التاليين: 


* 6د 6د 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )70٠0(‏ وني مواضع آخری» ومسلم (1075). 


)۲( متفق عليه: أخرجه البخاري )۲٠٥۲(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم فرفر 06 
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١ باب ما جاء في كثرة الحلف جع‎ XER 
<Y 2-0 وو‎ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام‎ 


تأكيد حفظ اليمين وعدم الإكثار منهاء وأنَّ الاستهانة بالحلف بالله قَدْح في 
كال التّوحيد» كما أن تعظيم الحلف بادله من كيال التوحيد. 


6 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد 
و دكا 


سبق الكلام على مباحث اليمين في «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف 


باللّه) . 
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باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله لا 
وق ی 


حو كي 


باب 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


وَكَْلِهِ: وَأَوَقُوأْ بِعَهْدٍ الله إا عَهَدتُمَ وَلَا تَنقّضصُوأ الْأَيْمْنَ بَعْدَ 


َوَكِيدِهًا # [النحل:١4]‏ الآية. 


N يج‎ ۶ 


عن بُرَيْدَةَ روعت قال: کان رَسُول الله ي إذا 

5 2ه اق 2 ر 8 ع a‏ د اا 0 a‏ م 3 
ية أوْصَاه بتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَه مِنَ المُسْلِمِينَ خيرًا. فقال: «اغزوا سم اللّى 

4 م 3 6 2 ص 1 وة v7‏ < 5 2-6 0 
في سیل الب قاتلوا مَنْ کر يال اغزوًا ولا تغلواء وَلا تغيرواء وَلا مګلواء وَلا 
مرو و 1 و 3 

نلوا وَلِيدَاه وَإِذَا لَقِيتَ عوك مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِلَ َلاثِ خِصّالٍ - أو 


خلال -. قاين ما أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام 
ع ان نم أَدْعْهُمْ إِلَ التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَ دار المَاجِرِينَ 


ف | ذلك فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَ الممَاجِرِينَ 
لعا برْهُمْ اَم يَكُونُونَ كأَعْرَابٍ | نبي عر علي 
حکم الله - عا - وک کون کن في اَم اَي عي إلا أن بجاودوا مم 


ے 
د ق 8ه 


المسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ با فَاسْأَلْهُمْ الجزيةء قبن هُمْ أَجَابُوكَ قاقبل مِنْهُمْ وک 


عَنْهُمُ فَِنْ هُمْ بوا فَاسْتَعِنْ باه وَقَاتَلحُمْ. 


ت 
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شرح كتاب التوحيد 
و ن 


5 الم ا اس واي E‏ 
5 ذِمّةَ الله وذ نبيه» يب وَلَكِنِ اجعل هم ا ِمَتَكَ وَدْمَةَ آَصحَابكَ؛ نكم أن روا 


ذمَكم وَذِمّةَ د أَهْوَّنُ من : أَنْ فوا ذِمَّةَ الله وَذْمّةَ e‏ 


00 e 
OOO 


الشرم: 
ذكر المؤلف رَيِمََاانَهُ في هذا الباب آية» وحديثا. 


والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


6د 6د 6د 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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Sorts <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


¢ E 1 ا‎ 

أن من کال توحيد الله وتعظيمه أن تحفظ العهود ویو عهاء وان نقضها 
وعدم احترامها نقص في تعظيم الله وتوحیده. 

وهذا من جنس الباب الذى قبله «باب ما جاء فى كثرة الحلف». 


* 6د 6د 
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یر سسا ي 
١‏ ب 


المبحث الأول : المراد بالذمة والعهد : 

تطلق الذكة فى الل عل معا 

المعنى الأول: العهد. وهو في اللغة: الوصية» يُقال: عهدَ إليه يعهّد, إذا 
أوصاء('. 

وهذا المعنى هو المراد هناء أي: ما يكون بين المتعاقدين في العهود والمواثيق. 


والعهد لا يكون إلا من ذي ذْمَّة؛ ؛ ولذا سمي العهد ذِمّة. 


والعهد نوعان: 
أولا: عهد بين العبد وربه. وقد أمر الله بالوفاء بهذا آية الباب» 
ا سر اما گر ونوا آلآ 


الذية يُوفُونٌَ بعهّدٍ أللّه ولا ينه ا يَنقُصُونَ الْمِيعَاقَ . 08 »ثم قال في 5066 
وتيك لَه ع ق عُقَى آلدَارٍ» [الرعد: .]١15-9‏ 


ومن عهد الله على عباده أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء ومن عهد النبي 


ا على الأمة أن يؤمنوا به» ويتبعوه في شريعته 


.)١١۷ /5( ينظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
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باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله جلا ١‏ 
O 2727777-22‏ 


فيا أبها المسلم» » بينك وبين الله سښحادهوتعال عهد» وبينك وبين رسوله کا 
عهد فلا تنقض العهد 9# وََوَفُوا َد الله إا لهد [النحل: ۹۱]. 

ثانيا: عهد بين العباد. وقد يكون بين شخصين أو قبيلتين أو دولتين ونحو ذلك. 

المعنى الثاني: الأمَان. ومنه تسمية المعامّد بالڌمّي م قوله عَيَئِيْهِ: «ذ دك 
المْسْلِِينَ وَاحِدَة يَسْعى يبا اَذاَم أي: الأمان. 

المعنى الثالث: الضَّمان. فإذا قلتَ: في ذمّي كذا؛ يكون المعنى في ضماني. 

OOO 

المبحث الثاني : حكم الوفاء بالعهد: 

يجب الوفاء بالعهد لقوله تعالى: وهُا بهد أله إا عدف[ النحل: .]4١‏ 

وجاء نفي الدين عَمّن لا عهد له. فعن أنس رنه قال: ما خطبنا رسول 
الله کی إلا قال: ١لا‏ لین لَنْ لا أمَائَةَ لَه وَلَا دين طن لا عَهَدَ له)(". 

والترّمَه رسول اله ويله في جميع عهوده» ومن ذلك: وفاؤه بالوثيقة التي 


عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدر نلك وصلح الحديبية() وغيرهما. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۱۷۹)» ومسلم (۱۳۷۰)» من حديث علي فق أ 
طالب ركن 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۱۲۳۸۳) ونی مواضع آخری» وابن حبان »)۱۹٤(‏ وصححه الألباني. 
(۳) ينظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم العمري /١(‏ ۲۷۲). 

(۱) ينظر: صحيح البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۱۷۸۳). 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


ا > ET e‏ ر سكسل ا ا ا دة ج 52س ص 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتِن خان» وإذا حدث كذب. وإذا 


غَدَرَ وَِذَاحَاصَمَ فَجرَ)(2. 
ونقض عهد الله - تعالى - من أسباب الخسران» کا في قوله تعالى: ادير 


د o‏ س چ 01 04 1 
يَنْقَضُونَ عَهْدَ أللّه مِن بَعَِ مِيتَقِدء وَيَقَطْعَونَ مَا أَمَرَ الله يد أن يُوصَلُ 


- 
صدع 


روه ا 5 20 57 صر ر 5 
وَيُفْسِدُونَ فى الأرْضٍ أَوْلَتِيكَ هُمُ آلْخَسِرُونَ © [البقرة: ۲۷]. 
0 ور 1 ٤‏ و o‏ 0 7 
ونقض العهد يعد من الغدر الذي وعد فاعله بالفضيحة على رؤوس 
الأشهاد. كا جاء في حديث ابن عمر بعتا عن النبي ويا قال: (إِذَا َع 
<hr > 114‏ م 2 a‏ م ت 0 ٠.‏ اي 0 
لله الْأوّلِينَ وَالَآحِرِينَ يَوْمَ الْقيَامَة برقع لكل عادر لوا فَقِيلَ: مَذِهِ عَذْرَةُ فلانِ 
بن فلان)20. 
5 1 ضلاته ۶ .د م ا 
ونقض عهد الله وعهد رسوله ياء أعظم جُرما من نقض عهد المكلفين؛ 
ولذا قال يا في الحديث: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن فَأَرَادُوِكَ أن تَجْعَلَ كُمْ 


RO» 2 011017‏ ۴ 0ر لاس ro RON o‏ < يس كت 2 يمه 
ذْمة الله وذمة نبيه» فلا نجعل م ذمّة الله وَذْمّةَ نيه وَلَكِن اجعل هم ذمَتك وَذْمّة 


١١ 
o 
\ 
١ 
١١ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٤(‏ وني مواضع آخرى» ومسلم (08): من حديث 
عبد الله بن عمر و وََآيَهعَنه. 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٦۱۷۷(‏ ومسلم )١775(‏ واللفظ له. 


benaacademy.net || أكاديمية بناء العلمية‎ EO 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله جب 


£ 5-4 2 م Fo‏ 1 3 0 .هي 5ه 2 ەر 3 oi» u fo‏ 0 
أصحَابك؛ فنك ان يروا ذَكُمْ وَذِمَةَ أُصْحَابِكُمْ أَهْوَن مِنْ أَنْ تحِْرُوا ذْمَةَ الله 


4 
وَدْمَّةَ سه . 


روا ذمحكم: أي: تنقضوا عهودكم. 

وكذا أرشدهم ييا إذا طلبوا منهم النزول على حكم الله ألا بجيبوهم» بل 
ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم؛ خشية أن لا يصيبوا حكم الله - تعالى -. 
فيتسييون إل اللهها عو خطا. 
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“ار شرع كتاب التوحيد > 5 5 
١‏ -باب 


ما جاء في الإقسام على الله 


E سن عه‎ ES ل ا ا‎ de 
وَف حَِيثِ ابي هرر ن القائل رَجَل عابد. لاک بِكَلِمَةٍ‎ 


قرت 08 افوس ق رن رو 
اوکقت دنياه وآخرته). 


الشرم: 
ذكر المؤلف رها لَه في هذا الباب حديثا و أثرا. 


والكلام عل هذا الباب 5 الفصلين التاليين: 


د ¥ 6د 


.)75571( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
و أحمد (۸۲۹۲)» وصححه الألباني‎ »)٤۹۰۱( صحيح أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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ص 


دع باب ما جاء في الإقسام على الله e‏ : 
E 24‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب» وموضوعه العام 


الإقسام على الله - تعالى - له صور تختلف أحكامها باختلافها؛ ولذا م 
يقطع المؤلف بحكم عام. 
ومنها - مما يتعلق بموضوع الكتاب - أن يكون الحامل له الإعجابَ 


بالنفس» وتحجير فضل الله - عز وجل -» وسوء الظن به تعالى؛ فهذا فيه سوء 
أدب مع الله» ويخل بتوحيد العبد وتعظيمه لربه سُبْحَانَهُوَتحَالَ . 


* 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد 
2 ا 


المبحث الأول: معنى الإقسام على الله - تعالى -: 

الإقسام: مصدر أَقَسَم يُقسمء إذا حَلّف. 

والحلف له عدة أساءء منها: اليمين» والألية» والقسم» وكلها بمعنى 
وال 

قال تعالى: دين يُؤْلُونَ من سيه [البقرة: ٠۲۲]ء‏ أي: يحلفون» 
وقال تعالى: لفون بأَلنّه لَك لِيُرْصُوَكُمَ ‏ [التوبة: 177]» وقال تعالى: 
وَأَفْسَمُوا باه جَهدَ أَيْمْنهمَ 4 [الأنعام: .]٠١٠۹‏ 

والإقسام على الله معناه: الحلف على الله بأمر من الأمور» مثل: والله» 
ليفعلن الله كذاء أو: واللّه. لا يفعل الله كذا. 

OOO 

المبحث الثاني : صور الإقسام على الله وأحكامها : 


الإقسام على الله - تعالی - له ثلاث صور”": 


3) فط اسان العرب 3/117 
(۲) ينظر: «القول المفید» (۲/ .)٤۹۷‏ 
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باب ما جاء في الإقسام على الله 
7 ڪڪ 


الصورة الأولى: أن يقسم ب أخبر الله به ورسوله خبرا ثابتا. فهذا لا بأس به 
وهذا دلبل عل ته يآ غر الله به ووسر كل » بوالله؛ لقن آلا ت فى 
الخلق يوم القيامة» ومثل: واله» لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الصورة الثانية: أن يقسم على ربه لقوة رجائه ويقينه» وحسن الظن بربه. 
فهذا جائز؛ لحديث أنس بن مالك نة قال: كَسَرَتٍِ الرَبيّعٌ - وهي عَم 
س بن مَالِكِ - َة جَارِيَةِ مِنَ الَْنْصَارِء فانرا الي يك فَأمَرَ بالْقِضَاصِء 
قال اس بن التَضْرٍ - عَم اتس بن مالك -: ل وَالنَى لا کسر ينها يا 
رَسُولَ اللِّ. قال رَسُولُ الله :ا انس كاب اللہ الْقَصَاص». فَرَضِيَ 
القَوم وَقَبلُوا ارس فال رَسُولُ انه ب : «إنَّ مِنْ باد ائه مَنْ لَوْ َقْسَمَ عل 
الله كيك 6 20. 

ويدل عليه - أيضا - حديث أبي هريرة ووَعَلَتَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَاة: 
رب أشْعَتٌ مَدْفُوع ِالْأَبْوَاب» و افم عل الله هبك 20)6. 

الصورة الثالثة: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله 
- عز وجل -» وسوء الظن به تعالى. فهذا محرم» وفيه سوء أدب مع الله» وهو 
وشيك بأن محبط الله لله عمل هذا المقسم» وهو المقصود هنا. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۰۳) وني مواضع أخرىء ومسلم (151/0). 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (75577). 
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شرح كتاب التوحيد : 
وو د يي 


ولفظ الحديث الذي أشار إليه المؤلف: عن أبي هريرة رنه قال: سمعت 
رسول الله واه يقول: «كَانَ رَجُلانِ في بتي ! إِسْرَائِيلَ موا خيَينِ» فَكَانَ حدما 
ييب وَالْآحَرُ نهد في الْعِبَادة كان لا يرال الُجتهِدُ يَرَى الْآحَرَ على الدب 
يول : e‏ َقَالَ: حَلَنِي وري ابت 


ےم i ae‏ ص صو وه 0 ln‏ 
ل رَقِيبًا؟! فَقَالَ: وَالنَى لا يعفر اللّهُ لَكَء أو لا يذ يذخلك الله اة . فق 


1 


أَرْوَاحَهء فَاجْتَمَعَا عِنْدَ َب ھن قَقَالَ 0 ا د 5 5 1 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 
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باب لا يُسَتَشَفْع بالله على خلقه 
5 --------- زه 


نکی یکت الْأَنْفْسٌء وَجَاعَ الْعِيَالُ وَمَلَكَتِ الْأَمْوَالُ» فَاسْتَسْقٍ EE‏ لا وك 1ن 
E E‏ 
فقال 2 : «سبْحَان اللّوا سبحَانَ النّوا». مَ) رَالَ یسح 0 عرف 
ذال رك ا ري ما اللّة؟ ِن َأ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» إِنَهَُا يُسْتَشْهَعْ 
ثم و2 من يستشفع 
بالگو عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ)20. EE‏ 
0 00 


الشرم: 
ذكر المؤلف رما الله في هذا الباب حديثا واحدا. 


والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


د 6د 6د 


»)٠١٤١( ضعيف: أخرجه أبو داود (51/77)» والبزار (۳۲٤۳)ء والطبراني في «الكبير)‎ )١( 


وضعفه الألباني والأرناؤوط. 
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<O <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


بیان أن الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه قبيحٌ ومنکر وسوء أدب مع اللّه؛ 


لأن مرتبة الشافع أقل من مرتبة المشفوع عنده» وهذا قدح في جناب التوحيد. 


ماع 4 


وهذه الألفاظ وما قبلها فيها سوء ظن بالله - تعالى -» وت 
الربوبية وعظمة الله - تعالى -. 


لقام 
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باب لا يَسْتَشْفَع بالله على خلقه 2 
و تت ن 


معنى الاستشفاع بالله وحكمه : 

الشفاعة: هي التوسّط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 

يقال استشفع بالشيء» أي: جعله شافعا له» كمن يستشفع برجل عند الأمير. 

وذكر الأعرابي في الحديث ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قال: «فَاسْتَّسْقٍ لَنَا رَبَكَ)اء وهذا حسن لا بأس به. 

الأمر الثاني: قال: «فَإِنَا تَسْتَشْفِعْ بالنّهِ عَلَيْكَ» وهذا قبيح» وهو حل الشاهد؛ 
وهذا أنكره ويه ونزَّه ربه عن ذلك بالتسبيح فقال: «سُبْحَانَ انوا سبْحَانَ 
الوا ق رال يسح حَتَى عرف ذَلِكَ في وجوه أَصْحَابه. 

الأمر الثالث: قال: «وَتَسْتَسْفِعٌ بك على النّدا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «أي: نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله 
فتدعو اله لناء وهذا صحيح)20. 
والحديث ضعفه الآلباني» وكذا العصيمي في «الدر النضيد». 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «هذا الحديث فيه ضعف» ولكن معناه صحيح)7". 


.)٥٠۹ /۲( «القول المفید»‎ )١( 
.)١١١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 
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شرع كتاب التوحيد حع 
فائدة: 
د 1 اد لات ا 
عن أن و جره يزيد بن عبيد السلمي قال: لماقفل ر سول الله ڪيه من عَرْوَةٍ 
تبُوكَ أَنَاهُ وَفْدٌ مِن بني قَرَارََ فَمَالُوا: يَا رَسُولَ الل اذع رَبك أن يغيناء وَاشْفَعْ 
رك وَلَيَشْمَعْ رك إِلَِكَ. کل مي «وَيْلَكَ لَك هذا آنا 


- إل 
-” . لله الْعَظِيْمْ و 


سفت إِلَ رَيُّ؛ فَمَنْ دا الي َع تب ٤ا‏ 9 كه وسع 


رسي السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضء هي تي ِن عَطَمَيهِ وجلاو ] ين لول 


اید . 


(۱) ضعة اه را في كتاب «العظمة» »)۲٠۳(‏ وقال محققه: مرسل ضعيف. 


كسان 
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ما جاء في حماية النبي يد حمن التوحيد. وسده طرق الشرك 


0- بابا 
ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد. 
وسده طرق الشرك 


o 

3 
o 
1١ 
N 

o 
\ 
¥ 


ص 


عن عبد الله بن الشخير 60 قال الطلقت فى ود يقن غامر إلى رسول 


e 3 7 ت‎ 


\ 


س 0 5 34 ا fiz tk i‏ 2 
الله ا ا اكه شيدناء فقال: «السيد الله - تبارك وتعال -)» قلنا 


5 فضا 52-47 ك ا «قولوا ولك و بَعْضٍ فَوْلِكُمْ وَل 
جيك الذيطا لان . E‏ دَاوَدَ بِسَيدِ جَيدٍ. 


2 ر و چ 0 چ 5 ذه 8 


ن اسا قَالُوا: یا رَسُولٌ الل یا حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرنَاء 


20 


عن ...5ه اتيت عرف م E‏ قال - م 2 2 2 ميو مومه عرو 
وَسَيدَنَا وَابْنَ سَيدنَا! فَقَالَ: سا آي الناس» قولوا بقولكم» ولا ستھرینکم 
ت 5 ان تیا a‏ ھت 1 

EE TT E e I 


0 9 0 َه َه ميخم ر 2 2 ر 
نْرَلّنی الله - عر وجل 0 رواة السات بسند جيك. 
OOO‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۸٠(‏ وأحمد (17701)» وصححه الألباني. 


)۲( صحيح: : أخرجه أحمد (۱۳۲۹)» وابن حبان »)٦۲٤١(‏ والنسائي في «الكبرى») 


كد ءل/ وصححه الأرناؤوط والألباني في «غاية المرام» (۷). 
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ES 


“ا شرع كتاب التوحيد > چن 59 


النبرم: 
ذكر المؤلف رَيِمَهُآنَهُ في هذا الباب حديثين. 


والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


¥ 6د 6د 
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ما جاء في حماية النبي مَل حمى التوحيد. وسده طرق الشرك جع ١‏ 
چ 
e‏ 


الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


بيان عناية النبي ىيا بالتوحيد» وحمايته لجحنابه بتعظيم أمره» والتحذير مما 
ينقصه أو يخدشه» بسد كل طريق أو مدخل يوصل إلى الشرك. 

وسبق للمصنف أن عقد في الكتاب «باب ما جاء في حماية المصطفى كلا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك»» وهو الباب الحادي 


والعشرون» وهو قريب من هذا. 


و 


وكأن ذلك الباب في الوسائل الفعلية» وهذا في الوسائل القولية» ولو جمعا 
لكان أحسن. 

وفرّق بعضهم بين البابين» بأنه قال هناك: «جناب التوحيد)» وهنا: (حمى 
التوحيد»» وجناب التوحيد معناه: جانب التوحيد» والفرق بينههما أن الجانب 
جزء من الشيء» وأما الجمى فهو ما حَوْل الشيء» فتقول جانب الأرض 
الأيمن» وهو جزء منهاء وتقول: مى الأرض» وهو ما حوها منفصلا عنهاا. 

قال ابن القيم رجه آده: «التوحيد أصلّفٌ شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. 


0 2 
فأدنى شىء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه)20. 


.)7١/8 /۲( ذكره الشيخ الفوزان في «إعانة المستفيد»‎ )١( 


.١95ص «الفوائد)‎ )١( 
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هد 


جک شرح كتاب التوحيد > 5 59 


أرأيت لو امتلك رجل جوهرة نفيسة من الأحجار الكريمة؛ كيف سيحافظ 
غليها؟. 

لا ريب أنه سيحميها من نسمات الغبار» ويضعها في جرز حكم» ويحميها من 
كل خدش أو شائبة. 

أنت - أيها الموحد - لديك ما هو أثمن من تلك الجوهرة النفيسة» فاحفظ 
توحيدك من كل مور مهما صعْر في عينك» فتوحيدك كنز» وهو أعز ما تملك. 


* ¥ 6د 
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ما جاء في حماية النبي مَل حمى التوحيد. وسده طرق الشرك کک 8 ١‏ 
لسن 6 


سبق الكلام على مباحث هذا الباب. ومن المناسب - أيضا - الحديث هنا 
عن مبحثين: 
المبحث الأول: حكم مخاطبة المخلوق بالسيادة: 

لفظ «السيد» يرجع معناه إلى الرياسة والسياسة لمن تحت يده» وخسن 
التدبير له» ويُطلق على: الربٌّ» والمالك» والمعظم» وزعيم القوم ورئيسهم. 
والزَّوجء کا قال تعالى: لمیا سَيَتَهَا دا لباب [يوسف: 0 ؟]. 

وكثيرا ما يسمع قول البعض: «السيد فلان»» و«السيدة فلانة»» و«سيداتي 
سادتي»» فيقال: 

إطلاق السيادة على المخلوق له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يطلق معرفا ب١أل»‏ (السيد): 

و«السيد» من أس)ء الله - تعالى -؛ لقوله ڪي «السيد النّهُ 2١7‏ ومعناه: 


[لالاعبوالول والب 


)١(‏ تقدم تخريجه. ومن أثبت هذا الاسم لله - تعالى -: الشيخ ابن عثيمين في «القواعد 
المثلى» ص ١١ء‏ وقد تقدّم طرف من ذلك في الباب الثالث والخمسين (باب لا يقول: 


عبدي وأمتي). 
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فالله هو الذي له حقيقة السيادة المطلقة وكالهاء وأما غيره فسيادته نسبية 
إضافية تكون في شيء حدود» وفي زمن محدود. ومكان محدود. 

وجاء عن ابن عباس ويها في معنى اسم الصمدء قال: «هو السيد الذي 
كمل في جميع أنواع السّؤدد)20. 

ويلاحظ أن المنحرفين في باب توحيد العبادة يطلقون هذا الاسم ويلحَظُون 
معناه في مُعظّمِيهم» فيقولون: «السيد البدوي»» و«السيد عبد القادر الجيلاني». 

وإطلاق السيد على المخلوق على وجه العلمية (أي: تسميته بهذا الاسم) 
سبق بيان حكمه في «باب احترام أساء الله - تعالى - وتغيير الاسم لأجل 
ذلك»» ونقل الخلاف في ذلك» وأن الأحوط والأظهر عدم الجواز. 


وأما إن كان من باب الوصف» فيجوز بقيدين: 


الأول: أن يكون أهلا لذلك: 

فلا يخاطبُ به الكافر والمنافق على سبيل التعظيم لما في الحديث: لا تَقُولُوا 
وس 04 ن کے سه هي o‏ 3 31 
لماي سيد ِن ٳن يك سَيداء فقذ أسْخَطْتُم رَبَكُمْ - عر وجل -00". 


و ا رت 32 3 
قال في «عون المعبود): «قوله: (قَقَدُ أسْحَطتمْ رک - عر وجل -)» أي: 


.)48( أخرجه ابن الشيخ في «العظمة» (47)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
صحيح: أخرجه أبو داود (41/1 5)» و أحمد (۲۲۹۳۹)» وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)۲۲١ /۱۳( «عون المعبود»‎ )۳( 
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قال ابن علان: «النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ب«سيد) ونحوه مما يدل 
على تعظيمه؛ لأن المعنى فيه تعظيم من أهانه الله). 

قال النووي: «والمنهي عنه استعماله على جهة التعاظم لا التعريف)202. 

الثاني: ألا شى من الغلو فيه. 

الصورة الثانية: أن يطلق منكّرا أو مضافا: 

فيقال: «سيد)ء و«سيد القبيلة»» فهو جائز بالقيدين السابقين. وجاء في 
مواضع من الكتاب والسنةء منها: 

قوله تعالى: 9# قَتَادَتَهُ َلْمَلَتِيِكَةٌ و هو فَآَيمٌّ يُصَلْ في أَلْيِحْرَابٍ أنَّ 
يرك بي مُصَدَفًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله وَسَيَدَا مَحَصُورًا وََبِيا مَنَ 
00 [آل عمران: ۳۹]. وقوله - عز وجل -: #وَآسْتَبَهَا أَلْبَاتَ 
قدت قَييِصَهُم من دُبْرِ وَأَلْمََ سَيَدَهَا لَدَا أَلَبَابِ [يوسف: 5؟]. 

وقال الرسول كلا : 1 اني هَذَا سيد ٠...‏ . وقال يليد «آنا سيد وَل 
آَم يَوْمَ الْقِيامَةٍ مق4». وقال يَكِلهُ: «سَيّدُ الشّهَدَاءِ عِنْدَ اللوم الْقِيَامَةٍ ٠‏ 


(۱) «دليل الفا حین» (۸/ ٤١‏ 0) بتصرف يسير. 
(۲) نقله عنه المناوي في «فيض القدير) (5/ .)٠١١‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 

.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


(4) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (50174)» والحاكم في «المستدرك» »)٠٠١۷(‏ 
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شرح كتاب التوحيد 
5 


وق اغ دلا يقل أَحَدَكُمْ: اطي رَبك وَضْئْ رَبك وَليقل: سي 


وَمَوْلَايَ)27. 


وقال عمر ويِدََنََعَنَُ: (أبو بكر سيدناء وأعتق سيدّنا»2"0. 

قال ابن القيم رمالل للَّهُ: «وكذلك تحرم التسمية ب(سيد الناس) و(سيد 
الكّل)» كما يحرم (سيد ولد آدم)؛ فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله ِكل 
وحده فهو سيد ولد آدم» فلا جل لأحد أن يطلق على غيره ذلك206. 

OOO 

المبحث الثاني : حكم مدح المخلوق : 

عن المقداد بن الأسود نة قال: قال رسول الله ىيا: «إذَا ريثم 
ادان فَاحْنُوا في وُجُوهِهمٍ ا وفن فار ل ست رل 


و و 


الله ا يقول: « اکم وَالتادُح؛ فإنه الدَّبْحُ)0. 


ت ت 


من حديث جابر روو كن وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١۷٤(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٤(‏ 17/0 7). 

(۳) «تحفة المودود» ص .١١6‏ 

.)۳۰۰۲( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


(0) حسن: أخرجه ابن ماجه »)۳۷٤۳(‏ وأحمد (۱۹۸۳۷)» وحسنه الألباني. 
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کک ما جاء في حماية النبي بهي حمى التوحيد. وسده طرق الشرك ١ cc‏ 
۶ كع كي مه رو 
وعن أبي موسى رنه قال: سيع الي ىيا رجلا يتني على رَجُل 
وَيُطْريهِ في مجه فَقَالَ: ملكتم - أو مَطَعْتُمْ - ظَهَرٌ الرّجُل»٠.‏ 


000-07 


وعن أب بكرة عة عن النبي ايا : SÎ‏ 
رول انث ما ِن رَجُلِه بَعْدَ رَسُولٍ الله اهاي أْصَلَ مِنْهُ في كَذَا وَكَذَاء قَقَالَ 


مه ا وي 


لبن بياة: «وَيحَكَ! قَطَعْتَ عق صَاحِبِكَ هِرَارًا يمول ذلك 0 


4 


الله مه ١إِنْ‏ کان َحَدكُمْ مَادِحًا ااب لا ڪال قليقل: أحسثٌ اء إن 


o 
2 
4 


را 7 كلك ولا لا ري عَلّ اله أَحَدًا . 
وحمل أهل العلم هذه الأحاديث الواردة في التحذير والتنفير على صورتين: 
الأولى: إذا كان في المدح مبالغة ومجازفة. 
الثانية: إذا خشي على الممدوح من الإعجاب والفتنة. 


ووت النووي في «رياض الصالحين» «باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف 


عليه مفسدة من إعجاب ونحوه» وجوازه لمن أمن ذلك فى حقه) 0©. 


.)7"001( متفق عليه: أخرجه البخاري (757777)) ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )٠٠٠( متفق عليه: أخرجه البخاري (75777), ومسلم‎ )۲( 


(9) «رياض الصالحين) ص ٤۹٤‏ . 
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شرح كتاب التوحيد 
وو ا جز وتيود 
وقال ابن حجر رَمَهاَنَهُ: «والضابط أن لا يكون في المدح مجازفة» ويؤمنَ على 
الممدوح الإعجاث والفتنة). 
قال بعض السلف: إذا مُدح الرجل في وجهه فليقل: «اللهم اغفر لى ما لا 


يعلمون. ولا تؤاخذني با يقولون» واجعلني خيرا ما يظنون)7". 


6د 6د 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر »)٤۷۸ /١١(‏ وانظر: «شرح النووي على مسلم) (۱۸/ .)۱١١‏ 
)۲( ينسب هذا القول لأي بكر الصديق وََلْنَدْعَنكُ ىا ي «أسد الغابة») .(ATY‏ 
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باب ماجاء في قول الله -تعالن -: وما قَحَرَُا الله حَقَّ قذره.) 
< و <Y‏ 


- باباما جاء في قول الله - تعالن 
#وما قَدَرُوا الله حق قذره والأرض جَميعا 
قبضثه يوم القيامة4 [الزمر: لا١‏ ] الآية. 


20 جَاءَ حَيْدٌ مِنَ الأخبار إل رَسُولٍ اكه با 

. لَه َل السََّوَاتِ على إِضْبّعه وَالأَرَضِينَ عل 
ِضْبّع» وَالشَّجَرَ عَلَ 5 وَالَاءَ عل إِضْبَع وَالَرَى على إِضْبّع» وَسَائِرَ اللي 
على إِضْبَع؛ بَقُولَ: آنا ب ريه يت 


قول ال كم قرا : وما قَدَرُوا أللّه حم قَدْرو الم ص جمِيعَا فَبَصَتُهُد يوم 
لْقَيَلمَةٍ 4 [الزمر: “]٦۷‏ الآية 


CR 


f 


0 فين 8 اخ 2 8 ب مرا ا 
وني رِوَاية لشلم: وا لجال وَالشَّجَرٌ على بع رهن فيقول: آنا املك 


ا 


نا الله م20 
لاه ا كو > و را 1 م للد : 0 ا 
وني رِوَايَةٍ للبخاري: «يجْعَل السََاوَاتٍ على إصبّع. وَالماءَ وَالثرّى على إصبع. 
وَسَائِرَ الق عَلَ إِصْبَع01©. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري ))5/١١(‏ ومسلم (77/85). 


(؟) أخرجها مسلم في صحيحه (717/875): ولفظه: نَم يزّهُنَ» فيَقُولُ: آنا املك أن املك . 


(۳) أخرجها البخاري في صحيحه (1/511). 
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ES 


شرع كتاب التوحر 

5 د کیہ 

On KD >‏ 
لم عَنْ ابن عْمَرَ هته مَرْفُوعًا: ١يَطْوِي‏ اكه السَّوَاتٍ يَوْم القيامَق 
۾ اذَه بدو الْيُمَى» ثم يَقُولُ: أن الك أَيْنَ الجبارُونَ؟ أَيْنَ الَكيُون؟ ثم 
يَطْوِي الْأَرْضِينَ السَبع ته يأخذهُن شاله E‏ 576 املك ا ين الْجبارُونَ؟ 
ين اليَكَيونَ؟200. 

وَرُوِيَ عَنْ ابن عباس يته قَالَ: «مَا السَّوَاتٌ السّبْعْ وَالْأَرْضُونَ 
السَبْعْ في كَففٌ الرّحْمَنِ إلا كرد َل في يد ا حَيِك700. 


مرو 


قال وقول اكوعله: ها الكابات الب في كرسي إلا كَدَرَاِمَ 


١١ 
C&C 
On 
19 


م 5 یت شرل ار ر القريية في 
: وقال ابو ذر روا رسول الله وی يعول. في ب 


الْعَرشٍ إا كَكَلمَةٍ بعري ل ين ظَهْرَيْ فاو مِنَ الأَرْضٍ)9). 


سن لض" 


ی ھی چ 


وعن ابن مَسعودٍ اڪن 0 ين السََّاءِ الدَّيْيَ وات لھا کس وق 
عام وَين کل سَنءِ كمس وة عام و ا السَابِعَةٍ ی بعَة والكزيي مس َة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۸۸). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۰/ 757). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ .)٥۳۹‏ 

)٤(‏ صحيح : أخرجه ابن حبان »)۳٦۱(‏ و أبو الشيخ في «العظّمة» (؟/ ۷) والطبري 
في تفسيره (5/ 017"9), وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١9(‏ 
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باب ماجاء فى قول اللّه - تعالى :ا قَحَرُوَا الله حَق قذره_» 
ل لوم 


عام و 0 ن كرسي لاد a‏ وة عَام» 0 لكل ان اكه كن 
التزشر» لا یی علج تی ف ن اغا ار 


کي 


روا كر ASE E‏ 
ا لحافظ الدَهَبيٌ - ره الله تَعَالَ قال درل طر4 


ر 8 e‏ 00 8 اس ا 2 
وَعَنْ الاس : e‏ : قال رَسُول الله كه «هل 


4 6 
ےه 8 عر کو is‏ 7 
ذو كم ب لالض ي قلت قلتا: الله ورسوله أ و قال: يَيته) مَس ر 


مس وة و سک ون کل ياء إل سه یی کس يكة س سا وک کل سا 
مَسِيرَةٌ مس هة سَنَدَ eT‏ ا 


ين الساءِ وَالأزرض» وَالنّهُ سبحائه وتعال فوقَ ذلك e‏ د عليه شي ء ن 
ا آدم» خر جه أَبُو داو وَعَير. 
OOO‏ 


»)۸۹۸۷( والطبراني في «الكبير»‎ »)3557 /١( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 
.)٤۸( وصححه الألباني في «ختصر العلو» رقم‎ 

() «العلو للعلي الغفارا ص 5 5. 

(۳) ضعيف: أخرجه أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» 
والحاكم )٠۳۷(‏ واللفظ له» وضعفه الآلباني. 


هذا الحديث مشهور عند أهل العلم ب «حديث الأوعال)؛ لأن في بعض ألفاظه ذكرٌ ثمانية أوعال. 


أكاديمية بناء العلمية || RD benaacademy.net‏ 


كك شرع كتاب التوحيد > چن 59 


ذكر المؤلف رَجِمَهُأانَهُ في هذا الباب آية» وخمسة أحاديثء وأثرين. 
والكلام على هذا الباب ف الفصلين التاليين: 


* ¥ 6د 
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Ses <‏ 
الفصل الأول : مقصود الباب . وموضوعه العام 


هذه خاتمة الكتاب» وما أحسن ختم الكتاب بهذا الباب؛ فإنه لما قرر توحيد 
العبادة» وما يكَمّله أو يناقضه أو يقدح فيه» أتى بهذه الخاتمة التي هي كالموعظة 
للقلب؛ ليبين لك أن هذا المعبود عظيم جد عظيم» فيخشع القلب ويوجل 
خضوعاء ويتوجه لربه بالعبادة من خالص قلبه راغبا راهبا. 

فهذا الباب كالوقود الذي يحرك القلب للعبادة والتوحيد» فمن عرف قدر 
الله عامه ورف كان ركه اله اة كتنب رانك ا ات إل 
للعبادة؟! فلتجعل أوقاتك هذه الغاية التي خلقت ها 


د 6د 6د 
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شرع كتاب التوحيد : 
f‏ + تتا دكا 


المبحث الأول : عظمة الله - تعالى -: 

إن تعظيم الله - عَرَّ وجل - يِن أجل أعمال القلوب التي يتعين ترسيخها 
وتزكية النفوس بها. واللهُ سبحانةوتعال هو الكريم العظيم» الذي هو أكبر من 
كل شيء» وأعظم من كل شيء. 

تأمل آيات الله وإعجازه في الكون» في كتاب مقروء» وصفحات مشرقة 


نظورّة؛ ليمتليَ قلبّك إجلالا وعظمة لله سبحاتهوتعال» ©« فَسْبحَنَ الذزى 


ر دس و لئس ب 


بِيّدِوء مَلَكُوتُ کل سىء وَإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ #[يس: ۸۳]. 


الى إل الس والقمر .نوراه الل والتهاز اتان بل :انظ إن 
تكوين نفسك وتركيب جسمك» من ذا الذي جعله بهذا التركيب والنظام 
ر َو و 5# و 4 1 
العجيب» وف أَنفْسِكُمْ افلا تُبَصِرُونَ # [الذاريات]. 
فياعجباكي ف يعصيى الإله 
أم كيف ْف الجاج د 
وف کل شيء لهأب ة 


تدىلع نيل أنه وا س 


.)١٠١5( ينسب البيتان إلى أي العتاهية» كا في «الشعب» للبيهقي‎ )١( 
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١ cE باب ما جاء في قول الله -تعالن -: وما قَحَرُوَا الل حق قذره-4‎ SR 
وو ن‎ 


إن الإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال» قال تعالى: 9#تَكَادُ السَمَوتُ 
يمرن مِن فَوْقِهِنّ # [الشورى: 5 قال المفسرون: «يتشققن من عظمة الله 
-عز وجل )0 

منزلة التعظيم تابعة للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب في 
القلب» وأعرف الناس به أشدهم له تعظي) وإجلالاء وقد ذم الله - تعالى - من 
م يعظّمْه حقّ عظمته. فقال: ما لَك لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارَا# [نوح: 211 
قال المفسرون: «ما لكم لا تعظّمون الله حقّ عظمته)0". 


2 
یں 
فجي ایا ٭ ا سا 0 5 


2 و 1 سدع 1 شر لاه > 7 Ns A‏ 
وعن ابن عمر وَِدََيَهَعَنْهَا: أن رَسُولَ الله واا قرا دات يوم على المبر: وما 
قَدَرُوا أَللّهَ حَقَّ قرو وَآلأرْضُ جمِيعًا قَبَصَمُهُد يَوْمّ الْقِيمَةٍ وَالسَّمْوَتُ 


روا س 


راع ل ادام سار كر 0 1 
ويٿا بِيَمِينِهء سُبْحَلنَهُد وَتَعَِلَ عَمّا يُْرِكُونَ 4 [الزمر: 1717 وَرَسُول الله 
وراش رع ع لييح لم ل ا مر وو روه 9 يي 4 سه م 
ا قول هكذا بيده ويا يقبل با ويدير: ا الب ق 
5 € مر وه و و وه هر e‏ هر و عر 5 سا س 
الحبار GÎ‏ لمتكي أنا | للك GÎ‏ العَزِي GÎ‏ الكريم)ء فر جف بِرَسُولٍ الله با 


و رت 6 20 س )۳( 
المنرٌء حتى قلنا: ليَخْرَن به 1 
اا 


.)5 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5910 /۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
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شرع كتاب التوحي 
OE e‏ 
ء SE‏ 
إنه الله العظيم الأعظم» کل يَوْمِ هُوَ في شَأَنٍ# [الرحمن: ۲۹] يغفر ذنباء 
»ك 5 5 2 و 
ويفرّج هماء ويتفس كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرين» يحبي ميتاء ويميت حياء 


و 
ويجيب داعياء ويشفي مريضاء ويُعز من يشاء» ويذل من يشاء» سبحانه # کل 


5 3 عو 5 
هذه الأرض من بسطها؟ والسمءٌ مَن رفعها؟ والجبال مَن أرساها؟ والطيرُ مَن 
سوّاها؟ والنهرٌمَن أجراه؟ والليلٌ من كساه؟ إنه الله الذي خلق كل شيء وسواه. 


عن أبي هريرة يَوَلََهَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَيَيَِهِ: يقول الله - تعالى -: 
«الْكِبرِيَاءُ ردائيء وَالْعَظَّمَة ايء من تَارَعَني وَاحِدَا ناء يهني 010 


وعن أب ذر رنه قال: قال رسول الله ىااة: «إني أَرَى مَا لا رون 
وَأَسْمَعُ تَنْيَتُ ن أ 5 و رو أن كما ا ۰ ا 2 
ما لا سمعول» ل 
ك ET‏ 


قليلاء وَلَبَكَيْتمْ كثراء وما دتم النْسَاءِ على الفرش» و رجتم ثُمْ إل الصّعْدَاتٍ 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود »)5٠40(‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وصححه الألباني. 


(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (5190)» وحسنه الألباني. 
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کک باب ما جاء في قول الله - تعالن -: وما مَحَرُوَا الله حَقَْ قَحْرِهِ 4 جع 
e‏ > 
تعظيم الله في القلوب داع إلى مرا قبته والخوف منه والعمل بمرضاته» تعظيم 
الله في القلوب طريق للتقوىء قال تعالى: #وَيُحَذّرُكُمٌ أللّهُ نَفْسَهُ» [آل 


عمران: ۲۸[ قال المفسرون: «أي: فخافوه واخشوه)(2©. 


o 
3 


ىبي 5 

عن جابر بن عبد الله رنه قال رسول الله کا : اَذ ن لي أَنْ أَحَدّتٌ عَنْ 
6 سيل و 

شحمة أذن 


4 


مَلَّكِ مِنْ مَلَائكَةِ الله مِنْ َة الْعَرْشِ» ِن ما بن د > ة أذنه إا عاد سرا 


يه معد اھ 
سبع و عام 


۶ 


ê‏ 2 که 


ابر » عن ربه تعالى: جاب الو لو كشفه 
ننه إِلَيّهِبِصَرٌهُ من حَلْقوِ)”". وسُبّحات وجهه هي: نوره وجلاله ومباؤه 6 


َه م٠‏ و و 
لأحْرّقت سبحّات وَجهه ما 


يامنيرىمَذدالبعوض جناحها 
في ظلمة اليل البتهيمالأوبل 
1 ع ال 0 
وبري ني اطاط عروقهه انف نحرها 
واخ في تلك الوم النْحا 
(۱) تفسير السعدي» ص ٩1٦٩‏ . 
)۲( صحیح : أخرجه أبو داود )٤۷۲۷(‏ واللفظ له والطبراني في «الأوسط» 560 
وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعر ي يڪت 


(5) شرح النووي على مسلم .)۱٤/۳(‏ 
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شرع كتاب التوحيد 
وق ن 


ماكان مشي ف ال مان الأول“ 

لا حف تعظيم الله في القلوب» هانت المعصية عند كثير من الناس. 

يقول أحد السلف: «لا تنظر إلى صِعْر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من 
OT‏ 

ومن أعظم مظاهر تعظيم الله سبحادة رغال : تعظيم أمره ونهيه. 

ومن مواضع التعظيم: الركوع كا قال :اه الرّكوعٌ َعَظَّمُوا فيه 
الرّبت)20. 

OOO 

المبحث الثاني : العرش والكرسي : 


العرش هو مخلوق عظيم خلقه الله - عز وجل -» ثم استوى عليه استواء 
يليق بجلاله وعظمته. 


ووّصف في القرآن بثلاث صفات: 


.(VoY /٠٠١( تنسب هذه الأبيات لأبي العلاء المعري» كما في «البداية والنهاية»‎ )١( 
٠١١ يسيب إل أويس القرق: كنا في: اتفسير ارىيا ص‎ 9 


() أخرجه مسلم في صحيحه (514) من حديث ابن عباس / 
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الأولى: العظيم. قال تعال: آله لآ إل إِلّا هُوَ وب الْعَرْشُ الْعَظِيم 4 
[ التمل: 111 

الثانية: الكريم. قال تعالى: قعل أله أَلْمَلِكُ التق لا إل إلا هُوَ مب 
َلْعَرْشٍ اَلْكْرِيم * [المؤمنون: .]١١7‏ 

الثالث: المجيد. قال تعالى: ذو ألْعَرْشٍ لْمَجِيدُ # [البروج: ١٠]ء‏ وعلى 
قراءة حمزة والكسائي: أَلْمَجِيدٍ # با لخفض؛ صفة للعرش. 


واختلف في أول مخلوقات الله - تعالى -» والأقرب أنه العرش» وهو قول 


3 


الجمهور؛ لقوله ككل كب الله مَقَادِيرَ الاق قَبْلَ أن لى السَّوَاتٍ 
وَالْأَرْضن ی الف 7 28 قَالّ: وَعَرشة ئ الماع 20. 


والعرش فوق الفردوس الأعلى من الجنة؛ لقوله كَلِةٌ: «فَإِدَا سَأَلْتُمُ الله 
َسَلُوهُ الفِْدَوْسَ؛ قله اط الق وَأعْلَ اق وَقَوْقَهُ عرش الرّحمنِء وينه 
تفآ ر ا4 ٠‏ فهو فرق المخلوقات كلها 

وتحته ماء» قال تعالى: #إوَهُوٌ أَلذِى حَلَق أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضَ فى س أَيَامٍ 
وَگانَ عَرْشُهُد عَلَ أَلْمَآءِ# [هود: ۷]ء والله فوق العرش قد استوى عليه استواء 


NEAL > 
٠. ١ ره سبحانه وز‎ 


ص 


مھ کا کو رحو 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (577/) من حديث أب هريرة ذواللدعنة. 
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شرح كتاب التوحيد 
و ین 


والكرسي هو موضع قَدَمَي الرحمن - عز وجل - على أصح الأقوال فيه 


20201 0 85 


وجاء تفسيره بذلك عن ابن عباس لمعنه 


رص 


وهو بين السماء السابعة والماء» كا في أثر ابن مسعود sS‏ 
السَّياءِ السّابِعَة وَالْكْرِيِيٌ حمس م وة عام وََيْنَ الكزيِيَ وَالَاءِ ا 8 مِنَّةِ عام 


وي حا سر 8 


وَالْعَرْش قوق الاك وَالنَهُ قَوْقَ الْعَوْشِء لَا يحْمَى عَلَيْهِ شىء ٠‏ من أَغلكة00". 

وهذه إشارة إلى هذين المخلوقين العظيمين؛ لمناسبة ذكرهما في أحاديث 
الباب» وتفصيل الكلام عليها في كتب العقائد 

ومهذا نكون قد انتهينا من الكلام على شرح أبواب هذا الكتاب المبارك 
ونسأل الله - عر وجل - أن يتقبل ما ومنكم» وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يختم لنا بتوحيده. 

ووصيتي لنفسي ولمن يقرأ هذه الأسطر أن نعتني بهذا العلم (علم التوحيد) 
عناية بالغة» ل وتعليه| ومدارسة ومذاكرة وتحقيقا وبحثا ودعوة؛ لأنه سبيل 
النجاة والفلاح» وله من المنزلة والشأن ما سبق بيانه في شرح أبواب الكتاب» 


ما لا حاجة إلى إعادته. 


»)١١٤١٤( و«المعجم الكبير» للطبراني‎ ©» /١( ينظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
E 2 ولل‎ 
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باب ما جاء في قول الله - تعالن -: وما مَحَرُوَا الله حَقَْ مَذْرِهِ» 
E‏ 


فإياك إياك ممن يرهد فيه وإياك من عوارض الكسل والفتور» بل جاهد 
نفسك» واغتنم عمرك فالأمر عظيم» والسفر طويل» وسلعة الله غالية. 


¥ 6د 6د 
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شرح كتاب التوحيد 2 
O‏ 


0O 


فهرسا 
موضوعات الجزء الثاني 

الموضوع صفحة 
5" - باب ما جاء في الكهان ونحوهم ا 
4 باب ما جاء في التنجيم 0 
۹- باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 5 
© الفصل الأول: مقصود الأبواب الثلاثة» وموضوعها العام ۸ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۹ 
المبحث الأول: إفراد الله بالخلق» والتدبير» وعلم الغيب ۹ 
المطلب الأول: إفراد الله بالخلق والتدبير ۹ 
صور الشرك في هذا النوع من التوحيد ۱۲ 
المطلب الثاني: إفراد الله بعلم الغيب ۱۲ 
المسألة الأولى: معنى الغيب» وأقسامه ۱۲ 
المسألة الثانية: الأدلة على اختصاص الله - تعالى - بالغيب ۱٤‏ 
المسألة الثالثة: اعتقاد علم الغيب في غير الله - تعالى - ١‏ 
المبحث الثاني: الكهانة ۱۷ 
المطلب الأول: تعريف الكهانة ۱۷ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


المطلب الثاني: أقسام الكهانة 

الفرق بين «شيطان». واجني)» و«إبليس» 
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالكهانة 
أولا: العرافة 

ثانيا: العيافة 

ثالثا: التنجيم 

TT 

صور معاصرة للكهانة 

المطلب الرابع: العلاقة بين السحر والكهانة 
المطلب الخامس: حكم إتيان الكهان والمنجمين 


المبحث الثالث: التنجيم 
المطلب الأول: تعريفه» وأنواعه 


المطلب الثاني: الحكمة من خلق النجوم 
المطلب الثالث: حكم تعلم علم الفلك؟ وهل كان إبراهيم الخليل اة منَجما؟ 
المطلب الرابع: الاستسقاء بالنجوم 
المطلب الخامس: صور معاصرة في التنجيم 
المطلب السادس: مسائل ليست من التنجيم 
۷- باب ما جاء في التّطير 


© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
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۱۸ 
۱۹ 
۲۲ 
۳ 
۲۳ 
۲٤ 
۲٤ 
Yo 
۲٢ 
۷ 
۲۹ 
۲۹ 
۳۲ 
۳۳ 
75 


5 شرع كتاب التوحيد ٠ e‏ 
و ن 


© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 0 
المبحث الأول: معنى التطير» وبيان الألفاظ ذات الصلة 0 
أولا: العيافة ۸ 
ثانيا: الفأل ۹ 
المبحث الثاني: صور التطير» وحكمها ۹۹ 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في التطير 0۰ 
وقفة مع حديث: «الشُوْمٌني نلاث...) o۲‏ 
خلاصة ما دلت عليه النصوص الواردة في الطيرة 00 
المبحث الرابع: علاج التطير oV‏ 
المبحث الخامس: الفأل 0۸ 
المطلب الأول: معنى الفأل 0۸ 
المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في الفأل 0۹ 
المطلب الثالث: الفرق بين الفأل والتطير 5 
المطلب الرابع: ضابط الفأل المشروع ٦۱‏ 

>۳ باب قول الله تعالى: وهن الَا من يلخد من دُرنٍاللهلَحد...4[البقرة:170]‎ -'١ 
10 الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام‎ © 
5 الفصل الثاني: المباحث الموضوعية‎ © 
55 المبحث الأول: أهمية العناية بعمل القلب» وأسباب صلاحه‎ 
۷ المطلب الأول: أهمية العناية بعمل القلب‎ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


E‏ ر 


المطلب الثاني: أسباب صلاح القلب 
بعض الأدعية التي تتعلق بصلاح القلب 
المبحث الثاني: معنى المحبة وأهميتها 
المبحث الثالث: درجات محبة الله 
المبحث الرابع: علامة المحبة 
المبحث الخامس: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة ها 
الملبحث السادس: أقسام المحبة» وأحكامها 
المبحث السابع: الشرك في المحبة 
المبحث الثامن: محبة الرسول كايا بين الغلو والجفاء 
المطلب الأول: مراتب محبة النبي 5ل 
المطلب الثاني: ثمرات محبة النبي 5يا 
المطلب الثالث: علامات محبة النبي 
١١‏ - باب قول الله تعالى :ِنَم ذْلِكُم الشَيِطانٌ ييف ليام ...[آل عمرا :10 ]١‏ 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: معنى الخوف» والفرقٌ بينه وبين ما يشابهه 
المبحث الثاني: منزلة ا لخوف 
المبحث الثالث: ضابط الخوف الشرعي 
المبحث الرابع: ثمرات الخوف من الله 
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۷۸ 
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۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹ 
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56 شرع كتاب التوحيد pw‏ 
ڪاړ 7 يه 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الخوف في القلب 1۱۷ 
المبحث السادس: أقسام ا لخوف» وحكم كل قسم ۱۲۱ 
1١‏ باب قول الله تعالی: ول الله وكا إن کن مُؤْينَ 4[ لمائدة:؟5] ۱۲۳ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۲٤‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۲0 
المبحث الأول: حقيقة التوكل 0 
المبحث الثاني: منزلة التوكل ۱۲۷ 
المبحث الثالث: أنواع التوكل» ومجالاته ۲۸ 
المبحث الرابع: ثمرات التوكل ۱۳۱ 
المبحث الخامس: الأسباب وعلاقتها بالتوكل حرا 
المبحث السادس: التوكل بين التوحيد والشرك ۱۳۸ 
الفرق بين التوكّل والتوكيل ۱۳۸ 
المبحث السابع: من أخبار المتوكلين ۱۳۹ 
؟- باب قول الله تعالى : م( أَكَأمِئُوا مَكْرَ الله ...[الأعراف: 99] 2 ١57‏ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ١‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ١‏ 
المبحث الأول: الأمن من مكر الله ١‏ 
المبحث الثاني: اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله ١.5‏ 
حكم اليأس والقنوط من رحمة الله ۱0۰ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


جح د اص جه 


أسباب اليأس والقنوط 
المبحث الثالث: المسلم بين الرجاء والخوف 

4- باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: تعريف الصبر 
المبحث الثاني: الصبر في الكتاب والسنة والآثار 
المبحث الثالث: أقسام الصبر 
المبحث الرابع: أحوال الناس عند المصائب 
المبحث الخامس: حكم الشكوى للمخلوق عند حلول المصيبة 
المبحث السادس: المشروع للمسلم عند نزول المصيبة 

۵- باب ما جاء في الرياء 

- باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
© الفصل الأول: مقصود البابين» وموضوعهما العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: الإخلاص 
المطلب الأول: تعريف الإخلاص 
المطلب الثاني: منزلة الإخلاص» وحكمه 
مسألة: هل الإخلاص شرط لصحة العمل أم شرط لحصول الثواب؟ 


أكاديمية بناء العلمية || benaacademy.net‏ 


65 
١6 
1١07 


۱۹ 
1۷۰ 
۱۷1 
۱۷۱ 
۱۷1 
فين‎ 
1۷٤ 


56 شرع كتاب التوحيد pw‏ 
O‏ 


المطلب الثالث: عناية السلف به ۱7٥‏ 
المطلب الرابع: الأسباب المعينة على تحصيله ١‏ 
المبحث الثاني: الرياء والسمعة ۱۸۰ 
المطلب الأول: معناه» وأسماؤه ۱۸۰ 
المطلب الثاني: النصوص الواردة فيه ۸۳ 
المطلب الثالث: صور الرياء» وأثرها على العمل 4۰ 
المطلب الرابع: مسائل مشتبهة في الرياء ١‏ 
المسألة الأولى: إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة ۹٤‏ 
المسألة الثانية: الفرح بحمد الناس وثنائهم» أو باطلاعهم على عمله  ١46‏ 
المسألة الثالثة: الموازنة بين إظهار العمل وإخفائه ۹۷ 
المسألة الرابعة: ترك الطاعة خوف الرياء 4 
المسألة الخامسة: النشاط للطاعة بسبب رؤية الخلق ۰۲ 
المسألة السادسة: تحسين التلاوة لأجل الناس ۰۲ 
المطلب الخامس: علاج الرياء »> 
المبحث الثالث: إرادة الدنيا بعمل الآخرة ۲۰۹ 
المطلب الأول: معناه» والفرق بينه وبين الرياء ۹ 
المطلب الثاني: النصوص الواردة في إرادة الدنيا بعمل الآخرة ۱۰ 
المطلب الثالث: صور العمل لأجل الدنياء وأثرها على العمل ٤‏ 

۷- باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ... 1 
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فهرس موضوعات الجزء الثانى 


ر س ور 


]1١ -باب قول الله تعالى :ر إل الي يعون أن آمو بم َل يك .€ [النساء:‎ ١ 
الفصل الأول: مقصود البابين» وموضوعهما العام‎ © 
الفصل الثاني: المباحث الموضوعية‎ © 
المبحث الأول: توحيد الله في التشريع‎ 
المطلب الأول: تعريف الطاعة» وأقسامها‎ 
المطلب الثاني: التشريع حق الله - تعالى - وحده‎ 
المطلب الثالث: حكم طاعة المخلوق في تحليل الحرام أو تحريم الحلال‎ 
المطلب الرابع: مظاهر الإخلال بتوحيد الاتباع‎ 
المبحث الثاني: توحيد الله في الحكم‎ 
المطلب الأول: معناه» وعلاقته بالتوحيد‎ 
المطلب الثاني: منزلته وأدلته‎ 
المطلب الثالث: حكم مخالفته‎ 
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات‎ -9 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: كم جحد شيء من الأسماء والصفات 
المبحث الثاني: المحكم والمتشابه 

> بق اله تدای يترون نشت الو کر ونا[ النحل:؟1] 

-4١‏ باب قول الله تعالى :90 فلا نعلو لاله أا ر تَعلَمُونَ 4[ البقرة:1؟] 
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56 شرع كتاب التوحيد pw‏ 
ڪاړ 0> 


۲- باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۲١‏ 
۳- باب قول ما شاء الله وشئت YoY‏ 
-ً٤‏ باب من سب الدهر فقد آذى الله Yo‏ 


4۸- باب ما جاء في قول الله تعالى: وَلَينْ فتاه حْمَة من ...4 [فصلت:٠٠]الآية ٠٠١ ٠‏ 


© الفصل الأول: مقصود الأبواب» وموضوعها العام ۲0۹ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۰ 
المبحث الأول: نسبة التأثير والتدبير لغير الله - تعالى - 1۰ 
المطلب الأول: نسبة النعم إلى غير الله - تعالى - ۰ 
المطلب الثاني: الاستسقاء بالأنواء 0 
المطلب الثالث: سب الدهر 10 
المسألة الأولى: معناه 10 
المسألة الثانية: أقسام سب الدهر ۲٦‏ 
المسألة الثالثة: فوائد من أحاديث الباب ينض 
الفائدة الأولى: هل الدهر من أساء الله - تعالى -؟ ۸ 
الفائدة الثانية: هل يملك المخلوق أن يؤذي الله - تعالى -؟ ۸ 
الفائدة الثالثة: الجمع بين حديث الباب» وحديث «الدّثيًا مل ۲۹ 
المبحث الثاني: الحلف بغير الله - تعالى - ۷۰ 
المطلب الأول: تعريف الحلف واليمين ۷۰ 
المطلب الثاني: آداب الحلف ۷۰ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


المطلب الثالث: الحلف المشروع 
المطلب الرابع: الحلف الممنوع 
إشكال وجوابه 
المبحث الثالث: التشريك بين الله وشيء من خلقه ب «الواو» 
المطلب الأول: المراد بالتشريك بين الله وشيء من خلقه ب «الواو» 
المطلب الثاني: حكم التشريك بين الله وشيء من خلقه ب« الواو» 
المطلب الثالث: مراتب التشريك بين الله وشيء من خلقه 
المطلب الرابع : متى يصح العطف بالواو بين الله وبين أحد من خلقه؟ 
- باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
- باب احترام أسماء الله - تعالى -, وتغيير الاسم لأجل ذلك 
9- باب قول الله تعالى: 3 فَلَمًا آنَاهُمَا صَاطِتًا... *[ الأعراف: ١15]الآية‏ 
-٠٠‏ باب قول الله تعالى : ونه اْأَسْمَاءُ ا سى ... 2[ الأعراف: ]18١‏ 
-١‏ باب لا يقال: السلام على الله 
؟0- باب لا يقول عبدي وأمتي 
4- باب لا یرد من سال بالله 
0- باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
© الفصل الأول: مقصود الأبواب» وموضوعها العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: دعاء الله - تعالى - بأسمائه الحسنى» والحذر من الإلحاد فيها 
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المطلب الأول: تأصيل في أساء الله ا لحسنى ۲۹٦‏ 
المطلب الثاني: الإلحاد في أسماء الله - تعالى- ۲۹۸ 
المبحث الثاني: تعظيم أسماء الله - تعالى -» والحذر ما يخل بحرمتها ۹4 
المطلب الأول: النهي عن الأساء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله - تعالى - ۹۹ 
المطلب الثاني: النهي عن التسمي بالأساء التي سمى الله - تعالى - مها نفسه ٠۰‏ 
حكم تسمية المخلوق بأسماء الله - تعالى - ۳۰۱ 
المطلب الثالث: إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء ا 
الصورة الأولى: أن يكون من باب الوصف ۰0 
المسألة الأولى: إضافة العبودية إلى السيد ۷ 
المسألة الثانية: وصف السيد بالربوبية ان 
فرع: حكم المسألة ۰۷ 
کا اعبار إرادة حقيقة الفط م عا ۳۱۱ 
الصورة الأولى: أن يقصد حقيقة اللفظ ۳۱۱ 
الصورة الثانية: ألا يقصد حقيقة اللفظ 1١‏ 
حكمها باعتبار إضافتها 1۳ 
المسألة الأولى: إضافة العبودية إلى المخلوق 1۳ 
المسألة الثانية: إضافة الربوبية إلى المخلوق 1٤‏ 
تنبيهات 1 
تلخيص مسألة إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق ۲۰ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فوائد 
المطلب الرابع: النهي عن قول: السلام على الله 
المطلب الخامس: السؤال بالله - تعالى - 
المطلب السادس: السؤال بوجه الله - تعالى - 
المسألة الأولى: معنى السؤال بوجه الله - تعالى - 
المسألة الثانية: حكم السؤال بالله - تعالى - 
المسألة الثالثة: حكم السؤال بوجه الله - تعالى - 
المسألة الرابعة: حكم إجابة السائل 
۷- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: معنى الاستهزاء» وضابطه 
أمثلة الاستهزاء الواردة في النصوص 
المبحث الثاني: حكم الاستهزاء بالله ورّسّله ودين الإسلام 
واجب المسلم عند سماع الاستهزاء 
المبحث الثالث: حكم الاستهزاء بالصحابة 
المبحث الرابع: حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المسلمين 
الملبحث الخامس: توبة المستهزئ 
مسألة: الفرق بين من سب الله - تعالى - ومن سب رسوله وَل 
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الملبحث السادس: وقفات وعبر ۹ 
۲- باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 1 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۳1۳ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 0 
المبحث الأول: حكم تعليق الدعاء بالمشيئة ٤‏ 
المبحث الثاني: علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة 10 
المبحث الثالث: إشكالات وجواءها ينض 
05 - باب ما جاء في ال« لو» ۳1۹ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام ۷۰ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۳۷۱ 
حكم استعمال «لو» ۴۷1 
۷- باب النهي عن سب الريح V٤‏ 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام Vo‏ 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية ۳۷٦‏ 
المبحث الأول: الرياح آية من آيات الله وخلق من خلوقاته ۳۷٦‏ 
المبحث الثاني: منافع الرياح فس 
المبحث الثالث: الرياح من جند الله ترسّل بالعذاب والرحمة ۳۷۹ 
المبحث الرابع: المشروع والممنوع عند هبوب الرياح: ۳۸۱ 


۵۸- باب قول الله - تعالى -: ا طون باللّه غَيْرَ الحق...4[ آل عمران:196] ۰ 5" 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


جح د اص ر 


© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 

المبحث الأول: معنى سوء الظن 

المبحث الثاني: حكم سوء الظن 

المبحث الثالث: آثار سوء الظن بالله - تعالى - 

4- باب ما جاء في منكري القدر 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: تعريف الإيان بالقضاء والقدر» وأدلته 
المبحث الثاني: مراتب الويمان بالقضاء والقدر 
المبحث الثالث: أنواع التقدير 
المبحث الرابع: هل الإنسان مسير أو مخير؟ 

- باب ما جاء في المصورين 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: تعريف التصوير 
المبحث الثاني: أقسام التصوير 
المبحث الثالث: النصوص الواردة في التصوير 
فائدة: عقوبة المصور التي دلّت عليها السنة 
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TAA 
۴۸٩ 
۴۸4 
۳4٤ 


1۳ 


AR! 


5 شرع كتاب التوحيد ٠ e‏ 
و ن 


المبحث الرابع: علل تحريم التصوير ۷ 
إشكال وجوابه يدك 
المبحث الخامس: حكم التصوير والصور د 
المطلب الأول: حكم التصوير ۰ 
القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح ۰ 
النوع الأول: الصور المجسمة (ما له ظل) ۰ 
النوع الثاني: الصور غير المجسمة 0 
القسم الثاني: تصوير غير ذوات الأرواح A8‏ 
النوع الأول: أن يكون من مخلوقات الله - تعالى - ٦‏ 
إشكال وجوابه حر 
النوع الثاني: المصنوعات البشرية ۷ 
المطلب الثاني: استعمال الصور واقتناؤها ۷ 
مسائل مهمة ۲ 
المسألة الأولى: ضابط الصورة المحرمة ۲ 
المسألة الثانية: الصور التخيلية ۳٦‏ 
المسألة الثالثة: التقاط الصور بالآلات الحديثة ۷ 
حكم التصوير الفوتوغرافي ۷ 

23 باب ما جاء في كثرة الحلف‎ -١ 
۲ الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام‎ © 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


جح د اص 0 


© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 

7" - باب ما جاء في ذمة الله , وذمة نبيه 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: المراد بالذمة والعهد 
المبحث الثاني: حكم الوفاء بالعهد 

۲- باب ما جاء في الإقسام على الله 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: معنى الإقسام على الله - تعالى - 
المبحث الثاني: صور الإقسام على الله» وأحكامها 

4 باب لا یستشفع بالله على خلقه 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
معنى الاستشفاع بالله وحكمه 
0 باب ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد, وسده طرق الشرك 

© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 
© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 
المبحث الأول: حكم مخاطبة المخلوق بالسيادة 
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۳ 
٤ 
557 
۷ 
۷ 
۸ 
0١ 
t0۲ 
t0۳ 
to 
t0۳ 
٤0 
t0۷ 
0۸ 
0۸ 
55 
ركد‎ 
٤ 
٤ 


شرح كتاب التوحيد : 
وو و 


الصورة الأولى: أن يطلق معرفا ب«أل» (السيد) 

الصورة الثانية: أن يطلق منكّرا أو مضافا 

المبحث الثاني: حكم مدح المخلوق 

5"- باب ما جاء في قول الله تعالى: ل ومَا قَدَرُوا الله حَقَّ قدو ...4 [ الزمر: ]١۷‏ 
© الفصل الأول: مقصود الباب» وموضوعه العام 

© الفصل الثاني: المباحث الموضوعية 

المبحث الأول: عظمة الله - تعالى - 

المبحث الثاني: العرش والكرسي 

فهرس الموضوعات 
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٤ 


